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الطيمة التائتع 


منشو راتت كاب الا ساي بمشق 





بساتلمراتم 
مقي اشام 


عمد إل فعمنه م وسقي وفسدي 0 ركه إإلة قن تتراقان 
افيه وب يالك ااانا عاررى ركه اك قرا محال الك م يردق كلاق 
فلا هادى له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد 


أن محمداً عبده ورسوله ٠‏ 


وبعد : فهذا شرح عقيدة الامام أبي جعفر الطحاوي » تقدمه الى 
الراغبين في الوقوف على عقيدة السلف. الصالح » والتوحيد الخالص » 
الذي بعث الله تعالى به أنبياءه ورسله عليهم السلام ء ونستطيع أن 
نزعم أن هذا الكتاب القيم الذي يقل نظيره في التحقيق والبيان » 
والعمق والاحاطة » والتزام منهج الحق الذي كان عليه السلف الصالح 
يوضع بين أيدي القراء للمرة الاولى بشكله الكامل » مع أنه سبق له 
ا نأا لتاق لمعه للفرفة سمه و18 ه وقد 
قامت بها لجنة من العلماء برئاسة الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين 
كل الشيخ رحمه الله تعالى » واعتمدوا فيها على نسخة خطية » كثيية 
38 ا لا الوا 
اي ااا وني 
ذلك لم تل من أغلوطا كبيية / أنم اتطلدى للتعرثانية العلزه' لدت 


لدرهدوه و و يرصك) 


202 1 
1 
ه74 , 


الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله » فقام بطبعه في القاهرة سنة 
٠07‏ ه معتمدا على الطبعة السالفة » واجتهد في تصحيح كلام 
الشارح » دقابل الاحاديت والآثار والنتصوص التي ينقلها على 
أصولها » فجاءت طبعته أمثل من سابقتها وأقرب الى الصحة » الا أن 
في كلتا الطبعتين عيبا لم ,يكن للقائمين عليهما حيلة في تداركه » فان 
الح الف لاني الى سل تاشر لي لالد ارين لم مص اباي 
ل ما سنا اقيها من الخلط والتحر يي 2 إل ومسم فيا أيه سقس 
وخروم في عدة مواضع يبلغ بعضها ورقة كاملة » فاختل بذلك سياق 
العلام » واضطرب نظامه » وأصبح فهم شطر كبير من هذا الكتان 
دان 

وأما طبعتنا هذه » فقد اعتمدنا فيها على نسخة خطية كاملة وقعت 
الت سطع اناه اناي 2 ول ل له 21 ال ل 
الضبط » وما وقع فيها من غلط في بعض المواضم » فاه من النوع 
الذي دمل تذاركه » وقد جاء في حتامها ما نصه ( قد تم تحريرها 
على بد الفقير الحقير خادم العلياء الأعلام » والمحرري الكتب في جامع 
ار ب عات عليه ارحس و االرسيولاق نماك الع إن سيك اليد بر 
الحاج محمد مكي الشيخلي البغدادي » يوم الاثنين التاسم من شهر 
رجب الأصم من شهور سنة اثني ( كذا ) وعثرين وثلاثمائة بعد 
الألف » ٠‏ فاستظهرنا من ذلك أن الأصل الذي سل عه نبغي أن 
يكون في بغداد » فحرصنا أن نظفر بصورة عنه » وكتبنا في ذلك الى 
علامة العراق الشيخ بهجة الأثري » فقام مثشكور؟ بالبحث عنه » فلم 
بظفر الا بشرح آخر لعقيدة الطحاوي » ولم يوفق حتى الساعة الى 
الوقوف على ذلك الأصل أو معرفة شيء عنه » وقد حال ذلك دون 
ماده مولت الكتاب امعرفة يقينية + فان؛ النسحة التي طبع بعنها عريذا 
الا ني 1 الأوان كات مقسلام ان ااي المؤلف حتى اذا قام 
الشبخ أحمد شاكر بطبعه للمرة الثانية استظهر أن متولفه هو : علي بن 


اكه 


محمد بن محمد بن أبي العز الحنفى(١)‏ » اعتماد؟ على ما أرشده اليه 
العلامة محمد بن حسين نصيف من أن السيد مرتضى الزبيدي ثقل 
عن هذا الكتاب قطعة كبيرة في شرح « الاحياء » ( ١145/5‏ ) وعزاها 
الى اين آبي العزا المذاكور »* 


دأما تسسلكنا فمد كان اسم المؤولئف ‏ وهو غير ابن أبي الله 
مثيتا على الورقة الأولى نها » الا أن الوراق الذي ابتعنا منه هذه 
النسخة كان قد عمد الى محوه » وأثبت مكانه ما أثبت الشيخ أحمد 
شاكر في طبعته ٠‏ 


وفك استطعنا! أن نين من هقانا الكتابة الأولى الكليات الثالية : 
جمال الدين ٠٠٠‏ بن صلاح الدين أبي البركات موسى بن محمد 
اا لين 
لسن ل الدين الملطى المتوفى سنة 8٠م‏ ه وترجمته في 
« الضوء اللامع » لساري (ا/وجم ب حسم ) واج سادراك 
الذهب » (0/ +: ) وغيرهما » ولكن حال دون القطع بذلك أن صاحب 
هذا الشرح ‏ كما ذكر هو تفسه في غير موضع من الكتاب ‏ من 
تلامذة ابن كثير » ولم يذكر أحد ممن ترجموا للملطي المذكور آنه تلم 
لابن كثير » كما لم يذكروا آيضا أن له شرح على « الطحاوية » فبقيت 
المسألة معلقة تنتظر الدليل القاطع للبت فيها ٠‏ 


هذا وقد قمنا بمقابلة مخطوطتنا على مطبوعة مكة » ومطبوعة الشيخ 
ل لان لل ا 


)١(‏ انظر ترجمته في « الدرر الكامنة » # : لالم وفي «شذرات 
لهك 201115102 





ا دون الاشارة اليها » » وهو كثير(') وما كان من 
زيادة فياحدى المطبوعتين أثبتناه ضمن معترضين هكذا / / كما أننا 
قمنا بترفيم الايات » والعناية بالطبع » والتصحيح » ومراجعة النصوص 
من أصولها » وضبط ما أشكل متها قدر الممستطاع ٠‏ وقد قام أستاذنا 
الجليل المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني بتخريج ما فيها من 
الأحاديث » وقد ساعد على مقابلتها » واعدادها للطبع » وتحقيق 
نصوصها » وضبط ألفاظها كل من الأساتذة : عبد الرحمن البانى » 
الى سوباك نري د سي الداساري ١‏ ضيب ريل . 
0 1 


وقد شجعنا على اعادة طبع هذا الشرح كل من الاساتذة الاجلاء 
الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم » والشيخ عبد العزيز بن باز * 
والله تعالى نسل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه وفى سبيل 


مرضاته » وان بحسن مثوبة كل من ساعد عليه » وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين ٠‏ 





ابوكر 
ار 


)١(‏ انظر مثلا السطر السادس من الصفحة 17 من مطبوعتنا المقابلة 
للصفحة 57 من مطبوعة شاكر تر سقط مقداره 5 سطراً غير موحودة 
في مطبوعة مكة وشاكر . 





تنا ] لضت 
ارما التعاوي صاعب المقيرة 


بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي الطحاوي ‏ نسبة الى 
قربة بصعيد مصر - الامام المحدث الفقيه الحافظ ء 


ولد رحمه الله سنة تسع وثلاثين ومائتين » وعندما بلغ سن الادراك 
تحول الى مصر لطلب العلم » وأخذ يتلقى العلم على خاله اسماعيل 
ابن بحبى المزنى أفقه أصحاب الامام الشاقعي ٠‏ وكان كلما اتسعت 
داء مدا و ل ا ل اتن راف ا كن 
جد عند خاله ما يشفى غليله عنها » فكخذ يترقب ما يصنعه خاله عندما 
تعترضه تلك المسائل » فاذا هو كثير التعريج على كتب أصحاب أبي 
حنيفة » واذا هو يختار ما ذهب اليه أبو حنيفة في كثير منها » وقد 
أودع هذه الاختيارات في كتابه « مختصر المزني 3 

فلم يسعه بعد ذلك الا أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة ويطلع 
ف التاصال والتفريع حتى اذا اكتملت معرقتة بمدهب 


الامام أبي حنيفة تحول اليه واققدى به وأصبح من أتباعه 3 ولم 
يمنعه ذلك من مخالفته لبعض أقوال الامام وترجيح ما ذهب اليه غيره 


ر 


من الأئمة لآنه رحمه الله لم يكن مقلد؟ لابي حنيفة » انما كان يرى 
أن منهجه في التفقه أمثل المناهج في نظره فكان يسير عليه » ويأتم 
به » ولذلك تجده في كتابه « معاني الآثار » يرجح مالم بقل به 
امامه + ومما يتويد ما ذكرناه ما قاله ابن زولاق : سمعت آبا الحسن 
علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي يقول وذكر فضل أبي 
د حربويه وفقهه فقال كان يذاكرني في المسائل فأجبته يومآ فى 
مسآلة فقال لي : ما هذا قول أبي حنيفة فقلت له أبها القاضى : أوكل 
با ذاه اين ع افون 0 8 فاك ل ل عل 
تلد الاعصبي » فقال لي : أو غبي ٠‏ قال فطارت هذه بمصر حتى صارت 
مثلا وحفظها الناس )١(‏ + 


وقد تخرج على كثير من الشيوخ » وأخذ عنهم » وأفاد منهم » 
0 شديد 0 

من العلوم » وهذا يدلك على مبلغ عنابته في الاستفادة » وحرصه 
الأكيد على العلم ٠‏ وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم » ووصفوه 
بأنه ثتقة ثبت فقيه عاقل حافظ دين » له اليد الطولى في الفقه 
والحديث ٠‏ 

قال ابن يونس : كان الطحاوي ثقة ثيتا فقيها عاقلا لم بخلف 
مثله ٠‏ 

وقال الذهبي فى « تاريخه » الكبير : الفقيه المحدث الحافظ أحد 
الأعلام وكان ثقة ثنتا فقيها عاقلا ٠‏ 

وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » : هو أحد الثقات الأثبات 
والحفاظط الجهابذة ٠‏ 


ا ل ا 
لاف م 


لاجس 





وأما تصانيفهة رحمه الله فمي غاية في التحقيق والجمع وكثرة 
الفوائد وحسن العرض ٠‏ 


فمن مصتفاته « العقيدة الطحاوية » وهي التي تقدمها مع شرحها 
في طبعتها الأنيقة للقراء وهي على صغر حجمها غزيرة النفع سلفية 
المنهج تجمع بين دفتيها كل ما يحتاج اليه المسلم في عقيدته ٠‏ ومنها 
كتا ب« معاني الآثار » وهو كتاب يعرض فيه الأبحاث الفقهية 
مقرونة بدليلها » ويذكر في غضون بحثه المسائل الخلافية » ويسرد 
أدلتها ويناقشها » ثم يرجح ما استبان له الصواب منها » وهذا 
الكتاب يدرب طالب العلم على التفقه » ويطلعه على وجوه الخلاف » 
ويربى فيه ملكة الاستنباط » ويكون له شخصية مستقلة ٠‏ 


بها كان رز مففكل الآغار(ا) «6 في نفي التضاد واستخراج 

0 منها » ومنها « أحكام القركن » و « المختصر » و « شرح 

مع الكبير «ى و < شرح الجامع الصغير ») وكتاب « الشروط » 

وم ا اس الرد على أبي عبيد » و « الرد على عيسى 
1 كان «ى وغير ذلك من التصانيف الحجليلة المعتبرة ٠‏ 


توفى رحمه الله سنة احدى وعشرين وثلاثمئة ليلة الخميس مستهل 
ذى القعدة بمصر ودفن بالقرافة 3 


)١(‏ بقع هذا الكتاب في سبع مجلدات ضخام » وهو من محفوظات 
مكتبة فيض الله شيخ الاسلام في استنبول » والقسم الطبوع منه في 
حيدر آباد في أربعة أجزاء ربما لا بكون نصف الكتاب ٠‏ وهو كتاب حليل 
القدر عظيم النفع يسوق الأحاديث التي تبدو لأول وهلة أنها متعارضة » 
ثم بأخذ في دفع ذلك التعارض بطربقته الفذة التي برتاح اليها الوّمن 
المتكفك ؟ 


كا 





مها وواسادة 
7000 


ا 
1 





سن قن اننا 
ا .| 
اذه لمر الرتحيم 
وبه نستعين 
الحمد لله /» نحمده » و/ نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادى له ء 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن سيدنأمحمدا 
عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحيبه وسلم تسليما كثيرا » 
أما بعد : فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم » اذ شرف العلم 
بشرف المعلوم » وهو الفقه الاكبر بالنسبة الى فقه الفروع » ولهذا سمى 
الفقه الاكبر » وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة » وضرورتهم اليه فوق 
كل ضرورة » لانه لا حياة اللقلوب » ولا نعيم ولا طنأنينة » الا بآن تعرف 
رتها ومعبودها وفاطرها 6 بأسمائه وصفاته وأفعاله ٠‏ ويكون مع ذلك 
كله أحب اليها مما سواه » ويكون سعيها فيما يقربها اليه دون غيره فسن 
سائر خلقه ٠‏ 
ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل » 
فاقنضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معر”فين » واليه داعين » 
ومن أجابهم مبشرين » ولمن خالفهم منذرين » وجعل مفتاح دعوتهصم » 
وزيدة رسالتهم ؛ معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وآفعاله » اذ على 
هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها الى آخرها ٠‏ 
ثم نتبع ذلك أصلان عظيمان : 
أحدهما : تعريف الطريق الموصل اليه » / وهي شريعته الئذ 0 
لآمره ونهيه + 
ا ا 


والثاني : تعريب السالكين ما لهم بعد الوصول اليه/من النعيم المقيم* 
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل اليه » وأعرفصم 
بحال السالكين عند القدوم عليه ٠‏ ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله 
روحا » لنوقف الحياة الحقيقية عليه » ونورا لتوقف/ الهداية/ عليه ٠‏ 
فقال اللهتعالى: ( يثلقي الروح” مين آمنررهر على من" يشاء” مين عبادره ) 
المؤمن : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( وكذلك أو'حيئنا اليك روحا رمن" أمثر نا 
ما كثننت” تدري ما الكتاب” ولا الايمان” ولكن* جعلنناه” نورا نهدي 
به “من" نشاء” من" رعباد نا واثتك” لستتهندي الى صراط “مستتقيم ٠‏ 
رصراطر الله الذي له” ما في السموات وما في الارضر الذاق للم تصير” 
الامور' ) الشورى : ؟ه » #ه ٠‏ ولا روح الافيما جاء به الرسول » 
ولا نور الا فيالاستضاءةبه » وسماه الشفاء » كما قال تعالى : ( *قل" 
“هو للتذين آمنوا هشدىء وشفاء" ) فصلت : 4؛ ٠‏ فهو وان 
كان هدى وثقاء مطلقا » لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين » خصوا 
ا 

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » فلا هدى الا فيما 
جاء به ٠‏ 

ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن ,تومن بما جاء به الرسول ايمانا 
عاما مجملا » ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض" 
على الكفاية » فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله » وداخل في 
0 القرآن وعقله وفهمه » وعلم الكتاب والحكمة » وحفظ الذكر » 
والدعاء الى الخير » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ والدعاء الى 
الي رارع ا ا ام 
ونحو ذلك مم2١"‏ أوجبه الله على المثؤمنين » فهوواجبعلى الكفايةمنهم ٠‏ 





. في الاصل : ما‎ )١( 


وأما ما بجب على أعيانهم : فهذا بتنوع بتنوع قد رهم » وحاجثهم 
ومعرفتهم » وما أمر به أعياتهم » ولا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ٠‏ وبجب على من 
سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل مأ لا يجب على من لم يسمعها » 
وبحب على الفتي والمحد"ث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك ٠‏ 

وينبغي أن/ بتعرف/ أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن 
معرفة الحق » فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول » وترك النظر 
والاستدلال الموصل الى معرفته ٠‏ فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا » 
كما قال تعالى : ( فإمًا بأتينتكم* منتي هتدى فتن اتتبع> “هداي” فلا 
فضل” ولا ثتقى ٠‏ ومن :عرض عن ذ كري فإن” له* معيشة” ضنكاً 
وتحتشر”ه يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب” لم> حشرنني أعمى وقد 
2 .قال 7 كذلك أحتك )انا مها وكذلتك اليوم 
شاط جا شاجاء 

قال اين عباس رضى الله عنهما : تكفئل الله لمن قرأ القرآن وعمل ما 
فيه ,/ أن/ لايضل في الدنيا » ولا يشقى في الاخرة ثم قرأ هذه الآبات ٠‏ 
وكمافي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انها ستكون فتن » 
قلت : فما المخرج منما يا رسول الله ؟ قال : « كتاب اله » 
فيه نبا ما قبلكم . وخبر مأ يعدكي » وحكم ما ييتكم » هوالفصل » 
ليس بالهزل » من تركه من حبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله » وهو حمل اللهالمتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراطالمستقيم» 
وهو الذي لا تزيع به الاهواء » ولا تلتبس به الالسن » ولا تنقضي 
عجائيه » ولا تشبع <1© منهالعلماء » منقال بهصتد”ق » ومن عمل به أجرر» 





, وفي « سئن الترمذي » بالياء والتاع‎ ٠ في الاصل : بشبع‎ )١( 


ون حكم به عدل ء ومن ذعا الله هدري الى قراط مستقيم 200 
الى غير ذلك من الآبات والاحاديث ؛ الدالة على مثل هذا المعنى ٠‏ 

ولا يشبل الله من الاولين والآخرين دينا .بدينون به » الا أن يكون 
موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام ء 

وقد نزته الله تعالى تفسه عما يصفه العباد » الا ما وصفه بهالمرسلون 
بقولهسبحانه : ( "سبنحان” ربك رب” العز”ة عمكايتصفون ٠‏ وسلام* 
على لذن مكاليق بن والحمد” لو رب” العالمين ) الصافات : ١6٠١‏ 5 
فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون » ثم سلم على المرسلين » 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب » ثم حمد نفسه على تفرده 
بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد ٠+‏ 

ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير” القرون » 
وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان » يوصي به الاول الآخر © ويقتدي 
فيه اللاحق بالسابق ٠‏ وهم في ذلك كله بنبيهم محند صلى الله عليه 
وسلم مقتدون » وعلى منهاجه سالكون » كما قال تعالى في كتابه العزيز : 
( قل هذه سبيلي أدعو الى اللهعلى بصيرة أنا ومن اتبعني ) يوسف 1٠١8:‏ + 
فان كان قوله : ( ومن اتتبعني ) معطوفا على الضمير في ( أدعو ) » فهو 
دليل على أن آتباعه هم الدعاة الى الله ء وان كان معطوفا على الضمير 
المنفصل » فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم » 
وكلا المعنيين حق ٠‏ 


)١(‏ هذا حديث جميل المعنى » ولكن اسئاده ضعيف » فيه الحارث 
الاعور » وهو لين » بل اتهمه بعض الائمة بالكذب ؛ ولعل أصله موقوف على 
علي رضي الله عنه » فاخطأ الحارث فر فعه الى النبي صلى الله عليه وآلله 
وم 4 

(؟) في الاصل : للاخر . 


1 د 


وقد بلتغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين ؛ وأوضح الحجة 

ل ات يا اواو الاي 
الامة من بحفظ عليها أصول دينها كنا أخير الصادق صلى الله عليه 
وسلم بقوله : « لا تزال ملائفة من أمني ظاهرين على الحق » لا يضرهم 
من خذلهم ٠20‏ 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين : الامام ابو جعفر احمد بن 
محمد بن سلامة الاأزدي الطحاوي » تغمده الله برحمته » بعد المائتين » 
فان مولده سنة نسع وثلاثين وماثتين ؛ ووفاته / سنة احدى وعشرين / 
وثلاثمائة9؟ ٠‏ 

فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ؛ وتقل عن الامامأ بي حنيفةالنعمان 
يعتقدون من أصول الدين » ويدينون به رب العالمين ٠‏ 

وكلما بعد العهد » ظهرت البدع » وكثثر التحريف » الذي سماه 
أهله تأويلا ليقبل » وقل من يهتدي الى الفرق بين التحريف والتأويل ٠‏ 
اذ قد يسمى9© صرف الكلام عن ظاهره الى معنى آخر يحتمله اللفظ في 





. متفق عليه‎ )١( 

() نجد ترجمته مه لة في : « تذكرة الحفاظ » للذهبي 151-5815 
و « تاريخ ابن كثير » 11: 10/4 . و ١‏ المنتظم » لابن الجوزي 6 : 8) ٠‏ 
و « شذرات الذهب »© 188:15 . و ١‏ اللباب » لابن الاثير ؟ : 85 . 
0 الجواهر المضية » لابن أبي الوفاء | [1١5 - ١١5:‏ . و« الفوائد 
ال وت واد لكان اران 4 ا 2 واد تهذيب 
تاريخ ابن عساكر » ؟ : 56 - مه و ( أبن خلكان » 1١‏ 065-07 طبعة 
كتبة اله لهضة ع أ 

(9) في الاصل : سمئثي . 


الخلة ناويد ,وان ل تكن نم دريية توج ذلك / ومن اهنا حل 
الفساد ٠‏ فإذا سموه تأويلا قتبل وراج على من لا بهتدي الى الفرق 
سنهماء 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادلة » ودفع الشبه الواردة 
عليها » وكثر الكلام والشسغب ؛ وسبب ذلك اصغاؤهم الى شتبهالمبطلين» 
وخوضهم في الكلام المذموم » الذي عابه السلف » ونهو'! عن النظر فيه 
والاشتغالبه والاصغاء اليه» امتثالا لامر ربهم » حبث قال : ( واذا ايت 
التذين مخوضون" في كياتينا ف اعت رض ' عتنتهم: حنتى “نخوضوا في 
حدرث غيترره) الانعام :حمد٠‏ فان معئى الآبة يشملهم 4 

وكل” من التحريف والانحراف على مراتب : فقد يكون كفرا » 
وقد يكون فسمًا » وقد يلون معصية ؛ وقد يكون خط ٠‏ 

فالواجب اتباع المرسلين » واتباع ما أنزله الله عليهم ٠‏ و /قد/ 
ختمهم الله بمحد صلى الله عليه وسلم ؛ فجعله آخر الانبياء » وجعل كتابه 
مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء » وأنزل عليه الكتاب والحكمة » 
وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين » الجن والانس » باقية الى يوم القيامة » . 
وانقطعت به حجة العباد على الله ٠‏ وقد بين الله به كل شىء ؛ وأكمل له 
ولاق للدي كيرا واأبراه وجل طللاف طفن الى ورسضيي ربصي ليان 
وأقسم بنفسه أنهم لا ؤمنون حتى يحكتموه فيما شجر ينهم » وأخبر 
أن المنافقين يريدون أن نتحاكموا الى غيره » وأنهم اذا دعوا الى الله 
والرسول » وهو الدعاء الى كتاب الله وسنة رسوله # صدوا صدودا » 
وأنهم يزعمون أنهم انما أرادوا احسانا وتوفيقا » كما يقوله كثير من 
المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم : انما نريد أن نتحس الاشياء بحقيقتها » أي 
ندركها ونعرفها » ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات, # 
وهي في الحقيقة : جهليات ‏ وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول » 


م سم 


أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة ٠‏ وكما يقوله كثير من المبتدعة » 
من المتنستكة والمتصوفة : انما نريد الاعمال بالعمل الحسن » والتوفيق 
بين الشريعة وبين ما يدتعونه من الباطل » الذي يسمونه : حقائق وهي 
ل ل لك سن الل رالا انا ري كسان 
بالسياسة الحسنة » والتوفيق بينها وبين الشريعة » ونحو ذلك ٠‏ 

فكل من طلب أن بحكتم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به 
الرسول » ويظن أن ذلك حسن »؛ وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول 
وبين ما يخالفه ‏ فله نصيب من ذلك » بل ما جاء نه الرسول كاف كامل » 
يدخل فيه كل حق » وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه » فلم 
يعلم ما جاء به الرسول فيكثير من الامور الكلامية الاعتقادية » ولا في 
كثير من الاحوال العبادية » ولا فيكثير من الامارة السياسية » أو نسبوا 
الى شريعة الرسول , بظنهم وتقليدهم » ما ليس منها » وأخرجوا عنهاكثيرا 
مما هو منهاء٠‏ 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم » وسبب عدوان أولنك 
وجهلهم ونفاقهم » كثر النفاق , ودءرتس كثير من علم الرسالة ٠‏ 

بل /انما يكون/ البحث النام » والنظر القوي »؛ والاجتهاد الكامل » 
فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » ليعلم ويعتقد » ويثعمل به 
ظاهرا وباظنا فيكون قد تثلي حق تلاوته » ون لا يهمل منه شيء * 

وان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك » أو العمل به » فلا ينهى 
عما عجز عنه مماجاء به الرسول » بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه » 
لكن عليه أن يفرح يقيام غيره به » ويرضى بذلك » ويود أن يكون قائما 
به » وأن لا يؤمن ببعضه وبترك بعضه ؛ بل يمن بالكتاب كله » وأن 
يتصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه » من رواية أو رأي » أويتتبعماليس 
من عند الله » اعتقادا أو عملا كما قال تعالى : ( ولا تتلبسوا الحق 

ا 


بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) البقرة : 45 ٠‏ 

وهذه ا طريقة السابقين الاولين 6 / وهي طريقة النابعين لهم 
ثم من عدم ٠‏ ومن هؤلاء أكمة الدين اورم لهم عند الامة الوسط20» 
القبانة.. 

فعن أبي بوسف رحمه الله 'تعالى أنه قال لبشر المريسي 20 5 العلم 
بالكلام هو الجهل » والجهل بالكلام هو العلم » واذا صار الرجل اك 
صحته » فإن ذلك علم نافع » أو أراد به الاعراض عنه أو نرك الالتفات 
الى اعتباره ٠‏ فان ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا 
الاعتبار ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وعنه أيضا أنه قال : من طلب العلم بالكلام تزندق » ومن طلب المال 
بالكيميا أفلس » ومن طلب غريب الحديث كذ ب ٠‏ 
هذا جزاء من نرك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ٠‏ 

كل العلوم سوى القركن مشعلة الا الحديث والا الفقهفي الدين 

)١(‏ الوسط هنا: خيار الناس وعدولهم » كما ني قوله تعالى : ( وكذلك 
حعلناكم أمة وسطا). 


(5) هو بشر بن غياث المريسي ابو عبد الرحمن فقيه معتزلي يرمى 
بالزندقة أخذ الفقه عن أبي لوسشف وهو رأس الطائفة المزسية قال علنه 
ف 0 اللسان » : مبتدع ضال لا ينبغي أن بروى عنه ولا كرامة . 


26-2 





وذكر الاصحاب في الفتاوى : أنه لو أوصى لعلماء بلده : لا يدخل 
المتكلمون » وأوصى انسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم »4 
فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام ٠‏ ذكر ذلك يمعناه في 
« الفتاوى الظهيرية » ٠‏ 

كيف يرام الوصول الى علم الاصول » بغير اتباع ما جاء بهالرسول؟! 
ولقد أحسن القائل : 

أيتّها المغتدي. ليطلتب> علما كلةعلم عبد” لعلم الرسول 
تطلب” انف رع كي تصحتّيح أصلا كيف أغفلنت :عل أصل اللاصول 

ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتنه وجوامعه » 
فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الاولية والاخروية على أتم الوجوه »ولكن 
كلما انتدع شخص بدعة اتسعوا ف جوابها » فلذلك صار كلام المتآخرين 
كثيرا » قليل البركة » بخلاف كلام المتقدمين , فإنه قليل » كثير البركة » 
/لا/ كما يقوله ضثلال المتكلمين وجهلتهم : ان طريقة القوم أسلم , 
وان طريقتنا أحكم وأعلم ! و/لا/ كما يقوله من لم يقدرهم من المتتسبين 
الى الفقه : انهم لم نتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه 
اشتغالا منهم بغيره ! والمتآخرون تفرغوا لذلك » فهم أفقه !! 

فكل هئرلاء محجو بون عن معرفة مقادير السلف » وعمق علومهم » 
وقلة تكلفهم » وكمال بصائرهم + وتالله ما امتاز عنهم المتآخرون الا 
بالتكلف والاشتغال بالاطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها » 
وضبط قواعدها » وشد معاقدها » وهممهم مشمكرة الى المطالب العالية 
في كل شيء ٠‏ فالمتآخرون27 ف شأن » والقوم في شأن آخر » وقد جعل 
الله لكل شىء قدرا ٠‏ 


وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء » ولكن رأيت بعض 


٠ في الاصل : والمتأخرون‎ )١( 


ب ١إاب‏ 





الشارحين قد أصغى الى أهل الكلام المذموم » واستمد منهم » وتكلم 
بعباراتهم ٠‏ 

والسلف» لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك 
لمجرد كو نه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة » كالاصطلاح على ألفاظ 
العلوم الصحيحة ؛ ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل » بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق » ومن ذلك 
مخالفتها الكتاب والسنة » ولهذا لا تحد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما 
عند عوام المؤمنين , فضلا عن علمائهم ٠‏ 

ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل » كثر المراء والجدال »وانتشر 
القيل والقال , وتولد/ لهم //عنها من الاقوال المخالفة للشرع الصحيح 
والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال ٠‏ وسيأتي لذلك زادة سآن عند 
قوله : « فمن رام علم ما حظر عنه علمه » ٠‏ 

وقد أحببتأنأشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم » وأنسج على 
منوالهم » متطفلا عليهم » لعلي أن أنظم في سلكهم » وأدخل في عدادهم » 
تادر ف زمرتهم ) مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصداقين 
والشهداء والصالحين وحكسئن أولئك رفيقا ) النساء : 59 ٠‏ ولما ريت 
النفوس مائلة الى الاختصار » آثرته على التطويل والاسهاب ٠‏ ( وما 
توفيقي الا بالله عليه توكلت واليهأنيب ) هود : م /٠‏ وهو حسبنا ونعم 


الوكيل /* 
قوله.: ( نقول ف توحيد الله معتقدين توفيق الله أن الله واحد لا 
شريك له ) ٠‏ 


8 اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل » وأول منازل الطريق » 
وأول مقام يقوم فيه السالك الى الله عزت وجل" ٠‏ قال تعالى : ( لقد أرسلنا 
نوحا الى قومه فقاليا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره )الاعراف:.وه ٠‏ 


بد ؟ا ب 


وقال هود عليه السلام لقومه : ( اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ) 
الاعراف : 50 ٠‏ وقال صالح عليه السلام لقومه : ( اعبدوا الله ما لكم من 
اله غيره ) الاعراف : 7 ٠‏ وقال شعيب عليه السلام لقومه : ( اعبدوا الله 
ما لكم من اله غيره ) الاعراف : هم ٠‏ وقال تعالى : ( ولقد يعثنا في كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) النحل : ” ٠‏ وقالتعالى: 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا الهالاأنافاعبدون ) 
الانبياء : ه؟ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل اناس 
حنى يشهدوا أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله »220 ٠‏ ولهذا كان 
الصحيح أن أولواجب بحب على المكلف شهادة أن لا اله الا الله » لا 
النظر* ءولا القصد الى النظر » ولا الشك ؛ كما هي أقوال لارباب الكلام 
المذموم ٠ ٠‏ بل آئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يثومر به العبد 
الشهادتان : ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم تمر بتجديد 
ذلك عقيب بلوغه » بل يتومر بالطهارة والصلاة اذا بلغ أو ميز عند منيرى 
ذلك ٠‏ ولم بوجب أحد منهمعلى وليه أن بخاطبه حينئذ نتجديد الشهادتين» 
وان كان الاقرار ا باتفاق المسلمين » ووجو به يسبقوجوب 
الصلاة » لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك ٠‏ 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء : كمن صلى ولم يتتكلم بالشهادتين » 
أو أتى 0" :بغير ذلك من خصائص الاسلام » ولم يتكلم بهما » هل يصير 
مسلما آم لا؟ والضحيح أنه يصير مسلما يكل ما هومن خصائص الاسلام ٠‏ 
فالتوحيد أول ما بدخل به ف الاسلام » وكخر ما يخرج به من الدنيا » 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان آخر كلامه لا اله الا الله 
دخل الحنة 2926© ٠‏ وهو أول واجب وآخر واجب ٠‏ 


٠ متفق عليه من حديث أبن عبأس‎ )١( 

() في الاصل : وأ 

(؟) حديث حسن أو صحيح . روأه الحاكم وغيره » وقد خرحته في 
« ارواء الغليل » . ١‏ 


بام 





فالتوحيد أول الامر وكخره » أعني : توحيد الالهية » فان التوحيد 
إنتضمن ثلاث أنواع : 
. أحدها : الكلام في الصفات» والثاني : توحيد الربوبية » وبيان أن الله 
وحده خالق كل شيءء والثالث : توحيد الالهية » وهو استحقاقه 
سبحانه وتعالم أن يعد وحده لا شريك له ٠‏ 


أما الاول : فان تماة الصمات أدخلوا نفي الصفات / في/ مسمى ٠‏ 
التوحيد ؛ كجهم بن صفوان ”© ومن وافقه » فانهم قالوا : اثيات الصفات 
ستلزم تعدد الواجب ؛ وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة »؛ فاناثبات 
ذات مجردة عن جميع الصفات لا نتصور لها وجود في الخارج ؛ وانما 
الذهن قد يفرض المحال ونتخيله وهذا غاية التعطيل ٠‏ وهذا القول قد 
أفضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد ؛ وهو أقبح من كفر النصارى » 
فان النصارى خصوه بالمسيح » وهنؤلاء عموا0© جميع المخلوقات +*ومن 
فروع هذا التوحبد : أن فرعون وقومه كاملو الايمان » عارفون بالله على 
الحقشقة ٠‏ 

ومن فروعه : أن عنّاد الاصنام على الحق والصواب » وأنهم العا 
عبدوا الله لا غيره ٠‏ 

ومن فروعه انك لافرق ف التحريم والتحليل بين الام والاخت 
والاجنبية » ولا فرق بين الماء والخمر » والزنا والتكاح » والكل من عين 
واحدة, لا بل هو العين الواحدة ٠‏ 

فال للك عا لاون دار 1 كيرا ه 


وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية » كالاقرار بأنه خالق كل شيء » 


(؟) في الاصل : عمموا . 
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وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والافعال » وهذا التوحيد 
حق لا ريب فيه » وهو الغاية عند كثيرمن أهلالنظر والكلام وطائفة من 
الصوفية ؛ وهذا التوحيد لم يذهب الى تفيضه طائفة معروفة من بنيآدم» 
بل القلوب مفطورة على الاقرار به أعظم من كونها مفطورة على الاقرار 
بغيره من الموجودات » كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم : ( قالت 
رسلهم أي الله شك فاطر السموات والارض ) ابراهيم : ٠١‏ * 

وأشهر من عثرق تجاهله وتظاهره باتكار الصانع فرعون » وقد 
كان مستيقنا به فيالباطن » كما قال له موسى : ( لقد علمت" ما أنزلهؤلاء 
الا ربة السموات والارض بصائر” ) الاسراء : ٠ ٠١‏ وقال تعالى عنه 
وعن قومه : ( وجحدوا بها واستيقنتها أتفسهم ظلما وعلوا) النمل : 14 * 
ولهذا/لما/ قال : وما رب العالمين ؟ على وجه الانكار له تجاهل” العارف » 
قال//له/ موسى : ( رب السموات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ٠‏ 
قال لمن حوله ألا تستمعون ٠‏ قال ربكم ورب آباثكم الاولين ٠‏ قال ان 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ء قال رب المشرق والمغرب وما بينهما 
ان كنتم تعقلون ) الشعراء : 58-564 » 

وقد زعم طائفة أن فرعون سآل موسى مستفهما عن الماهية » وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط + 
وانما هذا استفهام اتكار وححد : كما دل سائر آنات القرآن على أن 
فرعون كان جاحدا لله نافيا له » لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته ء 
فلهذا بين لهم موسى أنهمعروف » وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر 
من أن يتسآل عنه بما هو ؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبئين من أن 
يتجهل » بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف ٠‏ ولم 
يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال : ان العالم له صانعان متمثثلان 
ف الصفات والافعال» فان الثنوية منالمجوس » والما نوب ةالقائلين:الاصلين: 
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ار ل ران العالم صدر عنهما ‏ : متفقون على أن النور خير 
من الظلمة » وهو الاله المحمود» وأن الظلمةشريرة مذمومة » وهمم 
متنازعون في الظلمة » هل هي قديمة أو محداثة ؟ فلم يشبتوا ر بين 

وأما النصارى القائلون بالتثليث » فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
بنفصل بعضهم عن بعض » بل متفقون على أن صانع العالم واحد , 
ويقولون : باسم الابن والاب وروح القدس اله واحد ٠‏ وقواهم في 
التثليث متناقض في نفسه » وقولهم في الحلول أفسد منه » ولهذا كانوا 
مضطربين في فهمه » وفي التعبير عنه »لابكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى 
معقول ؛ ولا يكاد اثنان نتفقان على معنى واحد » فانهم يقولون : هو 
واحد بالذات » ثلاثة بالاقنوم ! والاقانيم يفسرونها تارة بالخواص » 
وتارة بالصفات » وتارة بالاشخاص ٠‏ وقد فطر الله العبادعلى فساد / هذه / 
الاقوال بعد التصور التام ٠‏ وبالجملة فهم لا يقولون باثبات خالقين 

والمقصود هنا : أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعينمتسائلين» 
مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في اثيات هذا المطلوب 
سي ل افر ره 
نتلقى من السمع ٠‏ 

والمشهور عند أهل النظر اثباته بدليل التمانع وخر آله لو كاك 
للعالم.صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدها تحريك جسم وآخر 
تسكينة ؛ او بريا. أحدهما احياءه والآخر اماتته ‏ : فإما أن نبحصل 
مرادهما » أو .مراد أحدهما » أو لا بحصل مراد واحد مُنهما ٠‏ والاول 
ممتنع » لانه مسلئلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع ع لانه يلزم 0 
الجسم عن الحركة والسكون » وهوممتتع » ويستلزم أيضا عجز كل 
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فثهما » والعاجز لا يكون الها ؛ وأذا حصل مراد أحدهما دون الاخر ء 
كان هذا هو الاله القادر , والاخر عاجزا لايصلح للالهية ٠‏ 

اهاطخ 8 عند كد 1ه 

وتمام الكلام على هذا الاصل معروف في موضعه » وكثير من أهل 
النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : ( لو كان فيهما 
آلهةالا اللهلفسدتا)الانبياء : ؟7 ٠‏ لاعتقادهم أن نو حيدالر بو بية الذي قرروه 
هو توحيد الالهية الذي بيتنه القرآن » ودعت اليه الرسل عليهم السلام » 
وليس الامر كذلك » بل التوحيد الذي دعت اليه الرسل , ونزلت به 
الك محم ريسي اللي لقعي تفحيك ازروف 4 رودص مليف اذ 
وحده لا شريك له » فان المشركين من العرب كانوا يقرثون بتوحيد 
الربوبية » وآن خالق السموات والارض واحد » كما اخبر تعالى عنهم 
بقوله : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولنالله ) لقمان : 
٠ 5‏ ( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون لله قل أفلا 
تذكترون ) المؤمنون : 4م » 5ه ٠‏ ومثل هذا كثير في القرآن , ولم 
يكونوا يعتقدون في الاصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم » بل كان 
حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الامم من الهند والترك والبربر 
وغيرهم » نارة يعتقدون أن هذه تماثيل قومصالحيزمن الانبياءوالصالحين» 
ويتخذونهم 2١‏ شفعاء » ويتوسلون بهم الى الله » وهذا كان أصل شرك 
العرب » قال تعالى حكاية عن قوم نوح : ( وقالوا لا تذر'ن” الهتكم ولا 
تذران ودا ولا ستواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) ل نوح : #0 
وقد ثبت ف « صحيح البخاري » » وكتب التفسير » وقصص الانبياء 
وغيرها ؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما ؛ وغيره من السلف » أن هذه 
اسماء قوم صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم 
صوتروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الامد » قعبدوهم وأن هذه الاصنام 


. في الاصل : ويتخذوهم‎ )١( 


دلااه 


عن سارك الى قلا البري :يها اين عا ررقي لله قينا 
قبيلة قبيلة © وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن أبي الهيتاج الاسدي » 
قال : قال لي علي" بن أبي طالب رضى الله عنه : آلا أبعثك على ما بعثني 
وسيل الله صلى الله عليه وسلم ؟ « أمرني أن لا أدع ف مقتنا اله 
سوبته » ولا تمثالا الا طمسته » 9© وف« الصحيحين » عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته  :‏ لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » © يحذتر ما فعلوا » قالت عائشة رضي 
الله عنها : ولولا ذلك لابرز قبره » ولكن كره أن نتخذ مسحدا » وفى 
« الصحيحين » أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض العدنة ه وار 
من حستها وتصاوير فيها » فقال : « ان أولتك اذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدا » وصواروا فيه تلك التصاوير » أولئك شرار 
الخلق عند الله بوم القيامة »© ٠‏ وف ( صحيح مسلم » عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : « ان من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذواالقبورمساجد» 
فاني أنهاكم عن ذلك » حم 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن 
أنه مناسب للكو اكب / من /طباعها + 

وشرك قوم ابراهيم عليه السلامكان ‏ فيما يقال من هذا الباب ٠‏ 


. صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع‎ )١( 

(؟) صحيح أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما وله طرق ذكرتها في « ارواء 
العليل) ؟ 

لها صحيح وهو من حديث عائشة وأبي هريرة » وله شواهد كثيرة َم 

(؟) صحيح وهو من حديث عائشة » خرحته في المصدر السابق ٠‏ 


(ه) صحيح » ورواه أبو عوانة في « صحيحه » أيضا » وغيره ٠‏ 
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وكذلك الشرك بالملامكة والجن واتخاذ الاصنام لهم + 

وهئولاء كانوا مقرين بالصانع » وأنه ليس للعالم.صانعان » ولتكن 
اتخذوا هنؤلاءشفعاء » كما آأخبر عنهم تعالى يقوله : ( والذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى ) الزمر : " ٠‏ ( ويعبدون 
من دون لله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنبثون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) يونس :18 ٠‏ 

وكذلك كان حال الامم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل ٠‏ /كما/ 
حكن الله تعالى عنهم في.قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين 
تفاسموا بالله »/ أي تحالفو! بالله/» لنبيتنته وأهله ٠‏ فهؤلاء الممسدون 
المشركون تحالفوا بالله على قثل -نبيهم وأهله » وهذا بين أنهم كانوا 
متومنين بالله ايمان المشركين ٠‏ 

فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الالهيّة7© » الذي نتضمن 
توحيد الربوبية ٠‏ قال تعالى : ( فآقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيتم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) الروم. #٠:‏ ( منيبين اليهواتقوه . وأقيموا الصلاة 
ولا تكونوا من المشركين + من الذين فر>قوا دينهم وكانوا شيعاكل* حزب 
بما لديهم فرحون ء واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين. اليه ثم” 
اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون» ليكفروا بما 7تيناهم 
فتمتعوا فسوف.تعلمون ٠‏ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به 
يشركون ٠‏ واذاء أذقنا .الناس رحمة فرحوأ .بها وان تصبهم.سيئة بما 
قدمت أيديهم اذا هم يقنطون ) الروم : 1 5م وقال تعالى : ( آفي الله 


)١(‏ ذكر الموءلف النوع الاو والثاني » ولم نجد في النسخة المخطوطة 
أو في النسخ المطبوعة ذكرا للثالث »ويبدو أن محله. هتاه 
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شك فاطر السموات والارض ) ابراهيم : ٠١‏ وقال صلى الله عليه وسلم ؛ 
«كل مولود بولد على الفطرة » فأبواميهو”دانهأوينصرانهأ و يسحانه7») 
ذا يناك ١‏ الن نك يولك سالقها لك يرف تيميد وزة رك ن قن فاك 
بعضهم ‏ لا تلونا »ولقوله صلى الله عليم وسلم فيما يروي عن ربه عز 
وجل : « خلقت عبادي حنفاء » فاجتالتهم الشياطين »”“الحديث ٠‏ وفي 
الحدرث المتقدم 8 بدلعلى ذلك »حيث قال : « بهوثدانه أو ينْصّرانه أو 
يسجسانه » ولم يقل : ويسلمانه ٠وفي‏ رواية « يولد على الملة » وف أخرى: 
« على هذه الملة ٠)‏ 

وهذا الذي أخبر به صلى اللمعليه وسلم هو الذي تشهد الادلة العقلية 
بصدقه ٠‏ منها : أن يقال : لاريب أن الانسان قد يحصل له من الاعنتفادات 
والارادات ما يكون حقا » وتارة ما يكون باطلا » وهو حساس متتحرك 
بالارادات”" , ولا بد له من أحدهما » ولا بد له من مرجح لاحدهما ٠‏ 
ونعلم أنه اذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذ”ب وبتضرر» 
مال بفطرنه الى أن يصدق وينتفع » وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع 
الاسان به هو الحق أو نفيضه, والثاني فاسد قطعا » فتعين الاول ؛فوجب 
أن ييكون في الفطرة مايقتضي معرفة الصانع والابمان به ٠‏ وبعد ذلك : 
اما ان يكون في فطرته/ محبته أتفع للعبد أو لا ٠‏ والثاني فاسد قطعا » 
فوجب أن يكون في فطرته/ محبة ماينفعه » 

ومنها : أنه مفطور على جلبالمنافع ودفع المضار بحسته ٠‏ وحينئذ 
لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك » بل يحتاج الى سبب معين 
للفطرة » كالتعليم ونحوه » فاذا وجد الشرط وائتفى المانع. استتجابت لما 
فيها من المقتضي لذلك ٠‏ 





٠. متفق عليه . (؟) رواه مسلم وأحمد‎ )١( 
. (؟) في الاصل : بالارادة‎ 
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ومئها : أن يقال : من المعلوم أنكل تفس قابلة للعلم وارادة الحق » 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والارادة ؛ لولا أن في النفس 
قوة تقبل ذلك ؛ والا فلو علم الجهال والبهائم وحضّضا لميقبلاء ومعلوم 
أن حصول اقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج » 
وتكون الذات كافية في ذلك » فاذا كان المقنضي قائما في النفس وقتدثر 
عدم المعارض » فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه » فعلم أن 
الفطرة السليمة اذا لم بحصل لها ما بفسدها » كانت مقرة بالصانع عابدة 
لهء 

ومها :أن قال : انه إذا لم بحصل السك الخارج ولا المصلح 
الخارج » كانت الفطرة مقنضية للصلاح » لان المقتضي فيها للعلم والارادة 
قائم » والمانم منتف ٠‏ 

ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قوما من أهل الكلام أرادوا 
البحث معه في تقرير توحيد الربوبية ٠‏ فقال لهم : أخبروني ‏ قبل ان 
نتكلم في هذه المسألة ‏ عن سفينة في دجلة » :ذهب فتمتلىء من الطعام 
والمتاع وغيره بنفسها » وتعود بنفسها » فترسي بنفسها » وتفرغ وترجع » 
كل ذلك من غير أن يدبئرها أحد ؟! فقالوا : هذا محال لا يمكن أبدا ! 
فقال لهم : اذا كاذهذا محالا في سفينة , فكيف في هذا العالم كله علوه 
وسفله ! ! وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبى حنيفة ٠‏ 

فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية ؛ الذي يقر به هئؤلاء النظار » ويفنى 
فيه كثير من أهل التصوف » ويجعلو نه غاية السالكين » كما ذكره صاحب 
« منازل السائرين » وغيره » وهو مع ذلك ان لم يعبد الله وحده ويتبراً 
ل ”7 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الامثال له ٠‏ 
ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ؛ وبين أنه لا خالق الا الله » وأن 


اك 


ذلك مستلازم .أن لايتعبد .الا الله > فيجعل الاول دليلا على الثاني , اذ 
كانويساون/ في/ الاول ١7‏ وبنازعو نف الثاني » فيبين لهم سبحا نهآ نكم اذا 
كنتم تعلمون أنه لا خالق الا الله / وحده /» وأنه هو الذي بأنتي العباد بما 
بنفعهم » ويدفع عنهم ما ,يضرهم » لا شريك له في ذلك » فلم تعبدونغيره » 
وتجعلون. معه آلهة اخرى ؟ 

كقوله تعالى : ( قل الحمد يه وسلام على عباده الذين اصطفى » ١‏ لله 
خير أمّا بشركون أم: من خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء 
ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله 
بل هم قوم يعدلون ) إلنمل : .ده الايات ٠‏ يقول الله تعالى في آخر كل آية 
( أإله مع الله ) أي أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام انكار » يتضمن 
تفي ذلك » وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله »/فاحتج عليهم 
بذلك » وليسن المعنى أنه استفهام هل مع الله اله » كما ظنه بعضهم » لان 
هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام , والقوم كانوا يجعلون مع الله/ آلهة 
أخرى » كما قال تعالى : ( أاتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا 
أشهد ) الانعام : 15 ٠‏ وكانوا يقولون : ( أجعل الآلهة الها واحدا 5 
هذا لشيء عجاب ) ص : ه ٠‏ لكنهم ما كانوا يقولون : ان معه الها (جعل 
الارض قرارا » وجعل خلالها أنهارا » وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا ) النمل : 5١‏ » بل هم مقرثون بآن الله وحده فعل هذا » 
وهكذا سائر الآبات ٠‏ وكذلك قوله تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ريكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة : ٠ 5١‏ وكذلك 
قوله في سورة الانعام : ( قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم 
على قلو بكم من اله غير الله بأتيكم به ) الانعام 5+ ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ 

واذا كان توحيد الربوبية » الذي يجعله هؤلاء النظار » ومن 


٠ في الاصل ؛ للاول‎ )١( 
ست كلاسم‎ 


وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد ‏ ادي 
جاءت به الرسل.» ونزلت به الكتب » » فليعلم أن دلائله متعددة » كدلائل 
اثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. 6 فان العلم كلما كان الناس اليه 
أحوج كانت أدلته أظهر » رحمة من الله بخلقه ٠‏ 


والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مكثل » وهي المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية » لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل » 
فماذا بعد الحق الا الضلال ؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا 
عليها » استدل بها » ولم + يحتج الى الاستدلال عليها * 

والطرقة الفصيحة في البيان أن تحذف » وهي طريقة/القركن » 
بخلاف ما بدعيه الجهال » الذين يظنون أن القركن ليس فيه طريقة / 
برهانية » بخلاف ما قد يشتبه ويقعفيه نزاع » فانه يبينه ويدل عليه ٠‏ 5 


ولما كان الشرك في الربوببة معلوم الامتناع عند الناس كلهم » باعتبار 
اثبات خالقين متماثلين في الصفات والافعال » وانما ذهب بعض المشركين 
الى أن ثم خالقا خلق بعض العالم » كما يقوله الثنوية في الظلمة » 
وكما يقوله القد>رية في أفعال الحيوان » وكما يقوله الفلاسفة الدثهرية 
في حركة الافلاك أو حركات النفوس » أو الاجسام الطبيعية » فان هؤلاء 
شتون أمورا محدثة بدون احداث الله اياها » فهم مشركون في بعض 
الربو بية » وكثير من مش ركي العرب وغيرهم قد بظن في آلهته شيثا من تمع 
ا لون أن لحان ةالناذلك * 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس » بين القرآن 
بطلانه , كما في قوله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولدوما كان معه منالهاذآ 
لدع كل اله يما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) اللمؤمنون : ؟واء فتأمل 
هذ! البرهان الباهر » بهذا اللفظ الوجيز الظاهر ٠‏ فان الاله الحق لا بد 
أن يكون خالا فاعلا ».بوصل الى عايده 2١‏ النفع ويدفع عنه الضر » فلو 





(1) في الاصل : عباده ٠‏ 
ا 


كان معه سبحانه اله آخر يش ركه في ملكه » لكان له خلق وفعل » وحينئذ 

فلا يرضى تلك الشركة ؛ بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 

والالهية دونه فعل » وان لم بقدر على ذلك اتفرد/ بخلقه وذهب ذلك 

الخلق ؛ كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه » اذا لم بقدر 

المنفرد/ منهم على فهر الآخر والعلو عليه ٠‏ فلا بد من أحد ثلاثة أمور : 
اما أن يذهب كل اله بخلقه وسلطائه ٠‏ 


واما أن يعلو بعضهم على بعض ٠‏ 

واما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف إيشاء » 
ولا يتصرفون فيه , بل يكون وحده هو الاله » وهم العبيد المربوبون 
المفهورون من كل وجه ٠‏ 

واتنظام أمر العالم كله واحكام أمره ؛ من أدل دليل على أن مدبره 
اله واحد ؛ وملك واحد ؛ ورب واحد ؛ لا اله للخلق غيره » ولا رب لهم 
سواه + كماقددل//دليل/ التمانع على أن خالق العالم واحد ؛ لا رب غيره 
ولا اله سواه » فذلك تمائع في الفعل والايجاد » وهذا تمائع في العبادة 
والالهية ٠‏ فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان » كذلك 
يستحيل أن يكون/ لهم/ الهان معبودان ٠‏ 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متمائلين ممتنع لذانه , مستقر في 
الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه » فكذا تبطل الهية اثنين ٠فالآيةالكريمة‏ 
موافقة لما ثبت واستقر في الفطتر من توحيد الربوبية » دالة مثبتة مستلزمة 
لتوحيد الالهيةء٠‏ 

وقريب من معنى هذه الآبة قوله تعالى : ( لو كان فيهما لهة الا الله 
لفسدنا ) الانبياء : ؟* ٠‏ وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمائم الذي 
تقدم ذكره » وهو أنه لوكانللعالم صانعان الخ » وغفلوا عن مضمون 
الاية » فانه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره » ولم يقل أربابٍ ٠‏ 


غ5 ل 


وأيضا فان هذا انما هو بعد وجودهما » وآنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان آلهة سواه لفسدتا ٠‏ 

وأيضا فانه قال : ( لفسدتا ) » وهذا فساد بعد الوجود » ولم يقل : 
لم يوجدا ء ودلت الآة على أنه لا يجوز أن تكون فيهما آلهة متعددة » 
بل لا يكون الاله الاواحدا, وعلى آنه لا يجوز أن يكون هذاالالهالواحد 
الا الله سبحانه وتعالى » وأن فساد السموات والارض يلزم من كون 
الآلهة فيهما متعددة , ومن كون الاله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما 
الا بأن يكون الاله فيهما هو الله وحده لا غيره ٠‏ فلو كان للعالم الهان 
معبودان لفسد نظامه كله » فان قيامه انما هو بالعدل » وبه قامت 
االيراات: وا وى د 

وأظلم الظلم على الاطلاق الشرك » وأعدل العدل التوحيد ٠‏ 

وتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس ٠‏ فمن لا 
يتقدر على أن يخلق يكون عاجزا ؛ والعاجز لا يصلح أن يكون الها ٠‏ 
قال تعالى : ( أيثش ركون ما لا يخلقشيئاوهم يخلقون ) الاعراف : 151 * 
وقال تعالى : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذ-ككرون ) النحل : 107 * 
وقال تعالى : ( قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي 
العرقي تسيالفة) الراك ة سه 

وفيها للمتأخرين قولان : أحدهما : لاتخذوا سبيلا الى مغالبته ٠‏ 
والثاني » وهو الصحيح المنقول عن السلف » كقتادة وغيره » وهو الذي 
ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره ‏ : لاتخذوا سبيلا بالتقرب اليه » كقوله 
تعالى : ( ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ) الدهر : 59 * 
وذلك أنه قال : ( لو كانمعه]لهةكما يقولون) وهم لم يقولوا:انالعالم//له/ 
صانعان » بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء » وقالوا : ( ما تعبدهم 
الا ليتقريونا الى الله ز“لفى ) الزمر : » بخلاف الآآبة الاولى ٠‏ 


هاس 


/أنواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل/ 


ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد 
في الاثبات والمعرفة » وتوحيد في الطلب والقصد + 

فالاول : هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائة» 
ليس كمثله شيء في ف ذلك كله » كما أخبر به عن نفسه » وكما أخبر 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أفصح القرآن عن هذا / النوع /|كل 
الافصاح » كما في أول ( الحديد ) ) و (طه) وآخر ( الحشر ) وأول(ا الم 
تنزيل السجدة ) وأول ( آل عمران ).وسورة ( الاخلاص ) يكمالها » 
اك 

والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد.» مثل ما تضمنته سورة ( قل 
يا أبها الكافرون ) , و ( قل با أبها الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
ويبتكم ) آل عمران : 54 » وأول سورة ( تنزيل الكتاب ) وآخرها » 
وأول سورة ( يونس ) وأوسطها وآخرها » وأول سورة ( الاعراف ) 
الا ل 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد » بل كل سورة في 
القرآن * فالقرآن اما خبر عن الله وأسمائه وصفاته » وهو التوحيدالعلمى 
الخبري ٠‏ واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يتعبد من 
دونه » فهو التوحيد الارادي الطلبي + واما أمر د نمي والزام بطاعته » 
اتا بون لحري مسوك رك حر دن اللا ارلا 
وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به ف الآخرة » فهو جزاء توحيده ٠‏ 
واما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في/ الدنيا/ © من النكال.» وما 
بحل” بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد ٠‏ 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه » وف شأن الشرك وأهله 





, في الاصل : ( العقبى ) والصواب من المطبوعة‎ )١( 
كعات‎ 


وجزائهي ٠‏ ف ( الحمد لله رب العالمين.) توحيد » ( الرحمن الرحيم ) 
:توحيد » ( مالك يوم الدين ) توحيد » ( اياك نعبد واياك نستعين )توحيد» 
( اهدنا الصراط المستقيم ) توحيد متضمن لسؤال المدابة الى. طريق 

وكذلك. شهد الله لنفسه بهذ! التوحيد » وشهدت له به ملانكتسه 
وأنبياؤه ورسله ٠‏ قال.تعالى : ( تشهد” اللهة أكه” لا. اله الا" هثو” 
والملانكة* وأولو العلم قائما بالقسط لا أله اللا هو العزيز الحكيم ٠اذالدين‏ 
عند الله الاسلام ) آل عمران : 18 4 ٠ ١9‏ فتضمنت هذه الآية الكريمة 
اثبات حقيقة التوحيد » والردعلى جميع طوائف الضلال ب فصنت 
أجل“ شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها 6 من حل شاهد » بأحل” 
مشهود به ٠‏ 

وعبارات السلف ف « شهد  »‏ تدور على الحكم » والقضاء ,» 
والاعلام » والبيان » والاخبار ٠‏ وهذه الاقوال كلها حق لا تنافي بينها : 
فان. الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره » وتتضمن اعلامه واخباره 
وبيانه ٠‏ 

فلها أربع مراتب : فول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود 
به وثبوته » وثانيها : تكلمه بذلك » وان لم معلم به غيره » بل تتكلم بها 
مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها ٠‏ وثالثها : أن يتعلم غيره بسا 
يشهد به ويخبره. / به/ ويبينه له ٠‏ ورابعها : أن يلزمه بمضمونها 
0 

فشهادة الله سبحانه اج بالوحدائية والقيام بالقسط تست هذه 
المراتب الاربع : علمه بذلك سبحانه » وتكلمه به » واعلامه واخباره 
لخلقه به » وأمرهم والزامهم به ٠‏ 


بام لع 


فآما مرتبة العلم فان الشهادة تضمنتها ضرورة ؛ والا كان الشاهد 
شاهدا بما لا علم له به ء قال تعالى : ( الا من شهد بالحق.وهم يعلمون ) 
الزخرف : 5 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « على مثلها فاشهد » 0 
كأسان الى القكن » 

وأما مرتبة التكلم والخبر , فقال تعالى : ( وجعلوا الملانكة الذزين 


الزخرف : ١‏ + فجعل ذلك منهم شهادة ؛ وان لم يتلفظوا بلفظ الثهادة 


ولم يؤدوها عند غيرهم ٠‏ 


وأما مرتبة الاعلام والاخبار فنوعان : اعلام بالقول » واعلام بالفعل» 
وهذا شآن كل معلم لغيره بآمر : تارة يعلمه به بقوله » وتارة بفعله * 
ولهذا كان من جعل دارهمسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها آ : معلما أنها وقنف » وان لم يتلفظ به ٠‏ وكذلك 
من و“جد متقربا الى غيره بأنواع المسارة » يكون معلما له ولغيره أنه 
بحبه » وان لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس ٠‏ وكذلك شهادة الرب عز 
وجل وببانه واعلامه » يكون بقوله تارة » وبفعله أخرى ٠‏ فالقول ما 
أرسْل.به رسله وأنزل به كتبه ٠و‏ أما بيانه واعلامه بفعله فكما قال ابن 
كيسان : شهد الله بتدييره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه # : أنه 
لا اله الا هو ٠‏ وقا لآخر: 

وف كل شرءلهة الله" تدثلة على أكه* واحد” 


ومما بدل على أن الشهادة تكون بالفعل » قوله تعالى : ( ما كان 


» ضعيف أورده الحاففل ابن حجر في « بلوغ المرام من أدلة الاحكام‎ )١( 
بلفظ :0 على مثلها فاشهد ؛ أودع » وقال : أخرحه ابن عدي باسئاد ضعيف»‎ 
. وصححه الحاكم فأخطأ‎ 


ي-م5ل 


للمشركين أن يعمثروا م 'جد الله شاهدين على أتفسهم بالكفر ) التوبة : 
11 3 03 0 

٠ فهذه شهادة منهم على أنفسهم /” بما يفعلونه‎ / ٠ ٠١ 

/ والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته/ 9“ المخلوقة دالة عليه » 
ودلالتها انما هى بخلقه وجعله + 

وأما مرتبة الامر بذلك والالزام به » وأن مجرد الشهادة لا ستلزمه» 
لعن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه ‏ فانه سبحانه شهد به 
شهادة من كم به » وقضى وأمر وألزم عباده به » كما قال تعالى : 
( وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه ) الاسراء : *” ٠‏ وقال الله تعالى : 
لا تنخذوا الهين اثنين ) النحل : ١ه ٠‏ وقال تعالى : ( وما أمروا الا 
الها واحدا ) التوبة : ٠ “١‏ وقال تعالى : ( لانجعل مع الله الها آخر ) 
الاسراء : ؟؟ و .هس ء وقال تعالى : ( ولا تدع" مع الله الها آخر ) 
القصص : 8ه ٠‏ والقرآن كله شاهد بذلك ٠‏ 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : أنه اذا شهد أنه لا اله الا هو 
فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس با له » أو الهية 
ما سواه باطلة , فلا يستحق العبادة سواه ؛ كما لا تصلح الالهية لغيره » 
وذلك يستلزم الامر باتخاذه وحجده الها » والنهى عن اتخاذ غيره معةالها » 
ستفتي رجلا أو يستشهده أو ,ستطبته وهو ليس أهلا لذلك » ويدع 
من هو أهل له فتقول : هذا ليس بمفئت ولا شاهد ولا طبيب » المفتى 

نالعا وظرتي حلت ذال لوده لمكو [الفازيق 4ق قاذ افير 

. اسقط تهذه العبارة وكلمة : ( بالكفر ) من الاية » من الاصل‎ )١( 


ل ل ا الأظر: ةا 
ياوا م 


آنه هو وحده المستحق للعبادة » تضمن هذا الاخبار أمر العباد والزامهم 
بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم » وأن القيام بذلك هو خالص حقه 

وأيضا : فلفظ « الحكم ») و « القضاء » يستعمل في الجملة الخبرية» 
ويقال للجملة الخبرية : قضية » وحكم » وقد حكم فيها بكذا ٠‏ قالتعالى: 
( آلا إنهم من إفكهم ليقولون ٠‏ ولد الله وانهم' لكاذبون ٠‏ أصنطفى 
البناتتعلىالبنين” ٠‏ ما لكم' كيف" : 0 ن )الصافات : 16١‏ 4هاهء. 
فجعل هذا الاخبار المجرد منهم حكما وقال تعالى : ( أفنجعل السلسين 
كالمجرمين ٠‏ ما لكم كيف تتحكمون ) القلم : ب« بم ء لكن هذا حكم 
إلا الزام معمهء 

والحكم والقضاء بآنه لا اله الا هو متضمن الالزام ٠‏ ولو كان المراد 
مجرد شهادة لم نتسكنوا من العلم بها »/ولم ينتفعوا بها »/ولم تقم عليهم 
بها الحجة ٠‏ بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به » 
كما أن الشاهد من العباد اذا كانت عنده شهادة ولم سينها بل كتمها » لم 
ار 

واذا كان لا ينتفع بها الا ببيانها » فهو سبحانه قد بينها غابة البيان 
بطرق ثلاثة : السمع » والبصر » والعقل ٠‏ 

أما السمع.: فبسمع كياته المتلوة المبينة لما عرفنا اياه من صفا تكماله 
كلها » الوتحتدانية وغيرها » غاية البيان » لا كما يزعمه الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في 
الحيرة » تناف البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم » 
كما قال تعالى : (حم ٠‏ والكتابالمبين) الزخرف : ١‏ » ؟ ٠‏ (الرءتلكآيات 
الكتاب المبين ) بوسف : ١‏ 4 ؟ ٠‏ ( آلر ٠‏ تلك يات الكتاب وقر]زمبين) 
الححر : ١‏ » ؟ ٠(هذابيانللناس‏ وهدى وموعظة“للمتقين)1 لعمران:م؟١ ٠‏ 


( فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) المائدة : جه والتغاين : ٠ 1١‏ 
( وأنزلنا اليك.الذكر لتثبين للناس.ما نزل اليهم.ولعلهم يتفكرون ) النحل: 
4 «وكذلك السنة تأني مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن » لم يحوجنا 
ربنا سبحانه وتعالى الى رأي فلان » /رولا الى ذوق فلان/ ووجدره في 
أصول ديئنا > 

ولهذا نجدمنخالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين ٠‏ بل قد قال 
تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتسست عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) المائدة : م ٠‏ فلا نحتاج في تكميله. الى أمر خارج عن 
اكفاك رز السناة + 

والى هذا :المعنتى أشار الشيخ.أبو جعفر.الطحاوي فيما بأني من كلامه 
من قوله : لا ندخل في ذلك متأولين با رائناولا متوهمين بأهوائنا » فانه 
ما سملم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم * 

وأما آانه العيائية الخلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما 
تدل عليه آياتة القولية السمعية » والعقل بجمع بين هذه وهذه » ويجزم 
بصحة ما جاءت به الرسل » فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة» 

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته واحسانه وحكمته ومحبته للعذر 
واقامة الحجة ‏ لم يبعث نبيئًا الا ومعه آي تدل على صدقه فيما أخبر 
به » قال نعالى.: ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابوالميزان 
ليقوم الناس بالقسط ) الحديد : ٠ 5٠‏ وقال : لى : ( وما أرسلنا مسن 
قبلك الا رجالا نوحي اليهم فأسألوا أهل: الذكر ان كنتم لا تعلمون ٠‏ 
بالبينات والزشر ) النحل :"4 © 44 ٠/روقال‏ تعالى : ( قل قد جاءكم 
رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ) آل عمران : ١8+‏ ٠/وقال‏ تعالى : 
( فان كذبوك فقد كثذبت رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزيثروالكتاب 
المنير ) آل عمران.: 184 ٠‏ وقال تعالى : ( الله الذي أنزل الكتاب بالحق 


الما 


والميزان ) الشورى : ٠ ٠١‏ حتى ان من أخفى آيات الرسل بات هوذ ؛ 
حتى قال له قومه : دا هود ما جئتنا ببينة » ومع هذا فبينته من أوضح 
البينات لمن وفتقه الله لتديرها » وقد أشار اليه بقوله : ( اني أشهد الله 
واشهدوا آني بريء مما نشر كون ٠من‏ دو تهفكيدو نيجميعاثم لاتثنظرون ٠‏ 
اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي 
على صراط مستقيم ) هود : 54 1ه ٠‏ فهذا من أعظم الآآبات : أن رجلا 
واحدا بخاطب أمة عظيمة بهذاالخطاب ؛ غير جزع ولا فزع ولا خوكار, 
بل هو واثق بما قاله » جازم به » فآشهد” الله أولا على براءته من دينهم 
وما هم عليه »اشهادوائقبهمعتمد عليه » معلم لقومه أنه وليه وناصره 
وغير” مساتط لهم عليه » ثم أشهدهم اشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء 
من دينهم والهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءعهم 
وأموالهم في نصرتهم لها » ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم 
وازدرائهم ٠‏ ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهممنه » ثم يعاجلونه 
ولا يمهلونه/ لم يقدروا على ذلك الا ما كتبه الله عليه/ ٠ثم‏ قرر دعوتهم 
أحسن تقرير + وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه 
ووكيله القاثم بنصره وتأبيده , وآنه على صراط مسستقيم » فلا يخذل من 
توكل عليه وأقر به » ولا يُشمت به أعداءه ٠‏ 

فأي آبة وبرهان آحسن من آبات الانبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم ؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غابة البيان ء 

ومن أسمائه تعالى « المؤمن » وهو في أحد التسيرين : المصدق الذي 
يصدق الصادقين سسا يقيم لهم من شواهد صدتهم » فانه لا بد أن يثري 
العباد من الآآبات الافقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلتغهرساته 
حق //قال/تعالى : ( سنريهم كياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق ) فصلت :مه ٠‏ أي القركن » فانه هو المتقدم في قوله: 


ب 9 ميم 


( قل آرأنتم ان كان من عند الله ) فصلت : 5ه ٠‏ ثم قال : ( أو لم يكف 
يربك أنه 0 كلشيء شهيد ) فصلت : لاها٠‏ فشهد سبحانه لرسوله 
بقوله أن ما جاء به حق » ووعد أنه رى العباد من آباته الفعلية الخلئقية 
ما يشهد بذلك أيضا ٠‏ ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل” ؛ وهو 
شهادته سبحانه / بآنه / على كل شيء شهيد ؛ فان من أسماثه الشهيد الذي 
لا بغيب عنه شيء » ولا يعزب عنه » بل هو مطلع على كل شيء مشاهد 
له» عليم يتفاصيله ٠‏ وهذا استدلال بأسمائه وصفاته » والاول استدلال 
بشوله وكلماته » واستدلاله بالآبات الافقية والنفسية استدلال بأفعاله 
ومخلوقاته ٠‏ 

فان قلت.: كيف يستدل بأسمائه وصفاته , فان الاستدل بذلكلا بعهد 
في الاصطلاح ؟ 

فالجواب : أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل » ولا بالتشبيه والتمثيل ؛ أنه سبحانه الكامل فيأسمائهوصفاته» 
وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله , وما خفى عن الخلق 
من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه ٠‏ ومن كماله المقد“س شهادته على 
كل شيء واطلاعه عليه » بحيث لا يغيب عنه ذرة في السموات ولا في 
الارض باطنا وظاهرا ٠‏ ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا 
به » وأن يعبدوا غيره وبحعلوا معه الها آخر ؟ وكيف يليق بكماله أن يقر" 
من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر> عنه بخلاف ما الآمر عليه » ثم 
ينصرته على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه وبجيب” دعوته ويهلك عدوه, 
و بظهر على دينه من الايات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر » وهو 
مع ذلك كاذب غير مفتر ؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرنه وحكمته وعززته 
كاك امس إلى قلف د ورين جر ذلك سر م احك الاين 


عن معرفته ٠‏ 


والرآن مملوء من هذه الطريق » وهي طريق الخواص » يستدلون 
بالله على أفعاله.وما بيليق:به أن يفعل/رولا بيفعله/» قال تعالى.: ( ولو 
رودل علينا. بعض الاقاويل ه. لاخذنامنهباليمين ٠‏ ثم لقطعنامنه الوتين م 
منكم.من. أحد عنه حاجزين ) الحاقة 44 “50 ٠‏ وسيآتي لذلك زيادةبيان 
ان شاء الله تعالى » ويتستدل. أيضاءبأسمائه.وصفاته على وحدانيته وعلى 
بطلان الشرك.» كما في.قوله:تعالئ:: ,( هو الله الذي لا اله الا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن. العزيز .الجبار-.المتكبر سبحان الله عمسا 
شركون) الحشن :50 ٠‏ وأضعاف ذلك ف القرآن + وهذه الطريققليل 
سالكها » لا يهتدى اليها الا الخواص” ٠‏ وطريقةالجمهور الاست_دلال 
بالإآبات المشاهدة» لانها أسهل تناولا وأوسع ٠‏ والله سبحانه يتفتضكل” 

فالقرآن العظيم قد اجتمع. فيه ما لم يجمتع في غيره » فانه الدليل 
والمدلول .عليه » والشاهد والمشهود.له.٠‏ قال تعالى لمن طلب آآبة تدل على 
صدق رسوله.: ( أوة لم يكفهع أتا أنزلنا عليك الكتاب يتتلى عليهم إن 
في ذلك لرحمة وذكرتى لقوم يؤمنون ) العتكبوت : ١ه‏ الآآبات ٠‏ 

واذا عرف أن توحيد الالهية هو التوحيد الذي أ*رسلت به الرسل 
وأ*نزلت به الكتب, كما تقدمت اليه الاشارة # فلا يلتفت الى قول من 
قسم التوحيد الى ثلاثة أنواع.» وجعل هذا النوع توحيد” العامة»والنوع 
لثاني توحيد الخاصة » وهو الذي يسثنبثت” بالحقائق » والنوع” الثالث” 
توحيد قائم بالقدم.» وهو تورحيد خاصة. الخاضة » فان أ كمل الناس توحيدا 
لانبياء/ صلوات لله عليهم »/ والمرسلون منهم أكمل في ذلك » وأولسو 
لعزم من الرسل أكملهم توحيدا » وهم :؛نوح , وابراهيم » وموسى » 
وعيسى » ومحمد » صلى الله وسلم عليهم أجمعين ٠‏ وأكملهم توحيدا 
لخليلان : محمد وابراهيم » صلوات الله عليهما وسلامه » فانهما قاما من 





ا 


التوحيد بنأ لم يم به غيرهما علمأ.» ومعرفة » وحالا » ودعوة للخلق 
وجهادا » فلا توحيد أكمل من الذئ قامت به الرسل , ودعوا اليه » 
وجاهدوا الامم عليه ٠‏ ولهذا أمرسبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه » كمسا 
قال تعالى » بعد ذكر مناظرة ابرهيم قومه في بطلان الشرك وصحةالتوحيد 
وذكر الانبياء من ذريته  :‏ ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 
الانعام : .ه ٠‏ فلا أكملمنتوحيد من أ*مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن, يقتدي بهم ٠‏ وكان صلى الله وسلم يعلم أصحابه اذا أصبحوا 
أن يقولوا : « أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا 
محمد وملة أبينا ابرهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين » 0 ٠‏ فملة 
ابراهيم : التوحيد.» ودين محمد صلى الله.عليه وسلم : ما جاء به من عند 
الله قولا وعملا واعتقادا ٠‏ وكلمة الاخلاص : هى شهادة أن لا اله الا الله* 
وفارة الاسائم .عي ملفنار عليه عبادهم من بحنته وعبادته وحدهبلا شريك 
له » والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وانابة ٠‏ 

فهذا توحيد. خاصة الخاضة ؛ الذي من رغب.عنه فهو من أسفه 
السفهاء. ٠‏ قال. تعالى : ( ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه 
ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين +. اذ قال لهربهآ سلم 
قال أسلمتلربالعالمين):البقرة : 11 » ٠+‏ + وكل من لهحس“سليم وعقل 


». حديث صحيح .أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد « المسند‎ )١( 
)عن عبادا لرّحمن بن أنزىعن أبي بن كقب قال : « كانرسولاللهصلى الله‎ 1١13 /5( 
عليه وسلم يعلمنااذا أصبحنا.: أصبحنا على فطرة الاسلام ... الحديث . وق‎ 
اخره : واذا أمسينا مثل ذلك . وسنده ضعيف . لكن أخرجه أحمد (؟/‎ 
والدرامي (؟/؟9؟ ) وابن السني في « اليوم والليلة » ( رقم‎ ) ,١//5.“ 
؟" ) من طريقين آخرزين عن عبد الرحمن بن أنزى قال : « كان النبي صلى‎ 
٠ الله عليه وسلم اذا أصبحقال  فذكره . وسنده صحيح‎ 


ات 0-6 


إميز به ؛ لأ يحتاج في الاستدلال الى أوضاع أهل الكلام والجدل 
واصطلاحهم وطرقهم إلبتة » بل ريما بقع بسببها في شكوك وشكبه بحصل 
له بها الحيرة والضلال والريبة » فان التوحيد انما ينفع اذا سكلم قلب 
00 الذي لا يفلح الا من أنى الله 
به ٠‏ ولا شكأنالنوعالثاني والثالث من ديا انهتوحيد 
الخاصة وخاصة الخاصة » ينتمي الى الفناء الذي ١ه‏ شمر اليه غالب 
ا انظر الى ما أنشد 
شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى حيث يقول : 

كا وحن الواحد من واحد اذ ككل من وحكدة حإحظل 

توحيد من ينطق عن نعته20 عارية أبطلها الواحد 

توحيده اإياه توحبيله ونعت من يشعئه اجا 

وان كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد » لكن ذكر لفظا مجلا 
محثملا جذبه به الاتحادى ي اليه » وأقسم بالله جهد أيمانة أنه معه » ولو 
سلك الالفاظ الشرعية التي لا اجمال فيها كان أحق + مع أن المعنى الذي 
ل ا مه 
فان على الرسول البلا غ المبين., فين قال الرسول : هذا توحيد العامة » 
المعنى ؟ أو أشار الئ هذه النقول والعقول حاضرة ٠‏ 

فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم » وهذه سنة 
الرسول » وهذا كلام خير القرون بعد الرسول » وسادات العارفين من 
الائمة » هل جاء ذكر الفناء فيها » وهذا التقسيم عن أحد منهم ؟ واننا 
حصل هذا من زيادة الغلو في الدين » المشبه لغلو/ الخوارج » بل/ لغلو 
النصارى في دينهم ٠‏ وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه » فقال : 
( يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم ولا تقولوا على الله الا الحق ) 


سالكلات 


النساء : ٠ ٠١‏ ( قثل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا 
ل يه 
السبيل ) المائدة : ب7 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تشددوا فيشدد 
الله عليكم » فان من كان قبلكم شدتدوا فشدتد الله عليهم , فتلك بقاياهم 
في الصوامع والديارات » رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » رواه 
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قوله : ( ولا شيء مثله ) ٠‏ 

ش : اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شىء ؛ لا في ذاته » ولا 
ف صقان ولا فق أفقاله ٠‏ ولكن لنظ التقلية فد ضار فى كلام الات 
لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح » وهو ما نفاه القركن ودل عليه 
العقل » من أن خصائص الرب تعالى لا بوصف بها شيء من المخلوقات » 
ولا ساثئله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته : ( ليس كمثله شيء ) 
الشورنى : ١١‏ » رد على الممثلة المشبهة ( وهو السميع البصير ) » رد 
على النفاة المعطلة » فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق » فهو 
الشبتّه المبطل المذموم » ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق » 
ذهو نظير النصارى في كفرهم » ويراد به أنه لا يثبت لله شيء منالصفات» 
فلا يقال :/له/قدره » ولا علم » ولا حياة » لان العبد موصوف بهذه 
الصفات ! ولازم هذا القول أنه لايقال له : حي » عليم » قدير ؛ لا نالعبد 
يسمى بهذه الاسماء » وكذلك كلامه وسمعه وبصره 0©//وا رادته / وغيد 
ذلك ٠‏ وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود » عليم » قدير » حي ٠‏ 
والمخلوق يقال له : موجود حي عليم قدير » ولا يقال : هذاتشبيه يحب 


)١(‏ ( رقم 51.64 ) وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه 
غير ابن حبان » ولم يرو عنه سوى اثنين ٠‏ 


(؟) في الاصل : وبصره ورؤيته وهماواحد؛ولعلالمقصوديصرهوارادتهكما 
هو في احدى النسخ المطبوعة ء 


مك 


فيه » وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل » ولا يخالف 
فيه عاقل ؛ فان الله سمى نفسه بأسماء » وسمى بعض عباده بها » وكذلك 
سس مذاك ساد ه رسي عنما مواق كه وروايس لسن الالسي 
فسمى نفسه : حيا » عليما » قديرا » رؤٌوفا.» رحيما » عزيزا » حكيما » 
سميعا » بصينا » ملكا.» مؤمنا , جبارا » متتكيرا ٠‏ وقد سمى بعض عباده 
بهذهالاسماء » فقال : ( “بخرجالحي” منالميت ) الانعام:هة والروم:9١*‏ 
( وبشروه بغلام عليم ) الذاريات : 58 ٠‏ ( فبشرناه بغلامحليم) الصافات: 
١‏ * ( بالمؤمنين رؤوف رحيم يم ) التوبة 0 
بصيرا ) ٠‏ الدهر : ؟ ٠‏ ( قالت امرأة العزيز ) بو سف : ١ه ٠‏ ( وكان 
وراءهم ملك ) الكهف : ؤ* ٠‏ ( أفمن كان ممنا ) السجدة ٠ 1١8:‏ 
( كذلك يطبع الله على كل قلب متتكبر جبار ) المومن : 0" + ومعلوم أنه 
لا يمائل الحي* الحي> » ولا العليم” العليم” » ولا العزيز” العزين” »وكذلك 
سائر الاسماء ٠‏ وقال تعالى : ( ولا يحيطون بشيء منعلمه) البقرة :8ه ٠”‏ 
اشع ا ا 2 

بعلمه ) فاطر : (١ ١١‏ ان الله هو الرزاقذوالقوة المتين ) الذار بات :مه ٠‏ 

أو لم يروا ان الله الذي خلقهم هوأشد منهوقوة ) حم السحدة : ٠ ١١‏ 
ل ا ا 
يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن » يقول : 
اذااعم ألعدكم بالامن فليركم ركنتين من غير القريضة © ثم ليقل : اللهم 
اني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك منفضلك العظيم » 
فانك تقندر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم 0 علام الغيوب 6 
اللهم ان كنت تعلم أن هذاالامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
م أو .قال : عاجل أمري وآجله ‏ فاقد”ره” لي » ويسره”” لي » 

(1) في المطبوعة : فانك تعلم ولا اعلم » وتقدر ولا آقدر » وما أثبتناه 
هو الموافق لرواية البخاري . 

(9) في الاصل : ويسر : بدل : ويسره لي ٠‏ 

اسم 


باركلي فيه » وانكنتتعلم أنهذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري ‏ أو قال : عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني » واصرفني عنه » 
واقدر لي الخير حيث كان » ثم رضئني به ٠‏ قال : ويسمى حاجته » 23١‏ » 
رواه البخاري ٠‏ وف حديت عمار بن باسر الذي رواه النسائي وغيره » 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » أنه كان يدعو بهذا الدعاء : < اللمم 
يعلمك الغيب وقدرتك على الخلق » أحينيني ما كانت الحياة خيرا لي » 
وتوفتني اذا كانت الوفاة خيرا لي » اللهم اني أسآلك خشيتك في الغيب 
والشهادة » وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى » وأسألك القصد ف 
الغنى والفقر » وأسألك نعيما لا ينفّد” » وقرة عين لا تنقطع » وأسألك 
الرضى بعد القضاء » وأسألك بر'د” العيش بعد الموت » وأسألك لذةة 
النظر الى وجهك الكريم » والشوق الى لقائك » في غير ضّر“اء مضرة » 
ولا فتنة متضلة » اللهم زينا بزينة الايمان » واجعلنا هداة مهتدين » 7 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة ٠‏ وقال تعالى : ( ثم 
جعل من بعد ضعف قوة ) الروم : 4ه ٠‏ ( وانه لذو علم لما علمناه ) 
بوسف :58 ٠‏ ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم » ولا القوة كالقوة » 
ونظائر هذا كثيرة ٠‏ وهذا لازم لجميع العقلاء ٠‏ فان من نفى صفة من 
صفاته التى وصف الله بها نفسه » كالرضى والغضب » والحب والبغض » 
ونحو.ذلك » ورغ أن بذلك يستلزم التشبيه والتجسيم ! قيل اله :.فانت 
نثبت له الارادة والكلام والسمع والبصر » مع أن ما تثبته له ليس مثل 
صفات المخلوقين » فقل فيما نفيته وآثبته الله ورسوله مثل قولك فيما 


)١(‏ صحيح » وحسبك أن البخاري أخرجه في« صحيحه» ».وقول أ حمد 
في أحد رواته : « روى حديثا منكرأ » بعني هذا » لا يضره بعد قول احمد 
فيه « لا بأس به » » وانما يضر ذلك فيما اذا خالف من هو أوثق منه » 


وليس شيء من ذلك هتنا ٠‏ 
(؟) حديث صحيح » وأخرجه الحاكم أيبضا وصححه ووافقه الذهبي 8 


لاو 





أثبتته » اذ لا فرق بينهما ٠‏ 

فان قال : أنا لا آثبت شيئا من الصفات ! قيل له : فآنت تثبت له 
الاسماء الحسنى » مثل : عليم » حي » قادر ٠‏ والعبد يسمى بهذه 
الاسماء » وليس ما بشبت للربمنهذه الانناء منائلا لما شك للعيداء 
فقل في صفاته نظير قولك في مسم, أسنانة » 

فآن قال : وأنا لا آثبت له الاسماء الحسنى » بل أقول : هي مجاز » 
وهى أسماء 1 لبعض مبتدعاته » كقول غلاة الباطنية وا ل 

قيل له : فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق 27 قائم بنفسه » والجسم 
موجود قائم بنفسه » وليس هو مماثلا له ٠‏ 

فان قال : انا لا أثبت شيئا » بل أفكر وجود الواجب ٠‏ 

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود اما واجب بنفسه » واما 
غير واجب بنفسه ؛ واما قديم أزلي ؛ واما حادث كائن بعد ان لم يكن » 
امك ا ار له ركد لي رك د إلى كاك اك 
فقير الى ما سواه » واما غنى عما سواه ٠‏ وغير الواجب بنفسه لا يكون 
ألا بالواجب بنفسه » والحادث لايكون الا بقديم » والمخلوق لا يكون 
الا بخالق » والفقير لا يكون الا بغني عنه » فقد لزم على تقدير النقيضين 
وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق/غتي/عماسواه » وماسواه 
بخلاف ذلك ٠‏ وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادثكائن بعد 
أن لم يكن » والحادث لا يكون واجبا بنفسه » ولا قديما أزليا » ولا 
خالقا لما سواه ؛ ولا غنيتَا عما سواه » فثبت بالضرورة وجود موجودين : 
أحدهما واجب » والآخر مسكن » أحدهما قديم » والاخر حادث ؛ أحدهما 
غني » والاخر فقير » أحدهما خالق » والاخر مخلوق ٠‏ وهما متفقان في 
كون كل منهما شيئا موجودا ثانتا » ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس 





. كذا الاصل » ولعله : حي‎ )١( 


عت +4 م 


ممائلا للاخر في حقيقته ؛ اذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز 
ويمتنع » وأحدهما يجب _قدامثه” وهو موجود بنفسه » والاخر لا يحب 
قدمه ولا هو موجود بنفسه » وأحدهما خالق والاخر ليس بخالق » ' 
يا 2 عا سوا ولا ناه 

فلو نماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم؛ 
موجودا بنفسه غير موجود بنفسه » خالقا ليس بخالق » غنيا غير غني » 
فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهها ٠‏ فعلم أن تمائلهما منتتف 
بصريح العقل » كما هو منتف بنصوص الشرع * 

فعلم بهذه الادلة اتفاقهما من وجه » واختلافهما من وجه ٠‏ فمن 
ف ذا قفا فيه كاق مسطاة 18لاة بالبافال 6 ومن حطييها بسباطيق تاق 
مشبها قائلا بالباطل » والله أعلم ٠‏ وذلك + لانهما وان اتفقا في مسمى ما 
انفقا فيه » فالله/ تعالى / منختص بوجوده وعلمه وقدرته وساثر صفاته » 
والعبد لابشركه فيشىء من ذلك » والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه 
وقدرتة » وان تعالى منره عن مقاركة العرد فى خصائصه ء 


مطلق كلي يوجد في الاذهان لا في الاعيان » والموجود في الاعيانمختص 
اك كه 

وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظار » حيث توهموا ا الاتفاق 
مدن اشذه الأشياء يوجب ان مكون الو جود الذي للرت كالوجوة 
الذى للعبد ٠‏ 

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال الاشتراك اللفظى » وكابروا 
عقولهم » فان هذه الاسماء عامة قابلة للتقسيم » كما يقال : الموجود 
ينقسم الى واجب وممكن » وقديم وحادث ٠‏ ومورد التقسيم كاك 
بين الاقسام » واللفظل المقد اك اكلفظة المشتري الواقعم على المبتاع 

ب - 


والكوكب ؛ لا ينقسم معناه ».ولكن يقال : لفظ المشتري يقال على كذا 
/أو علىكذا/ء وأمثال هذه المقالات التي .قد بسط الكلام عليها في 
موضعه ٠‏ 

وأصل الخطأً والغلط : توهمهم أن هذه الاسماء 20 العامة الكلية 
يكون مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثانتا في هذا المعين وهذا المعين » 
وليس كذلك » فان.ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا »/ربل/ لا 
يوجد الا معينا مختصا » وهذه الاسماء اذا سمي الله بهاكانمسماهامعيئنا 
«ختصا به » فاذا سمى بها العبد كان مسماها مختصا به ٠‏ فوجود الله 
وحياته لا يشاركه فيهاغيره » بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه 
فيه غيره » فكيف بوجود الخالق ؟ آلا ترى أنك تقول : هذا هو ذاك » 
فالمشار اليه واحد لكن بوجهين مختلفين ٠‏ 

وبهذا ومثله .يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على 
الحق فضلثًوا » وأن المعطلة أخذوا نفى المماثلة بوجه من الوجوه ٠‏ 
وزادوا فبه على .الجق حتى .خسلوا »..وآن كتان.الله. دل بعلى ,الحق بال محض 
ااذى تعقله العقول السليمة الصحيحة » وهو الحق المعتدل الذى لا 
اراق يعد ١‏ 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشبىء من 
خلقه » ولكن أساؤوا في نفى المعانى الثابتة لله تعالى في تفس الامر ٠‏ 

والمشبهة أحسنوا في اثبات الصفات » ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه ٠‏ 

واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا أن يعرف 
عينها أو ما يناسب عينها » ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل 
المعنى » والا فلا يسكن نفهيم المخاطبين بدون هذا قط » حتى فيأولتعليم 
معاني الكلام بتعليم معاني الالفاظ المفردة » مثل تربية الصبي الذي بعلم 


(1) في الاصل : الاشياء . 
حك ورا حت 


البيان واللغة » ينطق له باللفظ المفرد.ويشار له الى معناه ان كان مشهودا 
بالاحساس الظاهر أو الباطن » فيقال له : لين » خبز » آم » أب.» سماء » 
أرض » شمس » قمر » ماء » ويشار له مع العبارة الى كل مسمى من هذه 
المسميات » والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به » وليس أحد من 
بني آدم يستغني عن التعليم السمعي » كيف وآدم أبو البشر وأول ما 
علمه ايه تعالى أصول الادلة السمعية وهي الاسماء كلها » وكلمه وعلمه 
بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل * 

فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم 
وأراده » وارادته وعنايته في قلبه » فلا يعرف باللفظ ابتداء » ولكن/لا/ 
يعرف المعنى غير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي 
براد بذلك اللفظ ويعنى به ؛ فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية » 
عرف المعنى المراد بلا اشارة اليه ٠‏ وان كانت الاشارة الى ما يحس 
بالباطن » مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح » فانه 
لايعرف اسم ذلك حتىيجده من تفسه » فاذا وجده أشير له اليه » وعرف 
أن اسمه كذا » والاشارة تارة تكون الى جوع نفسه أو عطش نفسه » 
مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له : جعت » أنت جائع » فيسمع اللفظ 
ويعلم ما عينه بالاشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعينالمراد » 
مثل نظر أمه اليه في حال جوعه وادراكه بنظرها او نحوه أنها تعنيجوعه» 
أو يسمعهم يعبرون يذلك عن جوع غيره * 

اذا عثرف ذلك فالمخاطب المتكلم اذا أراد بيان معان » فلا يخلو اما 
أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع باحساسه وشهوده » أو بمعقوله » 
واما أن لا يكون كذلك ٠‏ فان كانت من القسمين الاولين لم _بحتج 
إلا الى معرفة اللغة » بأن يكون قد عرف معاني الالفاظ المفردة ومعنى 
التركيب » فاذا قيل له بعد ذلك : ( ألم نجمل.له عينين » ولمانا. وشفتين ) 


0 


البلد .4 4 » أو قيل له :( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تثسكرون ) النحل : 
8 » ونحو ذلك ؛ فهم المخاطب بما أدركه بحسه » وان كانت المعاني 
التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه » ولا بحيث صار له 
معقول كلي بيتناولها حتى يغهم به المراد بتلك الالفاظ + بل هي مما /لا// 
يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة » فلا بد في تعريفه من طريق 
القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الامور التى شاهدها 
من التشابه والتناست'ء وكلما كانه التمثيل أقوى ء كان البيان الى 
والفهم أكمل ٠‏ 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة 
قبلذلك » وليس في لنتهم لفظ يدل عليها بعينها » أتى بالفاظ تناسب 
معانيها تلك المعاني » وجعلها أسماء لها » فيكون بينها قدر مشترك » 
كالصلاة ؛ والزكاة » والصوم » والايمان » والكفر ٠‏ وكذلك كما أخيرنا 
بآمور تتعلق بالايمان بالله وباليوم الآخر » وهم لم ,يكونوا يعرفونها قبل 
ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها » أخذ من اللغة الالفاظ 
المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعانى الغيبية » 
والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها » وقرن بذلك من الاشارةونحوها 
ما يتعلم به حقيقة المراد » كتعليم الصبي » كما قال رببعة ابن أبي عبد 
الرحمن "1 : الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم ٠‏ 

وأما ما يخبر به الرسول من الامور الغائبة » فقد يكون مما أدركوا 
نظيره بحسهم وعقلهم » كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا » فان عادا 





)١(‏ هو ربيعة بن فروخ المدني ابو عثمان امام حافظ فقيه مجتهد كان 
صاحب الفتوى في المدينة وبه تفقه الامام مالك ويلقب بربيعة الراي . 


بد غ4 سب 


من جنسهم والريح من جنس ريحهم » وان كانت أشد ٠‏ وكذلك غرق 
فرعون ف البحر » وكذا بقفية الاخبار عن الامم الماضية ٠‏ ولهذا كان 
الاخبار بذلك فيه عبرة لنا » كما قال تعالى : ( لقد كان في قصصهم عبرة 
لاولي الالباب ) بوسف : ١١١‏ » وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم 
يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته ما يشبه 
مفرداتهم من بعض الوجوه ء كما اذا اخبرهم عن الامور الغيبية المتعلقة 
لله واليوم الاخر » فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بينمفرداتتلك 
الالفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم ٠‏ فاذا كان ذلك 
المعنى الذي في الدنيا لم شهدوه بعد » ويريد أن يجعلهم يشهدونه 
مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب»أشهدهم 
اباه » وأشار لهم اليه » وفعل قولا يكون حكاية له وشبها » به بعلم 
مستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق الني يعرفون بها 
لامور الغائية ٠‏ 

فينبغي أن يعرف هذه الدرجات : أولها : ادراك الانسان المعاني 
لحسية المشاهدة ٠‏ وثانيها : عقله لمعانيها الكلية ٠‏ وثالثها : تعريف 
لالفاظ الدالة على تلك المعانى الحسية والعقلية ٠‏ فهذه المراتب الثلاث 
اقدمها فق كال خطلاى م قافا القيرةا دي القبوى االظافاة قاو يمن ترقا 
لمعانى المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما » 
ولك نا امور امهرد ٠‏ ف إن كانت للها لم ل إلى ار 
الفارق » كما تقدم في قصص الامم ؛ وان لم يكن مثلها بين ذلك بذكر 
الفارق » بن يقال : ليس ذلك مثل هذا » ونحو ذلك ٠‏ واذا تقرر اتنفاء 
الممائلة كانت الاضافة وحدها كافية في بيان الفارق » وانتفاء التساوي 
لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك » وبهصرنا 
نفهم الامور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط ٠‏ 


حمق 





قوله : ( ولا شيء يعجزه ) ٠‏ 

ش : لكمال قدرته ء قال تعالى : ( ان الله على كل شيء قدير ) 
البقرة : ٠ ٠١‏ ( وكان الله على كل شيء مقتدرا ) الكهف : ه: ٠‏ ( وما 
كان الله ليتعجزه من شيء في السموات ولا في الارض انه كازعليماقديرا) 
فاطر : 14 ( وسع كرسيئه السموات والارض ولا بإووده حفظهما وهو 
العلى العظيم ) البقرة : ه5؟ ٠‏ « لا يؤده » أي : لا يكثر ثثه 20 ولا 
نثقله ولا بعجزه ٠‏ فهذا النفي لثبوت كمال ضده » وكذلك كل نفي يأني 
فى قات الك مال ف الكنناى والتينة اقنا ربو لغيررت كيال ضين 5 
كقوله تعالى : ( ولا يظلم ربك أحدا ) الكهف : ه؛ » لكمال عدله ٠‏ 
( لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ) سباً : «» لكمال 
علمه ٠‏ وقوله تعالى : ( وما مسنا من لغوب ) ق :88 » لكمال قدرته ٠‏ 
( لاتآخذه سنة ولا نوم ) البقرة : "5٠‏ لكمال حياته وقيوميته ٠‏ ( لا 
تدركه الابصار ) الانعام : 1٠١*‏ » لكمال جلاله وعظمته وكبريائه » والا 
فالنفي الصّرف لا مدح فيه » ألا ترى أن قول الشاعر : 

0 بذمة ولا يظلمون الناسحتبئةخردل 


لا اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده » 
وتصغيرهم بقوله « قثبيلة » عثلم أن المراد عجزرهم وضعفهم ؛ لا كمال 
قدرتهم ٠‏ وقول الآخر : 
لكن” قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الكره في شيء واذهانا 

ما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم » عثلم أن المراد عجرهم 
وض ضعفهم أيضا ٠‏ 

ولهذا بأتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا » والنفي مجملا » 
عكس طريقة أهل الكلام المذموم : فانهم يآثون بالنفي المفصل والاثيات 

)١(‏ في « القاموس » : كرته الغم بكرثه وبكرثه بكسر الراء وضمها: 
أشتد عليه , كأكرثه . 

كك 


المجمل » يشولون : ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم 
ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولابذي لون ولا رائحة ولا 
طعم » ولا مجسّة 2١‏ ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا ببوسة 
ولا طول ولا عرض ولا عمق ولااجتماع ولا افتراق » ولا نتحرك ولا 
يسكن ولا يتبعض » وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء » 
وليس بذي جهات » ولا بذي سين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت» 
ولا بحيط به مكان ولا بحرى عليه زمان » ولا يجوز عليه المماسة ولا 
ل 0 
الدالة على حدوثهم » ولا يوصف بأنه متناه » ولا يوصف بمساحة ولا 
ذهاب في الجهات وليس بمحدود » ولا والد ولا مولود » ولا تحيط 
به الاقدار ولا تححبه الاستار الى آخر ما نقله أبو الحسن الاشعري 
رحمه الله عن المعتزلة ٠‏ 

تك ظانت البلا عق راطا د يقل فاك ذل سرك الكقات ورللتاتن 
وهذا النفي المح ركد مع كونه لا مدح فيه »//فيه/ اساءة أدب » فانك 
لو قلت للسلطان : أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك ! 
لأديك على هذا الوصف وان كنت صادقا » وانما تكون مادحا اذا 
أجملت النفي فقلت : أنت لست مثل أحد من رعيتك » أنت أعلى منهم 
وأشرف وأجل ٠‏ فاذا أجملت في النفى أجملت في الادب ٠‏ 

والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الا لمية » هو سبيل أهل 
السنة والجماعة ٠‏ والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الاسماء 
والصفات ؛ ولا يتدبرون معانيها » ويجعلون ما انتدعوه من المماني 

(١)في‏ الاصل مجنسة ويبدو ان النقط سهو منالناسخ وف النسخ 


المطبوعة ( بجثة ) وبظهر أن الذي صححها هكذا غفل عن ورودها ني السطر 
السابق ٠‏ 


1 


لكان هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده ٠‏ //روأما أحهمل الحق 
والسئة والايمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب 
اعتقاده واعتماده/ ٠‏ والذي قاله هؤلاء اما أن يعرضوا عنه اعراضا 
جمليئًا » أو يبينوا حاله تفصيلا » ويحكم عليه بالكتاب والسنة +/لا 
يحكم. به على الكتاب والسنة /٠‏ 

والمقصود : أن غالب عقائدهم السلوب » ليس بكذا » ليس بكذا » 
وأما الاثبات فهو قليل » وهي أنه عالم قادر حى” ».وأكثر النفى المذكور 
ليس متلقى عن الكتاب والسنة » ولا عن الطرق العقلية التي سلكها 
غيرهم من مثبتة الصفات » فان الله تعالى قال : ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ) الشورى : ٠ ١١‏ ففي هذا الاثبات ما يقرر معنى النفي» 
ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال » فهو سبحانه وتعالى 
موصوف بما وصف به نفسه » ووصفه به رسله » ليس كمثله شيء في 
صفاته ولا في أسمائهولا في أفعاله »مما أخبرنا به من صفاته » وله صفات 
لم يطلع عليها أحد من خلقه » كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه 
وسلم في دعاء الكرب : « اللهم اني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استآثرت به في 
علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن/ العظيم /ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذاب همي وغمي ١١)‏ + وسيآتي التنبيه على فساد طريقتهم 
ف الصفات ان شاء الله تعالى + 

وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى « ولا شىء دعجزه 0 العم 


)١(‏ ضعيف الاسناد » وأن صححه أبن القيم في بعض كتبه فان فييه 
أبا سلمة ».قال الذهبي في « تلخيص المستدرك » : « لا يدرى من هو ؟ » 
والحاكم .نفسه لما أخرجه ( 70١‏ ) ممحلق تصحيحه بقوله « ان سلم من 
ارسال عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه » فانه مختلف في سماعه من أبيه ». 


0-5 





المذموم » فان الله تعالى قال : ( وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات 
ولا في الارض انه كان عليما قديرا ) فاطر : 44 » فنبه سبحانه وتعالى 
ف آخر الاية على دليل اتتفاء العجز » وهو كمال العلم والقدرة » فان 
العجز انما ينشاً إما من الضعف عن القيام بما بريده الفاعل » واما من عدم 
علمه به » والله تعالى لا يعز'ب عنه مثقال ذرة » وهو على كل شىء قدير » 
وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه » ره 6 
للا بينه وبين القدرة من التضاد ‏ ولان العاجز لا يصلح أن يكون الها » 
تعالى الله عن ذكر ذلك علو" كبيرا ٠‏ 

قوله : ( ولا اله غيره ) ٠‏ 

10 هذه كلمة التوحيد التي دعت اليها الرسل كلهم » كما تقدم 
ذكره ٠‏ واثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفى والاثبات المقنضى 
للحصر » فان الاثبات المجرد قد ينطرق اليه ل 
أعلم ‏ لما قال تعالى : ( والمكم اله واحد ) البقرة : 1١8‏ » قال بعده : 
(لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) البقرة : ٠ 1١‏ فانه قد يخطر ببال أحد 
خاطر شيطاني : هب أن الهناواحد » فلغيرنا اله غيره » فقال تعالئ : 
( لا اله الا هو/ الرحمن الرحيم/ ) ٠‏ 

وقد اعترض صاحب « المتتخب » على النحوبين في تقدير الخبر في«لا 
اله الا هو  »‏ فقالوا : تقديره : لا اله في الوجود الا الله » فقال : يكون 
ذلك نفيا لوجود الاله ء ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد 
الصرف من نفي الوجود ؛ فكان إجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن 
هذا الاضمار أولى ٠‏ 


سالضقوات 


وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي “في «ريء الظمان» 
فقال : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب.» فان « اله » في موضعالمبتداً 
على قول سيبويه » وعند غيره اسم « لا » » وعلى التقديرين فلا بد من 
خير المنتداً » والا فما قاله من الاستغناء عن الاضمار فاسد ٠‏ وأما قوله : 
اذا لم..يضمر يكون نفيا للماهية ‏ فليس بشيء » لان نفي الماهية هو نفي 
الوجود ؛ لا تتصور الماهية الا مع الوجود » فلا فرق بين « لا ماهية » 
و« لا وجود » ٠وهذا‏ مذهب أهل السنة » خلافا للمعتزلة » فافهم 
يشبتون ماهية عارية عن الوجود » و «-الا الله  »‏ مرفوع » بدلا من 
اله لا حون حرا 0 رزلا © وات للمتداءء ودك الدذتكل 
على ذلك ٠‏ 

وليس المراد هنا ذكر الاعراب ؛ بل المراد رفع الاشكال الوارد على 
النحاة ف ذلك » وبيان آنه من جهة المعتزلة ٠‏ وهو فاسد : فان قولهم : 
نبي الوجود ليس تقييدا » لان العدم ليس بشيء » قال تعالى : ( وقد 


)١(‏ في الاصل” المرشي » وقال الاستاذ أحمد شاكر رحمه اللبه 
والمرسي هذا : هو شرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل 
المرسي الاندلسي » « الاآديب النحويالفسر المحدث الفقيه » » كما وصفه 
باقوت . لقيه باقوت بمصر سنة 751 »© وأخبره أن مولده سنة .لاه » 
وذكر كثيرا من مؤّلفاته : منها : « تفسير القرآن » سماه : ري الظمآن في 
تفسير القرآن . كبير جدا » قصد فيه ارتباط الآي بعضها ببعض » . 
انفلر ترجمته في « معجم الادباء » 13:17 ٠. ١7‏ وتوف شرف الدين هذا في 
طريق العريش سنة 1605. وترحمه أبن كثير في التاربخ 1١‏ : /151 » وابن 
العماد في « الشذرات » 0-: 555 . وهو الذي سمع منه رض يالدين الطبري 
« صحيح ابن حبان » » كما أثبتنا ذلك في مقدمة « صحيح ابن حبان » 
ص : 2177 . ومماستفربمنش أنه » ما ذكره باقوت : أنه « كانت له كتب في 
البلاد التي يتنقل فيها'» بحيث لا يستصحب كتبا في سفره » اكتفاء بما 
له من الكتب في البلد الذي يسافر اليه » . رحمه الله . 


ب 4ه يا 


خلفتثك من قبل ولم تك شيئا ) مريم : + ٠‏ ولا يقال : ليس قوله : غيره 
كقوله : الا الله » لان غير تعرب باعراب الاسم الواقع بعد الا ء 
فيكون التقدير للخير فيهما واحدا ٠‏ فلهذا ذكرت هذا الاشتكال 
وجوابه هنا ء 

قوله : ( قديم بلا انتداء » دائم بلا انتهاء ) ٠‏ 

ش : قال الله تعالى : ( هو الاول والاخر ) الحديد : “ * وقال صلى 
لله عليه وسلم : « اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء » وأنت الاخرفليس 
بعدك شيء 206 ٠‏ فقول الشيخ قديم بلا انتداء » دائم بلا انتهساء 
هو معنى اسمه الاول والاخر ٠‏ والعلم بشبوت هذين الوصفين مستقر 
في الفطر » فان الموجودات لا بد أن تنتمى الى واجب الوجود لذاته » 
قطعا للتسلسل ٠‏ فانا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث 
2 
فان الممتنع لا يوجد » ولا واجبة الوجود بنفسها » فان واجب الوجود 
ةل فل العدم » وهذه كانت معدومة ثم وجدت » فعدمها نفي 
وجودها » ووجودها ينفي امتناعها » وما كان قابلا للوجود والعدم لم 
يكن وجوده بنفسه » كما قال تعالى : ( أم خثلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون ) الطور : هم ء يقول سبحانه : أحدثوا من غير محدث أم هم 
أحدثوا أنفسهم ؟ ومعلوم أن الشيء المحدتث لا يوجد” نفسه » فا ممسكن 
الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه » بل ان 
حصل ما يوجده والا كان معدوما » وكل ما أمكن وجوده بدلا عن 
عدمه وعدمه بدلا عن وجوده »؛ فليس له من نفسه وجود ولا عدم 
لازم له٠‏ 


(1) أخرجه مسلم 1/8/0 7/1 ) في حدنث أوله : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا أخذنا مضجعنا ان تقول ل« قذكوه : 


كلمت م4 


وأذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الشرق 
العقلية ؛ وجد !لصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزها » وفي طرق القرآن من تمام البيان 
والتحقيق ما لايوجد عندهم مثله » قال تعالى : ( ولا بأتونك بمثكل الا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) الفرقان : مم 

ولا تقول : لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والادلة النظرية : 
فان الخفاء والظهور من الامور النسبية » فريما ظهر لبعض الناس ما 
خفي علىغيره » ويظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال 
أخرى » وأيضا فالمقدمات وان كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وبنازع 
فيما هو أجلى منها » وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا 
تفرح بما علمته من الامورالظاهرة ٠‏ ولا شك أن العلم باثبات الصانع 
ووجوب وجوده أمر ضروري فطري » وان كان يحصل لبعض الناس 
من الشبه ما بخرجه الى الطرق النظرية ء 

وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم » ولس هو 
من الاسماء الحسنى » فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن : 
هو المتقدم على غيره » فيقال : هذا قديم » للعتيق )وهذاحديثء للجديده 
ولم يستعملوا هذا الاسم الا في المتقدم على غيره » لا فيما/ لم /رمسبقه 
عدم » كما قال تعالى : ( حتتى عاد كالعرجون القديم ) بس :وسمرء 
والعرجون القديم ا الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني » فاذا 
وجد الجديد قيل للاول : قديم » وقال تعالى : ( واذ لم يهتدوا به 
فسيقولون هذا افك قديم ) الاحقاف : ١١‏ » أي متقدم في الزمان ٠‏ 
وقال تعالى : ( أفرأنتم ما كنتم تعبدون ٠أتتم‏ وكباؤكم الاقدمون ) 
الشعراء : 7 » 75 ٠‏ فالاقدم مبالغة في القديم » ومنه : القول القديم 
والجديد للشافعي رحمه الله تعالى ٠‏ وقال تعالى : ( يقدام قومه يوم 


اهةس- 


القيامة فأوردهم النار ) هود : 4ه أي يتقدمهم ٠‏ ويستعمل منه الفعل 
لازما ومتعديا » كما يقال : آخذت ما قدام وما حداث » ويقال : ه ذا 
قدم هذا وهو يقدمه ٠‏ ومنه سميت القتدم قدما 6 لانها تقدم ايفية بدن 
الانسان وأما ادخال القديم في أسماء ايثه تعالى » فهو مشهور علد 
أكثر أهل الكلام ٠‏ وقد أتكر ذلك كثير من السلف والخلف » منهم ابن 
حزم ٠‏ ولا ريب أنه اذا كان مستعملا في نفس التقدم » فان ما تقدمعلى 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره ٠‏ لكن أسماء الله تعالى هي 
الاسماء الحسنى التي تدل/على/.خصوص ما يمدح به » والتقدم فياللغة 
مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها » فلا يكون من الاسماء 
الحسنى ء وجاء الشسرع باسمه الاول ٠‏ وهو أحسن من القديم » 
لانه يشعر بأن مابعده آيل اليه وتابع له » بخلاف القديم ٠‏ والله تعالى 
له الاسماء الحسنى لا الحسنة ٠‏ 

قوله : ( لا يفنى ولا يبيد ) ٠‏ 

ش : اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى » قال عز من قائل : ( كل من 
عليها فان » ويبقىوجه ربك ذو الجلال والاكرام ) الرحمن : 50-55 » 
والفناء والبيد متقاربان في المعنى » والجمع بينهما في الذكر للتأكيد » وهو 
أيضا مقرتر ومنوكتد لقوله : دام بلا انتهاء ٠‏ 

قوله : ( ولا يكون الا ما يريد ) ٠‏ 

ش : هذا رد لقول القتدترية والمعتزئة » فانهم زعموا أن الله أراد 
الايمان من الناس كلهم والكافر” أراد الكفر ٠‏ وقولهم فاسد مردود » 
لمخالفته الكتاب والسنة والمعفول الصحيح » وهي مسألة القدر المثهورة » 
وسيآتي لها زيادة يبان ان شاء الله تعالى + 

ومتمسو افد رفة لانكارهم القتدكر » وكذلك تسمى الجبرية 
المحتجون بالقدر قدرية أيضا ٠‏ والتسمية على الطائفة الاولى أغلب ٠‏ 


ثم ل 


أما أهل السنة/فيقولون/: ان. الله وان كان يريد المعاصي دارا 
فهو لا بحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها » بل ببغضها ويسخطها ويكرهها 
وباي عتما وعدلات ول الات واي .لت ولرن و يلف ا 
ل : يشا لم يكن ٠‏ ولهذا !تفق الفقماء على أن الحالف لو قال : والله 
لافعلن كذا ان شاء الله # لم يحنث اذا لم يفعله وان كان واجبا أو 
مستحبا ء ولو قال : ان أحب الله # حنث اذا كان واجبا أو مستحبا ٠‏ 

والمحققون من أهل السنة يقولون : الارادة في كتاب الله نوعان : 
ارادة قدرية كونية “خلئقية » وارادة دينية أمرية شرعية » فالارادةالشرعية 
هي المتضمنة للمحبة والرضى » والكونية هي المشيئة الشاملة لجبيع 
الموجودات ٠‏ 

وهذا كقوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 
ومن بره الك رعنك مويل مدوم طيقا حرجا تاننا بصع ف السلة ) 
الانعام : ٠؟١‏ + وقوله تعالى عن نوح عليه السلام : ( ولا ينفعكم نصحي 
ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يشغوتكم ) هود : 8*6 ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ولكن الله يفعل ما يريد ) البقرة : ٠ 5٠#‏ 

وأما الارادة الدينية الشرعية الامرية » فكقوله تعالى ( يريد الله بكم 
اليثسر ولا يريد بكم العتسر ) البقرة 140 ٠‏ وقوله تعالى : ( يريد الله 
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ونتوب عليكم والله عليم 
حكيم ) النساء : 56 ٠‏ ( والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذزين 
تتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ٠‏ يريد الله أن ,بخفف عنكم وخثلق 
الانسانضعيفا) النساء:86507م وقولهتعالى: (ما يريد الله ليجع ل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) المائدة.:.5 + وقوله تعالى : 
( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل. البيت ويطهركم تطهيرا ) 
الاحزاب : سم ٠‏ 


غ6 


فهذه الارادة هي المذكورة ف مثل قول الناس لمن يفعل القبائح : 
هذا يفعل ما لا بريده الله » أي : لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به ٠‏ 

واما الارادة الكونية فهى الارادة المذكورة في قول المسلمين : ما شاء 
لله كان ولم يشا لم يكن ١ ٠‏ 

والفرق ثابت بين ارادة المريد أن يفعل » وبين ارادته من غيره أن 
بفعل ٠‏ فاذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بفعله » واذا 
أراد من غيره أن يفعل فعلافهذه الارادة لفعل الغير » وكلا النوعين معقول 
للناس , والامر يستلزم الارادة الثانية دون الاولى » فالله تعالى اذا أمر 
العباديامر فقد يريد اعانة المأمور على/ما/ أمر به وقد لا يريد ذلك » وان 
كان مريدا منه فعله ٠‏ 


وتحقيق هذاممايبين فصل النزاع في أمر الله تعالى : هل هو مستلزم 
لارادته آم لا ؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام 
بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم » ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله » 
فأراد سبحانهأن يخلق ذلك الفعل و يجعلهفاعلاله » ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله» 
فجهة خلقه سبحانه لافعال العباد وغيرها من المخلوقات » غير جهة أمره 
للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة » وهو سبحانه 
اذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالايمان ‏ كان قد بين لهم ماينفعهم 
ويصلحهم اذا فعلوه ‏ ولا بلزم اذا أمرهم أن يعينهم » بل قد يكون في 
خلقه لهم ذلك الفعل واعاتتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له » 
فانه يخلق ما يخلق لحكمة » ولا يلزم اذا كان الفعل المأمور به مصلحة 
للمكمور اذا فعله ‏ أن يكون مصلحة للآمر اذا فعله هو أو جعل المأمور 
فاعلا له ٠‏ فآين جهة الخلق من جهة الامر ؟ فالواحد من الناس ,أمر غيره 
وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه » وان كان مع ذلك لا يريد أن 
بعينه على ذلك لفعل » اذليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيدي 
وأنصحه # يكون مصلحتي فيأنأعاونه أنا عليه , بل قد تكون مصلحتي 


86م 


أرادة ما يضاده ٠‏ فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه » واذا أمكن 
الفرق في حق اللخلوقين فهو في حق الله أولى بالامكان ٠‏ 

والقدرية تضرب مثلا بمنأمر غيره بأمره » فانه لا بد أن يفعل ما 
يكون المأمور أقرب الى فعله » كاليشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد 
ونحو ذلك ٠‏ 

فيقال لهم : هذايكون على وجهين : أحدهما : أن تكون مصلحة 
الامر تعود الى الامر » كأمر الملك جنذه سا يويد ملكه » وأمر السيد 
عبده با يصلح ملكه » وأمر الانسان شريكه بما يصلح الامر المشسترك 
دينهما » ونحو ذلك ٠‏ 
الثاني : أن يكون الآمر يرى الاعانة للمأمورمصلحة له » كالامربالمعروف» 
واذا أعان المأمور على البر والتقوى فانه قد علم أن الله يثيبه على اعاتنه 
على الطاعة » وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ٠‏ فأما اذا قدر 
ان الآمر انما أمرالأمور لمصلحة المأمور » لا لنفع يعود على الآمر من فعل 
الامو ؛ كالناصح المشير » وقدر أنه اذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة 
للآمر ؛ وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر » مثل الذي جاء 
من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام : ( ان الملا بأتمرون بك 
ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ) القصص : +٠‏ + فهذامصلحتهفي أن 
بأمر موسى عليه السلام بالخروج ء لا/في/ أن بعينه على ذلك » اذ لو 
أعانه لضره قومه ٠‏ ومثل هذا كثير ٠‏ 

واذا قيل : إن الله أمر العباد بما يصلحهم ؛ لم بلزم من ذلك أن يعينهم 
على //ما/ أمرهم به » لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن بعين أحدا على 
ما به يصير فاعلا + واذا عللت أفعاله بالحكمة » فهى ثابتة في تمس الامر » 
دان كنا نحن لا تعلمها ٠‏ فلا يلزم اذا كان تمس الآمر له حكمة فى الام 
أن يكون ف الاعانة على فعل المأمور به حكمة » بل قد تكون الحكمة 


د 1ه ب 


تقتضى أن لا بعينه على ذلك » فانه اذا أمكن ف المخلوق أن دكو نز مقتضى 
لل ل كر اكه السك 

لحا السو لست اي ا 
بعينه عليه » فالخالق أولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته ٠‏ فمن أمره 
وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره 
انشاءه خلقا ومحبة » فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الامر + ومن 
لم يعننه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به 
خلقه » لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به » ولحصول الحكمةالمقتضية 
1 أن عن لمك الال ان علن 
المرض - الذي بحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه 
ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان # يضاد خلق 
الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح ٠‏ ولذلك/كان/خلق ظلم 
الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض ‏ يضاد 
خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح » وان كانت مصلحته هو 
في أن يعدل ٠‏ 

وتفصيل حكمة الله عز وجل ف خلقه وأمره » بعجز عن معرفته عقول 
البشر » والقدرية دخلوا في التعليل 220 على طريقة فاسدة : متكلوا الله فيها 
بخلقه » ولم يثبتوا حكمة تعود اليه + 

قوله : ( لا تبلغه الاوهام » ولا تدركه الافهام ) . 

ش : قال الله تعالى : ( ولا “بحيطون به علما ) طه : ١١١‏ قال في 
2 الصحاح » : 'نتوهمت الشىء : ظننته»وفهمت الشىء:علمته + فمراد الفيخ 
رحمه الله : أنه لا ينتمي اليه وهم ؛ ولا بحيط به علم ٠‏ قيل : الوهم 


(1) في المطبوعة : التعطيل وهو خطأ لان السياق يأباه , 


-ب-97© سه 


ما يرجى كونهءآي :يظن انه على صفة كذاء والفهم : هو ما بحصله العقل 
وبحيط به ٠‏ والله تعالى لا يعلم كيف هو ألا هو سبحائه وتعالى » واننا 
تعرفه سبحانه بصفاته » وهو أنه أحد ؛ صمد ؛ لم يلد ولم يولد » ولم 
يكن له كفوا احد ؛ ( الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنةولانوم 
لهمافي السمواتومافي الارض ) البقرة : هه ٠‏ ( هواللهالذي لا الهالا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عا يعر كرق ه صن الك الكلاق انارو لضو له ابيا اللعسي 
يسبح له ما في ال لسموا تو الارض وهو العزيز الحكيم) الحشر 01 

قوله : ( ولا يشسهه الانام ) ٠‏ 

ش:: هذا رد لقؤل المنشتية » الذين شنهوان الخالق بالمخلوق, 
سبحانه وتعالى » قال عز وجل : ( ليس كمثثله شيء وهو السميع البصير) 
الشورى : ٠ ١١‏ ولبس المراد فى الصفات كما يقول أهل البدع » فمن 
كلام أبي خنيغة رحمه الله في «الفقه الاكبر» : لا يشبه شيئا من خلقه وله 
ضيه شيء من خلقه ٠‏ ثم قال بعدذلك ' وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين » بعلم لا كعلمنا » وبقدر لا كقدرتنا » ويرى لا كرؤيتنا ٠‏ 
اثنهى ٠‏ وقال نعيم بن حماد"١‏ : من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر » 
ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيما وصف الله به تفسه 
ولا رسوله نشبيه + وقالاسحاق بن راهويه © : من وصف الله فشبكه 


)١(‏ هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي أبو عبد الله أول من جمعالمسند 
في الحديث » كان من أعلم الناس بالفرائض » أقام مدة في العراق 
والحجاز بطلب الحديث ثم سكن مصر . قال الحافظ في « التقريب » : 
صدوق يخطىء كثيرا . مات سنة ثمان وعشرين ومائثئين . 

(؟) هو اسحاق ؛ بن ابراهيم التميمي المروزي ابو يعقوب عالم خراسان 
في عصره قال فيه اك البغدادي : اجتمع. له الحديث والفقه والحفظل 
والصدق والورع والزهد . روى عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم . 


مه - 


صفاته بصفات آحد من خلق انه فهو كافر بالله العظيم ٠‏ وقال : علامةجهم 
وأصحابه : دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أ*ولعوا به من الكذب 
: أنهم مشبتهة » بل هم المعطلة ٠‏ وكذلك قال خلقكثيرمن آم ةالسلف : 
علامة الجهمية تسميتتهم أهل السنة مشبهة » فانه ما من أحد من نفاة 
شىء من الاسماء والصفات الا يسمى المثبت” لها مشبها » فمن أ نكر أسماء 
1 لكان ىقارلا" ال تافقة + القر البطاة الاقف 4 قال ه لك 07 |9 
يقال له : عالم ولا قادر ‏ : يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه » لان 
الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه فيمعناه » ومن أثبت الاسم وقال : 
هو مجاز » كغالية الجهمية » يزعم أن من قال : ان الله عالم حقيقة » قادر 
حقيقة ‏ : فهو مشبه» ومن أتكر الصفأت وقال : ان الله ليس له علم 
ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا ارادة ‏ قال لمن أثبت الصفات : انه 
مشبه » وانه مجسم ٠‏ ولهذا كتتثب تفات الصفات » من الجهمية 
والمعتزلة والرافضة ونحوهم ؛ كلها مشحونة تتسمية مثبتة الصنفات 
مشبهة ومجسمة » ويقولون في كتبهم : ان من جملة المجسمة قوما يقال 
لهم : المالكية » يتنسبون الى رجل يقال له : مالك بن أنس » وقوما يقال 
لهم الشافعية » ينسبون الى رجل يقال له : محمد بن ادريس ! ! حتى 
لذين يفسرون القرآن منهم » كعبد الجبار » والزمخشري » وغيرهماء» 
يسمثون كل من آثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية ‏ مشبئتها » وهذا 
لاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف ٠‏ 

ولكن المشهور من أستعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين : 
أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات » ولا يصفون به كل من 
شق الصفات ٠‏ بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته 
وأفعاله ؛ كما تقدم من كلام أبيحنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا» 
وبقدر لا كقدرتنا » ويرى لاكرؤيتنا ٠‏ وهذا معنى قوله نعالى : ( ليس 


كه 





كمثئله شيء وهو السميع البصير ) الشورى : ٠ ١١‏ فنفى المثل 
وأثبت الصفة ٠‏ 
لوسياآتي في كلام الشيخاثبات الصفات » تنبيها على أنه ليس نفي 
افيه ف ترما ابي اللصةات . 

ومما بوضح هذا : أن العلم الالمي لا يجوز أن نُستدل فيه بقياس 
تمثيلي سنوي فيه الاصل والفرع » ولا بقياس شمولي يستوي أفراده» 
ناك اله سمطااك امسن لساك رع مات مون الك مال بدن وا مور 
مك 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالمية ‏ لم 
بصلوا بها الى البقين » بل تناقضت أدلتهم , وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة” والاضطراب ) لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها © ٠‏ 

ولكن وين فى خلا ملس اللنزتالن سرام كرف سق اا اا 
كمال قال تعالى : ( ونه المثل الاعلى ) النحل : ٠ "٠‏ مثل أن يعلم أن كل 
كمال للممكن أوللمحدث »؛ لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وهو ما كان 
كمالا للوجود غير مستازم للعدم بوجه ‏ : فالواجب القديم أولى به ٠‏ 
وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه, ثبث نوعه للمخلوق والمربوب 
المدكر ‏ : فانما استفاده من خالقه وربه ومدبّره » وهو أحق به مله + 
وأن كل نقص وعيب فينفسه » وهو ما تضمن سلب هذا الككثال © اذا 
وتجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات ب : 
فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى ٠‏ 

ومن أعجب العحب : أن من غلاة تفاة الصفات الذين ستدلون بهذه 
الآبة الكريمة على نفي الصمات والاسماء » ويقولون : واجب الوجود 





» أصل هذه الكلمة تكافثها » وتسهيل الهمزة حولها الى ما ترى‎ )١( 
. ومعناها : تساويها‎ 


6ك ست 


لا يكون كذا ولايكون كذا ‏ ثم يقولون : أصل الفلسفة هي التشبيه 
بالاله على قدر الطاقة » ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال 
الانساني » ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ٠‏ ويروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تخلتقوا بأخلاق الله 22106 ؛ فاذا 
كانوا ينفون الصفات » فبأي شيءبتخلق العبد على زعمهم ؟ ! وكما أنه لا 
يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى » لا يشبهه شيء من مخلوقاته » لكن 
المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى ٠‏ ونفي 
مشابهة شيء من مخلوقاته له » مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته* 
فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا شبهه الانام ٠‏ والانام : 
الناس , وقيل : كل ذي روح » وقيل : التقلان ٠‏ وظاهر قوله تعالى : 
( والارض وضعتها للانام ) الرحمن : ٠١‏ يشهد للأول أكثر من 
الباقي ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله : ( حي لا يموت قيُوم لا ينام ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم ) البقرة : هه؟ » فنفي” السنة والنوم دليل على كمال حياته 
وقيثوميته ٠‏ وقال تعالى : ( 1 لم ٠‏ ايثه لا اله الا هو الحي القيوم ٠‏ نزلعليك 
الكتاب بالحق ) آل عمران : ٠ ” ١‏ وقال تعالى : ( وعنت الوجوه 
للحي القيوم ) طه : ١١١‏ + وقال تعالى : ( وتوكل على الحي الذي لا 
إسوت وسبّح بحمده) الفرقان: هو قال تعالى: (هو الحيلاالهالاهو)غافر:5" 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام »50 , 
الحديث ٠‏ 


» لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السسنة » ولا في « الجامع الكبير‎ )١( 
» رواه مسلم وآبن ماحه وأبو سعيد الدرامي في « الرد على لجهمية‎ 05 
٠. ) ص .؟؟ طبع أوريا » وقد قام بطبعه حديثا المكتب الاسلامي‎ ( 


للا تفنى الشيخ رحمه الله التشبيه » أشار الى ما تقع به التفرقة بينه 
وبين خلقه ؛ بما نتصف به تعالى دون خلقه : فمن ذلك : أنه حي لابسوت» 
لان صفة الحياة الباقيةمختصة به تعالى , دون خلقه » فانهم سوتون ٠‏ 
ومنه : أنه قيوم لا ينام ؛ اذ هو مختص بعدم النوم والسئنة » دون خلقه » 
فانهم ينامون ٠وفيذلكشارة‏ الى/أن//نفي التشبيه ليس المراد منه 
تفى الصفات ؛ بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال ؛ لكمال ذاته ٠‏ 
فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة » ولهذا كانت الحياة الدنيا 
ل ا الح 2 ف اران فالكه الشدن 
كالمنام » والحياة الآخرة كاليقظة » ولا يقال : فهذه الحياة الآخرة كاملة » 
وهى للمخلوق ‏ : لأنا تقول : الحى الذي الحياة من صفات ذاتهاللازمة 
لها »هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة » فهي دائمة بإدامة الله 
0 
وكذلك سائر صفاته » فصفات الخالق كمايليق به » وصفات المخلوق 

واعلم أن هذينالاسمين » أعني : الحي القيوم مذكوران ف القرآن 
معا في ثلاث سور كما تقدم » وهما من أعظم أسماء الله الحسنى » حتى 
قيل : انهما الاسم الاعظم, ذانهما نتضمنان اثبات صفات الكمال أكمل 
تضمن وأصدقه » ويدل القيوم على معنى الازلية والابديقمالا بدل عليه 
لفظ القديم ٠‏ ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه » وهو معنى كونه 
واجب الوجود ٠‏ والقيوم أبلغ من « القتيكام » لان الواو أقوىمن الالف» 
ويفيد قيامه بنفسه » باتفاق الممسرين وأهل اللغة » وهو معلوم بالضرورة»* 
وهل تفيد اقامتهلغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان » أصحهما : أنه يفيدذلك٠‏ 
وهو نفيد دوام قيامه/ وكل ١١)قيامه/»‏ لما فيه من المبالغة » فهو سبحانه 


. كذا في النسخ المطبوعة ولعل الاجود : وكمال قيامه‎ )١( 
ارات‎ 


لا يزؤل/و/لابأذل » قان الآفل قد زال قطعا » أي : لا يغيب ولا ينقص 
ولا يفنى ولا يعدم » بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال » 
موصوفا بصفات الكمال ٠‏ واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال » 
وبدل على دوامها و بقائها , واتتفاء النتقص والعدم عنها أزلا وأبدا ٠‏ ولهذا 
كان قوله : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم ) البقرة : 5٠0‏ » أعظم آية 
ف الف 5 2 ذلك ف 2 الصحيح» عن النبي صلى اللهعليه وسلب ٠.200‏ 
فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها » واليهما ترجع معانيها ٠‏ 
فان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ؛ فلا نتخلف عنها صفة منها الا 
لضعف الحياة ؛ فاذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها, استلزم اثباتتها 
اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة ٠‏ وأما القيوم فهو متضمن 
كمال غناه وكمال قدرته » فانه القائه ”© بنفسه » فلا يحتاج الى غيره 
بوجه من الوجوه ٠‏ المقيم لغيره » فلا قيام لغيره الا باقامته » فاتنظم هذان 
الاسمان صفات الكمال أتم اتنظام ٠‏ 

قوله : ( خالق بلا حاحة » رازق بلا مؤنة ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس" الا ليعبثدو*ن ء ما 
أريد منهم من رزاق وتما أريد أن يُطعمون ٠‏ ان الله هو الرازقذو القوة 
المتين ) الذاريات : ده - مه ٠‏ ( با أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله 
هو الغني/ الحميد/ ) فاطر : ٠ ١١‏ ( /والله الغني/وأتتم الفقراء ) 
محمد : ,© ٠‏ ( قل أغير الله أنخذ ولا فاطر السموات والارض وهو 
يطعم ولا يشطعتم ) الانعام : 14 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم »من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد متكم ما زاد ذلك في ملكي شينا » 


. (؟) في المطبوعة القويم » وهو خطأ‎ ٠ روآاه مسلم‎ )١( 
-- 


زجل واحد منكم ما نص ذلك في ملكي شيئا /باعباديلو أن أولكم 
وكخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد » فسألوني » فأعطيت 
ا 
اذا أدخل” البحر » الحديث ٠‏ رواه مسلم” ٠‏ وقوله بلا مؤنة 
بلا ثقل ولا كلفة ٠‏ 

قوله : ( مميت بلا مخافة » باعث بلا مشقة ) ٠,‏ 

ش : الموت صفة وجودية » خلافا للفلاسفة ومن وافقهم ٠‏ قال 
تعالى : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنعملا ) الملك : ؟ ٠‏ 
والعدم لا بوصف بكونه مخلوقا ٠‏ وفي الحديث : أنه « يرتى بالموت 
بوم القيامة على صورة كبش أملح ؛ فيذبح بين الجنة والنار » 29 ٠‏ 
وهو وان كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا » كما ورد في العمل الصالح : 
« أنه بأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن ؛ والعمل القييح على أقبح 
صّورة » ”© ٠‏ وورد في القركن : « أنه بأتتي على صورة الشاب الشاحب 
اللون »2*0 » الحديث ٠‏ أي قراءةالقارىء ٠‏ وورد في الاعمال : « أنها 


)١(‏ نقص بأتي لازما مثل نقص الال » ومتعديا كما هو هنا » والمفعول به 


محذوف »؛ وتقديره : بنقص المخيط ماء البحر . 
ع( ملم وأحمد : 
(؟) متفق عليه ٠.‏ 
(9) كيد الى صدريت النيرك إن كاناات اتير وقييية رسو نالك ارين 


وهو كرت 001 سيأني ف آخر الكتاب بتمامه ف بحث عذاب القير ٠‏ 


(ه) رواه الدرامي (؟/.ه؛: ‏ ١5؟‏ ) وابن ماجه ( 91/1 ) وأحخمد 
12602 ) من حتت رريدة بن الخفييت ير فو هايلفظة ١ ١‏ اشر بالفران 
لك 

وأظمأت هراجرك » . وقال البوصيري في « الزوائد » :« اسناده صحيح». 
قلت : لا ؛ فان فيه بشير بن المهاجر » وهو صدواق لين الحدرث كما قال 
الحافظ ف « التقريب » »© فمثله بحتمل حديثه التحسين » اما التصحيح 
فهو بعيد . 


0 





نوضع في الميزان »237 » والاعيان هي التي تقبل الوزن دون الاعراض * 
وورد في سورة البقرة وآل عمران : أنهما يوم القيامة « يتظلاكن صاحبهما 
ميا عَم مان أو عمانتان9 © أو فرقان2©0 من طير صواف9©») الا وفي 
الصحيح * ( إن اغال العباد تصعد الى ا 00 وسيأتي الكلام على 
ل ١‏ إن عار إن ك1 ” 


قوله : ( ما زال بصفاته قديما قبل خلقه » لم يزدد بكونهم شيئًا لم 
يكن قبلهم من صفته » وكما كان بصفاته أزليا » كذلك لا يزال عليها أبديا) ٠‏ 
ش : أي : أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال : 


صفات الات وصفات الفعل ٠‏ ولا بجوز أن يعتقد أن الله و*صف بصفة 
بعد أن لم يكن متصفا بها » لان صفاته سبحانه صفات كمال » وفقدها 





. فيه أحاديث كثيرة » سيذكرها املف في آخر الكتاب‎ )١( 

(؟) الغيايتان : أدون من الغمامتان في الكثافة » واقرب الى راس 
باص خضا.ن 

(9) الفرقان بكسر الفاء : طائفتان . 

(؟) أي : باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض . 

(ه) رواه مسلم عن ابي امامة » والحاكم عن بريدة . 

(1) دوى البخارى ( ١/ره.‏ طبع أوربا) عن رفاعة بن رافع الزرقي 
قال : كنا نصلي يوما وراءالذ بي صلى اللله عليه وسلم فلما رفع رأسه من 
الركعة قال : شمع الله لمن حمده » قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد » حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه » فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أنا » قال : 
رأبت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أبهم يكتبها أول . ورواه الترمذي 
(؟/؟5؟ هدت؟ ) والنسائي ( 151/1١‏ ) من طريق أخرى عمن رفاعة به نحوه 
بلفظ : « لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها » وقال الترمذي : 
حديث حسسن . قلت : واسناده جيدا . وله شاهدا من حديث عبد الله 
أبن أبي أوفى نحوه وفيه : « والله لقد رأبت كلامك يصعد في السماء حتى 
فتح باب فدخل فيه » . أخرجه أحمد ( 5//رهه8 و8055 ) وابنه في زوائده » 
ورجالله ثقات غير عبد الله بن سعيد »© ذكره ابن حبان في « الثقفات » 
ا/ر؟١٠٠-ه٠١1)ء.‏ 


-ل568- 


صفة تقض » ولا بحوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا 
بضده ٠‏ ولا برد على هذه صفات الفغل والصفات الاختيارية ونحوها » 
كالخلن والتصوير م والاناتة والانساء » والقشن والشط والطتى ” 
واكواك والانات و امقر #توالنوول +*والنطقك والراضى ء'وانحو ذلهلا 
ودف يه فب وومفه به ومديك مواق ته لا شرك اذوه سيط 
التي هي تأويله » ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا » ولا متوهمين 
ا اك اده 
عنه » لما سئل عن قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) الاعراف : 4 
وغيرها : كيف استوى ؟ فقال ؛ الاستواء معلؤم » والكيف مجهول7؟ ٠‏ 
وان كانت هذه الاحوال نحدث في وقت دون وقت » كما في حديث 
سه م غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
يغضب بعده مثله » 0 .. لان .هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتئع » 
ولا .بطلق /رعليه/ أنه حدث بعد أن لم .يكن سكن ...ألا ترى أذمن تكلم اليوم 
ل م 
لانه لآفةكالصغر ”2 والخرس » ثم تكلم يقال # : حدثلهالكلام »فالساكت 
لغير آفة يسمى متكلما بالقوة » سعنى أنه نتكلم اذا شاء » وف حال 
تكله يسمى متكلما بالفعل » وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب 
بالفعل » ولا يخرج عن كو نه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة ٠‏ 


و ول الحؤادث بالرب تعالى » المنفي في علم الكلام المذموم ؛ لم 





)١(‏ اقتصر المؤلف من حواب الامام مالك على هذا » ونتمته : والابمان 
به واجب » وادعؤال عنه ببعة . 


(؟) هو ف ١‏ الف تحيخين » وغيرهما وسيأني بتمامه . 


(؟) في الطبوعة كالصغير ٠.‏ 


سالك سم 





رد ثفية ولا اثباته في كتاب ولأ سنة ٠‏ وفيه اجمال : فان أريد بالنفي 
أنه سبحانه لا بحل ف ذاته المقدسة شىء من مخلوفاته المحدثة » أولا 
يحدث له.وصف متجده لم يكن - فهذا نفي صحيح ٠و‏ ا نأريد /به/ تقي 
الصفات الاختيارية » من أنه لا يفعل ما يريد » ولا نتكلم بما شاء اذا 
شاء » ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى » ولا يوصف يماوصف 
به نفسه من النزول والاستواء.والاتيان كما يليق بحلاله وعظمته ‏ فهذا 
تفي باطل ٠‏ 

وأهل الكلام المذموم يطلقون تفي حلول الحوادث » فيسلم السني 
للمتكلم ذلك » على ظن آنه تفى عنه سبحانه.ما لا يليق بجلاله ؛ فاذا سلم 
له هذا النفي ألزمه تفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل » وهو /غي د/ 
لازم له ء وانما أ”تي السني من تسليم هذا النفي المجبل » والا فلو 
استفسر واستفصل لم ينقطع معه ٠‏ 

وكذلك مساآلة. الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ لفظها 
مجمل » وكذلك لفظ الغيى » فيه اجمال » فقد- يراد/ به/ما ليس هو 
اياه » وقد يراد بهما جاز مفارقته له ٠‏ 

ولهذا كان آممة السنة رحمهي الله تعالى لا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره » ولا أنه ليس غيره ٠‏ لان اطلاق الاثبات قد يشعر أن 
ذلك مباين له » واطلاق النفى قد يشعر بأنه هو هو ء اذا كان لفظ الغير 
فيه اجمال » فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل : فان أريد به أن هناك 
ذاتا مجردة قامة بينفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها . فهذا غير 
صحيح ».وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها 
غير ما يفهم من معنى الصفة ‏ فهذا حق » ولكن ليس في الخارج ذات 
محردة عن الصفات ».بل الذات الموصوفة بصفات. الكمال الثابتة لها لا 
تنفصل عنها. » وانما.نفرض الذهن (١)ذاتاوصفة.»‏ كلا وحده » ولكن ليس 





. في المطبوعة واثما يعرض للذهن ذات.وهو خطأ‎ )١( 


ب لإالات 5-6 


في الخارج ذاث غير موصوفة » فان هذا محال ٠‏ ولو لم يكن الا صفة 
الوجود » فانها لا تنفك عن الموجود » وأنكانالذهنيفرض ذاتاووجودا» 
نتصور هذا وحده ؛ وهذا وحده » لكن لاينفك أحدهما عن الآخر 
في الخارج ٠‏ 

وقد يفول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره ٠‏ هذا له 
معنى صحيح » وهو : أن الصفةليست عين ذات الموصوف التي يفرضها 
الذهن محردة بل هى غيرها » وليست غير الموصوف »؛ بل الموصوف 
بصفناف بيت ولاحه دين رشق ٠‏ انا اليك د اعون بإلاك تك عالت نااك 
المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثائثة الثى لا تقبل الاتمصال 
بوجه من الوجوه ٠‏ 

واذا قلت : أعوذ بعزة الله » فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى » 
ولم أعذ بغير الله ٠‏ وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات » فان ذات في أصل 
معناها لا تستعمل الامضافة » أي : ذات وجود » ذات قدرة » ذات عز » 
ذات علم » ذات كرم » الى غير ذلك من الصفات ٠‏ فذات كذا بمعنى 
صاحبة كذا : تأنيث ذوء هذا أصل معنى الكلمة ؛ فعلم أن الذات لا 
نتصور اتفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه » وان كان الذهن قد 
يفرض ذاتا مجردة عن الصفات » كما يفرض ال محال ٠‏ و//قد/قال صلى 
الله عليه وسلم : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » 600 





)١(‏ صحيح » أخرجه مسلم رقم (2.5؟ ) ونصه يتمامه : عن عثمان ابن 
أبي العاص الثقفي أنه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في 
جسده منذ أسلم . فقال رسول الله على الا عليه وسلم : ١‏ ضع يدك على 
الذي تألمومن حسدك وقل : بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات : أعوذ باللله 
وقدرته من شر ما أحد وأحاذر » ورواه مالك في « الموطأ ااا 
بلفظ « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » دون لفظة « وأحاذر » 
وعنه أبو داوود رقم ( 7841 ) والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وسنده صحيح على شرط الشيخين » وليس عندهما أيضا لفظة 
« وأحاذر » وكذلك رواه أحمد ( 6//ا١؟‏ و99./5). 


--58ل-ه 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بكلمات اللهالتاماتمنشرماخلق) ٠210‏ 
ولا بعوذ صلى انه عليه وسلم بغير الله ء وكذا قال صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك ؛ وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ 
بك منك 206 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « ونعوذ د 0 خستك إن معتاله 
نبو ع8 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بنور وجهك الذي 


أشرقت له الظلمات )© ٠‏ 


وكذلك قولهم : الاسم عين المسمى أو غيره ؟ وطالما غلط كثير من 
الناس في ذلك » وجهلوا الصواب فيه :فالاسم يرادبهالمسمىتارة» /و/ريراد 
به اللفظ الدال عليه أخرى » فاذا قلت : قال الله كذا » أو سمع الله لمن 
حمده » ونحو ذلك فهذا المراد به المسمتى تفسه » واذا قلت : الله اسم 
عربي ؛ والرحمن اسم عربي » والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك ى 
فالاسم ها هنا/هو المراد لا/ المسمى » ولا يقال غيره » لما في لفظ الغير 
من الاجمال : فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق » وان أريد أن 
ايد سبحانه كان ولا اسوله» حتى خلق لنفسه أسماء » أو حتى سماه 
خلقه بأسماء من صنعهم ‏ : فهذا من أعظم الضلال والالحاد في أسماء 
الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ صحيح . أخرجه مسلم (7.8؟ ) » وأخرجه أبو داود 1858 د 
5 ) وغيره © وسنده صحيح * 

(؟) روأه مسلم وغيره » وهو من أدعية السجود . 

(9) صحيح » أخرجه أبو داود ز 2.75 ) وأحمد (2/5؟ ) يبسند 
صحيح ؛ وهو من أدعية الصباح والمساء . 

(1) ضعيفا ء روآه أبن اسحاق بسند ضعيف معضل ٠‏ 


كحك 





والشيخ رحمه الله أشار بقوله : ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الى 
آخركلامه ‏ الى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة * 
فانهم قالوا : انه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا 
عليه ؛ لكو نه صار الفعل والكلام مسكنا بعد أن كان ممتئعا » وانه اتقلب 
من الامتناع الذاني الى الامكان الذاتي ! وعلي بن كدت والاشعري ومن 
وافقهما » فانهم قالوا : ان الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه » 
وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة » بل هو شيء واحد 
لازم لذاته ٠‏ 

وأصل هذا الكلام من الجهمية » فانهم قالوا : ان دوام الحوادث 
ممتنع » وائه يجب أن يكون للحوادث مبدأ » لامتناع حوادث لا أول 
لها » فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم بزل فاعلا متكلما سشيئة » 
بل ستنع أن يكون قادرا على ذلك » لان القدرة على الممتنع ممتنعة ! 
وهذ! فاسد » فانه يدل علىامتناع حدوث العالم وهو حادث »والحادث 
اذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا » والامكانليس 
له وقت محدود » وما من وقت يقدر الا والامكان ثابت فيه » وليس 
لامكان الفعل وجوازه وصحته مبدا ينتهي اليه » فيجب أنه لم يزلالفعل 
مسكنا جائزا صحيحا » فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه » فيازم جواز 
حوادث لا نهابة لأولها ٠‏ 

قالت الجهمية ومن وافقهم ا نسلم أن امكان الحوادث لا 
بداية له » لكن تقول : امكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا 
بداية له » وذلك لان الحوادث عندنا تمتنع أن تكو نقديمة النوع » /ربل / 
يجب حدوث نوعها ويمنتنع قدم نوعها » لكن لا يجب الحدوث في وقت 


اح هلا هه 


- 2 نا كان الدرادك ريل كوانها قة بالعدم لا أول له » بخلاف 


فيقال لهم : هب انكم تقولون ذلك » لكن يقال : امكان جنس 
الحوادث عندكم له بداية » فانه صار جنس الحدوث عندكم مسكنا بعد 
أن لم يكن ممكنا » وليس لهذا الامكان وقت معين » بل ما من وقت 
يفرض الا والامكان ثابت قبله » فيازم دوام الامكان » والا لزم انقلاب 
الجنس من الامتناع الى الامكان من غيرحدوث شيء ٠‏ ومعلوم أن 
انتقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث »؛ أو جنس الفعل » أو 
جنس الاحداث » أوما أشبه هذا من العبارات # من الامتناع الى 
الامكان ؛ وهو مصيّر ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غيرسبب 
تجدد » وهذا ممتنع في صريح العقل » وهو أيضا انقلاب الجنس من 
الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي » فان ذات جنس الحوادث عندهم 
ل امد ساد د حص ارفك 
معين ؛ فانه ما من وقت بتقدتر الا والامكان ثابت قبله » فيلزم أنه لم يزل 
هذا الاتقلاب مسكنا » فيلزم أنه لم يزل المتنع مكنا ! وهذا أبلغ في 
الامتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكنا » فقد لزمهم فيما فروا اليه 
أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه ! فانه يعقل كون الحادث ممكنا » ويعقلان 
هذا الامكان لم يزل » وأماكون الممتنع مسكنا فهو ممتنع في تفسه » 
فكيف اذا قيل : لم يزل امكان هذا الممتنع ؟ ! وهذا مبسوط في موضعهء 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل بسكن دوامها في المستقبل والماضي 
أ ملا ؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟ء 

فيه ثلاثة أقوال معروفة لاهل النظر من المسلمين وغيرهم : 

أضعفها : قول من يقول : لا .بسكن دوامها لا في الماضي ولا في 
المستقبل » كفول جهم بن صفوان وأبي المتديل العلاف ٠‏ 3 
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وثانيها قول من يقول : بسكن دوامها في المستقبل دون الماضي » 
كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم ٠‏ 

والثالث : قول من يقول : يمكزدوامها في الماضي والمستقبل ؛ كما 
يقوله آأكمة الحديث ؛ هي/من/ المسائل الكبار ٠‏ ولم يقل أحد يمكن 
دوامها في الماضي دون المستقبل ٠‏ 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : ان كل ما 
سوى الله تعالى مخلوق كاءئن بعد أن لم يكن » وهذا قول الرسل 
وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم : 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال 
معه ‏ ممتنع /محال/ءولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا منع 
أن يكون الرن 0 الذي بعده شيء 34 كذ لم0 
الحوادث في الماضي لا س: سمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الاول الذي 
ل له 
إشاء ويتكلم اذا إيشاء ٠قال‏ تعالى : (قال كذلك الله يفعل ما إيشاء ) 
آل عمران : ٠ :٠‏ وقال تعالى : ( ولكن أينه يفعل ما يريد )البقرة:”*ه؟ ٠‏ 
وقال تعالى : ( ذو العرش المجيد ٠‏ فال لمأ يريد ) البروج : ٠ ١5-١١‏ 
وقال تعالى : ( ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما تفدت كلمات الله ) لقمان : 07* ٠‏ وقال تعالى : ( قل 
لو إكان البحرمدادالكلماتر بي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى ولو 
جئنا بمثله مددا ) الكهف :و١١ ٠‏ 

لكت إنا عر الكاند المكك الرسرة 2 شلك | كان 
النوع داما فالممكن والاكمل هو التقدم(”" على كل فرد من الافراد 

. في المطبوعة : الكلام وهو خطأ‎ )١( 

(9) في المطبوعة : هو القديم وهو خطأ . 

ب الا يد 


بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأما دوا م الفعل فهو أيضا من الكمال ؛ فان الفعل اذا كان صفة 
كال 0 دوام ككال * 

قالوا : والتسلسل لفظ مجمل » لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا 
سنة » ليجب مراعاة افظه » وهو ينقسم الى واجب وممتنع وممكن : 
فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته » وهو أن يكون مؤثرون كل 
واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا الى غاية * 

والتسلسل الواجب : ما د[عليهالعقل والشرع » من دوام أفعال 
الرب تعالى ف الابد » وانه كلما انقفضى لاهل الجنة نعيم أحدث لهم 
نعيما آخر لا تفاد له » وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف 
الازل » وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر » فهذا واجب في كلامه » فانه 
لم يزل متكلما اذا شاء ؛ ولم تحدث له صفة الكلام في وقت » وهكذا 
أفعاله التي هي من لوازمحياته » فان كل حي فعئال » والفرق بين الحي 
والميثت : الفعل » ولهذا قال غير واحد من السلف : الحي الفعال » وقال 
عثمان بن سعيد : كل حي فعتال » ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من 
الاوقات معطلا عن كماله» من الكلام والارادة والفعل ٠‏ 

وأما التسلسل الممكن : ذالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف » 
كما تتسلسل في طرف الايد » فانه اذا لم يزل حيًا قادرا مريدا متكلما » 
وذلك من لوازم ذاته ‏ فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له » وأن 
بيفعل أكمل من أن لا يفعل » ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه » 
فانه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له » فلكل 
مخلوق أول » والخالق سبحانه لا أول له » فهو وحده الخالق » وكل ما 
سواه مخلوق كائن بعد اذلميكن 

قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرددّه ويقضي ببطلانه » 

ذا له 


وكل من اعترف.بآن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين» 
لابد له منهما : اما أنيقول بأن الفعل لم ,يزل ممكنا » واما أن يقول لم 
يزل واقعا » والاتناقضتناقضابينا » حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل 
قادرا على الفعل » والفعل محال ممتنع لذاته » لو أراده لم يسكن وجوده» 
بل فرض ارادته عنده محال وهو مقدور له ٠‏ وهذا قول بينقض بعضه 

والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقل » أن كل ما سوى 
الله تعالى محد>ث كائن بعد أن لم يكن ٠‏ أما كون الرب تعالى لم يزل 
معطلا عن الفعل ثم فعل » فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته » بل 
كلاهما يدل على نقيضه ٠‏ 

وقد أورد أبو المعالى ف « ارشاده » وغيره من النظار على التسلسل 
ف الماضى » فقالوا : انك الوقلت : لا”اعطتك درها الا أعيليك بعد 
دع : كن هذا نكن ودر قلت : غلك ١‏ على أعشك قله 
در هما . انان هذا افيه + 

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة ؛ بل الموازئة الصحيحة أن تقول: 
ما أعطيتك درهما الا أعطيتك قبله درهما » فتجعل ماضيا قبل ماض » 
كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل ٠‏ وأما قول القائل : لا أعطيك 
حتى أعطيك قبله » فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون 
قبله ٠‏ فقد تفى المستقبل حتى يوجد المستقبل » وهذا ممتنع ٠‏ أما نمي 
ا ماضى حنى نكون قبله ماض » فان هذا ممكن ٠‏ والعطاء الاستفيلل 
انتداؤه من المستقيل 27 ٠‏ والمعطى0© الذي له ابتداء واتنهاء لا يكون 
قبله مالا نهاية له » فان مالا نهاية له فيما يتناهى ممتنع ٠‏ 





. في المطبوعة : ابتاؤّه من المعطي‎ )١( 
. (؟) في اللطبوعة : والمستقبل‎ 


قوثه : ( ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم ( الخالق » ولا بأحداثه 
البربة استفاد اسم « الباري » ) ٠‏ 

ش : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في 
الماضي » وبآني في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل » وهو 
قوله « والجنة والنارمخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » » وهذا 
مذهب الجمهور كما تقدم ٠‏ ولا شك في فساد قول من منع ذلك 
في الماضي والمستقبل »كما ذهب اليه الجهم وأتباعه » وقال بفناء الجنة 
والنار ».لما بأتى من الادلة انثاء الله تعالى ٠‏ 

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها » من القائلين بحوادث 
لا آخر لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما » فانه سبحانه 
لم يزل حا » والفعل من لوازم الحياة » فلم يزل فاعلا لما يريد » كمسا 
وصف بذلك تفسه » حيث بقول : ( ذو العرش المجيد ٠‏ فعتّال لما يريد ) 
البروج : ٠ ١١418‏ 

والآية تدل على أمور : 

أحدها : أنه تعالى يفعل بارادته ومشيئته ٠‏ 

الثاني : أنه لم يزلكذلك » لانه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 
على تفسه ؛/رو/ أن ذلك من كماله سبحانه » ولا بخوز أن يكون عادما 
لهذا الكمال في وقت من الاوقات ٠وقد‏ قال تعالى : ( أفمن يخلق كمن 
لا بخلق أفلا تذكرون ) النحل : ١07‏ * ولا كان من أوصاف كماله ونعوت 
جلاله لم يكن حادئا بعد أن لم يكن ٠‏ 

الثالث : أنه اذا أراد شيئا فغله » فان « ما » موصولة عامة » أي : 
بفعل كل ما يريد أن يفعله » وهذا في ارادته المتعلقة بفعله + وأما اراذته 
المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر : فان اراد فعل العبد ولم يرد من 
نفسه أن يعينه عليه وبحعلهفاعلالم يوجد الفعل وان أراده حتى يريد 


ب هلا ب- 


من تفسه أن يحعله فاعلا ٠‏ وهذه هى النكتة التى خفيت على القدكرية 
والجبرية » وخبطوا في مسألة القدر » لغفلتهم عنها » وفرق بين ارادته 
أن يفعل العبد وارادة أن يجعله فاعلا ٠‏ وسيآتي الكلام على مسألة القدر 
في موضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

الرابع : أن فعله وارادته متلازمان » فما أراد أن يفعل فّعل » وما 
فعله فقد اراده ٠‏ بخلاف المخلوق » فانه يريد ما لا يفعل »/ وقديفعل /ما 
لا بريده ٠‏ فما ثتم> فعتال لما يريد الا الله وحده * 

الخامس : اثبات ارادات متعددة بحسب الافعال » وأن كل فعل له 
ارادة تخصه » هذا هو المعقول في الفطر » فشأنه سبحانه أنه يريد على 
الدوام ويفعل ما يريد ٠‏ 


أن ينزل كل ليلة الىسماءالدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء » 
وأن يثري عباده نفسه » وأن يتجلى لهم كيف شاء » ويخاطبهم »ويضحك 
اليهم » وغير ذلك مما يريد سبحانه # لم يمتنع عليه فعله » فانه تعالى 
فعتال لما يريد ٠‏ وانما نتوقف صحة ذلك على اخبارالصادق بهءفاذا أخبر 
وجب التصديق » وكذلك محو ما يشاء » واثبات ما بشاء » كل يوم هو 
في شأن » سبحانه وتعالى ٠‏ 

والقول بأن الحوادث لها أول » يلزم منه التعطيل قبل ذلك » وأن 
الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا ء ولا يلزم من ذلك 
قدم العالم » لان كل ما سوى الله تعالى محدتث ممكن الوجود » 
موجود بايجاد .الله تعالى له » ليس له من تهسه الا العدم » والفققر 
والاحتياج وصف ذاتي لا زم لكل ما سوى ايثه تعالى » والله تعالى واجب 
الوجود لذاته » غني لذاته » والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانهوتعالى * 

والناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة أم لا ؟ 


ب 8لا سم 


واختلفوا في أولهذا العالم ما هو ؟ وقد قال تعالى : ( وهو الذي خلق 
السموات والارض ف ستة أيام وكان عرشه على الماء ) هود : ٠0‏ 

وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه » قال : 
« قال أهل اليمن ارسول الله صلى الله عليه وسلم : جئناك لتتفقه في 
الدين » ولنسألك عن/أول/هذا الامر » فقال : كان الله ولم يكن شيء 
قيله » “2 » وفي رواية : « ولم يكن شيء معه » » وف رواية « غيره »: 
«وكازعرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شىء » وخلق الشدورات 
والارض » » وف لفظ : « ثم خلق السموات والارض » ٠‏ فقوله « كنب 
في الذكر »/ذكرا » يعني اللوح المحفوظ » كما قال تعالى : ( ولقد 
تاق الزووى د يعد الأذكق )) االاقيناد ه هن يسم ما ريكب لك اللذكر 
ذكرا »/ كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتايا ٠‏ 


والناس في هذا الحديث على قولين : منهم من قال : ان المقتصود 
اخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما “ثم انتداًاحداث 


)١(‏ صحيح . ورواية ( معه » لم أجدها عند البخاري » وقد أخرج 
الحديث في موضعين من « صحيحه » : « بدء الخلق » و « التوحيد » 
بالروايتين الاخيرتين : « قبله » و « غيره » » وبالأخرى منهما أخرجهالبيهقي 
في « الاسماء والصفات » (5 و .57 ) 4 ورواه أحمد ( 191/5 ) بالروابنة 
الاولى منهما » لكن بلفظ « كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء » ؛ وكلام 
الحافظ بن حجر فيثر حهالحديث بشعر بأن هذه الرواية « معه » لم بقف 
عليها » فقد قال (5.36/16') : « تنبيه » : وقع في بعض الكتب في هذا 
الحديث : « كان الله ولا شيء معه © وهو الان على ما عليه كان » وهي 
زيادة ليست في شيء منكتب الحديث » نبه على ذلك العلامة تقي الدين 
ابن اتيمنة © وهو امسلم في قوله : « وهو الان ألى آخره وأا تفيل 1 
« ولا شيء معه » : فروابة الباب بلفظ « ولا شيء غيره بمعناها » . قلت : 
فلو كان عند الحافظ علم بهذه الروابة لذكرها » واستغنى بذلك عن 
الاحتجاج عليها بمعنى الرواية التي ذكرها » كما هو ظاهر . والله أعلم . 


ب لاا د 





حادث لا في زمان » وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من 
الازل الى حين انتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا ٠‏ والقول الثاني : 
المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة 
أيام ثم استوى على العرش » كما أخبر القركن بذلك في غير موضع » 
وف « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أندقال : « قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السموات والارض بخمسين آلف سنة » وكان عرشه على الماء 2306 ٠‏ 
فأخبر صلى الله عليه وسلم « أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام 
كان قبل خلقه © السموات بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب تعالى 
كان حينئذ على الماء » ٠‏ 

دليل صحة هذا القولالثانى من وجوه : أحدها : أن قول أهل اليمن 
اك سالك عن اك لكر » » وهو اشارة الى حاضر مشهود 
527 وإلدى هنا معن امور أ الذى كوتنه الله بأمره ٠‏ وقد 
آجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود »لاعن 
جنس المخلوقات » لا نهم لم يسألوه عنه » وقد أخبرهم عن خلق السسموات 
والارض حال كون عرشه على الماء » ولم يخبرهم عن خلق العرش » وهو 
مخلوق قبل خلق السموات والارض ٠‏ وأيضا فانه قال : « كان الله ولم 
يكن شىء قبله » » وقد روي « معه » » وروي « غيره » » والمجلس كان 
واحدا » فعلم لسرن 2 لأس د ولط 
« القتبمل » ثبت عنه في غير هذا الحديث ٠‏ ففي حديث مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقول في 


)١(‏ صحيح . وأخرجه البيهقي في « الاسماء » 5165 ) »4 وف روابةله: 
: فرغ الله مز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل ان يخلق السموات 
والارض وعرشه على الماء بخمسين الف سنة » . 

(؟) في الاصل : خلقه ٠.‏ 


الام 





ذعاغة ٠‏ زا اللهم أنت الاول قليس قبلك شيء 2600 » الحديث ٠‏ واللفظان 
الآخران لم يثبت. واحد منهما في موضع آخر » ولهذا كان كثير من أهل 
الحديث انما يرويه بلفظ القتبتل » كالحميدي والبغوي واين الاثيي ٠‏ 
واذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث » ولا 
لاول مخلوق ٠‏ وأيضا : فانه يقال : « كان الله ولم يكن شيء قبله أو 
« معه » أو « غيره » » « وكا عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شىء » ٠‏ فأخبر عن هذه الثلاثئة بالواو » و « خلق السموات والارض » 
روي بالواو وبثم » فظهر أن مقصوده اخباره اياهم ببدء خلق السموات 
والارض وما بينهما » وهي المخلوقات التي خلقت ف ستة أيام » لا ابتداء 
خلق ما خلقه الله قبل ذلك » وذكر السموات والارض بما يدل على 
خلقهما » وذكر ما قبلهما سايدل على كونه ووجوده » ولم نتعرض 
لاننداء خلقه له ٠‏ وأيضا : فانه اذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا» 
فلا يجزم بأحدهما الا بدليل » فاذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول 
أراد المعنى الآخر فهو مخطىء قطعا » ولع بأت في الكتاب ولا في السنة 
ال ل ل ل 
ولم عات مرح ع و ا ا 0 
المذكور » فلا يظن أن معناه الاخبار يتعظيل الرب تعالى دائما عن الفعل 
حتى خلق السموات والارض ٠‏ وأيضا : فقوله صلى الله عليه وسلم 
« كان ايثه ولا شيء قبله ؛ أو معه » أو غيره » وكان عرشه على الماء » » 
1 كا ل وله لا متلون مه ماك 
لان قوله « وكان عرشه على الماء » + يرد ذلك » فان هذه الحملةوهى 
« وكازعرشهعلىالماء» اماحالية » أو معطوفة » وعلى كلا التقديرين فهو 
مخلوق موجود في ذلك الوقت » فعلم أن المراد ولم .يكن شيء من هذا 
العالم المد امارد ٠‏ 





)غ0( صحيح » وتقدم : 
-10 2ت 





قوله : ( له معثى الربوبية ولأ مربوب » ومعنى الخالق ولا مخلوق ) ٠‏ 

ش : يعنى : أن الله تعالى موصوف بأنه « الرب » قبل أن يوجد 
مريوب » وموصوف بأنه « خالق » قبل أن يوجد مخلوق ء قال بعض 
المشايخ الشارحين : وانما قال : « له معنى الربوبية ومعنى الخالق »6 
دون الخالقية » لان الخالق هو المخرج للشىء من العدم اللي الوجود لا 
غير » والرب بقتضى معانى كثيرة » وهى : الملك والحفظ والتدييرو التربية 
وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج » فلا جرم آتى بلفظ يشمل هذه 
المعاني » وهي الربوبية ٠‏ انتمى + وفيه نظر » لان الخلق يكون بمعنى 
التقدير أيضا ٠‏ 

قوله : ( وكما أنه محبي اوتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل 
احيائهم , كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم ) ٠‏ 

ش : يعنى : أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محبي الموتى قبل 
احيائهم » فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم 2 الزاما للمعتزلة ومن 
يفعل ما يشاء ٠‏ 

قوله : ( ذلك بأنه على كل شيء قدير » وكل شيء اليه فقير » وكل 
أمر عليه بسير » لا يحناج الى شيء » ليس كمثلهشيءءوهوالسميعالبصير) ٠‏ 

ش :ذلك اشارة الى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه ٠‏ والكلام 
على كل وشمولها وشمول كل / في كل /مقام بحسب ما يحتف به من 
القرائن ‏ بآني في مسآلة الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد حرفت المعتزلة المعنى المعهوم من قوله تعالى : ( والله على كل 
شىء قدير ) البقرة : 584 » فقالوا : انه قادر على كل ما هو مقدور له » 
وأما تمس أفعال العباد فلا ببقدر عليها عندهم » وتنازعوا : هل يقدر على 
مثلها أم لا ؟ ! ولوكانالمعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال : هو 

عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا 


بد .م بد 


فائدة فيها ٠‏ فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شىء * 

وأما أهل السنة » فعندهم أن الله على كل شيء قدير » وكل ممكن 
فهو مندرج في هذا ٠‏ وأما المحال لذاته » مثل كون الشيء الواحد 
موجودا معدوما في حال واحدة » فهذا لا حقيقة له » و لانتصور وجوده» 
ولا يسمى شيئا » باتفاق العقلاء ٠‏ ومن هذا الباب : خلق مثل تفسه» 
واعدام تفسه وأمثال ذلك من المحال»ء 

وهذا الاصل هو الايمان بربوبيته العامة التامة » فانه لا يؤمن بأنه 
رب كل شيء الا من آمن أنه قادر على تلك الاشياء » ولا يثومن نتمام 
ربويبته وكمالها الا من آمن بأنه على كل شيء قدير ٠‏ وانما تنازعوا في 
المعدوم الممكن : هل هو شيء أم لا ؟ والتحفيق : آن المعدوم ليس بشيء 
في الخارج » ولكن الله بعلم ما يكون قبل أن يكون » ويكتبه » وقديذكره 
ويخبر به ؛ كقوله تعالى : ( ان زازلة الساعة شيء عظيم ) الحج : ١‏ » 
فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب » لا في الخارج » كما قال تعالى : 
( انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) يس : ؟8 » قالتعالى : 
( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) مريم : ه آي : لم تكن شيثا في 
الخارج وان كان شيئا في علمه تعالى ٠‏ وقال تعالى : ( هل أنى على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) الدهر : ٠ ١‏ 

وقوله : « ليس كمثله شيء » ؛ رد على المشبهة ٠‏ وقولهتعالى:( وهو 
السميع البصير )الثورى:١١4ردعلى‏ المعطثلة»فهو سبحا نه وتعالى موصوف 
بصفات الكمال » وليس له فيها شبيه ٠‏ فالمخلوق وان كان يوصف بأنه 
سميع بصير ‏ فليس, سمعه وبصره كسمع الرب وبصره ».ولا يلزم من 
اثبات الصفة تشبيه » اذ صفات المخلوق كما يليق به » وصفات الخالق 
كا البق رك ن 


ولا تنف 217 عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه- به أعرف الخلق 





(1) في الطبوعة : تنفي . 
دامس 


بربه ومأ يجب له وما يمتئع عليه » وأنصحهم لأمته» وأفصحهم وأقدرهم 
على البيان ٠‏ فانك ان تفيت شبيئا من ذلك كنت كافرا سا أنزل /على / 
محمد صلى الله عليه وسلم » واذا وصفته بما وصف به تفسه فالا تشبهه 
بخلقه » فليس كدثله شيء +فاذا شبهته بخلقه كنت كافرا به ٠‏ قال نعيم 
ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: : من شبه الله/ بخلقه/ فقد كفر » ومن 
جحد ما وصف الله به تفسه فقد كفر » وليس ما وصف الله به تفسه ولا" ما 
وصفه به رسوله تشبيها ٠‏ وسياتي في كلام الشيخ الطجاوي رحمه الله 
« ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل> ولم صب التنزيه » ٠‏ 

وقد وصف الله تعالى تفيسه.بآن.له المثل الاعلى ؛ فقال تعالى : (للذين 
لاي منون بالآخرةمثكل الستوء وي المثل الاعلى) النحل: 45و قال تعالى : (وله 
المثل الاغلى في السمواتو الارض وهو العزيز الحكيم) الروم : 0 ٠فجعل‏ 
سبحا نهمثل الديتوء # المتضمن للعيوب والنقائصوسلبالكمال لاعداثه 
المشركين وأوثانهم » وأخبر أن المثل الاعلى ‏ المنضمن لاثبات العمال 
كله لله وحده ٠‏ فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل 
السكوء » ونفى عنه ما وصف. به تفسه من المثل الاعلى 6/و/هو الكمال 
المطلق » المتضمن للامور الوجودية » والمعاني الثبوتية » التي كلما كانت 
اك الراك كال ب كان رك الال اواك من ميب م 

وما كانت صفات الرب/ سبحانه/ وتعالى أكثر وأكمل + كان له الثل 
الاعلى » وكان أحق” به من كل ما سواه ٠‏ بل يستحيل أن يشترك في 
المثل الاعلى المطلق اثنان » لانهما ان تكافآ" من كل وبحه ؛ لم يكن أحدهما 
أعلى من الآخر » وان لم نتكافا » فا موصو ف به أحدهما وحده»ءفيستحيل 
أن تكون أن له المثل الاعلى مثل أو نظير * 

واختلفت عبارات المفسرين في المثكل الاعلى ٠‏ ووفق بين أقوالهم من 
وفقه الله وهداه » فقال : المثل الاعلى نتضمن : الصفة العليا » وعلم 


ب لاب 


العللين 85 ما العلمى 4 والخبر .عنها وذكرها.» وعبادة ارت 

فها هنا أمور أربعة : الاوّل20© : ثبوت الصفات العليا يزوسبحانهوتعالى» 
سبواء.علمها العباد .أو لا 6 وهذا معنى قول من فسرها بالصفة + 

الثاني : وجودها في العلم. والشعور » وهذا معنى قول من قال مسن 
السلف والخلف : انه ما في قلوب عابديهوذاكريه » من معرفته وذكره » 
ومحبته وجلاله » وتعظيمه » وخوفه ورجائه » والتوكل. عليه والائنابة 
اليه ء وهذا الذي في قلوبهم من المثل الاعلى لا. بشركه فيه غيره أصلا » 
قال من المفسرين : ان معناه:أهل السموات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه » 
وأهل الارض كذلك » وان أشرك/ به من أشرك /ر» وعصاه من عصاه » 
وححد صفاته من جحدها ».فأهل الارض معظ مون له » مجلثون»خاضعون 
لعظمته » مستكينون لعزاته وجبرونه ٠‏ قال تعالى : ( وله من في السموات 
والارض كل له قاتنون ) الروم : 55 ٠‏ 

الثالت : ددن صفاته والخبر عنها. وتنزيهها من العيوب والتقائص 
والتمثيل ٠‏ 

الرابع 5 محبة الموصوف بها وتوحيده »6 والاخلاص له » والتوكل 
والاخلامى / أقمى/ ء 

فعبارات اسلف كا تدور على هذه المعاانى الاربعة ٠‏ فمن أضل 
ممن بعارض بين قو لهتعالئ: (ولهالمثل الاعلى) الروم:؟و بينقوله:(ليس كمثله 
شيء) الشورى:١١‏ ؟ويستدل بقوله : ( ليس كمثله شيء ) على نفي الضفات 





(1) هذه الزيادة غير موجودة في الاصل ؛ ولا المطبوعة » ونظم الكلام 
تخ نقتضيها . 


سح الله 03 


وبعمى عن مام الآةوهو قوله(وهو السميع البصير) الثورى:١١‏ احتىأفضى 
هذا الفاذل ببعضهم » وهو أحمد بن أبي دثؤاد القاضي » الى أن أشار 
على الخليفة الأمون أن مكتب على ستر الكعبة : ليس كمثله شيء وهو 
العزيز الحكيم » حر>ف كلام الله لينفي7© وصفه تعالى بأنه السميع 
البصير كما قال الضال الآخر » جهم بن صفوان : وددت أني أحثك” من 
المصحف قو لهتعالى: (ثم استوىعلى العرش) الاعراف : :ه فسآل ايله العظيم 
السيع البصي أن يشبتنا بالقول الثا يتف الحياة لد نياو في الآخرة» يمنه وكرمه ٠‏ 
وف اعراب « كمثله  »‏ وجوه : أحدها :/أن/ الكاف صلة زيدت 
للتأكيد ؛ قال أو داك 

ليس كمشل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل 

وقال آخر : ما ان كمثلهم” في الناس من بشر 

وقال آخر : ومثلي كمثل جذوع النخيل* 

فيكون « مثله » خبر « ليس » واسمها « شىء » ٠‏ وهذا وجه قوي 
حبق 6 عرق الأبررت محا رع لتهنا موا جف :دكا الفا كرطليف بن 6 
وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم : 

ود ضاننات اذ لم 


(1) في المطبوعة : بنفي . 

(؟) رجز لحطام المجاشعي » كما في « اللسان » ثفا . والصاليات ٠‏ 
الحجارة المحترقة . و « يؤنفين » : بضم الياء وسكون الهمزة وفتح الثاء 
المثلثة والفاء وسكون الياء والنون . قال في « اللسان » :« جاء بمعلىالاصل 
ضرورة . ولولا ذلك لقال : يثفين .. قال الازهري : أراد بثفين » من أثفى يثفي» 
ا ان ره 2210 د آل الأسل ع فال 2 و لك 1ن لتاك: 
أفعل يفعل - علمت أنه كان في الاصل : يوٌ فعل » فحذفت الهمزة لثقلها » 
كا نوا الف رايت 00 - أرى 2 وكات ف الأصل : آراف 2 فكذلك من : 
يرى » وترى » ونرى . الاصل فيها : يرأى »6 وترأى »© ونرأى . فاذا جاز 
طرح همزتها وهي اصلية - كانت همزة بد فعل آولى بجواز الطرح » لانها 
لبست من بناء الكلمة في الاصل . و اثفى القددر : جعلها على الاثاقي » وهي 
االعجارة الح حي فيلاكتو جايما ٠‏ : 


530 - 


مواد لت ل لست ماري 

الوجه الثاني : أن الزائد مثل أي : ليس كهو شيءءوهذا القول بعيد» 
لان مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتاكيد أولى من القول بزيادة 
الإبحم 5 

الثالث : أنه ليس ثم زيادة أصلا » بل هذا من باب قولهم : مثلك 
لابفعل كذا » أي : أنت لا تفعله » وأتى بمثل للمبالغة » وقالوا في معنى 
المبالغة هنا : أي : ليس كمثله مثللو فرض المثل » فكيف ولا مثل له ء 
وقيل غير ذلك » والاول أظهر ٠‏ 


قوله : ( خلق الخاق بعلمه ) . 

ش : خلق : أي : أوجد وأنشاً وأبدع ٠‏ وبأتي خلق أيضا بمعنى : 
قدر ٠‏ والخلق : مصدر»وهو هنا بسمعنى المخلوق ٠‏ وقوله : « بعلمه » 
في محل نصب على الحال » أي : خلقهم عالما بهم » قال تعالى : ( ألا بعلم 
من .خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك : ؟١ ٠‏ وقال تعالى : ( وعندهمفاتيح 
الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس "الا في كتات 
مبين » وهو الذي بتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتي بالنهار ) الانعام : .وه 
ب ٠ 5.٠‏ وف ذلك رد على المعتزلة ٠‏ 

قال الامام عبد العزيز المي صاحب الامام الشسافعي رحمه الله 
وجليسه » في كناب « الحيندة » » الذي حكى فيه مناظرته بشراالمردسى 
عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى : فقال بشر : أقول : لا يجهل » 
فجعل بكرر السرال عن صفة العلم » تقريرا له » وبشر يقول : لا بجهل » 
ولا يعترف له أنه عالم بعلم » فقال الامام عبد العزيز : نفي الجهل لايكون 
صفة مدح » فان هذه الاسطوانة لاتجهل ؛ وقد مدح الله تعالى الانبياء 
والملائكة والمومنين بالعلم » لا بنفي الجهل ٠‏ فمن أثبت العلم ققد تمى 


هوم 


ل لق افر ل اللو ريل اطق أن تو لمر افك 
ايثه تعالى لنفسه » وينفوا ما تفاه » ويمسكوا عما أمسك عنه ٠‏ 

والدليل العقلي على علمه تعالى : أنه يستحيل ايجاده الاشياء مع 
الجهل » ولان ايحاده الاشياء بارادته » والارادة تستازم 'تصور المراد » 
رر الاك هوا العلم بالمراد » فكان اللايحاد مستلزما للارادةءوالارادة 
مستلزمة للعلم » فالايجاد مستلزم للعلم ٠‏ ولان المخلوقات فيها من 
لاحكام والاثقان ما يستلزم علم. الفاعل لها » لان الفعل المحكم المتقن 
يمع ستدود» عن غير عليا"© »ولان: من الماطووقات ما هود عالم'» والطلع 
صفة كمال » ويمتنع أنلايكون الخالق عالما ٠‏ وهذا له طريقان : أحدهما : 
أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » وأنالواجب 
أكمل من المسكن » ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين » أحدهما عا 
والاخر غير عالم كان العالم. أكمل ؛ فلو لم يكن الخالق عالما لزم 
أن يكون المسكن أكمل منه » وهو ممتنع ٠‏ الثاني : أن قال : كل علم 
ف المسكنات » التي هى المخلوقات فهومنه»و من الممتنع أن يكون فاعل 
ل ل 0 
الاعلى » ولا يستوي هو والمخلوقات » لا في قياس تمثيلي » 
ولافي قياس شمولي » بل كل” ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق بهأحق» 
وكل نقصن تزه عند 'مخلوق: مااختنؤيه,الخالق عنه أولى ٠‏ 


قوله : ( وقدر لهم أقدارا ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) 
وقال تعالى : ( انا كل شيء خلقناه بقدتر ) القمر : 49 ٠‏ وقال تعالى : 
( وكان زمر الله قدكرا مقدورا ) الاحزاب : 88 » وقال تعالى : ( الذي 
خلق فسوى والذي قدكر فهدى ) الاعلى : ؟ ” ٠‏ وف صحيح مسلم 
عن. عبد ايثة بن عمرو رضى ي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه 


. في الاصل : الغالم‎ )١( 





سك 


قال : « قدكر الله مقادير الخلق قبل أن ببخلق السموات: والارض بخمسين 
ألف. سنة » وكان عرشه على الماء )20 ٠‏ 


قوله : ( وضرب لهم آجالا ) ٠‏ 

ش : بعنى : أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق » بحيث اذا 
جاء أجلهم لا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون ٠‏ قال تعالى : ( اذا جاء 
أجلهم لا .يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وقال تعالى : 
( وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ) آل عمران : ٠ ١48‏ 
وف صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود. قال : «.قالت أم حبيبة زوج 
رس الله عاونا ورم بها الله أمتمني ردجي سول 
الله 4 وبأبى سفيان » وبأخى معاوية » قال : فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : قد سألت الله لآجال مضروبة » وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة» 
لن بعجل شيئا قبل أجله » ولن وخر شيئا عن أجله » ولو كنت سآلت 
الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب ف القبر ‏ : كانخيراوأفضل) 0 
فالمقتول ميت بأجله ؛ فعلم الله تعالى وقدكر وقضى أن هذا يموت يسبب 
المرض » وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهدم » وهذا يسبب الحرق » 
وهذا بالغرق » الى غير ذلك من الاسباب ٠‏ والله سبحانه خلق الموت 
والحياة » وخلق سبب الموت والحياة + وعند المعتزلة : المقتول مقطوع 
عليه أجله » ولو لم يقتل لعاش الى أجله فكأن له أجلان وهذا باطل » 
لانه لا يليق أن ينسب الى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا بعيش 
اليه البتة » أو يجعل أجله أحد الامرين » كفعل الجاهل بالعواقب »© 
ووجوب القصاص والضمان على القاتل » لارتكابه المنهي عنه ومباشرته 


. صحيح » وتقدم قبل حديث‎ )١( 


(؟) صحيح ».وهو :عند مسلم في «'القدر ».وأحمد في المسند (١/.1؟‏ » 
أل 3 0 1ن كا لسك ا 5 


الات 


السبب المحظور ٠‏ وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم : « صلة 
الرحم تزيد في العمر 26 أي : سبب طول العمر ٠‏ وقد قدتر الله أن 
هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغابية » ولولا ذلك السبب 
لم يصل الى هذه الغاية » ولكن قدر هذا السبب وقضاه » وكذلك قدر 
أن هذا بقطع رحمه فيعيش الى كذا » كما قلنا في القتل وعدمه + 


فان قيل : هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تآثير 
الدعاء في ذلك آم لا ؟ 

فالجواب : أن ذلك غير لازم » لقوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة 
رضى الله عنها : « قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة » الحديث ؛ كما 
تقدم ٠‏ فعلم أن الاعمار مقدرة ‏ لم يشرع الدعاء بتغيرها » بخلاف النجاة 
من عذاب الآخرة ٠‏ فان الدعاء مشروع له نافع فيه » آلا ترى أن الدعاء 
من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ماكانتالحياةخيرا لي »وتوفني 
اذا كانت الوفاة خيرا لى 06( » الى آخر الدعاء ٠‏ ويويد هذا مارواه 
الحاكم في صحيحه”"“من حديث ثو “بان رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : < لا يرد القدتر الا الدعاء » ولا يزيد في العمر الا البر » وان 


)١(‏ صحيح » وهو قطعة من حديث رواه أبو بعلي عن أنس سند 
ضعيف » لكن معناه صحيح » يشهد لله احاديث كثيرة منها حديث انس 
أيضا مر فوعا : « من أحب أن ببسط له في رزقه وبنساً له في أثره » فليصل 
رحمه » . متفق عليه . 

(؟) صحيح » وقد تقدم بتمامه . 

(؟) اطلاق لفظة الصحيح على « المستدرك » فيه تسامح ولذلك تجد 
الحذاق من المحدثين يقولون : رواه الحاكم في المستدرك . 


الرجل ليتحرم الرزق بالذب يصيبه » 2١١‏ .وف الحديث رد على من 
بظن ان النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء » وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نمى عن اللنذر » وقال : 
( انه لا يأني بخير » وانما يستخرج به من البخيل »06© ٠‏ 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض » 
وكذلك هو ٠‏ ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء ٠‏ وكان الامام أحمد 
وحن اله ككرن أأق رتسي لك يطول امير ى ولاجووال متنا ابس قد 
فرغ مله ٠‏ 

وأما قوله تعالى : ( وما يُعمكر من متعمر ولا يتنتقص من عمره الا 
ف كتاب ) فاطر : ١١‏ 4 فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى ( من 
عمره ) أنه بمنزلة قولهم : عندي درهم ونصفه » أي : ونصف درهم 
و ا 
والنتقصان في الصحف التي في أيدي اللملائكة » وحمل قوله تعالى : 
( لكل أجل كتاب بمحو الله ما يشاء ويثثبت وعنده أم الكتاب ) الرعد: 
مم وس ى /على أن المحو والاثبات من الصحف التي في أيدي 
الملائكة » وأن قوله : ( وعنده أم الكتاب )/ ٠اللوح‏ المحفوظ ٠‏ ويدل 
على هذا الوجه سياق الآبة » وهو قوله : ( لكل أجل كتاب ) » ثم قال : 


)١(‏ حسن » دون قوله : « وان الرجل ليحرم ٠...ء..‏ ) وقد صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي » وفيه رأو مجهول » لكن لله شاهد دون الزيادة 
المذكورة فالحديث حسن بدونها » وقد تكلمت على الحديث في « الاحاديث 
الصحيحة » في اواخر الماثة الثانية . 

(؟) أخرجاه من حديث ابن عمر » ورواه مسلم من حديث أبي هريرة 
بلفظ « لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيمًا وانما ستخرج به من 
ابعال + 


شكمات-ت 





(,بمحو الله مايشاءويثبت) الرعد : هعم أي : منذلكالكتاب » ( وعنده أم 
الكتاب ) » أي : أصله ».وهو اللوح المحفوظ.٠‏ وقيل : يمحو الله ما 
إنشاء من الشرائع وينسخه وثبت-.ما يشاء فلا .يشخه » والسياق أدل 
على هذا الوجه من الوجه إلاول » وهو قوله تعالى : ( وما كان لرسول 
أن بآني بآآبة الا باذن الله لكل أجل كتاب ) ٠‏ فآخبر تعالى أن الرسول 
لا بآتي بالآيات من قبل تفسه » بل من عند الله » ثم قال ( لكل أجل 
كناب بمحو اللهمايشاء ويثبت) الرعد:.ممءأي :أن الشرامع .لها أجل وغايةتنتهي 
اليها » ثم تنسخ بالشريعة الاخرى » فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند 
انتمضاء الاجل » ويثبت ما يشاء ٠‏ وفيٍ الآية أقوال أخرى » والله أعلم 
بالصواب ٠‏ 

قوله : ( ولم بخف .عليه شيء قبل أن يخلقهم » وعلم ما هم عاملون قبل 
أن يخلقهم ) ٠‏ 

ش : فانه سبحانه يعلم ما كان وما يكون/و/ما لم .يكن أن لو كان 
كيف ,يكون » كما قال تعالى : ( ولو ر”دوا لعادوا لما نهواعنه)الانعام:م؟ + 
وان كان بعلم أنهم لا يتردون » ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا » كما 
قال تعالى : ( ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون )الاتفال : ٠#‏ ٠.وفي‏ ذلك رد على الرافضة والقدرية » والذين 
قالوا : انه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده ٠‏ وهي من فروع 
مسآلة القدر » وسيآتى لها زيادة بيان » ان شاء الله تعالى * 

قوله : ( وأمرهم بطاعته » ونهاهم عن معصيته ) ٠‏ 

ش : ذكر الشيخ الامر والنمي » بعد ذكره الخلق والقدر » اشارة 
الى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته » كما قال تعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) الذاريات : 5ه وقال تعالى : ( الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) الملك : ؟ ٠‏ 


يب ٠4ب‏ 


قوله : ( وكل شيء بجري بتقديره ومشيئته » و مشيئتهتنفذ » لا مشيئة 
للعباد » الا.ما شاء لهم » فما شاء لهم كان » وما لم يشا لم يكن ) ٠‏ 

ش :قال تعالى : (-وما. تشاؤون الا أن بيشاء الله ان :الله كان .عليما 
حكيما ) الدهر : وقال : (.وما:تشاؤون الا ان..شاء الله رب العالمين ) 
التكوير :550 ٠-وقال‏ تعالى : (-ولو أننا تززلتنا اليهم الملائكة وكلمهم 
الموتى وحشر نا عليهم كل شيء قتبثلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ) 
الانعام : 111+ وقال تعالى : ( ولو شاء ريك ما فعلوه ) الانعام :115+ 
وقال تعالى: (ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ) بونس:5ة 
وقال تعالى : ( فمن يرد الله أن .يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن : 
يضله بجعل. صدره.ضيقا حرجا كأ نما بيصتَعتّد في السماء ) الانعام :.5؟١ ٠‏ 
وقال تعالى حكاية/عن/ نوح .عليه السلام اذ قال لقومه : ( ولا ينفعكم 
نصحي ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يغو تكم)هود : 4+ 
وقال تعالى : ( من يش! الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ) 
الانعام : وم ٠‏ الى غير ذلك من الادلة على آنه ما شاء الله كان وما لم 
نشا لم يكن ٠‏ وكيف/ يكون/فيملكه ما لا يشاء ! ومن أضل سبيلا 
وأكفر.ممن يزعم أن الله شاء الاينان من الكافر والكافر شاء الكفر 
فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله ! ! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


فان قيل : يشكل على هذا قوله تعالى : (.سيقول الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ) » الانعام ١4:‏ » الااية ء وقوله تعالى : 
( وقال الذينأشركوا لو شاء الله.ما عبدنا من دونه من شيء )النحل : ه68 
الآية «وقوله تعالى :( وقالوا لو.شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك 
من علم .ان هم إلا بخرصون ) الزخرف ٠ 5٠٠:‏ فقد ذمهم الله تعالى حيث 
جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله » وكذلك ذم ابليس حيث أضاف 
الاغواء الى.الله تعالى » اذ قال : ( رب سا أغويتني لأزيّننلهم في الارض 
ولاغوينهم أجمعين ) الحجر : 08+ 


قيل : قد أجيب على هذا بأجوبة ؛ من أحسنها : أنه أتكر عليهم 
ذلك لانهم احتجوا سشيئته على رضاه ومحبته » وقالوا : لو/,كره/ 
ذلك وسخطه لما شاءه » فجعلو! مثيئته دليل رضاه » فرد الله عليهم ذلك ٠‏ 
أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به ٠‏ أو أنه 
أتكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتيه 
بقضائه وقدره » فجعلوا المشيئة العامة دافعة للامر » فلم يذكروا المشيئة 
ا لوالا سي رلا ار الاساكي بجااتريو»: 
كفعل الزنادقة والجهال » إذا أمروا أو *نهوا احتجوا بالقدر ٠‏ وقد 
احتتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقددر » فققال : وأنا أقطع يدك 
بقضاء الله وقدره ٠‏ يشهد لذلك قوله تعالى في الآبة : ( كذلك كذكب 
الذين من قبلهم ) الانعام : ١44‏ » فعلم أن مرادهم التكذيب » فهو من 
قبل الفعل » من أينلهأن الله لم يقدره ؟ أطتلع الغيب ؟ 


فان قيل : فما يقولونفٍ احتجاج آدم على موسى عليهما السلام 
اده لذ قال لك © الالومتي على لير هد كتيه الك علي قيل, اا الفزق 
بأربعين عاما ؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى » أي : 
غلب عليه بالحجة ؟ 


قيل : تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة » لصحته عن رضُول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولا تتلقاه بالرد والتكذيب لرواية » كما فعلت القدرية » 
ولا بالتأويلات الباردة ٠‏ له الصحيح أن كآدم لم يحتج” بالقضاء والقدر 
على الذنب » وهو كان أعلم بربه وذنبه » بل آحاد بنيه من المؤمنين 
لا يحتج بالقدر ء فإنه باطل ٠‏ وموسى عليه السلام كان الم يابيه وباي 
/ من / أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتياه وهداه » 
وائما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولادةه من الجنة 6 فاحتج 
آدم بالقدر على المصيبة » لا على الخطيئة ؛ فان القدر يحتج به عند 


سدطعأوه 


المصائب » لا عند المعائب ٠‏ وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث ٠‏ 
فما قتدتر من المصائب يجب الاستسلام له » فإنه من تمام الرضى بالله 
ربا » وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب » واذا أذب فعليه أن ستغفر 
ويتوب ء فيتوب من المعائب » ويصبر على المصائب ٠‏ قال تعالى :(فاصبر 
ان وعد الله حق واستغفر لذنبك ) المومن : هه + وقال تعالى : ( وان 
تصبروا وتتقوا لا بضركمكيدهم شيئا ) آل عمران : 1٠١‏ + 

وأما قول ابليس : ( رب بما أغويتني ) » انما ذم على احتحاجه 
بالقدر ءلا على اعترافه بالمقدر واثباته له ٠‏ ألم تسمع قول نوح عليه 
السلام : ( ولا ينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد 
أن يشويكم هو ربكم واليه ترجعون ) هود : 74 + ولقد أحسن 
الشاكل ١‏ 

فما شئت" كان/و// ان لم أشا 2 وما شئت“ إن لم تش لم يكن 

وعن وهب بن منبه » أنه قال : نظرت في القدر فتحيرت » ثم نظرت 
فيه فتحيرت » ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفتهم عنه » وأجهل الناس 
بالقدر أنطقهم به » 

قوله : ( يهدي من يشاء » وبعصم ويعافي » فضلا ٠‏ ويضل من بشاء , 
ويخذل ويبتلي » عدلا ) ٠‏ 

ش : هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على 
الله » وهى مسألة الهدى والضلال ء قالت المعتزلة : الهدى من الله : بيان 
ل رن 
العبد بالضلال عند خلق العبد الغلال في نفسه + وهذا مبني على أصلهم 
الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم » والدليل على ما قلناه قوله 
تعالى : ( انك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من يشاء ) القصص : 
5 + ولو كانالهدى بيان الطريق ‏ لما صح هذا النفي عن نبيه » لانه 


8 


صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض + وقوله تعالى : ( ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هتداها ) السجدة : ٠.١‏ (-رضل الله من يشاء وبيهدي 
من بيشاء ) المدثر: م + ولو كان الهدى من الله الييان » وهو عام في كل 
نفس - لماصح التقييد بالمشيئة + وكذلك قوله:تعالى : ( ولولا نعمة ربي 
لكنت من المحضرين ) الصافات : 7ه ٠‏ وقوله : ( من شإ الله يضلله ومن 
يشا يجعله على صراطمستقيم ) الانعام :هسه 


دول يارو كي التقلتوق ١‏ متتييه اجن ا اعبار 

ش : فانهم كما قال تعالى : ( هو الذي خلقكم فمتكم كافر ومنتكم 
مؤمن ) التغاين : ؟ ٠‏ فمن هداه الى الايمان فيفضله » ولله الحمدء 
ومن أضله فبعدله » وله الحمد ٠‏ وسيآتي لهذا المعنى زيادة إيضاح » 
ان شاء الله تعالى » فان الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر فيمكان 
واحد.» بل فرقه »فآتيت به على ترتيبه ٠‏ 

قوله : ( وهو متعال عن الاضداد والانداد ) ٠‏ 

ش : الضد : المخالف » والنّد : المثل ٠‏ فهو سبحانه لا معارض 
له » بل ما شاء كان ومالم يشا لم يكن » ولا مثثل له » كما قال تعالى : 
( واميكن له كفوا أحد ) الاأخلدص : 4 ٠‏ وش الشيخ رحمه الله 
ب بنفي الضد والند ‏ الىالرد على المعتزلة » .في زعمهم أن العبد 

قوله : (لا رآد لقضاته » ولا معقب لحكمه » ولا غالب لامره ) ٠‏ 

ش : أي : .لا يرد قضاء الله راد » ولا يعقب. » أي لا يؤخر حكمه » 
مؤخر » ولا بغلب أمره غالب » بل هو الله الواحد القهار ٠‏ 

قوله : ( آمنا بذلك كله » وأيقنا أن كلا من عنده ) ٠‏ 

ش : أما الايمان فسيآتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ والايقان : 
الاستقرار 4 من قر الماء في الحوض اذا استقر ٠‏ والتنوين في « كلا » 

كف- 


بدل الاضافة27 » أي : كل كاءئن محدث من عند الله » أي : بقضائه 
وقدره /وارادته/ ومشيكثته وتكوينه ٠‏ وسيأتى العلام على ذلك ف 
موضعه:» ان ثاء الله تعالى ٠‏ 


قوله : ( وان محمدا عبده المصطفى » ونبيه المجتبى » ورسوله 
ا مرنضى ) ٠‏ 

ش : الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى ٠‏ واعلم أن 
كمال المخلوق في. تحقيق عبوديته لله تعالى ٠‏ وكلما ازداد العبد نحقيقا 
للعبودية ازداد كماله. وعلت درجته ٠‏ ومن نوهم أن المخلوق يخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه » وأن الخروج عنها أكمل » فهو /من / أجهل 
الخلق وأضلهم » قال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل 
عبادمكرمون ) الانبياء : ٠ 5١‏ الى غير ذلك من الايات ٠‏ وذكر الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات » فقال في ذكر 
الاسراء: ( سبحان الذي أسرى بعبده ) الاسراء : ٠ ١‏ وقال تعالى : 
( وائه لما قام عبد الله بدعوه ) الجن : ١١‏ + وقال تعالى : ( فأوحى الى 
عبده ماأوحى ) النجم : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( وان كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا ) البقرة : + ٠‏ وبذلك استحق التقديم على التاس 
اليا اسه ٠‏ للك يشول امسج عله السلام بم القساية) 
اذا طلبوا منه الشفاعة بعد الانبياء عليهم السلام ‏ : ( اذهبوا الى محمد» 
عبد غثفر له ما تقدم من ذنه وما تآخر )20 ٠‏ فحصلت له تلك المرتبة 
نتكميل عبوديته لله تعالى ٠‏ 

وقوله : « وإن محمدا » بكسر الهمزة » عطفا على قوله : « ان الله 
واحد لا شريك له ٠‏ لان الكل معمول القول » أعني : قوله « تقول في 
توحيد الله » ٠‏ 


٠ في المطبوعة : اضافي‎ )١( 
٠ متفق عليه وهو قطعة من حديث سياتي بطوله فيا الكتاب‎ )١( 


موود 


والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر » تقرير نبوة الانبياء 
بالمعجزات » لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الانبياء الا بالمعجزات » 
لتك ذلك بطرق مضطربة » والتزم كثير منهم اتكار خرق العادات 
لغير الانسياء » حتى أتكروا كرامات الاولياء والسحر » ونحو ذلك ٠‏ 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح » لكن الدليل غير محصور في 
المعجزات » فان النبوة انما بدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين » 
ولا بلتبس هذا بهذا الا على أجهل الجاهلين ٠‏ بل قرائن آحوالهما تعرب 
0 2 5ك 4] وال 7 بن الصادى والكادك له طرإنى كاد 
فيما دون دعوى النبوة » فكيف بدعوة النبوة ؟ وما أحسن ما قالحسان 
رضى الله عنه : 

لو لم يكن فيه آبات مبيتة2 كانت بديهتثه تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين » الا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر أن له أدنى تمييزء 
فان الرسول لا بد أن يخبر الناس, بأمور وبأمرهم بأمور » ولا بد أن 
بفعل أمورا //يبين بها صدقه/ ٠‏ والكاذب يظهر في تفس ما يأمر به 
ويخبر عنه وما بفعله ما يَبين به كذبه من وجوه كثيرة ٠‏ والصادق ضده ٠‏ 
إل كل سحصين اذعنا آمرا: احذهنا طاذن والاحر كاذف 2 لا يد أن 
يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة ؛ اذ الصدق مستلزم للبر » 
وسلم أنه قال : « عليكم بالصدق » فان الصدق يهدي الى البر “لروان/ 
البر بهدي الى الحنة ؛ وها يزال الرجل يصندق / ويتحرى الصدق /»حتى 
كتب عند الله صديقا » واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور» 

. في المطبوعة : وقد روي . وهو خطأ‎ )١( 

(؟) في الاصل : التميز . 


د 





1 ا اا كنا اك الاي يكذ يفوي القادي : 
حتى يكتب عند الله كذايا »230 ء ولهذا قال تعالى : ( هل أنبئكم على 
من تنزكل الشياطين تنزتل على أفاك أثيم يثلقون السمع وأكثرهم 
كاذيون ٠‏ والشعراء تتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون ) الشعراء : ٠ 555-55١‏ فالكهان ونحوهم »وان 
كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات » ويكون صدقا ‏ فمعهم من 
الكذب والفجور ما ببين7؟ أن الذي بخبرون به ليس عن ملتك ووليسوا 
بآنبياء9© + ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صتّيتاد : « قد 
خبآت لك خباً » فقال: /هو// الدخ*  »‏ قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : « اخساً » فلن تعدى :قدرك » 7 ء يعني : إنما أنت كاهن ٠‏ 
وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « يآتيني صادق وكاذب 6 ٠‏ 
وقال : « أرى عرشا على الماء » 21 » وذلك هو عرش الشيطان ٠‏ وبين 


(1) قال الشيخ أحمد شاكر : الزيادتان ثابتتان في رواية مسلم؟ :15 
وكان في المطبوعة « ولا بزال » في الموضعين »© وأثبتنا ماني مسملم أيضا » لان 
الرواية التي نقلها المؤلف أقرب الالفاظ الى رواية مسلم » من طريق وكيع 
وأبي معاوية »كلاهماعن الاعمش . وكذ لكر واه احمد : 51.4 » عنوكيع وأبي 
معاوية » بنحوه . وقدتساهل!إوْ لففينسبةالحديث بهذا اللفظ للصحيحين . 
لان البخاري انما روى بعضه بنحو معنآه مختصرا » من طريق آخر . ولعله 
تبع في ذلك المنذري في الترغيب والترهيب ؟ :51 -؟ » فقدتساهلأيضا 
ونسبه للبخاري . انظر فتح الباري .551:1 527 . قال ناصر الدين ؛ 
صحيح ؛ وهو في « الادب » من صحيح البخاري مختصرا ء كما ذكر الشيخ 
شاكر رحمه الله تعالى » لكنه في « الادب المفرد » له رقم 7850 ) أتم منه . 

(؟) في الاصل ؛ بين ٠‏ 

(؟) الجملة في الاصل : نخبرونه وليس عن ملك وامسوا بأنبياء . 

05 صحيح » وهو من حديث أبن عمر أخرجاه في الصحيحين ٠‏ 

(ه) سب اس يك ع نه رسيي 

(5) صحيح » أخرجه مسلم (11.0/8) من حديث أبي سعيدالخدري» 
وفيه أن النبي صلى لله عليه وسلم قال له : « ترى عرش ابليس على 
البحر » ٠.‏ 


سالاةا-ه 





أن الشعراء يتبعهم_الغاوون ؛ والغاوي : الذي ,يتبع هواه وشهوته » وان 
كان ذلك _مضرا له في العاقبة ٠‏ 

فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله © علمعلنا 
بقبينا أنه ليس بشاعر ولاكاهن ٠‏ 

والناس سيزون بين الصادق والكعاذب بأنواع من ن الادلة » حتى في 
المدعي للصناعات والمقالات » كمن يدعي القلاحة والنساجة والكتابة » 
وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك ٠‏ والنبوة مثيتملة على علوم وأعمال 
لا بد ان نتصف الرسول بها » وهي أشرف العلوم وأشرف الاعكال 2 
فكيف ينتبه الصادق فيها بالكاذب ؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر 
الا وار ا 0ك دن 24 الم ا ا يل ل 
العلم ضروري ؛ كما يعرف الرجل رضى الرجل وحبه / وبغضه/ وفرحه 
وحزنه وغير ذلك مما ف تفسه » بأمور نظهر على وجهه » قد لايمكن التعبير 
عنها ؛ كما قال تعالى : ( ولى. نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) محمد 
ثم قال : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) محمد : ٠٠‏ وقد قيل : ما أسر> 
أحد سريرةالاأظهرهاالله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ٠‏ فاذا كتان 
صدق المخبر وكذبه يتعلم. بما يقترن من القرائن » فكيف بدعوى المدعي 
أنه.رسولء الله » كيف بخفى صدق هذ! من كذبه.؟ وكيف لا بتميز الصادق 
نالك دن الكس بيجو در الا 


ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النني صلى الله عليه 
وسلم أنه الصادق الثار 6 قال لهالماجاءهالوحي : «إ ني قد خشيت على نفسي 


. في الاصل : العلم: واتتصحيح من مطبوعة دار المغارف‎ )١( 

(؟) النذي ف الاصل وفِيٍ مطبوعة مكة « على عقلي » ! وقد قال ااشيخ 
أحمد شاكر في. ذلك:: «.هو خطأ .فاحش » لعله من الناسخ . بل هو كلام 
غير معقول » وحاشا رسول الله صلى الله.عليه وسلم أن بقولهذا.. بلانبعض 
العلماء فسبر خشيتهعلىنفسه » فيهذا الحديث » بأنهدخشي الجنون!واستنكره 
الحافظا-ني الفتح ١‏ :37 » قال : وأبطله أبوبكربنالعربي؛وحقلهأن بيبطل ٠١‏ ه» 


عم ةا 





ففالت : كلا والله لا يخزيك الله » إنك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث » وتحمل الكتل » وتقري. الضيف » وتكسب المعدوم » وتعين 
على نوائب الحق 21١‏ ء فهو لم بخف من تعمد الكذب ؛ فهو يعلم من 
نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب » وإنما خاف أن يكون//قد/ 
عرض له عارض سوء » وهو المقام الثاني » فذكرت خديحة ما ينفي هذا » 
وهو ما كان مجبولا عليه منمكارم الاخلاق ومحا سن الشيم » وقد 
عثلم من سنة الله أن من جبله على الاخلاق المحمودة ونزهه عن الاخلاق 
المذمومة ‏ : فانه لا بخزيه ٠‏ 

وكذلك قال النجاشي لما استتخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن 
فق رأوا عليه : « إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من 
مشسكاة واحدة » ٠‏ وكذلك ورقة ابن توفل » لما أخبره النبي صلى الله 
عليه وسلى بما رآه » وكان ورقة/قد/ تنصّر ؛ وكان يكتب الانجيل 
بالعربية » فقالت له خديجة : « أي : عم » اسمع من ابن أخيك ما يقول » 
فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى » ققال : هذا/هو/ الناموس 
0 


3 


الذي كان بأتي موسى 

وكذلك هرقل ملك الروم ؛ فان النبي ي صلى الله عليه وسلم لما كتب 
اليه كتابا بدعوه فيه الى اشنا 2 لل ع كان لساك ل ادام 
وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة الى الشام » 
وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم » فسأل أبا سفيان » وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه ؛ فصاروا بسكوتهم موافقين له في الاخبار » 
سألهم : هل كان في آبائه من ملك ؟ فقالوا : لا » قال : هل قال هذا 
القول أحد” قبله ؟ فقالوا : لا » وسآلهم : أهو ذو نسب فيكم ؟ فقالوا : 





. أخرجه البخاري.‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري » وهو من تمامالحديث الذي قبله‎ 


0 مله 


لعم » وسألهم : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقالوأ : 
لا ؛ ما جربنا عليه كذبا » وسآلهم : هل اتبعه ضعفاء الناس أمأشرافهم ؟ 
فذكروا أن الضعفاء اتبعوه ؟ وسآلهم : هل يزيدون أم يتقصون ؟ فذكروا 
أنهم يزيدون » وسألهم : هل لجع ك3 متهم عندينه سخطة له بعدأن 
يدخل فيه ؟ فقالوا : لا » وسآلهم : هل قاتلتموه ؟ قالوا : نعم » وسألهم 
عن الحرب بينهم وبينه ؟ فقالوا : يدال علينا مرة وثدال عليه أخرى » 
وسآلهم : هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر » وسألهم : بماذا يأمركم ؟ 
فقالوا : بأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا » وينهانا عما كان 
بعبد آباؤنا » وبأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ٠‏ وهذه أكثر 
من عشر مسائل » ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الادلة » فقال : سألتكم 
هل كان في آبائه من ملك ؟ فقلتم : لا » قلت : لو كان في آبائه//من/ 
ملك لقلت : رجل يطلب ملك أبيه » وسألتكم هل قال هذا القول/فيكم / 
أحد قبله ؟ فقلتم : لا » فقلت : لو قال هذا القول أحد/ قبله/ لقلت :رجل 
اننم بقول قيل قيله » وسألتكم هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟فقلتم : لا » فقلت : قد علمت أنه لم يكن ليتدع الكذب على 
الناس ثم يذهب فيكذبعلى الله تعالى » وسالتكم أضعفاء الناس نتبعو نه 
أم أشرافهم ؟ » فقلتم : ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل » يعني في أول 
أمرهم » ثم قال : وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون ؟ فقلتم : بل 
يزيدون » وكذلك الايمان حتى يتم » وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن 
دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه ؟ فقلتم : لا » وكذلك الايمان » اذا 
خالطت بشاثتته القلوب لا يسخطه أحد0© ٠‏ 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق » فان الكذب والباطل لابد 
أن يتكشف في آخر الامر » فيرجع عنه أصحابه » ويمتنع عنه من لم 





. البخاري‎ )١( 


داء٠ا‏ سه 


يدخل فيه » والكذب لأ يروج الا قليلا ثم بتكشف * 


وسآلتكم كيف الحرب بيتكم وبينه ؟ فقلتم : انها دول » وكذلك 
الرسل تثبتلى وتكون العاقبة لها » قال : وسألتكم هل يغدر ؟ فقلتم : لا » 
وكذلك الرسل لا تغدروهو لا كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله 
فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون ت علم أن هذه 
علامات الرسل » وأن سنة الله في الانبياء والمؤومنين أن يبتليهم بالسراء 
والضراء » ليئالوا درجة الشكر والصير2©90 ٠‏ 

كما في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والذي 
نفسى بيده » لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له » وليس ذلك 
اذ اشر ورك سرع اال نا ككلاك نيا ايراد اساي 
ضراء صبر » فكان خيرآ له »)20 ٠‏ 

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحثد من 
الحكمة فقال : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتنم الأعلون إن كنتم مؤؤمنين ) 
آل عمران : ٠٠.‏ » الايات ٠‏ وقالتعالى : ( لم ٠أحسبالنا‏ سأنيتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا .يفتنون ) العنكبوت : ١‏ 5 » الات ٠‏ الى غيد 
ذلك من الآبات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكنته التى 
7 اشر 1 


لف اسل ١‏ السرء 

(؟) صحيح مسلم (51//8؟ ) وأحمد (5795/5 99182 ؛ ك//ره521١)‏ 
بلفظ : « عجبا لامر أؤّمن » ان أمره كله خير » وليس ذلك لأحد »»الحديث 
والباقي مثله سواء . وفي رواية لاحمد : « بينما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع أصحابه اذ ضحك فقال : ألا تسألوني مم أضحك ؟ قالوا :يارسول 


ألله ومم تضحك »؛ قال : عجبت لامر المؤّمن 001100 الحديث ومنده صحيح 
على شرط مسلم ٠.‏ 


0 


ال : وسألنتكم عما أمر به ؟ فذكرتم أنه بأمركم أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئا » ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة » 
وينهاكي عما كان يعبد 5باؤكم » وهذه صفة نبي » وقد كنت أعلم أن نبيكا 
يبعث » ولم أكن أظنه متكم » ولوددت أني أخلص اليه » ولولا ما آنا فيه 
من الملك لذهبت اليه » وإن يكن ما تقول حقتا فسيملك موضع قدمي” 
هاتين ٠‏ وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب » وهو حينئذ كافر من 
أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم » قال أبو سفيان بن 
حرب : فقلت 27 لأصحابي ونحن خروج » لقد أمر آمر ابن أبي كبشة » 
إنه ليعظمه ملك بني الأصفر » وما زلت موقنا بآن أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم سيظهر » حتى أدخل الله علي> الاسلام وآنا كاره ٠‏ 

ومما ينبغي أن يعرف : أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور » قد 
لا يستقل بعضها به » بل ما بحصل للانسان ‏ من شبع وري" وشكر 
وفرح وغم ‏ فأمور مجتمعة » لا بحصل ببعضها"» » لكن يبعضها قد 
بحصل بعض الامر9» ٠‏ 

وكذلك العلم بخبر من الاخبار » فان خبر الواحد يحصّل للقلب 
نوع ظن » ثم الآخر يقويه » الى أن ينتهي الى العلم » حتى بتزايد و يقوى ٠‏ 
وكذلك الادلة على الصدق والكذبونحو ذلك ٠‏ 

وأبضا : فان الله سبحانه أبقى في العالم الاثار الدالة على ما فعله 
بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة » وما فعله بسكذيبهم من العقوبة »كثبوت 





. في الاصل : قلت‎ )١( 


() في المطبوعة : شفيع ووزير وهو خطأ وبهذا تصحح الجملة ود تق 
الكلام . د( 


() في الاصل : بعضها . 
(4) في الاصل : الامور . 


#ءعاسه 


الطوفان » وإغراق فرعون وجنوده » ولما ذكر سبحانه قصص الانبياء 
نيا بعد نبي » في سورة الشعراء » كقصة موسى وابراهيمونوح ومن 
بعده » يقول في آخر كل قصة : ( إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 
ا سك ا ار 

وبالجملة : فالعلم بأنه كان في الارض من يقول إنه رسول الله » وأن 
أقواما اتبعوهم » وأن أقواما خالفوهم ؛ وأن الله نصر الرسل والمؤمنين » 
وجعل العاقبة لهم » وعاقب أعداءهم ‏ : هو من أظهر العلوم المتواترة 
وأجلاها + وثقلأخبار هذه الامور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى 
من الام من ملوك الفرس وعلماء الطب » كبقراط وجالينوس و بطليموس 
وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه ٠‏ 

ونحن اليوم اذا علمنا بالتواتر من أحوال الاشياء وأولياتهم وأعدالهم 
علمنا قينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة : منها : 
أنهم أخبروا الامم بما سيتكون مناتنصارهم وخذلان أولئك ويقاءالعاقبة 
لهم ٠‏ ومنها : ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم » إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه » كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقفية 
الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها » تبين له أنهم أعلم الخلق » وأنه 
لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل » وأن فيما جاؤوا به من المصلحة 
والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهمم ومنع ما 
خم كارا تكسا مم اران رك ف مكحي ردن 
والمنفعة للخلق ٠‏ 

ولذكر دلاثل نذبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها 
موضع آخر » وقد أفردها الناس سصنفات » كالبيهقي وغيره ٠‏ 

بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى » 
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ونسبة” له الى الظلم والسفه » تعالى الله عن ذلك27 علوء! كبيرا » بل 
جحد” للرب بالكلية وإنكار 2 

وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق » بل ملك 
ظالم » فقد تهياً له أن يفتري على الله ونتقول عليه » ويستمر حتى 
بحلل ويحرم » ويفرض الفرائض » ويشرع الشرائع وينسخ الملل » 
ويضرب الرقاب » ويقتل أتباع الرسل/وهم/أهل الحق » ويسبي 
نساءهم ويغنم أموالهُم وذراريهم وديارهم » ويتم له ذلك حتى يفتتح 
الارض » وينسب ذلك كله الى أمر الله له به ومحبته له » والرب تعالى 
بشاهده وهو يفعل بأهل الحق » وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا 
وعشرين سنة » وهو مع ذلك كله يؤيده وبنصره » ويتعلي أمره » ويسكن 
له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر » وأبلغ من ذلك أنه يجيب 
دعواته » ويهلك أعداءه » ويرفع له ذكره » هذا وهو عندهم في غاية 
الكذب والافتراء والظلم » فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع 
أنبيائه وبدتلها وقتل أولياءه » واستمرت نصرته عليهم دائما » والله 
تعالى بقره على ذلك » ولا بأخذ منه باليمين » ولا بقطع منه الوتينفيلزمهم 
أن يقولوا : لا صانع للعالم ولا مدير » ولو كان له مدبر قدير حكيم » 
لأخذ على يديه ولقايله أعظم مقابلة » وجمله تكالا للصالحين ٠‏ إذ: لا 
يليق / بالملوك/غير ذلك » فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين ؟ ولا 
ريب أن الله/تعالى/قد رفع له ذكرءه » وأظهر دعوته والشهادة له 
بالنبوة على رؤؤوس الاشهاد في سائر البلاد » ونحن لا تتكر أن كشيرا 
من الكذابين قام في الوجود » وظهرت له شوكة » ولكن لم يتم أمره » 





٠. في الاصل : ذكر‎ )١( 
. (؟) في الاصل : يتحلل‎ 


٠54 ب‎ 


ولم تطل مدته » بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم » وقطعوا دابره 
واستأصلوه ٠‏ هذه سنة الله التي قد خلت من قبل » حتى إن الكفار 
يعلمون ذلك ٠‏ قال تعالى : ( أم يقولون شاعر تنربص به ريبالمنون» قل 
تريصوا فإني معكم من المتريصين ) الطور : #١  *٠‏ ء أفلا تراه يخبر' 
أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقو“ل عليه بعض الاقاويل » 
لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين27 عليه ٠‏ 
وقال تعالى : ( أم' يقولون أفترى على الله كذبا فان يشا الله بختم على 
قلبك ) الشورى : 4؟ ٠‏ وهنا انتهى جواب الشرط » ثم أخبر خبراً جازما 
غير معلق : أنه يمحو الباطل وبيحق الحق ٠‏ وقال تعالى : ( وما قدكروا 
الله حققدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) الانعام : ١ه‏ + 
فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق 
لمتاقررن م 

وقد ذكروا فروقا بين النبى والرسول » وأحسنها : أن من نبكأه الله 
بخبر السماء ؛ إن أمره أن يبلغ غيره » فهو نبي رسول » ؤان لم يأمره 
افيه لقره رو فى المرووي جرلات كلس لكين د لقان 
فكل رسول نبي » وليس كل نبي رسولا » ولكن الرسالة أعم من جهة 
نفسها » فالنبوة جزء من الرسالة » إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها » 
بخلاف الرسل ؛ فإنهم لا نتناولون الانبياء وغيرهم » بل الامر بالعكس * 
فالرسالة أعم من جهة نفسها » وأخص من جهة أهلها ٠‏ 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه » وخصوصا محمد صلى 
الله عليه وسلم » كما قال /تعالى/: ( لقد من الله على المومنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم تلو عليهم آياته ويزكهيم ويعسّمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) آل عمران : 154 ٠‏ وقال 


. في الاصل : المقتولين‎ )١( 


6ت 


تعالى : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) الانبياء : ١٠١‏ 3 


قوله : ( وانه خاتم الانبياء) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) الاحزاب : +4 * 
وقال صلى الله عليه وسلم : « مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر أحسن 
بناؤه » وتثرك منه موضع لبنة » فطاف به النظار يتعجبون من حسن 
بنائه » إلا موضع تلك اللينة » لا بعيبون سواها » فكنت أنا سددت 
موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل 6( + أخرجاه في 
الصحيحين ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « إن لي أسماء : آنا محمد » 
دآنا أحد » ونا ا ماحي » يمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر » الذي بحثر 
اللقافين, على قدمي » وأنا العاقب » والعاقب الذي ليس بعده نبي 6 0 
/وفي صحيح مسلم عن ثوبان » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون » كلهم يزعم أنه نبي/ » 
وأنا خاتم النبيين » لاني يعدي » » الحديث ٠‏ ولمسلم : أن رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الانبياء بست : أعطيت جوامع 
الكلم ؛ ونصرت بالرعب » وأحاتت لي الغنائم » وجعلت لي الارض مسجدا 
وطهورا » وأرسلت/ الى/ الخلق كافة » وختم بي النبيون 606 ٠‏ 


)١(‏ صحيح » غير أن عزوه بهذا اللفظ للصحيحين » وهم »؛ وانما هو 
عند أبن عساكر في « تاريخ دمشق » من حديث أبي هريرة كما في ( الجامع 
الكبير » للسيوطي (1/2.07/5 ) » وأخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه. 

210 جه التبجان ' 

(؟) وأخرجه أبو داؤد أيضا وأحمد وغيرهما . 

9( صبحييح :2 .وهو من حديث أبي هريرة وأخرحه التردمذي أيضا 
(١97/1؟)‏ وقال:« حديث حسن صحيح »© وأحمد (515/5 ) وله عنده 
طرق بألفاظ أخرى . 


1 ل 


قوله : ( وامام الاتقياء ) ٠‏ 

ش : صلى الله عليه وسلم : الامام الذي يتم به » أي : يقتدون به ٠‏ 
والنبي صلى الله عليه وسلم انما بعث للاقتداء به » لقوله تعالى : ( قل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) آل عمران : 1ن ٠‏ وكل من اتبعه 
وافتدى به فهو من الاتقياءا + 


قوله : ( وسيد المرسلين ) ٠‏ 

ش : قال صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد ولد ادم يوم القيامة » 
وأول من ينشق عنهالقبر » وأول شافع » وأول متشفتع 2006 + رواه 
مسلم ٠‏ وف أول حديث الشفاعة : « أنا سيد الناس يوم القيامة » © ٠‏ 
/و/ردوى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي اللمعنهءقال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله اصطفى كنانة من ولداسماعيل» 
واصطاى حريها دين قا ه وااصطفبي من لمكن هي جلاكم وااميطاناازي 
من يني هاشم »> ا 

فان قبل : يبشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلوني 
على موسى »؛ فان الناس يصعقون يوم القيامة » فاكون أول من يفيق » 
فأجد موسى باطشا بساق العرش » فلا أدري هل أفاق قبلي » أو كان 


)١(‏ مسلم ( /ا/ركه ) وكذا أبو داود ( 31//1؟) وابن سعد في «الطبقات» 
٠١/1(‏ ) وأحمد (5./5 ) من حديث أبي هريرة ٠‏ 

(؟) مسلم (١/7!؟١‏ ) وكذا البخاري (786/5 »2 55/9 ) وأحمد 
( 575/5 ) من حديث أبي هريرة أبضا » والدرامي ( 51/١‏ -588 ) وأحمد 
(5/9؟1 ) بسند صحيح عن انس » وزاد : « ولا فخر » والترمذيعنأبي 
سعيد وسيأتي ٠‏ : 

(؟) وقال الترمذي (581/50 ) :« حديث حسن صحيح »© واللفظ 
لمسلم ولفظ الترمذي أتم . 


- | 





ممن استثنى الله ؟ » “© خرجاه في الصحيحين » فكيف يمُجمع بين هذا 


وبين قوله « أنا سيد ولد كدم ولا فخر )20 ٠‏ 

فالجواب : أن هذا كان له سبب » فانه كان قد قال يهودي : لاوالذي 
اصطفى موسى على البشر» فلطمه مسلم” » وقال : أتقول هذا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظهر نا ؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي 
لطمه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا » لان التفضيل اذا كان على 
وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما » بل نفس الحهاد اذا 
قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما » فان الله حرم الفخر » وقد قال 
تعالى : ( ولقد فضلنا بعض التبيين على بعض ) الاسراء : وه + وقال 


) 701/١5 » البخاري في « الخصومات » (ك/ركم) و« الانبياء‎ )١( 
» و« الرقاق » ( 1895/6 ) و« التوحيد» (75/56؟ ) ومسلم في «الفضائل‎ 
وكذا أحمد ( 515/6 ) من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة‎ ) ٠١١/7 ( 
مر فوعا بلفظ « لا تنخيروني » » وأما لفظ « لا تنفضلوني » فائما هو عند‎ 
الشيخين من طريق الاعرج عنه في سياق آخر بأتي بعد حديث . وفيحديث‎ 
أبي سلمة : « فاذا موسى باطش بجانب العرش » » وقال الاعرج « فاذا‎ 
موسى آخذ بالعرش »© ورواية أحمد من طريق الاعرج وأبي سلمة معا‎ 
. » فأجد موسى ممسكا بجانب العرش‎ « 

(؟) صحيح ؛ أخرجه الترمذي ( 586/6 ) وابن ماجه (م.”9؟ ) 
وأحمد ( 1/5 ) من حديث أبي سعيد الخدري » وقال الترمذي : ١‏ حديث 
حسن صححيح » وروأه أحمد ( 581/١‏ »2 55؟ ) من هذا الوجه عن ابن 
عباس . وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ « انا سيد ولد آدم يوم 
القيامة . أخرحه مسلم (/6/1ه ) وأبو داود ( 551/9 ) واسنى سعد 


9٠0/1١ (‏ )» وهو في الصحيحين نحوه » وتقدم قربا » وذكرنا له 
هناك شاهدا آخر . 


آذك 





تعالى : ( تلك الرمل فضلنا بعضهم على بعض متهم من كلم الله ورقع 


قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلوا بين الانبياء 0 إن كان 
ثانتا » فان هذا قد رو يفي تمس حديثموسى » وهوفي البخاري وغيره ٠‏ 
لكن بعض الناس يقول : ان فيهعلة » بخلاف حديث موسى » فانه صحيح 
لاعلة فيه باتفاقهم ٠‏ 


)١(‏ صحيح »؛ وهو روابة من حديث أبي هريرة المتقدم من طريق عبد 
الرحمن الاعرج عنه قال : « بيئما بهودي بعرض سلعة له أعطي بها شيئا 
كرهه أو لم برضه » قال :لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر» 
فسمعه رجحل من الانصار »فلطم وجهه » قال : تقول : والذي اصطفى موسى 
عليه السلام على البشر » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ؟ ! 
قال : فذهب اليهودي الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : با ابا 
الفاسم ان لي ذمة وعهدا » وقال : فلان لطم وحهي » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لم لطمت وجهه ؟ قال : قال بارسول الله : والذي 
اصطفى موسى عليه السلام على النشر وانث بين أظهرنا » قال : ففضه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه » ثم قال : 
لا تفضلوا بين أنبياء الله » فانه بنفخ في الصور فيصعق من في السماوات 
ومن في الارض ؛ الا من شاء الله » قال : ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من 
بعث »؛ أونيأولمن بعث » فاذا موسىعليه السلام آخذ بالعرش » فلا أدري 
احوسب بصعقته يوم الطور ؛ أو بعث قبلي » ولا اقول : « ان احدا أافضل 
من بونس بن متيعليهالسلام » . أخرجه البخاري ("/.6" 36١‏ ) 
ومسلم ١.١ - ١٠../1/(‏ ) وقد فمز الشارح من صحته ؛ ولا أعلم له علة » 
ولم يتكلم علي هالحافظ في )0 الفتح ١‏ ااا » وله شاهد من حديث أبي 
سعيد الخدري مر فوعا بلفظ : « لا تنخيروا بين الانبياء » » فان الناس 
بصعقون ... » الحديث نحوه . أخرجه البخاري (81/6 ) ومسلم 
(17/؟0٠‏ ) وأحمد ( 78/9 ) »4 وروى أبو داود ( 5118 ) الجملة الاولى 
منه » وهي راويةلاحمد ( ٠ ) 7١/3‏ 


م 





وقد أجاب بعضهم بجواب آخر » وهو : أن قوله صلى الله عليهوسلم 
« لا تفضلوني على موسى 21١6‏ » وقوله : « لا تفضلوا بين الانبياء » 
نمي عن التفضيل الخاص » أي : لا يفضل بعض الرسل على بعض, 
بعينه » بخلاف قوله : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر »0 فانه تفضيل 
عام فلا منع منه ٠‏ وهذا كما لو قيل : فلان أفضل أهل البلد ؛ لا ,: لصت 
على أفرادهم » بخلاف ما لو قيل لاحدهم :فلان أفضل منك + ثم اني 
رأيت الطحاوي رحنه الله قد أجاب بهذا الجواب في « شرح معاني 
اللآثار » ٠‏ 


وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تفضلوني على 
دو نس / بن مستي / 22906 » وأن بعض الشيوخ الك لا يفسر لهم هذا 
الحديث حتى يعطى مالا جزيلا » فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من 
الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيرا 
عظيما ٠‏ وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى » 
فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد 
عليها » وإنما اللفظ الذي في الصحيح : « لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير 
من يونس بن مني » ”24 ٠‏ وف روابة : « من قال اني خير من يونس ابن 
متى فقد كذب » + وهذا اللفظ يدل على العموم » « لا ينبغي لاحد أن 


. صحيح » وتقدم. قريبا‎ )١( 

(؟) صحيح »© وتقدم قريبا . 

(9) لا اعرف له أصلا بهذا اللفظ , وتقدم قريبا في حديث أبي هريرة : 
« ولا أقول : أن أحدا أفضل من بونس بن عتى » . 

(؟) مسلم وأحمد وغيرهما ولفظه عند مسلم (17171 ) ؛ « قال : بعني 
الله تبارك وتعالى : لا ينبغي لعبد لي ( وفي لفظ : لعبدي ) . والرواية 
الاخرى للبخاري في « التفسير ») . 


---- 


يفضل نفسه على يونس بن مثي » » ليس فيه نمي المسلمين أن يفضلوا 
وهومليم » أي : فاعل ما يلام عليه ٠‏ وقال تعالى : ( وذا النون إذ ذهب 
مغاضبا فظن أن لن تدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله الا انت 
الناس أنه أكمل من يو نس» فلا بحتاج الى هذا المقام » اذ لا نفعل ما يلام 
عليه ٠‏ ومن ظن هذا فقد كذب ؛ بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال 
بونس أن : (لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ) » كما قال 
أولالانبياءوخرهم 6 فأولهم : كدمءقدقال : ( ريناظلمنااً تفسناوإن لم تغفر 
لناوترحمنا لنكو نن من الخاسرين) الاعراف: 8 ٠‏ وآخرهم وأفضلهم وسيدهم: 
من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره » بعد قوله « وجهمت 
وجهي » آخره : « اللهم أنت الملك لا إله الا أنت » أنت ربي وأنا 
عبدك » ظلمت تفسى » واعترفت بذنبى » فاغفر لى ذئوبى جميعا » لا يغفر 
الذنوب الا أنت 226 ؛ الى آخر الحديث ٠‏ وكذا قال موسى عليه 
السلام : ( رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفمور 
الرحيم) القصص:١٠‏ وأيضا: فيو نسصلى اللهعليه وسلملماقيل فيه: ( فاصبر 
لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) القلم : 18 » فنهى نبينا صلى الله 
عليه وسلم عن التشبه به» وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له : 
( فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ) الاحقاف : 0 » ققد يقول 
من يقول : « أنا خير من يونس » : للافضل أن يفخر على من دونه » 
فكيف إذا لم يكن أفضل » فان الله لا يحب كل مختال فخور ٠‏ وفيصحيح 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحي الي" أن 'نواضعواء» 
حتى لا يفخر أحد" على أحد » ولا ببغي أحد على أحد » ("© ٠‏ /قالله 


)1( مستلم وأحمد وغيرهمأ ٠.‏ 


1 مسال ار 
ااام 


ل ع ال ل ل يك 
قال : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متي © ٠‏ فهذا 
نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس + وقوله : « من قال 
إنى خير من بونس بن متى فقد كذب » » فانه لو قدر أنه كان أفضل » 
فهذا الكلام يصير تقصاء فيكون كاذبا » وهذا لا يقوله نبي كريم » بل 
هو تفدير مطلق »؛ أي : من قال هذا فهو كاذب ؛ وان كان لا يقوله نبي » 
كما قالتعالى : ( لثئن أشركت ليحبطن عملك ) الزمر : 55 » وان كان 
صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك ؛ لكن الوعد والوعيد لبيان 
مقادير الاعمال ٠‏ 

وانما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد ادم » لأنا لا يسكننا أن 
نعلم ذلك الا بخبره » إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله » كما 
أخبرنا هو بفضائل الانبياء قبله » صلى الله عليهم وسلم أجمعين ٠‏ ولهذا 
أتبعه يقوله « ولا فخر » » كما جاء في رواية ٠‏ وهل يقول من يثومن بالله 
واليوم الآخر : إن مقام !لذي أسري به الى ربه وهو مقرب معظلم 
مكرم ‏ كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم ؟ ! وأين المعظم 
المغرب من الممتحن المؤدب ؟ ! فهذا في غاية التقرب » وهذا في غاية 
اناد يك © فانط الى هذا الاستدلال » لانه بهذا المعنى المحرف اللفظ 
لم يقله الرسول » وهل قفاوم هذا الدليل على تفي علو الله تعالى عن خلقه 
|الادلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه » التى 
تزيد على آلف دليل » كما يأتي الاشارة اليها عند قول الشيخ رحمه الله 
« محيط بكل شيء وفوقه » » إن شاء الله تعالى * 


قوله : ( وحبيب رب العالين ) ٠‏ 
ش : ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة » وهي الخثلة » 
كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله اتخذني خليلا كما 


ب5ااس- 


انخذ ابراهيم خليلا 20 ٠‏ وقال : « ولو كنت متخذا من أهل الارض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الرحمن » © . 
والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال : الخلة لابراهيم والمحبة 
لمحمد » فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه ٠‏ وفي الصحيح أيضا : « إني 
ا ا 
( والله يحب المحسنين ) آل عمران : 184 ٠‏ ( فإن الله بحب المتقين ) آل 
عمران : 76 ٠‏ ( إن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة : ؟؟5 ٠‏ 
فبطل قول من خص الخئلة بإبراهيم والمحبةسحمدهيل الخلةخاصةيهما » 
والمحبة عامة ٠‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي 
الذي فيه : « إن ابراهيم خليل الله » آلا وأنا حبيب الله ولا فخر 206 
ب : لم يشثبت * 

والمحبة مراتب : أولها : العلاقة » وهى تعلق القلب بالمحبوب ٠‏ 
والثانية : الارادة ؛ وهي ميل القلب الى محبوبه وطليه له ٠‏ الثالثة : 
الصبابة » وهي انصباب القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبه » كانصباب 
الماء في الحدور ٠‏ الرابعة : الغرام ؛ وهي الحب اللازم للقاب » ومنه 
الغريم » لللازمته » ومنه : ( إن عذابها كان غراما ) الفرقان :ه"ه٠‏ 
الخامسة : المودة »والودءوهي صفو المحبة وخالصها ولبثها » قال تعالى : 
( سيجعل لهم الرحمن وث*دءا ) مريم : 5ه + السادسة : الشغف » وهي 
ضرال اللحية الى تفخلاف القلات » اللبناريا؟ + ليق ف رويديى اللتعيء ررد 


. مسلم وأبو عوانة من حديث جندب‎ )١( 


(؟) مسلم من حدرث عبد الله بن مسعود » بلفظ « خليل الله » » وكذا 
رواه الترمذي ١‏ اا ) وصححه ٠,‏ 


ةا هو من حديث أبن مسسعود الذي قبله ٠‏ 
(؟) ضعيف » لضعف زمعة وسلمة أيضا . 


باس 


الذي تحاف علق صتاحيه فنة .و لفكن ل برضف ١‏ الث الى ولا العيد 
في محبة ربه » وان كان قد أطلقه بعضهع ٠‏ واختلف في سبب المنع » 
فقيل : عدم التوقيف وقيل غير ذلك ٠‏ ولعل امتناع اطلاقه : أن العشق 
محبة مع شهوة ٠‏ الثامنة : النتّينم » وهو بسمعنى التعبد ٠‏ التاسعة : 
التعبد » العاشرة : الخلة » وهي المحبة التي تخلات روح المحب وقلبه ٠‏ 
وقيل في ترتيبها غير ذلك ٠‏ وهذا الترتيب تقريب حسن » / لا/ يعرف حمنة 
/إلا/ بالتأمل ف معانيه ٠‏ 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله 
تعالى وعظمته » كسائر صفاتة تعالى » وانما يوصف الله تعالى من هذه 
الانواع بالارادة والود والمحبة والخلة » حسبما ورد النص ٠‏ 

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال » نحو ثلاثين قولا ٠‏ ولا تثحد 
المحبة بخد أوضحخح منها » فالخدود لا تزيدها الا خفاء ٠‏ وهذه الاشياء 
الواضحة لاتحشاج الى تخديد » كالماء والهواء والتراب والجوع 
ونخو ذلك ٠‏ 

قوله : ( وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى ) ٠‏ 

ش : لا ثبت أنه خاتم النبيين » على أن من ادعى بعده النبوة فهو 
كاذب ٠‏ ولا يقال : فلو جاء المدعى للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين 
الصادقة كيف قال تكذيبه ؟ لانا تقول : هذا لا نتصور أن يوجد » 
وهو من باب فرض المحال » لاذالله تعالى لما أخبر أنه خاتم النييين » فمن 
المحال أن بأني مدتع يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه ٠‏ 
والغى : ضد الرشاد ٠‏ والهوى : عبارة عن شهوة النفس ٠‏ أي : أن 
2 فر ا الدع دل 2 شكرن إالد” 

قوله : ( وهو المبعوث ألى عامة النجن وكافة الورى » بالحق والهدى » 
وبائنور والضياء ) ٠‏ 


ل1١8‎ 


ش : أما كونه مبعوثا الى عامة الجن » فقال تعالى حكاية عن قول 
الجن : ( با قومنا أجيبوا داعي الله ) الاحقاف #١:‏ » الآبة » وكذا سورة 
الجن تدل على أنه أرسل اليهم أيضا * قال مقاتل : لم يبعث الله سول" 
الى الانس والحن قبله ٠‏ وهذا قول بعيد ٠‏ فقد قال تعالى : ( با معشر 
الجن والانس ألم بأتكم رسل منكم ) الانعام : ٠8٠‏ » الآبة » والرسل 
من الانس فقط »-وليس من الجن رسول » كذا قال مجاهد وغيره من 
السلف.والخلفء ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الرسل.من بني ]دم » 
ومن الجن تذر” ٠‏ وظاهر قوله تعالى كاي عن الجن : ( إنا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى ) الاحقاف : #٠‏ » الآآبة ‏ : تدل على أن 
موسى مرسل” اليهم أيضا-. والله أعلم ٠‏ 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في الحن 
رسلا » واحنج بهذه الآبة الكريمة ٠‏ وفي الاستدلال بها على ذلك نظر 
للانها محتملة وليست بصربحة » وهي - والله اعلم - كفوله : ( يخرج 
منهما اللؤْلٌ والمرجان ) الرحمن : 55 والمراد : من أحدهما ٠‏ 

وأما كونه مبعوثا الى كافة الورى ؛ فقد قال : ( وما أرسلناك الا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا ) سب : 5 ٠‏ وقد قال تعالى : ( قل با أيها الناس 
إني رسول الله اليكم جميعا ) الاعراف : ١507‏ * وقال تعالى : ( وأوحجي 
الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) الانعام : .و١ ٠‏ أي : وأنذر من 
بلغه ٠‏ وقال تعالى : ( وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ) 
النساء : .ه/ا ٠‏ وقال تعالى :( أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم 
أن اند الاك وا للد 01 !]اك لهم قدم صدق عند ربهم ) 
يونس : " » الآية ٠‏ وقال تعالى : ( تبارك الذي 1 الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا ) الفرقان : ٠ ١‏ وقد قال تعالى : ( وقل للذين 
أوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 


-118.- م 


فانما عليك البلاغ ) آل عمرأن : ٠؟‏ » وقال صلى الله عليه وسلم ؛ 
« أعطيت خمسا لم يعطهن أحد” من الانبياء قبلي : اتصيررك. بالآردب 
مسيرة شهر » وجتعلت لي الآارض مسجدا وطهورا » فيا رجل مسن 
أمتي أدركنه الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم » ولم تحل> لاحد 
قبلى » واعطيث الشفاعة » وكان الي ببعث الى قومه خاصة ويعثتالى 
الناس عامة 217 + أخرجاه في الصحيحين ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
لا يسمع بي رجل منهذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يثومن بي الا 
دخل النار »20 ؛ رواه مسلم ٠‏ وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا العم 
الناس كافة معلوم” من دين الاسلام بالضرورة ٠‏ 
وأما قول بعض النصارى إنه رسول الى العرث خاصة - : فظاهر 

البطلان » فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به ٠‏ 
وقد قال إنه رسول الله الى الناس عامة » والرسول لا يكذب » فلزم 
تصديقه حتما » فقد أرسل رسله وبعث كنيه في إقطار الارض الى كسرى 
وفيصر والنجاشى والمقوقس وسائر ملوك الاطراف » يدعو الى 
ا 

وقوله : وكافة الورى في جر كافة نظر » فإنهم قالوا : لم نستعمل 
كافة » في كلام العرب الا حالا » واختلفوا في اعرابها في قوله تعالى : 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) سبا : .م؟ ‏ على ثلاثة أقوال : أحدها : 
أنها حال“ من الكاف في شلاك » وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة» 
أي : إلا كافًا للناس عن الباطل » وقيل : هي مصدر كف » فهي بمعنى 
ل ا ل ل 1 لط ا م 

٠ صحيح » وهو من حديث جابر‎ )١( 


(؟) صحيح » وهو من حديث أبي هريرة » وهو في مسلم ( 113/1 ) » 
ولكنه مغاير في بعض الاحرف لسياق الكتابمٍ . وقدا رواه ابن منده في 
2 التوحيد » ( ق1/55 ) ولفظه أقرب : 


اام 


كفا أي : إلا/أن/ تكف” الناس كفا »/رو/وقوع المصدر حالا كثير * 
الثاني : أنها حال من « الناس » ٠‏ واعترض بأن حال المجرور لا نتقدم 
عليه عند الجمهور » وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله » 
وهو اختيار ابن مالك رحمه الله » أي : وما أرسلناك الا للناس كافة ٠‏ 
الثالث : أنها صفة لمصدر محذوف ؛ أي : رسالة كافة ٠‏ واعتثرض بما 
تقدم أنها لم تستعمل الا حالا ٠‏ 


وقوله : بالحق والهدى وبالنور والضياء ء هذه أوصاف ما جاء به 
لاله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهمين 
الباهرة من القركن وسائر الادلة ٠‏ والفياء . كل 6 انور فكال 
تعالى : ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ) يونس : ه6٠‏ 

قوله : ( وان القرآن كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولا » وأنزله على 
رسوله وحيا » وصدقه آكؤمنون على ذلك حفا » وأيقنوا أنه كلام ائله 
تعالى بالحقيقة » ليس بمخلوق ككلام البرية ٠‏ فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر » وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر » حيث قال تعالى : 
( سأصليه سقر ) المدثر : 51 فلما أوعد الله بسقفر كن قال : ( آن هذا الا 
قول البشر ) الدثر : 6" علمنا وأيقنا آنه قول خالق البشر » ولا بشبه 
ل ل )+ 

ش : هذه قاعدة شريفة » وأصل كبير من أصول الدين » ضل فيه 
طوائف كثيرة من التاس ٠‏ وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو 
الحق الذي دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة لمن تديرهما » وشهدت 
به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة ٠‏ 


وقد افترق الناس في مسألة الكلام على نسعة أقوال : 


أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني » إما من 
العقل الفعال عند بعضهم »أو من غيره » وهذا قول الصابئة والمتفلسفة ٠‏ 


لاااه 


وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول المعترلة ٠‏ 

وثالثها : أنه معنى واحد قائم بذات الله » هو الامر والنهى والخبر 
والاستخبار » وإن عبر عنه بالعربية كان قركنا » وإن عبر عنه بالعبرانية 
كان توراة » وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه » كالاشعري وغيره ٠‏ 

ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الازل » وهذا قول 

وخامسها : أنه حروف وأصوات » لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلما » وهذا قول الكرامية وغيزهم ٠‏ 

وسادسها : أن كلامه يرجع الى ما يُحدثه من علمه وارادته 
القالم بذاته » وهذا شوله صاحب المعتير » وسيل اليه الرازي في 
« المطالب العالية » ٠‏ 

وسابعها : أن كلامه نتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره » 

وثامنها : أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما بيخلقه 
في غيرهمن الاصوات » وهذا قول أبى المعالي ومن اتبعه ٠‏ 

وتاسعها : أنه تعالى لم بزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء » 
وهو تكلم .به بصوت يسمع » وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن 
الصوت المعين قديما » وهذا المأثور عن أثمة الحديث والسنة ٠‏ 

وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة ‏ 
عطف على قوله : ان الله واحد لا شريك له ثم.قال : وإن محمدا عبده 
المصطفى ٠‏ وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة » لانها معمول القول » 
إعنى قوله في أول كلامه : تقول في توحيد الله * 

وقوله : كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا  :‏ رد على المعتزلةوغيرهم ٠‏ 
فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه » كما تقدم حكاية قولهم ».قالوا: 
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وإضافته اليه اضافة تشريف » كبيت الله » وناقة الله » يحرفون الكلام عن 
مواضعه ! وقولهم باطل » فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان” » 
فاضافة الاعيان الى الله للتشريف » وهي مخلوقة له » كبيت الله » وناقة 
الله » بخلاف إضافة المعاني » كعلم الله » وقدرته » وعزته » وجلاله » 
مم ل ا ده فإن هذا كله منصفاته» 
لا يمكن أن يكونزشيءمنذلكمخلوقا 8 

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال » وضده من أوصاف النقص* 
قال تعالى : ( واتخذ قوم موسى من بعده من حثليهم عجلا جسدا له 
خوار آلم يرو"! أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ) الاعراف : 150 + 
فكان عبتاد العجل ‏ مع كفرهم ‏ أعرف بالله من المعتزلة » فإنهم لم 
يقولوا لموسى : وربك لا نتكلم أيضا + وقال تعالى عن العجل أيضا:(أفلا 
يرون ألا يرح جع إليهم قولا ولا سلك لهم ضر ولا تفعا ) طه * 
ل الي لوعي لفسال حدر ا لال مجان عام 
ألوهية العحل ٠‏ 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون : يلزم منه التشبيه والتجسيم ؟فيقاللهم: 
إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله اتتفت" شبهتهم ٠‏ ألا ترى أنه 
تعالى قال : ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبديهم وتشهد أرجلهم ) 
يس : 50 ٠‏ فنحن تمن أنها تتكلم » ولا نعلم كيف تتكلم ٠‏ وكذا قوله 
تعالى : ( وقالوا لجلودهم لم> شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء ) السجدة : ٠ 5١‏ وكذلك تسبيح الحصا. والطعام » وسلام 
الحجر » كل ذلك بلا فم بخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتسد على 
مقاطع الحروف ٠‏ 

والى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله : منه بدا بلا كيفية قولا » أي: 
ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به ٠‏ وأككد هذا المعنى بقوله « قولاء » » 
أتى بالمصدر المعرف للحقيقة » كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 


با 


النافي للمجاز في قوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) ٠‏ فماذا بعد الحق 
إلا الضلال ؟ ! 

ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء # أحد القراء السبعة ب : 
أريد أن تقر وكلم الله موسى » بنصب اسم الله » ليكون موسى هو 
المتكلم لا الله ! فقال أبو عمرو : هب أني قرأت هذه الآية كذا » فكيف 
تصنع بقوله تعالى : ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) ؟ ! فتهت 
اا لي ! 

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة 
وغيرهم ٠‏ قال تعالى : ( سلام” قولاء من رتب” رتحيم ) يس : 08 » فعن 
جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينا 
أهل الجنة فينعيمهم إذ: سطع لهم نور » فرفعوا أبصارهم » فإذا الرب 
جل> جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم » فقال : السلام عليكم يا أهل 
الجنة » وهو قول الله تعالى : ( سلام قولا من رب” رحيم ) يس : 8ه » 
فلا يلتفتونالىشيعمما هم فيه من النعيم » ماداموا ينظرون اليه » حتى 
يحتجب عنهم » وتبقى بركته ونوره 206 + رواه ابن ماجه وغيره ٠‏ ففي 


» ضعيف » أخرحه ابن ماجه ( 185 ) وكذا أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
» )15( » واسناده ضعيف كما قال الذهبي في « العلو‎ ») 5.5 .48/5( 
» فيه أبو عاصم العباداني واسمه عبدالله بن عبيد الله . قال الذهبي : واه‎ 
عن الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث كما في « التقريب » ومنه بتبين أن‎ 
قول الشيخ أحمد شاكر فيما بأتي : « أسناده جيد » غير‎ 
: حيد ! وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » من رواية أبن عدي » ثم قال‎ 
-:10/5( » موضوع » الفضل رجل سوء » وتعقبه السيوطي في « اللآلي‎ « 
بأن ابن ماحه أخرجه ! وهذا لاا شيء . ويأن أبن النجار اخرجه من‎ ) 1 
: حديث أبي هريرة نحوه»وفيه سليمان بن أبي كريمة » قال السيوطي‎ 
تال ابن علي : عامة أحاديئه متاكر ء ول آر للمتقدمين فيه كلام‎ 
: قلت : وضعفه أبو حاتم كما ني « الجرح والتعديل » (؟5/١/8؟1١ ) قلت‎ 
وهذا وأن كان ينف يأن,كون الرقاشي تفرد بالحديث فلا يرفع عنهالضعف,‎ 
٠ والله أعلم‎ 


ب 6٠؟اسهس‏ 





هذا الحديث إثبات صفة الكلام » وإثبات الرؤية » واثيات العلو»وكيف 
بصح مع هذا أن يكون كلام الر بكله معنى واحدا » و/قد/قال تعالى : 
( إن الذين يشترون بعهد الله وأبسانهم ثمنا قليلا أولتك لا خلاق لهم في 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ) آل عمران : /ا7 فأهانهم بترك 
تكليمهم » والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم 6//رو/هو الصحيح » إذ 
قد أخبر في الآبة الاخرى أنه يقول لهم في النار : ( اخسأوا فيها ولا 
تتكلمون ) المؤمنون : ٠١8‏ » فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين » لكانوا 
في ذلك هم وأعداؤه سواء » ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم 
فائدة” أصلا ٠‏ وقال البخاري في «صحيحه» : باب كلام الربتباركوتعالى 
مع أهل الجئة » وساق فيه عدة أحاديث + فأفضل نعيم أهل الجنةر و بةوجهه 
تبارك وتعالى » وتكليمه لهم ٠‏ فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة + وأعلى 
نعيمها وأفضله الذي ما طابت لذهلها إلا به » 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد : 18 » 
والقرآن شيء » فيكون داخلا في عموم « كل » فيكون مخلوقا ! ! فمن 
أعجب العجب ٠‏ وذلك : أنأفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله 
تعالى » وانما بخلقها العبادجميعها » لايخلقها اللفآخر جو هامنعموم «كل »» 
وأدخلوا كلام الله في عمومها » مع أنه صفة من صفاته » به تكون الاشياء 
المخلوقة » إذ بأمره تكون المخلوقات » قال تعالى : ( والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق والامر ) الاعراف : ات ٠‏ ففركق 
بين الخلق والامر » فلو كان الامر مخلوقا لنزم أن يكون مخلوقا بأمر 
آخر » والآخر بآخر » الى ما لانهاية له » فيلزم التسلسل » وهو باطل ء* 
وطرد باطلهم : أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة » كالعلم والقدرة 
وغيرهما » وذلك صريح الكفر » فإن علمهشيء»و قد رتهشيء؛وحياتهشيء» 
ان لكر لسرن لو ال اواك تااى لق 
ع ا ل يا 0 


اكات 


وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره ؟ ولو صح ذلك 
للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه ! وكذلك أيضا 
ما خلقه في الحيوانات » ولا يفرق حينئذ بين تطقو نطق ٠‏ وإنما قالت 
الجلود : « أنطقنا الله » السجدة.: »5١‏ ولم تقل : نطق الله » بل يلزم أن 
يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره »زور كا نأوكذبا أوكفر اأوهذيانا!! 
تعالى الله عن ذلك ٠‏ وقد طرد ذلك الاتحادية » فقال ابن عربي : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواءعلينا ثثره ونظامه ! ! 
ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت" بغيره » لصح أن يقال للبصين : 
أعمى » وللاعمى : بصير ! لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره؛و الاعمى 
قد قام وصف البصر بغيره ! ولصح أن يوصف اللهتعالى بالصفات التي 
خلقها في غيره ؛ من الالوان والروائح والطعوم والطول والقصير 
ونحو ذلك ٠‏ 

وبمثل ذلك ألزم الامام.عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي 
المأمون20 » بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص اللنزيل » 
وألزمه الحجة » فقال بشر : با أمير المؤمنين » ليدع مطالبتي بنص التنزيل» 
ويناظرني بغيره » فان لم بدع قوله ويرجع عنه » ويقر بخلق القرآن 
الساعة وإلا فدمي حلال ٠‏ قال عبد العزيز : تسألني أم أسألك ؟ فقال 
بشر :/ اسأل/,أنت » وطمع في> فقلت له : يلزمك واحدة من ثلاث لا بد 
منها : إما أن تقول : ان الله خلق القرآن » وهو عندي أنا كلامه ‏ في 


)١(‏ عبد العزيز المكي : هو عبد العزيز بن يحيى الكناني ؛ أحد الفقهاء 
من أصحاب الشافعي . قدم.بغداد أيام المأمون » وجرى بينه وبين بشر 
المريسي مناظرة في خلق القرآن » بحضرة الخليفة اللأمون . وصنف كتاب 
« الحيدة » أثبت. فيه نص مناظرته لبشر . ومات عبد العزيز الكناني سنة 
1٠‏ رحمه الله . 


5م د 


سه » أو خلقه قائما بذاته وتفسه » أو خلقه في غيره ؟ قال : أقول : 
خلقه كما خلق الاشياء كلها ٠‏ وحاد عن الجواب ٠‏ فقال المأمون :اشرح 
أنت هذه المسآلة » ودع بشرا فقد انقطع ٠‏ فقال عبد العزيز : ان قال 
خلق كلامه في نفسه عفهذا محال » لان الله لا يكون محلا للحوادث 
المخلوقة » ولا يكون فيه شيء مخلوق وان قال خلقه في غيره فيازم في 
النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام » فهو محال أيضاء 
لانه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره ‏ هو كلام الله ! 
وان قال خلقه قائما بنفسه وذاته » فهذا محال : لا يكون الكلام. الا من 
متكلم » كما لا تكون الارادة الا من مريد ءولا العلم الا من عالم » ولا 
يعقل 2١7‏ كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته ٠‏ فلما استحال من هذه الجهات 
أن يكون مخلوقا » علم أنه صفة الله ٠‏ هذا مختصر من كلام الامام عبد 
لعؤيز ف « الحيدة » ٠‏ 

وعموم كل في كل موضع بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن ٠‏ آلا ترى 
لى قوله تعالى : ( تتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوالايرى الامساكنهم) 
لاحقاف : 5؟غ» ومساكنهم شيء » ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته 
لريح ؟ وذلك لان المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما 
يستحق التدمير ٠‏ وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس ( وأوتيتت من كل 
شيء ) النمل : 5 » المراد من كل شيء بحتاج اليه الملوك »وهذا القيد 
يفهم من قرائن الكلام ٠‏ اذ" مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر 
المللنك »؛ غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكهاء ولهذا 
نظائر كثيرة ٠‏ 

والمراد من قوله تعالى : ( خالق كل شيء ) الرعد : ١١‏ + أي كل 
شيء مخلوق » وكل موجودسوى الله فهو مخلوق ؛ فدخل في هذاالعموم 





ف الأصل : يفعل . 


15 سد 


أفعال العباد حتما ؛ ولم يدخل في العموم الخالق تعالى » وصفاته ليست 
غيره » لانه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال » وصفاته 
ملازمة لذاته المقدسة » لا نتصور اتفصال صفاته عنه » كما تقدم الاشارة 
الى هذا المعنى عند قوله : ما زال قديما بصفاته قبل خلقه + بل نفس 
ما استدلوا به يدل عليهم ٠‏ فاذا كان قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) 
مخلوقا » لا يصح أن يكو زدليلا ٠‏ 


وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنا عربيئًا ) الزخرف:" » 
فما أفسده من استدلال !.فان « جعل » إذا كان بمعنى ختدّق نتعدى الى 
مفعول واحد » كقوله تعالى: ( وجعل الظلمات والنور ) الانعام : ١‏ » 
وقوله تعالى : ( وجعلنامن الماء كل شيء حي أفلا بتومنون) الانبياء : وناو 
( وجعلنا في الارض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم 
يهتدون ) الانبياء : ٠ ١‏ ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) الانبياء : 00 
واذا تعدى الى مفعولين لم يكن بمعنى ختلق » قال تعالى :( ولا تنقضوا 
الأسان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ) النحل : ١ه‏ + وقال 
تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) البقرة : 544 ٠‏ وقال تعالى : 
( الذين جعلوا القركن عضين ) الحجر : ١ه‏ وقال تعالى ( ولا تجعل 
بدك مغلولة الى عنقك ) الاسراء : .59 ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تجعل مع 
الله إلها آخر ) الاسراء : وم ٠‏ وقال تعالى :( وجعلوا الملاتكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا ) الزخرف : ١5‏ ء ونظائره كثيرة ٠‏ فكذا قوله تعالى : 
( إنا جعلناه قركنا عربيتا ) الزخرف : #اء 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى : ( نودي من شاطىءالوادي الأيسن 
في البقعة المباركة من الشحرة ) القصص : ٠٠‏ على إن الكلام خلقه الله 
تعالى في الشحرة فسمعه موسى منها ! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما 
بعدها » فإن الله تعالى قال : ( فلما أناها نودي من شاطىء الوادي 


158 سد 


الأيمن ) القصص : ٠‏ » والنداء هو الكلام من بعد » فسمى موسى 
عليه السلام النداء من حافة الوادي » ثم قال : ( في البقعة المباركة من 
الشحرة ) القصص : .م أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند 
الشحرة ؛ كما يقول سمعت كلام زيد من البيت » يكون من اليبيت 
لابتداء الغاية » لا أن البيت هو المتكلم ! ولو كان الكلام مخلوقا في 
الشحرة ؛ لكانت الشحرة هي القائلة : (يا موسى إني أنا الله ربالعالمين) 
القصص : ٠٠‏ وهل قال ارلا نى أنا الله رب العالمين ) القصص 0 
رب العالمين ؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون : (أنا 
ربكم الاعلى ) النازعات : 4؟ ‏ صدقا » إذ كل من الكلامين عندهم 
مخلوق قد قاله غير* الله ! وقد فرقوا بين الكلامين على أصو لهم الفاسدة : 
أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة » وهذا كلام خلقه فرعون ! ! فحرفوا 
وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله ٠‏ وسيأتي الكلام على مسألة أفعال 
العباد » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
فإن قيل : فقد قال تعالى : ( إنه لقول رسول كريم ) الحاقة : ٠؛ ٠‏ 
ل ا ا ا 
قيل : ذكر الرسول معرآ"ف ف أنه مبلغ عن مرسله » لا نه لم يقل إنه 
قول ملك أو نبي » فعلم أنه بلغه عمن آرسله به » لا آنه آنشآ من جهة 
نفسه ٠‏ وأيضا :فالرسولف إحدى الآنتين جبرائيل » وفي الاخرى محمد» 
فإضافته الى كل منهما تبين أن الاضافة للتبليغ » اذ لو أحدثه أحدهما 
امتنع أن يحدثه الآخر + وأيضا : فقوله رسول أمين27 » دليل على أنه لا 





)١(‏ قالالشيخاحمدشاكر:الايةالتيذكرهاالشارح(انهلقول رسو لكريم ) جاءت 
مرتين في سورة الحاقة : .؟ وليس فيما بعدها الوصف يلفظ ( أمين ) ٠‏ 
والاخرى في سورة التكوير :19 » ثم بعدها: ( ذي قوة عند ذي العرش 
ميق د مطلق ف انيع )ات 116 6 101 تصعيير اللسايج افيه 3 والضيا 
فقوله : رسول أمين فيه شيء من التساهل » لم يرد به حكاية التلاوة » 
ا ا ا لت ال 4 00) 
20 كان أدق وأحود'ء 
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البشر » ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر » فمن جعله قول محمد » معنى 
أنه أنشآه ‏ فقد كفر ٠‏ ولا فرق بين أن يقول : إنه قول بشر » أو جني » 
أو مكلك » والكلام كلام من قاله مبتدثا ؛ لا من قاله مبلغا ٠‏ ومن سمع 
قائلا يقول : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

قال : هذا شعر امرىء القيس,» ومن سمعه يقول : « إنماالاعمال 
بالنيات وانما لكل امرىء مانوى 4١76‏ : قال : هذا كلام الرسول ؛وان 
الدين ٠‏ إباك نعبد وإباك نستعين  )‏ : قال : هذا كلام الله » ان كان عنده 
خبر ذلك » والا قال : لاأدري كلام من هذا ؟ ولو أتكر عليه أحد ذلك 
لكذب ٠‏ ولهذا منسمع من غيره نظما أو نثرا » يقول له : هذا كلام من ؟ 

وبالجملة » فأهل السنة كلهم » من أهل المذاهب الاربعة وغيرهم من 
السلف والخلف » متفقون على أن كلام الله غير مخلوق ٠‏ ولكن بعد 
ذلك تنازع المتآخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قاثم بالذات » 
أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متتكلما » أو أنه لم 
بطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق » ومرادهم أنه غير 
مختدق ”2 مفترى مكذوب »؛ بل هو حق وصدق » ولا ريب أن هذا 
المعنى منتف باتفاق المسلمين ٠‏ 

والنزاع بينأهل القبلة انما هو ف كونه مخلوقا خلقه الله » أو هو 

. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 

0 ف الأشل :لتتلفا0 
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كلامه الذي تكلم به وقام بذاته ؟ وأهل السنة انما سئلوا عن هذا » والا 
فكو نه مكذوبا مفترى مما لا بنازع مسلم في بطلانه ٠‏ ولا شك أنمشايخ 
المعتزلة وغيرهم من أهل البدع ‏ معترفون27 بأن اعتقادهم في التوحيد 
والصفات والقددر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة » ولا عن آثمةالصحابة 
والتابعين لهم باحسان » وانما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه » وانما 
يزعمون أنهم تلقوا من الأثمة الشرائع ٠‏ 

ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة » لم يكن 
بينهم نزاع » ولكن ألقى الشيطان الى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه » 
فركق بها بينهم ٠‏ ( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) 
البقرة : ٠ ١/5‏ والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله : آنه تعالى لم 
يزل متكلما إذا شاء كيف شاء » وأن نوع كلامه قديم ٠‏ وكذلكظاهركلام 
الامام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر » فإنه قال : والقرآن في 
المصاحف مكتوب » وف القلوب محفوظ » وعلى الالسن مقروء » وعلى 
النبي صلى الله وسلم منزتل » ولفظنا. بالقركن مخلوق » والقرآن غيد 
مخلوق » وما .ذكر الله في القركن عن موسى عليه السلام وغيره 4 وعن 
فرعون وابليس ‏ فان ذلك كلام الله إخبارا عنهم » وكلام موسى وغيره 
من المخلوقين مخلوق » والقرآن كلام الله لا كلامهم » وسمع موسى عليه 
السلام كلام الله تعالى » فلما كلم. موسى كلمه بكلامه الذي هو من 
صفاته لم يزل » وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين » يعلم لا كعلمنا » 
ويقدر لا كقدرتنا » ويرى لاكرؤيتنا » ونتكلم لا ككلامنا ٠‏ انتهصى + 
فقوله : ولما كاتم(© موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته ‏ يتعلم 
منه أنه حين جاء كلمه » لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول باموسى» 


ف الل ١‏ تر ” 
() ف المطبوعة « ولما كان » » وهو خطأ . 


ااه 


لنت 0 قله عا د و 2 لوق اناك كل م 
الاعراف : ؟4١‏ » ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى 
واحد قائم بالنفس لا نتصور أن يسمع » وإنمايخلق الله الصوت فيالهواء» 
كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره ٠‏ وقوله : الذي هو من صفاته لم 
يزل رد” على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن 
متكلما ٠‏ 

وبالحملة : فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق 
بمشيثته وقدرته » وأنه يتكلم اذا شاء » وأنه يتكلم شيئا بعد شيء » 
فهو حق يجب قبوله ٠‏ وما يقوله من يقول : إن كلام الله قائم بذاته »وأنه 
صفة له » والصفة لا تقوم الا بالموصوف ‏ : فهو حق بيجب قبوله 
والقول به ٠‏ فبحي الأخذ بما ف قول كل من الطائفتين من الصواب » 
والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما ٠‏ 

فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به ٠‏ قلنا : 
هذا القول مجمل » ومن أتكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى 
من الأثمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تنضمن ذلك » ونصوص الأئمة 
أيضا » مع صريح العقل ٠‏ 

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال 
ونادى وناجى ويقول » لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه » بل 
الذي أفهموهم إياه : أن الله تفسه هو الذي تكلم » والكلام قائم به لا 
بغيره » وأنههو الذي تكلم به وقاله » كما قالت عائشة رضي الله عنها في 
حديث الإفك : « ولشأني في تفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه 
بوحي يُتلى 206 + ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب 
بيانه » إذ' تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ٠‏ ولا بعرف في لغة 


)1غ( البخاري : 


مك؟اب 


ولا عقل قاثمل” منتكلم” لا يقوم الأترواك والكلام وإن زعموا أنهم 
فروا من ذلك حذرا من التشبيه » فلا يشبتوا صفة غيره » فإنهم اذاقالوا : 
يعلم لا كعلمنا » قلنا : ويتكلم لا كتكلمنا » وكذلك سائر الصفات ء 
وهل يعقل قادر” لا تقوم به القدرة » أو حي لا تقوم به الحياة ؟ وقدقال 
صلى الله عليه وسام : « أعوذ تكلمات الله التاماتالتي لايجاوزهن 0 
ولا فاجر »22 » فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق ؟ 
بل هذا كقوله : «أعوذ برضاكٌ من ستخطك ٠‏ وأعوذ بمعافانك من 
عقونتك 6" »؛ وكقوله : « أعوذ بعزة الله وقدرنه من شر ما أجد 
وأحاذر »29 ٠‏ وكفوله : « وأعوذ يعظمتك أن تغتال من نحتنا )290 + 
كل هذه من صفات الله تعالى ٠‏ 


وهذه المعانى مبسوطة في مواضعها » وإنما أشير إليها هنا اشارة ٠‏ 

وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد » والتعدد والتكثر 
والتحزؤٌ والتبعض حاصل في الدلالات » لا في المدلول ٠‏ وهذهالعيارات 
مخلوقة » وسميت « كلام الله » لدلالتها عليه وتآديه بها » فإن عبر 
بالعربية فهو قرآن » وإن عبر بالعبرانية فهو توراة » فاختلفت العبارات 
لا الكلام * قالوا : وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا ! 

وهذا الكلام فاسد » فإن لازمه أن معنى قوله : ( ولا تقربوا الزنى ) 
الاسراء : * » هومعنى قوله : ( وأقيموا الصلاة ) البقرة : 4 ٠‏ ومعنى 
آية الكرسي هو معنى آآية الد”ين ! ومعنى سورة الاخلاص هو معنى 





)١(‏ صحيح »؛ رواه احمد ( 515/8 ) وابن السني ( 581 ) عن عبد 
الرحمن بن خنيش مر فوعا بسئد صحيح ٠‏ 


(؟) مسلم وقد مضى 5 
(9) صحيح »© وتقدم ٠‏ 
(1) صحيح ؛ وتقدم . 


-9ك؟ا مه 


( تبت بدا أبي لهب ) المسد : ٠ ٠‏ وكلما تأمل الانسان هذا القول تبي 

له فساده » وعلم أنه مخالف لكلام السلف ٠‏ .والحق :أن القويلة 
والانحيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة » وكلام الله تعالى لا 
نتناهى » فإنه لم يزل تكلم بما شاء اذا شاء كيف شاء » ولا يزال كذلك ٠‏ 
قال تعالى : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ) الكهف : ٠ ١٠١5‏ وقال تعالى : 
( ولو أن ما في الارض من شحرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما تتفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ) لقمان : 0” ٠‏ ولو كان ما 
في المصحف عبارة عن كلام الله » وليس هو كلام الله ؛ لما حرم على الجنب 
والمحدث مسه ء ولو كان ما يقرأه القارىء ليس كلام الله لما حرم على 
الحنب والمحدث قراءته ٠‏ بل كلام الله محفوظ في الصدور » مقروء 
بالالسن » مكتوب في المصاحف » كما قال أبو حنيفة في « الفقه الأكبر » ٠‏ 
وهو في هذه المواضع كلها حقيقة* » وإذا قيل : فيه خط فلان وكتابته # 
فنهم منه معنى صحبح حقيقي » واذا قيل : فيه مداد قد كتب به : فتهم 
منه معنى صحيح حقيقي »:وإذا قيل : المداد في المصحف ‏ : كانت 
الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل : فيه السمواتوالارض» 
وفيه محمد وعيسى » ونحو ذلك ٠‏ وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول 
القائل : فيه كلام الله ٠‏ ومن لم نتنبه للفروق بين هذه المعاني ضبل ولم 
يمتد للصواب ٠‏ وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارىء » 
والمقروء الذي هو قول الباري » من لم يمتد له.فهو ضال أيضا » ولو أن 
أنسانا وجد في ورقة مكتوبا « ألا.كل شيء ما خلا الله باطل » من خط 
كاتب معروف » لقال: هذا من كلام لبيد حقيقة » وهذا خط فلاز ن حقيقة » 
وهذا كل شيء حقيقة » وهذا خبر حقيقة » ولا تشتبه هذه الحقيقة 


٠ بالاخرى‎ 


ةل _ 


شين ف الذعل . مرب صارة يلك وراك كه افر / 
قال تعالى.: ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) الاسراء : +07» 
وقال صلى الله عليه وسلم : « زينوا القركن بأصواتكم »206 ٠‏ وتارة 
بذكر ويراد به المقروء ».قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ” بالله من 
الشيطان الرجيم ) النحل : هه ٠‏ وقالتعالى : ( وإذاقرىءالقرنفاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) الاعراف : ٠ ٠٠0‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 226 ٠‏ الى غير ذلك من 
الآبات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين ٠‏ فالحقاق 
لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي ؛ ولكن الأعيان تتعلم » ثم تتذكر» 
ثم تكتب ٠‏ فكتايتها في المصحف هي المرتبة الرابعة ٠‏ وأما الكلام فإنه 
ليس بينه .وبين المصحف واسطة » يل هو الذي يكتب. بلا واسطة ولا 
لسبان.ء 

والفرق بين كونه في زبثر الاولين » وبين كونه في رق منشور » أو 
لوح محفوظ » أو في.كتاب مكنون. : واضح ٠‏ فقوله عن القرآن : 
( وإنه لفي زبر الأولين ) الشعراء 5و١‏ أي :"ذكزة ووصفه والاخبار 
عنه » كما أن محمدا مكتوب عندهم ٠‏ إذ القرآن أنزله الله على محمد » لم 
ينزله على غيره أصلا » ولهذا قال في الزير » ولم .يقل في الصحف » ولا في 
الزقى لذن « الزبر » جمع « زبور » و « الزكبئر » هو : الكتاية 
والجمع » فقوله ( وانه لفي زير الاولين.) الشعراء : ١5‏ أي : مزبور 
الاولين » ففى, تفس اللفظ واشتقاقه ما.يبين المعنى,المواد » وببين كمال 
يبان القرآن وخلوصه من اللبس ٠‏ وهذا مثل قووله : ( الذي يجدونه 
مكتويا عندهم ) الاعراف : ١٠55‏ » أي : ذ كره » بخلاف قوله : ( ف رق 





)١(‏ صحيح » روآه أبو دأود وغيره من أصحاب السنن والحاكم وأحمد 
بسند صحيح عن البراء بن عازب ٠.‏ 
ل ا 


ا مع ةك 


منشور ) الطور : * و ( لوح محفوظ ) البروج : ؟5 و ( كتاب مكنون ) 
الواقعة : +7 » لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الافعال العامة » 
مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك » أو يقدر : مكتوب في 
كناب ؛ أو في رق + والكتاب : تارة يذكر ويراد به محل الكتابة » وتارة 
بذكر ويراد به الكلام المكتوب ٠‏ ويحب التفريق بين كتابة الكلام في 
الكتاب » وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه فإن تلك إنما يكتب 
ذكرها ٠‏ وكلما تدير الانسان هذا المعنى وضح له الفرق ٠‏ 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هي ما يسمع منه أو من المبلغ 
عنه ؛ فإذا سمعه السامع علمه وحفظه ٠‏ قكلام الله مسبوع له معلوم 
محفوظ » فاذا قاله السامع فهو مقروء له متلو* » فإن كتبه فهو مكتوب 
له مرسوم ء وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لايصح تفيه ٠‏ والمجاز 
يصح نفيه » فلا يجوز أنيقال: : ليس في المصحف كلام الله » ولا اق 
القارىء كلام الله » وقد قال تعالى : : ( وإن أحد” ' من المشركين استحارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) التوبة : 5 ٠‏ وهو لا يسمع كلام الله من 
له » وإنما يسمعه من مبلغه عن الله والآآية تدل على فساد قول من قال : 
إن المسموع عبارة” “ عن كلام الله وليس هو كلام الله » فإنه تعالى قال : 
( حتى يسمع كلام الله ) التوبة : 8 » ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة” 
عن كلام الله ٠‏ والاصل الحقيقة ٠‏ ومن قال : إن المكتوب في الملصاحف 
عبارة عن كلام الله » أو حكاية كلام الله » وليس فيها كلام الله # : فققد 
خالف الكتاب والسنةوسلف الأمة » وكفى يذلك ضلالا ٠‏ 

وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال : إنه معنى واحدلانتصور 
شاع مه . وآن المسموع المنزكل المقروء والمكتوب ليس كلام الله » 
وإنما هو عبارة عنه ٠‏ فإن الطحاوي رحمه الله يقول : كلام الله منه بدا ٠‏ 
وكذلك قال غيره من السلف » ويقولون : منه بدا » وإليه يعود ٠‏ وإنما 
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قالوا : منه بدأ » لان الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه 
خلق الكلام في محل » فبد الكلام من ذلك المحل ٠‏ فقال السلف : « منه 
بدا » أي هو المتكلم به » فمنه بدا » لا من بعض المخلوقات » كما قال 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) الزمر : ٠ ١‏ ( ولكن حق 
القول مني ) السجدة ٠ ٠٠:‏ ( قل نزكله روح القد'س من ربك بالحق ) 
النحل : ؟١٠ ٠‏ ومعنى قولهم : وإليه بعود : يرفع من الصدور 
والمصاحف » فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف ٠‏ كما جاءذلك 
في عدة كثار ٠‏ 


وقوله بلا كيفية : أي : لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز » 
وأنزله على رسوله وحيا » أي : أنزله اليه على لسان المتلك » فسمعه 
المللك جبرائيل من الله » وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من 
الملك » وقرأ على الناس ٠‏ قال تعالى : ( وقر؟ ناف رقنا هلتق رأهعلى الناسعلى 
متكث ونز>لناه تنزيلا ) الاسراء : ٠١١‏ 5 وقال تعالى : ( نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيمبين) الشعراء : وا ٠‏ 
وف ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى ٠‏ 


وقد أورد على ذلكأن إنزال القركن نظير إنزال المطر » أو انزاله 
الحديد » وانزال ثمانية أزواج من الأنعام ٠‏ 


ا ا لكر 1ك ال لك فال 
تعالى : ( حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) غافر : ؟ ٠‏ وقالتعالى: 
( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) الزمر : ٠ ١‏ وقال تعالى : ( تنزيل 
من الرحمن الرحيم)فصلت : ؟ ٠‏ وقال تعالى: ( تنزيل من حكيم حميد ) 
حم السجدة : 45 ٠‏ وقال تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين ٠‏ فيها بفرق كل أمرحكيم ٠‏ أمرامنعندنا إنا كنا مرسلين) الدخان: 
مه ء وقال تعالى : ( فآتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه 
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إناكد صادقين ) القصص ؛ .ة؛ ٠‏ وقال تعالى : ( والذين اتيناهم 
العتاب بعلمون أنه منزكل من ربك بالحق ) الانعام : ٠ 1١4‏ وقال 
تعالى : ( قل نز“له روح القدس من ربك بالحق ) النحل : ؟١٠‏ + وإنزال 
المطر مقيد بأنه منزلمن السماء ء قال تعالى : ( أنزلنا منالسماءماءطهورا) 
الفرقان : +6 ٠‏ والسماء : العلوت ٠‏ وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من 
المزن » والمزن : السحاب ٠‏ وف مكان آخر أنهمنزل من المعصرات ٠‏ 
وإنزال الحديد والانعام مطلق » فكيف يشبكه هذا الإنزال بهذا الانزال؟! 
فالحديد إنما يكون من المعادن التى في الجبال » وهي عالية على الاآرض » 
عر انه كلا كان سد على كان ليله جره , والانهام شكلن 
بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث » 
ولهذا يقال : أنزل ولم يتقل نزتل ٠‏ ثم الأجنة تنزل من بطون الامهات 
الى وجه الارض ٠‏ ومن المعلوم أن الانعام تعلو فحولها إناثتها عند 
الوطء » وينزل ماء الفحل من علو الى رحم الانثى » وتلقي ولدها عند 
الولادة من علو إلى سثفل ٠‏ وعلى هذا فيحتمل قوله :( وأنزل لكم من 
الانعام ) الزمر : : وجهين : أحدهما : أن تكون « من » لبيانالجنس* 
الثاني : أن تكون « من » لابتداء الغاية ٠‏ وهذان الوجهان يحتملان في 
قوله : ( جعل لكم من أتفقسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا ) 
الشورى : ٠ ١١‏ 


وقوله : وصدقه المؤمنون على ذلك حقتا الإشارة إلى ما ذكره 
من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله » أي هذا قول الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان » وهم السلف الصالح » وأن هذا حق وصدق ٠‏ 

وقوله : وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس. بمخلوق ككلام 
البرية + ردعلىالمعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر ٠‏ وفي قوله : بالحقيقة 
نسلل يا الو ادر ور اس ام يات الله ل سم فته إن هو 


1# سس 


أن لا يكون الذيفيالمصحف عند الإطلاق هو القركن ولا كلام الله » 
ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله » كما لو أشار أخرس الى شخص 
بإشارة فهم بها مقصوده »فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي 
أوحاه إليه ذلك الاخرس » فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى + وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما .يقولونه » وإن كان الله تعالى 
لا يسميه أحد «ر أخرس » » لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما 
بنفسه ؛ لم يسمع مندحرفاولا صوتا » بل فهم معنى مجردا » ثم عبر 
عنه » فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي » وأن الله خلق في 
بعض الاجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة ٠‏ 


ويتمال لمن قال إنه معنى واحد ‏ : هل سمع موسى عليه السلامجميع 
المعنى أو بعضه ؟ فإن قال : سمعه كله » فقد زعم أنه سمع جميع كلام ايثه! 
وفساد هذا ظاهر ٠‏ وإن قال : بعضه ؛ فقد قال نتبعض. ٠‏ وكذلك كل من 
كلمه الله أو أنزل إلبه شيا من كلام ه 


ولما قال تعالى للملامكة : ( إني جاعل في الارض خليفة )البقرة : ٠ه‏ 
ولما قال لهم : ( اسجدوا لآدم ) * وأمثال ذلك : هل هذا جميع كلامه 
أو بعضه ؟فإن قال : إنه جميعه » فهذا مكابرة » وإن قال : بعضه » فقد 
اعترف نتعلده ٠‏ 

وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق ‏ : أربعة أقوال : 
أحدها : أنه نتناول اللفظ والمعنى جميعا » كما نتناول لفظ الانسان 
الروح والبدن معا » وهذا قول السلف ٠‏ الثاني : اسم اللفظ فقط 6 
والمعنى ليس جزء مسماه » بل هو مدلول مسماه » وهذا قول جماعة من 
المعتزلة وغيرهم ٠‏ الثالث : أنه اسم « للمعنى » فقط » وإطلاقه على 


-- 6 


اللفظ محاز ,لأنه دال” عليه » وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه ٠‏ الرابع : 
أنه مشترك بين اللفظوالمعنى » وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية » 
ولهم قول خامس » يروى عن أبي الحسن » أنه مجاز في كلام الله #حقيقة 
ف كلام الادميين » لأن حروف الآدميين تقوم بهم » فلا يكون العلام 
قائما بغير المتكلم » بخلاف كلام الله » فإنه لا يقوم عنده بالله » فيمتنع 
أن يكون كلامه ٠‏ وهذا مبسوط ف موضعه ٠‏ وأما من قال إنه معنى” 
واحد » واستدل عليه يقول الاخطل : 


إن الكلام لفي الفئواد وإننا جبعل اللسان على الفؤاد دليلا 


: فاستدلال فاسد ٠‏ ولو استدل مستدل بحديثفق« الصحيحين » 
لقالوا هذا خبر واحد ! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه 
بالقبول والعمل به ! فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع »١١‏ منسوب 
الى الأخطل » وليس هو ف ديوانه ؟ ! وقيل إنما قال : « إن البيان لفي 
الفؤاد » وهذا أقرب الى الصحة » وعلى تقدير صحته عنه فلا _,بجوز 
الاستدلال به » فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام » وزعموا الك 
عيسى عليه السلام تفس” كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت ! أي:شيء 
من الإله بشيء من الناس ! أفيستدل يقول نصراني قد ضل في معنى 
الكلام على معنى الكلام » ويترك مايثعلم من معنى الكلام في لغةالعرب؟! 
وأيضا : فمعناه غير صحيح » إذ لازمه أن الاخرس يسمى متتكلما لقيام 
الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم تُسمع منه » والكلام على ذلكمسوط 
في موضعه » وإنما أشير اليه إشارة ٠‏ 

وهنا معنى عجيب » وهو : أن هذا القول له شبه قوي بقول 
النصارى القائلين باللاهوت والناسوت ! فإنهم يقولون : كلام الله هو 
المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه » وأما النظم المسسوع 


(1) في الاصل : مصنوع . 


7 اا كك 


فمخلوق ؛ فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت 
بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام » فانظر إلى هذا 
الشبه ما أعجبه ! 


صلى الله عليه وسلم : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
لاقي ا ٠‏ وقال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإنما الصدوت الم 


لا تكلتموا في الصلاة »27 ٠‏ واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في 


قوم بالقلب » من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة » 
وإنما يبطلها التكلم بذلك ٠‏ فعثلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس 
بكلامء. 

وأبضا : ففي « الصحيحين »عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : 
« إن الله تجاوز لأمتي عما حد”ثت به أتفسها » ما لم تتكلم به أو تعمل 
20 فق اخ أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم » ففرق 
بين حديث النفس وبين الكلام » وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى نتكلم به » 
والمراد : حتى ينطق به اللسان » باتفاق العلماء ٠‏ فعلم أن هذا هو الكلام 
في اللغة » لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب * 


وأيضا ففى « السئن » : أن معاذا رضى الله عنهدقال : با رسول ايثههوانا 
للؤاخذون بما تتكلم به ؟ فقال :«وهل يكثب* الناس "في النارعلىمناخرهم 
إلا حصائد* السنتهم فيآن الكلام إنما هو بالاسان ٠‏ فافظل 


٠ مسلم‎ )١( 

(؟) النسائي بسند حسن »؛ وعلقه البخاري بصيغة الجزم . 

(9؟) متفق عليه ٠.‏ 

(؟) روأه الترمذي وقيرهة سبقان فيه انقطاع» وقد بينذلك الحافظ ابن 
رحب الحنبلي في « شرح الاربعين » بيانا شافيا » فليراجعه من شاء . 


مما 


« القول » و « الكلام » وما تصرف منهما » من فعل ماض ومضارع 
وأمر واسم فاعل ‏ : إنما يتعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب 
إذا كان لفظا و ا ل ل لمر نزاع بين الصحابة 
يس لكت سه أهل 
البدع ‏ ثم اتتقر 

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ‏ ليس هو مسا 
بحتاج فيه الى قول شاعر » فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من 
أهل اللغة » وعرفوا معناه » كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل 
ونحوذلكء٠‏ 

ولا شك أن من قال : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى 
وأن المتلو المخفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله وهو 
مخلوق ‏ : فقد قال بخلق القركن وهو لابشعرءفإن :الله يقول :( قل 
لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يآتوا بمثل هذا القرآن لا بأتون 
بمثله ) الاسراء : م ٠‏ أفتراه سبحانه وتعالى يشير الى ما في نفسه أو 
الى المتلو المسموع ؟ ولا شك أن الإشارة إننا هي إلىهذا المتلوالمسموع» 
إذ ما في ذات الله غير مشار إليه » ولا منزل ولا متلو' ولا مسموع ٠‏ 

وقوله : ( لا بآتون بمثله  )‏ أفتراه سبحانه يقول : لا بأتونبمثلما 
في تفسي مما لم يسمعوه ولميعرفوه » وما في تفس الله عز وجل لا حيلة 
إلى الوصول إليه » ولا الى الوقوف عليه ٠‏ 

فإن قالوا : انما أشار الى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو 
المكتوب المسموع » فآما أن يشير الى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن 
القرآن مخلوق » بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة » فإن حكاية الثسيء 
بمثله وشبهه ٠‏ وهذا تصريح بأن صفات الله محكية » ولو كانت هذه 
التلاوة حكاية لكان الئاس قد أتوا بمثل كلام الله » فين عجزهم ؟ ! 


يام به 


ويكون التالي ‏ ف زعمهم ‏ قد حكى يصوت وحرف ما ليس بصوت 
وحرف » وليس القرآن إلا سورا مسو“رة » وآيات مسطترة » في صحف 
مطهرة ٠‏ قال تعالى : (فآتوا.بعشر سور مثله مفتريات ) هود : ٠ 1١‏ ( .بل 
هو آيات بينات ف صدور الذين آوتوا العلى وما يجحد بآنياتنا إلا 
الظالمون ) العنكبوت : .و؛ » ( في صحف مكر“مة ٠‏ مرفوعة مطهرة)عبس: 
م 16 ء ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات ٠‏ قال صلى الله 
عليه وسلم : « أما إني لا أقول ( "لم ) حرف » ولكن ألف حرف » ولام 
حرف » وميمحرف ٠6‏ وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع 
و "لطن التالين ٠‏ قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمهارنءق 2 انان 
إن القرآن اسم للنظم والمعنى ٠‏ وكذا قال غيره من أهل الأصول ٠‏ وما 
مُنسب الى أبى حنيفة رحمه الله : أن من قرا في الصلاة بالفارسية 
أجزآه ‏ فد رجع عنه » وقال : لا يجوز القراءة مع القدرة بغيرالعربية ء 
وقالوا : لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى » أو زنديقا 


فيتقتل » لأن الله تكلم به بهذه اللغة » والإعجاز حصل بنظمه ومعناه ء 

وقوله : ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر ٠‏ لا شك في تكفير 
من أنكر أن القرآن كلام الله » بل قال إنه كلام محمد أو غيره من غير 
الخلق » ملكا كان أو بشرا ٠‏ وأما إذا أقر أنه كلام الله » ثم أو”ل 
وحر“ف - فقد وافق قول من قال : « إن" هذا إلا قول البشر » في بعض 
ما به كفر » وأولئك الذين استزلهم الشيطان # وسيأتي الكلام 
عليه عند قول الشيخ « ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذب ما لم 
يستحله » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ صحيح » أخرجه الترمذي وابن ماجه والاجري ف « آداب حملة 
القرآن » سند صحيح ٠.‏ 


اك 





وقوله : ولا يشبه قول البشر » يعني آنه أشرف وأفصح وأصدق ٠‏ قال 
تعالى : ( ومن أصدق من الله حديثا ) النساء : 0م وقال تعالى : ( قل لئن 
0" 
الاسراء: مه الابة. وقالتعالى: (قل فأتواسورةمثله) بو نس:.م «فلماعجزوا 
وهم فصحاء العرب » مع شدةالعداوة._عن الإتيان يسو رةمثله تبي صدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه 
ومعناه » لا من جهة أحدهمافقط ٠‏ هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج 
ومن حيث التكلم به » ومنحيث النظم والمعنى » لا من حيث الكلمات 
والحروف ٠‏ والى هذا وقعت الاشارة بالحروف المقطعة في أوائل الشورء 
أي انه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها ٠‏ آلا ترى أنه يأتي 
بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن ؟ كما في قوله تعالى : ( لم ٠‏ ذلك 
الكتاب لا لا ريب فيه ) البقرة : ٠ * ١‏ ( !لم ٠‏ الله لا إله إلا هوالحي 
القيوم نزآل عليك الكتاب بالحق ) 1لعمران:١#الآآبة»‏ (1المصء كتاب 
أنزل إليك ) الاعراف : ١‏ - ؟. الآبة ٠‏ (1لر ء تلك آيات الكتناب 


ةا ع نات 


ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم اللهبه» 
وسماع جبرائيل منه » كما نتذرعون بقوله تعالى : (ليس كمثله شيء ) 
الشورى : ١١‏ الى نفي الصفات ٠‏ وفي الآية ما يرد عليهم قولهم » وهو 
قوله تعالى : ( وهو السميع البصير ) الشورى : ٠ ١١‏ كما في قوله 
تعالى : ( فآتوا بسورة مثله ) يونس : مه ما برد على من ,ينفى الحرف » 
شارك لاا ل ل ل ل لل لير 
سورة في القرآن ثلاث كبات ٠‏ ولهذا قال أبو يوسف ومحمد : إن أدنى 


2-2-1 - 


ما يجزىء في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة » لأنه لا يقع 
الاإعجاز بدون ذلك ٠‏ والله أعلم 8 


قوله : ( ومن وصف الته بمعنى من معاني البشر » فقد كفر ٠‏ من أبصر 
هذا اعتبر ٠‏ وعن مثل قول الكفار انرجر . علم أنه بصفاته ليس 
ل 

ش : لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة » منه بدا » نبه بعد 
ل ل 2 الاك 
يعني أن الله تعالى وإن و“صف بأنه متكلم » لكن لا يوصف بمعنىمن 
معاني البشر التي يكون الانسان بها متكلما » فإن الله ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير ٠‏ وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير 
تشبيه ولا تعطيل ‏ : باللبن الخالص السائغ للشاربين » يخرج من بين 
فرث التعطيل ودم التشبيه ٠‏ والمعطل يعبد عدما » والمشبه يعبد صنما ٠‏ 
وسيآني في كلام الشيخ : ومن لم يتوق النفي والتشبيه » زل ولم يصب 
التنزيه + وكذا قوله : وهو بين التشبيه والتعطيل ٠‏ أي دين الاسلام » 
ولا شك أن التعطيل شر منالتشبيه» بما سأذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وليس ما وصف الله به نتقسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها ؛ بل صفات 
الخالق كما يليق به »وصفات المخلوق كما يليق به ٠‏ 


إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول 
” 


قوله : ( والرؤية حق لاهل الجنة » بغير احاطة ولا كيفية » كما نطق 
به كتاب ربنا : ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) القيامة : ١؟‏ ب 19 ٠‏ 
وتفسيره علىماأراد الله تعالى وعلمه » وكل ما جاء في ذلك من الحديت 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال » ومعتامعلى 


با4!١ي‎ 


ما أراد » لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متؤهمين بآهوائنا » فائه ما 
سلم في دينه آلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ورد على ما اشتبه عليه الى عاله ) ٠‏ 


ش : المخالف في الرؤية الجهمية” والمعتزلة” ومن نبعهم من الخوارج 
الرؤية الصحابة والتابعون » وأئمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين » 
وأهل الحديث » وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون الى السنة 
والجماعة ٠‏ 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها » وهى الغابة 
التي شمر اليها المشمكرون » وننافس المتنافسون » وحثر مها الذين هم 
عن رانهي محجوا زوان , وعن بابك عردو دون * 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى : ( وجوه بومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ) القيامة : ؟؟ ‏ *” ٠‏ وهي من أظهر الادلة ٠وأما‏ 
من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا ‏ : فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والحساب » أسهل من تأويلها على أرباب التأويل ٠‏ ولا يشاء 
مبطل أن يتأول النصوص ويحر”فها عن مواضعها إلا وجد الى ذلك من 
السبيل ما وجده متأول هذه النصوص ٠‏ 


وهذا الذي أفسد الدنيا والدين + وهكذا فعلت اليهود والنصارى 
في نصوص التوراة والانجيل » وحذرنا الله أن نفعل مثلهم ٠‏ وأبى 
المبطلون إلا سلوك سبيلهم » وكم جنى التأويل الفاسد على الدين 
وأهله من جناية ٠‏ فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ 
وكذا ما جرى في يوم الجمل » وصفتين »ومقتل الحسين » والحرة ؟ وهل 
خرجت الخوارج » واعتزات المعتزلة » ورفضت الروافض » وافترقت الامة 
على ثلاث وسبعين فرقة » إلا بالتأويل الفاسد ؟ ! 

ُّ 
145 د 


وإضافة النظر الى الوجه » الذي هو محله » في هذه الابة » وتعديثه 
بأداة < إلى » الصريحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من قرينة تدل على 
خلافه حقيقة7١»‏ موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في 
الوجه الى الرب جل جلاله ٠‏ 

فإن النظر له عدة استعمالات » بحسب صيلاته وتعديه بنفسه: 
فان عدي بنفسه فمعناه :التوقف والاتنظار : ( انظرونا تقنتبس من نوركم) 
الحديد : ٠ ٠‏ وإن عدي ب « في » » فمعناه : التفكر والاعتبار » كقوله: 
( أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض ) الاعراف : 184 ٠‏ وإن 
عدي ب « إلى » فمعناه : المعاينة بالابصار » كقوله تعالى : ( انظروا الى 
ثمره اذا أثمر ) الاتعام : كيه ٠‏ فكيف اذا أضيف الى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وروى ابن مردويه بسنده الى ابن عمرو » قال : قال رسول 
اينه صلى الله عليه وسلم ‏ في قوله نعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة) ب 
قال : من البهاء والحتسن ( الى ربها ناظرة ) » قال في وجه الله عزو جل ٠29‏ 
عن الحسن قال : نظرت الى ربها فنضرت بنوره + وقال أبو صالح ابن 
عياس رضي الله عنهما » / ( الى ربها ناظرة ) قال : تنظر الى وجه ربها 
عز وجل ٠وقالعكرمة:‏ ( وجوه يومئذ ناضرة ) » قال : من النعيم » ( الى 
ربها ناظرة ) »قال : تنظر الى ربها نظرا » ثم حكى عن ابن عباس مثله/ر» 
وهذا قول المفسرين0؟ من أهل السنة والحديث ٠‏ وقال تعالى : ( لهم 
ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ) ق : ه” ٠‏ قال الطبري : قال علي بن أبي 
طالك بلس ووبالاكه حب اللتكلر الل رجه للك جل رول ه زو الك كال 5 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) يونس : 55 » فالحسنى : الجنة » 


. في الاصل : حقيقته‎ )١( 

(؟) لم أقف على سنده » ولم بورده السسيوطي في « الدر المنثور » في 
تفسير الابة (11./5 )ء وقد ذكر فيه الاثار الاتية . 

(9) في الاصل : كل مفسر . 


118 سس 


والزيادة : هي النظر الى وجهه الكريم » فسرها بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والصحابة من بعده » كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب » 
قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزبادة ) بونس : 4؟ » قال : « إذا دخل أهل الحنة الحنة » وأهل النار 
النار » نادى مناد : باأهل الجنة » إن لكم عند اللهموعدآير بد أن ينج زكموه 3 
فيقولون : ما هو ؟ ألم مثقل موازيننا ويبيتض وجوهنا ويدخلنا الجنة 
أحب إليهم من النظر اليه » وهى الزبادة »220 ٠‏ ورواه غيره بأسايد 
متعددة وألفاظ أخر » معناها أن الزيادة النظر الى وجه الله عز وجل ٠‏ 
جماعة » منهم : أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وحذيفة » وأبو موسى 
لاشعري » واين عباس »رضي الله عنهم ٠‏ 

وقالتعالى: (كلاانهم عنر بهم يومئذمحجوبون ) المطمفين : ١٠١‏ »٠احتج‏ 
لشافعي رحمه الله وغيره من الأثمة بهذه الآية على الرؤية لاهل الجنة » 
ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي ٠‏ وقال الحاكم : حدثنا 
وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عز وجل : ( كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ؟ المطمفين : ١١‏ فقال الشافعي : لما أن 
حتجب هؤؤلاء في السخط » كان في هذا دَلل على أن أولياءة إبرونه 
في الرضى ٠‏ 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( لن تراني ) الاعراف : ١55‏ » 
وبنوله تعالى : ( لا تتدركه الأبصار  )‏ : فالآيتان ذليل عليهم : 

أما الآبة الاولى : فالاستدلال منها على ثبوت رؤنته من وجوه : 
أحدها : أنه لا يظن بكايم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته 





. صحيح » وروأه الترمذدي وابن ماحه وأحمد نحوه‎ )١( 


44س 


أن يسأل ما لأ يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم المحال ٠‏ الثاني : 
أن الله لمشكرعليه سؤاله » ولماسال نوح ربه نحاة ابنه أتكر ستراله » 
وقال : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) هود : 5 ٠‏ الثالث : أنه 
تعالى قال : ( لن تراني ) » ولم يقل : اني لا أ'رى » أو لا تجوز رؤبتي» 
أو لست”بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهر + ألا ترى أن من كان في 
كمة حجر فظنه رجل طعاما فقال : أطيعمنيه » فالجواب الصحيح : أنه 
لا ؤكل » أما اذا كان طعاما صح أن يقال : انك لن تأكله ٠‏ وهذا يدلعلى 
أنه سبحانه مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار » 
لضعف قوى البشر فيها عن رويته تعالى ٠‏ يوضحه : الوجه الرابع : 
وهو قوله : ( ولكن انظر الى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ) 
الاعراف : 145 ٠‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي 
في هذه الدار » فكيف بالبشر الذي خثلق من ضعف ؟ الخامس : أن الله 
سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرءًا » وذلك ممكن » وقد علق به 
الرؤية » ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول : إن استقرالجيل فسوف 
آكل وأشرب وأنام ٠‏ والكل عندهم سواء ٠‏ السادس : قوله تعالى : 
( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكتا ) الاعراف : ١45‏ » فاذا جاز أن نتجلى 
للجبل » الذي هوجمادلاثواب له ولا عقاب » فكيف يمتنع أن نتجلى 
لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم 
يبت لرؤيته في هذه الدار » فالبشر أضعف ٠‏ السابع : أن الله كلموموسى 
وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه 
بغير واسطة ‏ فرؤته أولى بالجواز ٠‏ ولهذا لا يتم إنكار رؤته الا 
بإنكار كلامه » وقد جمعوا بينهما ء وأما دعواهم تأبيد النفي ب « لن » 
وأن ذلك بدل على نف ىالرؤية في الآخرة ‏ :ففاسد » فانها لو قيدت 


بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة » فكيف اذا أطلقت ؟ قال 


كح لاد ١‏ نت 


تعالى : « ولن يتمنتوه أبدا » البقرة : هة » مع قوله ( ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك ) الزخرف. : /7 ٠‏ ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما 
جاز تحديد الفعل بعدها » وقد جاء ذلك.» قال تعالى : ( فلن أبرح 
الارض حتى بأذن لي أبي ) بوسف : ٠م ٠‏ فثبت أن « لن » لا تقتضي 
النفى المويد ٠‏ 

قال الشبيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله : 

ومن رأى النفى بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وأما الآبة الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» 
وهو : أن الله تعالى اننا ذكرها في سياق التمدح » ومعلوم أن المدح 
ا ا ا اي مضت 
به » وانما سدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن أمرا وجوديًا » كمدحه 
بنفي السكنة والنوم » المتضمن كمال القيتومية » ونفي الموتالمتضم نكمال 
الحياة » ونفي اللغوب والاعياء » المتضمن كمال القدرة » ونفي الشريك 
والصاحية. والولد والظهير » المتضمن كمال الربوبية والالوهية وقهره » 
ونفى الاكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه » ونفى الشفاعة عنده 
لا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه » وتفي الظلم » المتضمن 
كمال عدله وعلمه وغناه » وة نمي النسيان وعزوب شيء عن علمه »المنضمن 
كمال علمه وإحاطته » وتفي المثل » المتضمن لكمال ذاته وصفاته ٠‏ ولهذا 

يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا » فان المعدم يشارك 

ا ا ل اس له 
فيه » فان المعنى : أنه يثرى ولا يدرك ولا نحاط به » فقوله : ( لاتدركه 
لأبصار ) الاتعام : ١١‏ » يدل على كمال عظمته » وأئه أكبر لال 
شيء » وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث بحاط به » فان « الادراك »هو 
لاخحاطة يال 'شيء ؛ وهو قدر زائد على الرؤية » كما قال تعالى : ( فلما 
تراء الجبعان.قال أصحاب مو سى : إنالمدركون » قال : كلا) الشعراء: 05 





مااع ا 


فلم .ينف موسى الرؤية ».وإنما تفى الإدراك » فالرؤية.والادراك كل 
منهما لودع الآخر وبدونه » فالرب تعالى رى .ولا يدرك » كما يشعلم 
ولا بحاط به علنا.» وهذا .هو الذي -فهمه الصحابة والأكمة من الآبة » 
كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآبة ٠‏ بل هذه الش المخلوقة لا يتمك. 
رائيها من إدراكها على ما هي عليه » 


وأما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » الدالة 
على الرؤية فمتواترة » رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والشدن ا 
فمنها : حديث أبي.هريرة : « أن ناسا قالوا : با رسول الله » هل نرى 
ربنا بوم القيامة ؟ فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يارسول اينه » قال : هل تضارون في 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا » قال فإنكم ترونه كذلك »20 , 
الحديث » أخرجاه في«الصحيحين» بطوله ٠‏ وحديث أبي سعيد الخدري 
أيضا في « الصحيحين» نظيره ٠‏ وحديث جرير بن عبد الله البجلي » قال : 
( كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم + فنظر إلى القمر ليلة أربع 
عشرة » فقال : انتكم سترونر بكم عيانا » كما ترون هذا » لا تضامون في 
وؤته,)25906 ء الحديث أخرجاه في«الصحيحين» »و حديثصهيب المتقدم , 
رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : « .وجنتان من فضة.» آنيتهما وما:فيهما » وجنتان.من ذهب » 
آنيتهما وما فيهما » ومابين القوم وبين أن يبروا ربهم شارك وتعالى إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن 2076 » أخرجاه في« الصحيحين » ٠‏ 
ومن حديث عدي .بن حاتم : « وليلقتيكن الله أحد”كم .يوم يلقاه » وليس 





. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 
متفق عليه ب..‎ )9( 


-9ة1 سه ار 


بيئه وبيله حجاب ولا ترجمان يترجم له » فيقول : ألم أبعث إليك 
رسولا فيبلغك ؟ فيقول : بلى با رب » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل 
عليك ؟ فيقول » بلى يارب »20 ٠‏ أخرجه البخاريفيٍ « صحيحه » ٠‏ 


بقطع بأن الرسول قالها » ولولا أنى التزمت الاختصار لسقت ما فيالباب 
من الاحاديث ٠‏ 


ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الاحاديث النبوية » فإن فيها 
بات ل ا ا ا 
يوم القيامة » وأنه فوق العالم » وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعثد كما 
يسمعه من قر*ب » وأنه نتجلى لعباده » وأنه يضحك » الى غير ذلك من 
الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق ٠‏ وكيف تعلم أصول 
دين الاسلام من غير كتاب الله وسئة رسوله ؟ وكيف يفسر كتاب الله بغر 
ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضو ضوان الله عليهم » 
الذين نزل القرآن بلغتهم ؟ وقد قال صلى الله عليه وسام : « من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأً مقعدهمن النار 29 ٠‏ وف رواية : « من قال في 
القرآآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار 20 ٠‏ وسثل أبو بكر رضي الله 
عنهعن قوله نعالى : ( وفاكهة وأبّا ) عبس : ١س‏ : ما الأب ؟ فقال : أي 
سماء نظلني » وأي أرض تثقلني ؛ إذا قلت في كناب الله ما لا أعلم ؟ 





)00 البخاري في « المناقب » ٠.‏ 

(؟) لا أصل لهذا الحديث باللفظ المذكور في شيء من كتب السئة انين 
وقفت عليها » وأظنه وهمآ من الولف رحمه الله تعالى » والمعروف بلفظ : 
« من قال في القرآن برأبه فأصاب فقد أخطأ » » رواه أبو داود والنساثي 
والترمذي وابن جرير والبغوي في « شرح السنة » وآأبن الانباري وغيرهم 
وسئدهة ضعيف ٠‏ 


(9) ضعيف »؛ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ٠‏ 


لمعا -ه 


وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله » بل 
هو تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تثبيه المرئي بالمرئي » ولكن فيه دليل على 
علو الله على خلقه ٠‏ وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا 
في جهة ‏ فليراجم عقله ! ! فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء » 
وإلا فاذا قال برى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن بمينه ولا عن يساره 
ولا فوقه ولا تحته » رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة ٠‏ 


ولهذا آلزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية » وقالوا : 
كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة » وإنما لم نره في الدنيا لعجز 
أيصارنا » لا لامتناع الرؤية » فهذه الشمس اذا حدق الرائي البمر 
في شعاعها ضعف عن رؤيتها » لا لامتناع في ذات المرئي » بل لعجز الرائي» 
فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قتوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ٠‏ 
ولهذا لما تجلى الله للجبل ( خر موسى صعقا » فلما أفاق قال : سبحانك 
نثبت إليك وأنا أول المؤمئين ) الاعراف : ١65‏ » بأنه لا يراك حي الا 
مات » ولا بابس الا تدهده » ولهذا كان البشر بعحزون عن رؤبة الملتك 
ف صورته » الا من أيذه الله كما يد نينا » فال تعالى : ( وقالوا لولا 
أنزل عليه ملكولوأنزلنا ملكا لقثضي الامر ) الانعام :+ ٠‏ قال غير واحد 
من السلف : لا يطيقون أنيروا الملك في صورته » فلو أنزلنا عليهم ملكا 
لجعلناه في صورة بشر » وحينئذ يشتبه عليهم : هل هو بثر أو ملك ؟ 
رك تناه نعنة الله علا أن بعك قينا رسو ل نكا ء 


وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه ٠‏ لكن قول من أثيت موجودا يرى لا في جهة ى 
ولافي جمة ٠‏ 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لاتتفاء لازمها وهؤ الحجهة : تربك 


بام 


بالجهة أمرا وجوديًا ؟ أو أمرا عدميكأ ؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان 
التقرير : كل ما ليس فيشيء موجود لا يترى » وهذه المقدمة ممنوعة » 
ولا دليل على إثباتها » بل هي باطلة » فان سطح العالم يمكن أن يثرى » 
ولس العالم في عالم آخر ٠‏ وان أردت بالجهة أمرا عدميا » فالمقدمة 
الثانية ممنوعة » فلا نسلم آنه ليس في جهة بهذا الاعتبار ٠‏ 


وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة » 
وإنما يتلقاه من قول فلان ؟ ! وإذا زعم أنه بأخذه من كتاب الله لا يتلقى 
تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول » ولا ينظر فيها » ولا فيما قاله 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان » المنقول إلينا عن الثقات النقتلة » 
الذين تخيرهم النقاد » فانهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده » بل تقلوا 
نظنمه ومعناه » ولا كانوا يتعلمون القرآن كما نتعلم الصبيان » بل 
يتعلمونه بمعانيه + ومن لا يسلك سبيلهم فإنما نتكلم برأيه » ومن تكلم 
برأبه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن 
أصاب » ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ » لكن إن 
أصاب يضاعف أجره ٠‏ 

وقوله : والرؤية حق لأهل الجنة » تخصيص أهل الحنة بالذكر » 
يفهم منه تفي الرؤية عن غيرهم ٠‏ ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في 
الجنة » وكذلك يرونه فيالمحشر قبل دخولهم الجنة » كما ثبت ذلك في 
« الصحيحين » عن رسول ابله صلى الله عليه وسلم© ٠‏ ويدل عليه قوله 
تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) الاحزاب : 44 ٠‏ واختلف في رؤية 
أهل المحشر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يراه إلا المؤمنون ١‏ الثاني : 
براه أهل الموقف » مثؤمنهم وكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه 
بعد ذلك.٠‏ الثالث :يراه مع المثومنين المناتقون دون بقية الكفار ٠‏ وكذلك 
الخلاف في تكليمه لأهل الموقف ٠‏ 





. 181/ انظر صفحة‎ )١( 


2-1١6» 


ل 
ومنهم من آثبتها له صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحكى القاضي عياض في 
كنابه « الشفا » اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه 
وسلم ؛ وإتكار عائشة رضى الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه. بعين رأسه » وأنها قالت لمسروق حين سألها : هل رأى محمد 
ربه ؟ فقالت : لقد قتف شعري مما قلت » ثم قالت : من حدثك أن محمدا 
رأى ربه فقدكذب ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي اللهعنها » 
وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه » وقال بإتكار 
هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين ٠‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه90© » 
وروى عطاء عنه : أنهرآه يقلبه ٠‏ ثم ذكر أقوالا وفوائد » ثم قال : 
وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس 
فيه قاطع ولا نص »؛ وال معوءل فيه على آنتي النجم » والتنازع فيهما 
مأثور » والاحتمال لهما ممكن ٠‏ وهذا القول الذي قاله القاضي عياض 
رحمه الله هو الحق ؛ فإن الرؤية في الدنيا ممكنة » إذ لو لم تكن ممكنة » 
لما سألها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه بعين رأسه » بل ورد ما بدل على تفي الرؤية » وهو ما رواه 
مسلم في« صحيحه » عن أبي ذر رضي الله عنه قال : « سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أتى أراه »© ٠‏ وفي 


. » ضعيف أخرجه ابن خزيمة في « التوحيد‎ )١( 

(؟) صحيح » أخرجه مسلم في آخر « كتاب الايمان » ويشهد له حديث 
ابن عمر مرفوعا بلفظ : « يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين الى الله عر 
وجل » . رواه الدارقطني كماني « الدر » (319:31/76)» وله شاهد مرسل» 
رواه أبو سعيدالدرامي في « الرد على الجهمية » 190 ) َ 


حل | كاله 








روابة : « رأيت نورا» ٠‏ وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الاشعري 
رضى الله عنه أنه قال : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس 
كلمات » فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » بخفض القبسط 
ويرفعه » رفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل 
الليل » ححابه النور 20 » وف رواية : « النار » لو كشفه لأحرقت 
ستبحات وجهه ما اتتهى اليه بصره من خلقه » ٠‏ فيكون ‏ والله أعلم ‏ 
معنى قوله لابي ذر « رأيت نورا » : أنه رأى الحجاب » ومعنى قوله 
2 نور” أتى أراه » : النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته » فأتى 
أراه ؟ أي فكي ف أراه والنور حجاب ببني وبينه بمنعني من رؤيته ؟ فهذا 

وحكى عثمان بن سعيد الدرامي اتفاق الصحابة على ذلك » ونحن 
الى تقرير رؤيته لجبريل احوج منا الى تقرير رؤنته”" لربه تعالى » وإن 
كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى » فإن النبوة لا نتوقف ثبوتها 
علديًا انهاه 

وقوله : بغير إحاطة ولا كيفية ‏ هذا لكمال عظمته وبهائه »سبحانه 
وتعالى » لا تثدركه الابصار ولا تحيط به ؛ كما يتعلم ولا بحاط به علما ٠‏ 
قال تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) الانعام : ٠١‏ + وقال تعالى : ( ولا 
يحيطون به علما ) طه : 1١١١‏ * 

وقوله : وتفسيره على ما أراد الله وعلمه » الى أن قال : لا ندخل 
بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية » وذلك تحريف لكلام الله وكلام 


. صحيح » وقد مضى‎ )١( 
(؟) ما في المطبوعتين خطأ وصوابه ما أثبتناه من الاصل ويؤيده مافي‎ 
. الرد على الجهمية » للدرامي‎ « 


-06- 





رسوله عن مواضعه ٠‏ فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به 
السنة » والفاسد المخالف له ٠‏ فكل تآويل لم يدل عليه دليل من السياق » 
ولا معه قربنة تفتضيه +فإن هذا لا يفصده المبين الهادي بكلامه » إذ لو 
قصده لحف" بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره»حتىلايوقع 
السامع في اللبس والخط » فان الله أنزل كلامه بيانا وهدى » فإذا أراد 
به خلاف ظاهره ؛ ولم بحف به قرائن ندل على المعنى الذي بتبادر غيره 
الى فهم كل أحد » لم .يكن بيانا ولا هدى ٠‏ فالتأويل إخبار بمراد المتكلم» 
لاإنشاءء 


وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس » فإن المفصود ف فهم مرادالمتكلم 
بكلامه » فاذا قيل ال ا ا 
المتكلم ؛ فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم » ويتعرف مراد 
ل و رادة ذلك المعنى ٠‏ ومنها : أن 
يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع » ولا سين بقرينة تصحب 
اكلام أنه لم يود ذلك المنى » تكيف إذا حا يكلام ب يدل على أنه 
إنما أراد حقيقته وما وضع له » كقوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) 
النساء : ١١#‏ * و« إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة 
ليس دونها سحاب ٠ 2١06©‏ فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم » 
فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي و*ضع له مع القرائن 
المؤكدة ؛ كان صادقا ف إخباره ٠‏ وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه 
و9 الققرق بكها يذلداب + للغازن بإزق دكا يرال كنب" وليه ن ووو 
تأويل بالرأي » وتوهم بالهوى ٠‏ 


وحقيقة الامر : أن قول القائل : نحمله على كذا » أو : تتآوله بكذا » 
إننا هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له » فان مناز عه لما احتتج 
)١(‏ متفق عليه وتقدم . 


حت “1861 اسه 


عليه به ولم يسكنه دفع وروده » دفع معناه » وقال : أحمله على 
خلاف ظاهره ٠‏ 

فإن قيل : بل للحمل معنى آخر » لم نذكزوه » وهو : أن اللفظ لما 
استحال أن يراد به حقيقته وظاهره » ولا يمكن تعطيله » استدللنا بوروره 
وعدم إرادة ظاهره على أن مجحازه هو المراد » فحملناه عليه دلالة 
لا اسشاءةء 

قيل : فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده » وهو إما صدق 
وإما كذب » كما تقدم » ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا 
يبين للسامع المعنى الذي أراده » بل بعرف بكلامه ما يوكد إرادةالحقيقة٠‏ 
ونحن لا نمنع أن المتكلم قد بريد بكلامه خلاف ظاهره » إذا قصد 
التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك » ولكن المتكتر أن. يريد بكلامه 
خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإنهام مراده ! كيف 
والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز » ويكرره غير مرة » ويضرب له 
الامشثال ٠‏ 

وقوله : فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ٠‏ أي : سلم 
لنصوص الكتاب والسنة »ولم يعترض عليها بالشسكوك والثبه والتأويلات 
الفاسدة.؛ أو بقوله : العقل بشهد بضد ما دل عليه النقل ! والعقل أصل 
النقل ! ! فإذا عارضه قدمنا العقل ! ! وهذا لا يكون قط ٠‏ لكن إذا جاء 
ما بوهم مثلذلك : فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدتعى أنه معقول 
إنما هو مجهول » ولو حقق النظر لظهر ذلك ٠‏ وإن كان النقل غير 
صحيح فلا يصلح للمعارضة » فلا يتصور أن نتعارض عقل صريح و نقل 
صحيح أبدا + ويعارض كلام من بقول ذلك بنظره » فيقال : اذا تعارض 
العقل والنقل وجب تقديم النقل » لأن الجمع بين. المدلولين جمع” بين 


ب 105 -- 


النقيضين » ورفعهما رفع النقيضين » وتقديم. العقل ممتنع » لان العقل قد 
دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل » ولو أيطلنا دلالة 
العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل ؛ لان ما ليس بدليل لآ يصلح 
لمعارضة شيء من الاشياء » فكانتقديم العقل موجبا عدم تقديمه » فلا 
يجوز تقديمه ٠‏ وهذا بين واضح » فإن العقل هو الذي دل على صدق 
السمع وصحته ؛ وأن خبره مطابق لمخبره » فان جاز أن تكون الدلالة 
باطلة لبطلان التقل لزم أن لا يكون التقل دليلا صحيحا » وإذا لم يكن 
دليلا صحيحا لم بجز أن يتتبع بحال » فضلا عن أن يقدم » فصار تقديم 
العقل على النقل قدحا في العقل ٠‏ 


فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم » والانقياد 
لأمره » وتلقي خبره بالقبول والتصديق » دون أن نعارضه بخيال باطل 
نسميه معقولا » أو نحمله شبهة أو شكنا » أو نقدم عليه آراء الرجال 
وزبالة أذهانهم » فتوحده بالتحكيم والتسليع والاتقياد والإذعان » كما 
نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل ٠‏ 


نما ا حدان ء لا نجاة للد من عذات الك إلا يهنا > تياد 
المرسل » وتوحيد متابعة الرسول » فلا نحاكم الى غيره » ولانرضى بحكم 
غيره » ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه 
وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه » فإن أذنوا له تقتذه وقبل 
خبره » وإلا فان طلب السلامة فوضه اليهم وأعرض عن أمره وخبره » 
وإلا حر“فه عن مواضعه » وسمى تحريفه تأويلا وحملا » فقال : تؤوله 
ونحمله ٠‏ فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الاشراك باللعخير“له 
من أن يلقاه بهذه الحال ٠‏ بل إذا بلغه الحديث الصحيح بعدة نفسه كأنه 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهل يسوغ أن يوخر قبوله 


وهاه 


والعمل به حتى يعرضه على رأيفلان وكلامه ومذهبه ؟ ! بل كان الفرض 
المبادرة الى امتثاله » من غير التفات الى سواه » ولا يستشكل قوله 
لمخالفته رأي فلان » بل ستشكل الاراء لقوله » ولا بعارض نصه بقياس» 
بل نهدر الأقيسة » وتتلقى نصوصه » ولا نحرف كلامه عن حقيقته » 
لخيال يسميه أصحابه معقولا » نعم هو مجهول » وعن الصواب معزول ! 
ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان » كائنا من كان ٠‏ 

قال الإمام أحمد : حدثنا أنس بن عياض » حدثنا أبو حازم » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه؛عنجده » قال : لقد جلست آنا وأخي مجلسا 
ما أحب أن لي به حمر النعم » أقبلت أنا وأخي » وإذا مشيخة” من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أيوابه » فكرهنا أن 
نفرق بينهم » فجلسنا حتحرة » إذ ذكروا آبة من القرآن » فتماروا فيها » 
حتى ارتفعت أصواتهم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهلكت الأمم من قبلكم » باختلافهم على أنبيائهم » وضربهم الكتب 
بعضها ببعض »؛ إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا » بل يصدق 
بعضه بعضا ء فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه الى 
اا ا 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم » قال تعالى : ( قل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 
ا 
الاعراف : سم ء وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الاسراء : 
١ ”“‏ فعلى العبد أن بجعل ما بعث الله به رسله » وأنزل به كتبه هو 
الحق الذي بجباتباعه » فيصدق بأنه حق وصدق » وما سواه من كلام 
سائر الناس يعرضه عليه » فإن وافقه فهو حق » وإن خالفه فهو باطل » 


٠ صحيح‎ )١( 


مها 





وان لم يعلم : هل خالفه أو وافقه ‏ يكون ذلك الكلام مجملا لا يتعرف 
مراد صاحبه » أو قدعرف مراده تن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه 
أو تتكذيبه فإنه يمسك عنه » ولا يتكلم إلا بعلم » والعلم ما قام عليه 
الدليل » والنافع منهماجاءبه الرسول » وهد يكون علم”من غير الرسول » 
لكن في الامور الدنيوية » مثل الطب والحساب والفلاحة » وأما الامور 
الإلهية والمعارف الدينية » فهذه العلم فيها ما آخذ عن الرسول لا غيره 


قوله :( ولا تثيت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام ) ٠‏ 

ش : هذا منبابالاستعارة ؛ اذ القدم الحسي لا تثبت الا على 
ظهر شيء ٠‏ أي لا يثبت اسلام من لم يساتم لنصوص الوحيين » وينقاد 
اليها » ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأبه ومعقوله وقياسه ٠‏ روى 
البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال : من الله 
الرسالة » ومن الرسول البلاغ » وعلينا التسليم ٠‏ وهذا كلام جامع 
نافع ٠‏ 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل » وهو : أن العقل مع 
النقل كالعامي المقلد مع العالم المجنهد » بل هو دون ذلك بكثير » فإن 
العامي يسكنه أن يصير عالما » ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا » 
0 0 


الدال ا ل اا ؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفت > 
فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت » 
فلزم القدح في فرعه ! فيقول له ا مستفتي : انثالا شيلات له يله مع ء 
ودللت عليه » شهدتله بوجوب تقليده دونك » فموافقتي لك في هذا 
العلم المعين » لا تستلزم موافقتك في كل مسألة » وخطوك فيما خالفت 
فيه ا مفنتي ل يه 
علمه أن ذلك المفتى قد تخطى 


0 ات 


والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى » لا يجوز 
عليه الخطاً » فيجب عليه التسليم له والاتقياد لأمره » وقد علمنا بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول : هذا القرآن الذي تلقيه 
علينا » والحكمة التي جئتنا بها » قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة 
تناقض ما علمناه بعقولنا » ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا » فلو قبلنا 
جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا في ما علمنا به 
صداقك » فنحن نعتقد موجب الأقوال الناقضة لما ظهر من كلامك » 
وكلامك نعرض عنه » لا نتلقى منه هديا ولا علمآ » لم يكن مثل هذا 
الرجل مثؤمنا بما جاءبه الرسول » ولم يرض منه الرسول بهذا » بل يعلم 
أن.هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن ومن بشيء مما جاء به الرسول » 
إذ العقول متفاوتة » والشبهات كثيرة » والشياطين لا تزال تلقي الوسواس 
في النفوس » فيمكن كل أحد أن يقول مثلهذا فيكل ما أخبر به الرسول 
وما أمر به ! ! وقدقال تعالى : ( وما على الرسول إلا البلاغ ) النور:ه» 
وقال : ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) النحل : ٠#‏ وقال تعالى : 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء ) ابراهيم : ؛ ٠‏ ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) 
المائدة : ٠ ١6‏ رحم والكتاب المبين ) الدخان : ١‏ 5 » والزخرف : 
(٠*١‏ تلك آيات الكتاب المبين ) بوسف : * ٠‏ ( ما كان حديثا 
بثفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة 
لقوم يومنون ) بوسف : ١١١‏ ء ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) النحل : م ٠‏ ونظائر ذلك كثيرة في 
القرآن. ٠‏ فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر : إما أن يكون الرسول. تكلم 
فيه بما يدل على الحق أم لا ؟ الثاني باطل » وإن كان قد تكلم / بما بدل/ 
على الحق بألفاظ مجملةمحتملة » فما بلغ البلاغ المبين » وقد شهد له خير 


بمهة١‏ ل 


القرون بالبلاغ » وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم » فمن يدعي أنه في 
أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين » فقد افترى عليه صلىارزمعليه وسلم ٠‏ 


قوله : ( فمن رام علم ما حظر عنه علمه » ولم يقئع بالتسليم فهمه » 
حجبه مرامه عن خالص التوحيد » وصاف المعرفة » وصحيح الايمان ٠ ) ٠‏ 


ش : هذا تقرير للكلام الاول » وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول 
الدين ‏ بل وفي غيرها # بغير علم ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك 
به علم » إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) 
الاسراء : 5“ ء وقال تعالى : ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » 
ويتبع كل شيطان مريد ٠‏ كثتب عليه أنه من تولاه فآنه يضله ويهديه 
إلى عذاب السعير ) الحج : 8 ؛ ٠‏ وقال تعالى :( ومن الناس من,يجادل 
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ٠‏ ثاني عطفه ليضل عن سبيل 
لله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) الحج:مهه ء 
وقال تعالى : ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا 
هدي القوم الظالمين ) القصص : ١ه ٠‏ وقال تعالى : ( إن نتبعون الا 
الظن وما تهوى الأتفس » ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) النجم : 5 ٠‏ 
الى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى ٠‏ 


وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما ضل قوم بعد هدى” كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » 
ثم نلا : (ماضربوه لك إلا جدلا ) »17 الزخرف:58٠رواهالترمذي؛وقال:‏ 
حديث حسن ٠‏ وعزعائشةرضي لله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان أبغض الرجال الى الله الألد الخصيم )20 ٠‏ خرجاه في 
« الصحيحين » ٠‏ 


00 
(؟) صحيح » متفق عليه 
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ولا شك أن من لم يسلم للرسول نفص توحيده » فإنه يقول برأيه 
وهواه » ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله » فيتقص من توحيده 
بقدر خروجه عما جاء به الرسول » فانه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله ٠‏ 
قال تعالى : ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) الفرقان : م ٠‏ أي : عبد ما 
تهواه تفسه ٠‏ وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق » كما قال عبد 
الله بن المبارك رحمة الله عليه : 

رأبت الذنوب تميت” القلوب وقد يورث الذلة إدماثها 

وترك” الذنوب حياة” القلوب حك فشك لماي 

وهل أفسد الدين> إلا الراك لحك لطوء ورهيانها 


فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة » 
ويعارضونها بها » ويقدمونها على حكم الله ورسوله ٠‏ وأحبار السوء » 
وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة »المتضمنة 
تحليل ما حرم الله ورسوله » وتحريم ما أباحه » واعتبار ما ألغاه » وإلغاء 
ما اعتبره. » واطلاقما قيده » وتقييد ما أطلقه » ونحو ذلك ٠‏ والرهبان 
وهم جهال المتصوفة » المعترضون على حقائق الإيمان والشرع » بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية » المتضمنة شرع 
دين لم بأذن به الله » وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم » والتعوض عن حقائق الايمان بخدع الشيطان وحظوظ 
النفس ٠‏ فقال الأولون : إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة ! 
وقال الآخرون : إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل ! وقال أصحاب 
الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر” الشرع كلما اللشكدرن 
والكشف ٠‏ 

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه ( إحياء 
علوم الدين » وهو من أجل كتيه » أو أجلتها : « فإن قلت : فعلم الجدل 
والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب اليه » فاعلم أن 


56س 


للناس في هذا غلو؟ وإسرافا في أطراف ٠‏ فمن قاثل : انه بدعة وحرام » 
وان العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير” له من أن يلقاه 
بالكلام ٠‏ ومن قائل : إنه فرض” » إما على الكفاية » واما على الاعيان » 
وانه أفضل الأعمال وأعلى القربات » فإنه تحقيق لعلم التوحيدو نضالعن 
دين الله ٠‏ قال : وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
وسفيان وجميع أثسة الحديث من السلف » وساق الالفاظ عن هئؤلاء ٠‏ 
قال : وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ٠‏ لا حصر ما نقل 

عنهم من التشديدات فيه قالوا : ما سكت عنه الصحابة ‏ مع أنهم أعرف 
بالحقائق وأفصح” بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من 
لشر ٠‏ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم : « هلك المتنطعون »206 ٠‏ أي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء ٠‏ واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من 
لدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله ضلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه 
ويثني على أربابه ٠‏ ثم ذكر بقية استدلالهم » ثم ذكر استدلال الفريق 
لآخر ٠‏ إلى أن قال : فإن قلت : فما المختار عندك ؟ ٠‏ فأجاب بالتفصيل » 
فقال : فيه منفعة » وفيه مضرة : فهو في وقت الاتتفاع حلال 
أو مندوب أو واجب » كما يقنتضيه الحال ٠‏ وهو باعتبار مضرته في وقث 
الاستضرار ومحله حرام ٠‏ قال : فأما مضرته » فإثارة الشبهات » وتحريك 
العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم » وذلك مما يبحصل بالابتداء » 
ورجوعها بالدليل مشكوك فيه » ويختلف فيه الأشخاص ٠‏ فهذا ضرورة 
في اعتقاد الحق » وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة » وتثبيتها يصدورهم» 
بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه » ولكن هذا 
الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل ٠‏ قال : وأما منفعته » 
فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيثتها » 





ل 


اذاه 


ليس في "الكلام وفاء بهذا"الظلب الشريف ».ولغل التخبيط والتضليل 
أكثر من الكشف والتعريف ٠‏ قال : :هذا إذا سمعته من محد”ث أو 
حشوي ربما خطر ببالك أن :الناس أعداء ما جهلوا ؛ فاسمع هذا ممسن 
خبر الكلام » ثم قاله بعد تحقيقة الخبرة وبعد التغلغز فَيْه ]إلى ننه 
درجة المتكلمين.» وجاوز ذلك الى التعمق في علوم آخر سوى نوع الكلام» 
وتحقق أن الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ٠‏ ولعمري 
لا ينفك الكلام عن كشف.وتعريف وإيضاح لبعض الامور » ولكن على 

وكلام مثله في ذلكحجة بالغة »-والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه 
الصنحيحة » ولا كزهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل » 
بل كرهؤه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق :+ ومن ذلك :مخالفتها 
للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة » فقد وعزوا الطريق إلى 
تحصيلها » وأطالوا الكلام.في إثباتها مع قلة تفعها » فهي لحم جمل غث" 
على رأس جبل وعر .» لا سهل " فبر"تقى ».ولا سمين .فينتقى ٠‏ وأحسن 
إلا التكلف والتطويل والتعقيد ٠‏ كما قيل : 

ا ل ل كل ا ل رك 
فحلل ون بزعم منهم تكد وبالذي :وضبعوه زادت العتقد 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والتسكوك .والفاضل” 
الذي يعلم أن الشبه والتفكواك ززادت بذلك ٠‏ 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله 
وكلام رسوله وبحصلء من كلام هئولاء المتحيرين ٠‏ بل الواجب أن بجعل 
ما قاله الله ورسولههوالاصلءو تند بر معناهويعقله»و يعرف برها نه ودليله 


ككاب 


العقلى والخبري السنعى ؛ ويعرف” دلالته على هذا وهذا » ونجعل* 
الا ل صا ل ل ا ار ار 
هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا » فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول 
قتبل” ؛ وإن أرادوا بها ما يخالفه رد ٠‏ وهذا مثل لفظ المركب والجسم 
والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض » ونحو ذلك ٠‏ فإن هذه 
الألفاظ لم. تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح » 
بل ولا في اللغة ؛ بلى هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها 
بها » فتفسر ,تلك المعاني بعبارات آخر » وينظر ما دل عليه القرآن مبن 
الأدلة العقلية والسمعية » وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق 
من ,الباطل ء* 


مثال ذلك » في إلتركيب ٠‏ فقد صار له معانى :.أحدها : التركيب 
من_متبادنين,فاكثر » ويسمى .:تركيب مزج » كتركيب الحيوان مع 
الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك » وهذا المعنى منفي عن, الله سبحانه 
وتعالى » ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو” ونحوه من_صفات الكمال 
أن يكون مركبا بهذا .المعنى المذكور ٠‏ والثاني : تركيب الجوار»كمصراعى 
إلبات جحو لتر ول يلوم أمضا من _ ثبو بترصهانه مال إفسبات ,عدا 
التركببء .الثالث: ,التركيب من الأجزاءالمتماثلة» وتسمى: الجواهر المفردة ٠‏ 
الرابع : التركيبمن الهيولى و الصورة» كالخاتممثلا. » هيولاه : الفضة » 
وصورتهمعروفةء وأهل الكلامقالوا.: إنالجسم يكوزمركبا من الجواهر 
المعردة » ولهم .كلام في ذلك يطول ء ولا فائدة ,فيه » وهو أنه : هل بسكن 
التركيب من جزئين » أو من أربعة » أو ستة » أو ثمانية » أو ستة عشر ؟ 
وليس هذاالتركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه ٠‏ والحق 
أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء » وإنما قولهم مجرد دعوى » 
وهذا مبسوط في موضعه ٠‏ الخامس :.التركيب من الذات والصفات » 


- ك2 كارا 


فم سموة تركيبا ليتفوا به صفات الرب تعالى ؛ ؤهذا اصطلاح منهم لا 
يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع » فلسنا نوافقهم على هذهالتسمية 
ولا كرامة ٠‏ ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا ‏ : فنقول لهم : العبرة 
للمعاني لا للألفاظ » سموه ما شئتم » ولا نترتب على التسمية بدون 
المعنى حكم ! فلو اصطلح على نسمية اللبن خمرا لم بحرم بهذهالتسمية» 
السادس : التركيبمن الماهية ووجودها » وهذا يفرضه الذهن أنهما 
غيران » وأما في الخارج » هل يسكن ذات” مجردة عن وجودها ووجودها 
مجرد” عنها ؟ هذا محال ٠‏ فترى أهل الكلام يقولون : هل ذات الرب 
وجوده أم غير وجوده ؟ ولهمفيذلك خبط كثير ٠‏ وأمثلهم طريقة رآئ” 
الوقف والشك في ذلك ٠‏ وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير" من 
الأضاليل والأباطيل ٠‏ 


وسبب الإضلال الاعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله »والاشتغال 
يكلام اليونان والاراء المختلفة ٠‏ إننا سمي هئؤلاء أهل الكلام » لأنهم 
لم يفيدوا علما لم يكن معروفا » وإنما آتوا بزيادة كلام قد لا يفيد » 
وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس ؛وإن كان هذا 
القياس وأمثاله ينتفع به في موضعآخر ؛ ومع من يشكر الحس ٠‏ وكل 
من قال برأبه وذوقه وسياسته ‏ مع وجود النص » أو عارض النص 
بالمعقول ‏ فقد ضاهى إبليس ؛ حيث لم يسلم لآمر ربه » بل قال : 
( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) الاعراف : ٠ ١١‏ وقال 
تعالى : ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولىفما أرسلناك عليهم 
حفيظا ) النساء : ٠ +١‏ وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيع ) آل عمران : ٠ "١‏ 
وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك .فيما شجر ببنهم ثم 
لا بجدوا في أتفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمآ ) النساء : 56 * 


ؤكات 


“جب مم 


افك سجاه .2 ه أنهم لا يؤُمئون حتى يحكتموا نبيه ويرضوابحكنه 
ويشلموا تسليما ٠‏ 


قوله : ( فيتذبنب بين الكفر والايمان » والتصديق والتكذيب » والاقرار 
والانكار » مونسوسا تائها » شاكا » لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذبا ) ٠‏ 


ش : يتذبذب : يضطرب ويتردد ٠‏ وهذه الحالة التي وصفها الشيخ 
رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم ‏ 
أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة » وعند التعارض ,نتأولالنص 
ويرده الى الرأي والآراء المختلفة » فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال 
والشك » كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس مذاهب 
الفلاسفة ومقالاتهم » في كتابه « تهافت التهافت » : « ومن الذي قال في 
الإلهيات شيئاً بعتد به ؟ » + وكذلك الآمدي » أفضل أهل زمانه » واقف 
اللساتال الكتنان لزي ه وكنناك القوااني رجية الك نالفي انكر اليرن 
إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ؛ ثم أعرض عن تلك الطرق 
وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » فمات والبخاري 
على صدره ٠‏ وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي » قال ف كتابه 
الذي صتفه :/ أقسام/ اللذات : 5 


نهاية إقدام التقول عقال وفغاية” سعي العالمين ضّلال” 
وساف ل دري (١‏ واس ان اك لال 
ولم نستفد من بحثناطول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنافيه: قيلوقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعة مسرعين وزالوا 
وكممن جبالقد علت' شرفاتها ‏ رجال”» فزالوا والجبال”جبال” 
لتقد تأملت” الطرق” الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي 
عليلا » ولا نثرنوتي غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » أقر؟ في 
الإثبات : ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه ٠‏ ( إليه يصعد الكلم 


0 


الطيب ) فاطر : ٠ ٠١‏ وأقرأ في النفي : ( ليس كمثثلهشيء) الشورى: ١١‏ * 
( ولا بحيطون بهعلما ) طه : ٠ ١١١‏ ثم قال : « ومن جرب مثل تجر نتي 
عرف مثل معرفتي » ٠‏ وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاني » إنه لم بجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة 
والندم » حيث قال : 
فلم أر> إلا واضعا كف" حائر2 علىذ قن أو قارع سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالعلام » 
فلو عرفت” أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به ٠‏ وقال عند 
مونه : لقد خضت البحرالخضم » وخليت أهل الإسلام وعلومهم »ودخلت 
في الذي نهوني عنه » والآن فإن لم نتداركني ربي برحمته فالويل لابن 
الجويني » وها آنا ذا أموت على عقيدة أمي » أو قال : على عقيدة عجائز 
نبسابور ٠‏ وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهى » وكان من أجل 
تلامذة فخر الدين الرازي » لبعض الفضلاء » وقد دخل عليه يوما » فقال: 
ما تعتقده ؟ قال : مايعتقده المسلمون » فقال : وأنت منشرح الصدر 
لذلك مستيقن به ؟ أو كما قال » فقال : نعم » فقال : أشكر الله على هذه 
النعمة » لكنى والله ما أدري ما أعتقد » والله ما أدري ما أعتقد » والله 
ما أدري ما أعتقد » وبكى حتى أخضل لحيته ٠‏ ولابن أبي الحديد ٠‏ 
الفاضل المشهور بالعراق : ١‏ 
فيك يا أغلوطة الفكر2 حار أمري وانقضى عسري 
سافرت"' فيك العقول فما ‏ ربحت إلا أذى السفر 
فلحى الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر 
كنبو ؛إن الذي ذكروا خارج عن قوةالبشر 
وقال الخوفحى عند موته : ما عرفت مما حصلته شيئا سو ى أن الممكن 
يفتقر إلى المرجح » ثم قال : الافتقار وصف سلبي » أموت وما عرفت 
عت 


شيئا ٠‏ وقال آخر : أضطجع على فراشي وأضع. اللحفة على وجي » 
وأقابل بين حجج هؤلاء وهتولاء حتى نطلع القجر » ولم يترجح عندي 
منها شيء ٠‏ 

ومن يصل الى مثل هذه الحال إن لم نتداركه الله برحصمته والا 
تزندق » كما قال أبو يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق » ومن 
طلب المال بالكيمياء أفلس » ومن طلب غريب الحديث كذب ٠‏ وقال 
الشافعي زحمهابنه : حكمي ف آهل الكلام أن يضر بو ا بالج ريدو النعال»وبطاف 
بهم في القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من تنك الكتا واللسنة 
وأقبل على الكلام ٠‏ وقال : لقد اطلغت من أهل الكلام على ثنيء' ما 
ظننت مسلما يقوله » ولآن ييبتل العبد بكل ما نهى الله غَنْه # ما خلا 
الشرك بالله # خير” له من أن ,يبتلى. بالكلام. ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يزجع إلى مذهب: الغجائز » فيقز بما 
أقروا به » ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك , التي كان بطع بهاء 
ثم تبين له فسادها » أو لم نتبين له صحلها » فيكو نون في نهاياتهم ‏ إذا 
سلموا من العذات ت بننزلة أتباع أهل الغلم من الضبيان. والتنسشاء 
والأعزان: ٠‏ 

والدواء النافع لمثل هذا المرض »؛ ما كان طَبيبٍ القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ إِذا قام من الليل يفتتح الصلاة ‏ : « اللهم رب" 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب 
والشهادة ؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلقون » اهدني 
لا اختثلف فيه من اللحق بإذنك » إنك تهدي من نشاء إلى صبراط 
مستقيم ٠ 21١)‏ خرجه مسلم ٠‏ توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه 
بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق 


عه 


. » ضحيّحة‎ ١ صحيح »؛ ورواه أبو عوانة أبضا في‎ )١( 


حدباكات 





بإذنه » إذ حياة القلب بالهداية ٠‏ وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة 
بالحياة : فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب » 
وميكائيل بالقتطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسامر الحيوان » 
وإسرافيل بالتفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح 
الك أجسادها ٠‏ فالتوسل الى الله سبحانه بربوبيةهذه الأرواح العظيمة 
الموكلة بالحياة » له تأثير عظيم في حصول المطلوب ٠‏ والله المستعان : 


قوله : ( ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام من اعتبرها منهم 
بوهم » أو تأولها بفهم » اذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف 
الى الرؤية ‏ بترك النآويل » ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين »)ومن 
لم يتوق النفي والنشبيه » زل ولم يصب التنزيه ) 0 ٠‏ 


ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم 
في تفي الرؤية » وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته ٠‏ فإن النبيصلى 
لله عليه وسلم قال : « إنكم ترو'ن ربكم كما ترو'زالقمر ليلةالبيدر» 20 
الحديث : أدخل « كاف » التشبيه على « ما.» المصدرية/ أو/ الموصولة 
بترون التي تنأول مع صلتها الى المصدر الذي هو الرؤية » فيكون 
التشبيه في الرؤية لا في المرئي ٠‏ وهذا بين واضح في أن المراد إثبات 
الرؤية وتحقيقها » ودفع الاحتمالات عنها ٠‏ وماذا بعد هذا البيان 
وهذا الإيضاح ؟ ! فإذا سثلط التأويل على مثل هذا النص » كيف 
ستدل بنص من النصوص ؟ ! وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه: 
إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر ؟ ! ويستشهد لهذا 
التأويل الفاسد بقوله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) 
الفيل : ٠ ١‏ ونحو ذلكممااستعمل فيه « رأى » التى من أفعالالقلوب!! 
شك ان 0 )رةه كو شر 2 رازه كرون قل زازه 


. متفق عليه » وقد تقدم‎ )١( 


52000- 


تكون من رؤيا الحلم » وغير ذلك » ولكن ما يخلو الكلام من قرنة 
تخلتص أصل معانيه من الباقي ٠‏ وإلا لو أخلى المتكلم كلامه منالقرينة 
ببان وقرينة فوق قوله : « ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة 
ليس دونها سحاب » ؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر » أو برؤية 
القلب ؟ وهل بخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه ؟ ! 

فإن قالوا : ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى 
محال لا يتتصور إمكانها ! 

فالجواب : أن هذه دعوى منكم » خالفكم فيها أكثر العقلاء » 
وليس في العقل ما بحيلها » بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه 
لا يسكن رؤيته لحكم بأن هذا محال ٠‏ 

وقوله : « لمن اعتبرها منهم بوهم » » أي توهم أن الله تعالى يثرى 
على صفة كذا » فيتوهم تشبيها » ثم بعد هذا التوهم ‏ إن أثبت ما 
توهمه من الوصف فهومشبه » وإن نمى الرؤية من أصلها لأجل ذلك 
التوهم ‏ فهو جاحد معطل ٠‏ بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ؛ ولا 
يعم بنفيه الحق والباطل » فينفيهما رد”؟ على من أثبت الباطل +بل الواجب 
رد الباطل وإثبات الحق ٠‏ 
النفي والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه » » فإن هؤؤلاء المعتزلةيزعمون 
أنهم ينزهون الله بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال ؟ 
فإن تفي الرؤية ليس بصفة كمال » إذ المعدوم لا يرى » وإنما الكمال 
في إثبات الرؤية وتمي إدراك الرائئي له ادراك احاطة » كما في العلم » 
فإن نفي العلم به ليس بكمال » وإنما الكمال فيإثبات العلم وتفي 
الإحاطة به علما ٠‏ فهو سبحانه لا يحاط به رؤية » كما لا بحاط به 
علمآ ٠‏ 


ةا ب 


وقوله : « أو تأو'لها بفهم-» "أي ادعى أنه فهم :لها تأويلا يخالت 
ظاهرها » وما نفهمه كل عرزبي من:معناها » فإنه قد صاراصطلاحالمتآخرين 
لوو للع الا الم ا 
على النصوص » وقالون! : نحن تتآول ما :يخالف قولنا 6 فسموا التحريف: 
تأونلا » تزيينة له 'وزخرفة ليقبل » وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل: » 
قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدو”؟ شياطين .الإنس. والجنن 
وح عن إن بع رسك المزل واوا ارم 
للمعاني لا للألفاظ ٠‏ فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف" عورض 
به دليل.الحق ٠‏ وكلامه-هنا نظير قوله فيما تقدم : «.لا ندخل في.ذلك 
متأولين .ب"زائنا » ولا متوهمين بأهوائنا » ٠‏ ثم:أكد هذا المعنق. بقوله : 
« إذا كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضتاف إلئ الربوبية ‏ : 
ترك التأويل » ولزوم التسليم » وعليه دين المتلكين )ا اء ونراده باك 
التأويل / الذي / سمو نه تأويلا » وهو تحريف ٠‏ ولكن الشيخ رحمه 
الله ' تأدب وجادل بالتي هي أحسن » كما أمر الله تعالى بقوله : :(وجادلهم 
بالتي .هي أحسن ) ؛النحل : ٠ 1١٠‏ وليس مراده ترك كل ما يسسى 
تأويلا » ولا ترك :شيء“من .الظواهر .لبعض: الناس: لدليل .راجح من 
الكتاب والسنة ٠‏ وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة »المخالفة 
لمذهب السلف ء التي يدل الكتاب والسنة على فسادها » وترك” القول 
على الله بلاعلم * 

فمخ التآأوبلات الفاسدة » تأويل أدلة الرؤية » وأدلة العلو » وأنه لم 
كلم 7مؤسئ تكليما » ولم ميتخذ" إبراهيم سخلئلا .ا 


ثم قد صار لفظ « التأويل » مستعملا في غير معناهالأصلي ٠‏ 


فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله : هو الحقيقة التي يول إليها 
الكلام ٠‏ فتأويل الخبر : هو عين المخبر به » وتأويل الدمرة نفس الفعل 


يا ءام 


المأموين نه ل اكطا قا لت عامقتة رضى الله نعنها : د كان رسول اللهتصلى الله 
عليه وسلم يقؤل في ركوعه : نسبحانك.اللهم.ربنا وبحمدك » اللهم. اغفر 
لي ».» يتأول القرآن20© ٠‏ وقال.تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله ببوع 
بآتي تأويله. يقول الذين: نسوه من: قبل قد.جاءت .رسل .ربنا. بالحق.) 
الاغراف. : هم ٠‏ -ومنه تأويل الرؤيا » وتأويل: العمل » كقوله ؛: ( هذا 
تأويل: رؤباي من قبل ) ,بوسف : ٠:1٠١.‏ وقوؤله.: ( ويعلمكمن. تأويل 
الأحاديث:) بوسف : 5 + وقوله : ذلك خير وأحسن تأويلا”) النساء : 
مه 'وقوله : ( سآنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ) الكهف : 0 
الى قوله : ( ذلك تأويل ما.لم.تسطع عليه 'صبرً ) الكهف : ٠.85‏ فخن 
ينكر وقوع:مثل هذاالتأؤيل » والعلم. بما “تعلق بالأمز والنهي منه.؟ وأما 
ما.كان خبرا » كالإخبار عن:النه: واليوم :الآخر » فهذا قد لا يتعلم تأويله.» 
الذي هو حقيقته » إذ كانت لا تعلم بمحرد الإخبار » فإن المخبر إن. لم 
يكن قد تصور المخبن. به » أو .ما بيعرفه. قبل ذلك .لم يعرف حقيقته » 
التي هئ تأويله »سحرد الإخبان ٠‏ وهذا هو التأويل الذي .لا..يعلمه إلا 
الله.ه لكن لايلزم.من نفي العلم بالتأويل تفي العلم با معنى الذي قصدالمخاطب ' 
إفهام 'المخاطتب .إياه.» فما في القرآن. آنة الا. وقد أمر الله يتديرها » وما 
أنزل آية الا وهو يحب أن يعلم ما.عنى بها.» وان كان .من تأوويله ما لا 
يعلمه إلا الله ٠‏ فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف » 
وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له ٠‏ 


والتأويل ف كلام كثير من المفسرين » كاين جرير ونحوه » يريدون 
نه تفسير الكلام وبيان معناه »4 سواء وافق ظاهره أو خالف » وهذا 
اصطلاح معروف ٠‏ وهذا التأويل كالتفسير » يحمد حقه » ورد باطلهء 
وقوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا. الله والراسخون في العلم )آل 


)١(‏ متفق عليه:. 


ب إلاااب 


عمران : 7 » الآبة ‏ فيها قراءتان : قراءة من ,قف على قوله ( إلا الله ) » 
وقراءةمن لاقف عندها ؛ وكلتا القراءنين حق ٠‏ وبراد بالأولى المتشابه في 
نفسه الذي استآثر الله بعلم تأويله ٠‏ ويراد بالثانية المتشابه الإضافيٍ 
الذي يعرف الراسخون تفسيره » وهو تأويله ٠‏ ولا يريد من و“قتف 
على قوله ( إلا الله ) أن يكون التأويل سعنى التفسير للمعنى » فإن 
لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلامآ لا بعلم معناه جميع” 
الأمة ولا الرسول » ويكون الراسخون في العلم لا حظ” لهم في معرفة 
معناها سوى قولهم : ( آمنا به كل من عند ربنا ) آل عمران : 7 ٠وهذا‏ 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المومنين » والراسخون في العلم 
بجب امتيازهم عن عوام” المؤمنين في ذلك ٠‏ وقد قال ابن عباس رضي 
ابثه عنهما : أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأوبله ٠‏ ولقدصدق 
رضي الله عنه » فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال : « اللهم 
فقتهه في الدين » وعلّمه التأويل 206 ٠‏ رواه البخاري وغيره ٠‏ ودعاؤه 
صلى الله عليه وسلم لا برد" ٠‏ قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن 
عباس » من أوله إلى آخره » أقفه عند كل آي وأسأله عنها ٠‏ وقدتواترت 
النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن » ولم يقلعن آية إنها من 
المتشابه الذي لا يعلم أحد" تأويله إلا الله ٠‏ 


)١(‏ صحيح » رواه أحمد ( 555/١‏ »2 11" 686" »2 ه98" )والطبرانيفيٍ 
« المعجم الكبير » ( ال/ركلم/؟) والبيهقي في « دلائل النبوة » والضياءالمقدسي 
في « المختارة » بسند صحيح عن ابن عباس . واما عزو المصئف آباه 
للبخاري فوهم » وانما عنده بلفظ : « اللهم علمه الحكمة » » وفي لفظ 
« الكتاب » بدل « الحكمة » , أخرجه ( 7١/١‏ 4" /ره؟؟ 515/62 ) وهو 
روابة لاحمد 5356451١5/1(‏ 554" ) والطبراني » ورواه مسلم (/ا/رمه١)‏ 
ميختصرا يلفظ : « اللهم فقه » , وهو رواية لاحمد ( "607/١‏ ) وفي أخري 
له (1/.؟" ) عن ابن عباس قال . , , , فدعا الله أن بزيدني علما وفهما , 


ب "الاام 


ؤقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول : المتشابه : الحروف المقطعة 
في أوائل السور » ويروى هذا عن ابن عباس ٠‏ مع أن هذه الحروف قد 
تكلم في معناها أكثر الناس» فإن كان معناها معروفا » فقد عرف معنى 
المتشابه » وإن لم يكن معروفآ » وهي المتشابه » كان ما سواها معلوم” 
المعنى » وهذا المطلوب ٠‏ 
متشابهات ) آل عمران : 7 ٠‏ وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور 
العاد'ين ٠‏ ْ 

والتأويل في كلام المتآخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللففل 
فالتأويل الصحيح منه : الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة » وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد » وهذا مبسوط فيموضعهء 
وذكر في « التبصرة » أن نصيرين يحيىالبلخيروىعنعمروبن إسماعيل 
ابن حماد بن أبي بحيى بن محمد بن الحسن رحمهم الله : أنه سثئل عن 
الآآبات والأخبار التى فيها من صفات الله تعالى ما يردي ظاهره الى 
التشسيه ؟ فقال : نمر*هاكماجاءت" » وتؤمن بها » ولانقول :كيف وكيفء٠‏ 
ويحجب الك بعلم أن ا معنى الفاسد الكفري” ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاه » وأن منفهمذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه » وإذا كان 
قد قيل في قولبعض الناس : 

وكم من عائب قولا صحيحاً وآفته من الفهم | لسقيم 

وقيل: 

على" نحت” القوافي من مقاطعها وما علي” لهم أن' تفهم” البقر* 

فكيف يقال في قول الله » الذي هو أصدق العلام وأحسن الحديث » 


جات 


وهو الكتاب الذي ( أحكمت آياته ثم فصتلت من لدن حكيم خبير ) 
هود : ١‏ ء ان حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال عوانه 
ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد »ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه ؟ ! 
هذا حقيقة قول المتأولين ٠‏ والحقة أن ما دل عليه القركن فهو حق ؛وما 
كان باطلا لم يدل عليه ٠‏ والمنازعون يداعون دلالته على الباطل الذي 


يتعين صرفه ! 


فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه » وإن كنتم تزعمون أنكم 
تنتصرون به على إخواتكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية ‏ : فقد 
فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين » لا تقدرون على سده » 
فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن. عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي » 
فما الضابط فيما بسوغ تآويله وما لا يسوغ ؟ فان قلتم : ما دل القاطم” 
العقلي على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه ! قيل لكم : وبأي عقل نزن 
القاطع العقلي ؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلانظواهر 
الشرع ! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حثر الأجساد ! 
ويزعم المعتزلي قيام. القواطع على امتناع رؤية الله تعالى » وعلى امتتناع 
قيام.علم أو كلام أو رحمة به.تعالى! ! وباب التأويلات التي ددعي أ صحابها 
وجوبها بالمعقولات أعظم” من أن تنحصر في هذا المقام » ويلزم حينتن 
محذوران عظيمان : أحدهما:.: أن لا تقر بشىء من معانى الكنانوالسنة 
حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان.ذلك بالعقل ! وكل 
طائفة من المختلفين: في. الكتاب بدتعون .أن. العقل. يدل على.ما. ذهسوا 
إليه » فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة ٠‏ الثاني : أن القلوب تتخلىعن 
الجزم بشيء تعتتقده مما أخبر به الرسول » اد لا دود بأن الظاهر هو 
المراد. » والتأؤيلات مضطرية » فتلزم عزل الكتان والسنة عن الدلالة 
والإرثناد: إلى ما أنباً. اللة. به العباد » وخاصة النبي هي الانباء » والقركن 


لاا 


هو النبأ العظيم ٠‏ ولهذا نجد أهل التأويل اتما يذكرون نصوص الكتاب 
والسدة للاعتضاد لا للاعتماد » إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه 
قبلوه » وان خالفته أولوه ! وهذا فتتح باب الزندقة » نسأل الله العافية ٠‏ 


قوله : ( ومن لم يتوق النفي والتشميه » زل ولم يصب التنزيه ) ٠‏ 

ش : النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب » فإن أمراض 
القلوب نوعان : مرض شبهة » ومرض شهوة » وكلاهما مذكو رفي القركن» 
قال تعالى : ( فلا تخضسّعن" بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)الاحزاب: 
٠ 05‏ فهذا مرض الشهوة » وقال تعالى : ( في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا ) البقرة : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( وأما الذين في قلوبهم مرض 
فزادتهم رجسآ إلى رجسهم ) التوبة : 158 ٠‏ فهذا مرض الشبهة » وهو 
أرداً.من مرض الشهوة » اذ مرض الشهوة يرجى له الشفاءبقضاءالثهوة» 
ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته ٠‏ والشبهة التي في 
مسآلة الصفات نفيها وتشبيهها » وشبه النفي أرداً من شبه التشبيه »فإن 
شبه النفي رد" وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وشبه 
التشبيه غلو ومجاوزة للجد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وتشبيه الله بخلقه كفر فإن الله تعالى يقول : ( ليس كمثتلِه شيء ) 
الشورئ : ١١‏ » وتمي الصفات كفر » فان الله تعالى يقول : ( وهو 
السميع البصير ) الشورى : ١١‏ + وهذا أصل نوعي التشبيهعفإن التشبيه 
نوعان : تشبيه الخالق بالمخلوق » وهذا الذي نتعب أهل الكلام في ردثه 
وإيطاله » وأهله في الناس أقل من النوع الثاني » الذين هم أهل تشبيهٍ 
المخلوق بالخالق » كعبتاوالمشايخ » وعزير » والشمس والقمر » والأصنام» 
والملائكة » والنار » والماء » والعجل ؛ والقبور » والجن » وغير ذلك ٠‏ 
وهولاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم الى عبادة الله وحده, 


لا شربيك لهء ١‏ 


عقاعات 


قوله : 1 فان ربئا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية » منعوت بنعوت 
الفردانية » ليس في معناه أحد من البرية ) : 

شن : بنشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو و مش فة 
كما وصف نفسه نفيآ واثباتا ٠‏ وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة 
الإخلاص ٠‏ فقوله : فوصوف بصفات الوحدانية ٠‏ مأخوذ من قولة 
عانن رقن عر اتاد م افد ) اتاد 20 لوقو له مرك 
بنعوت الفردانية ٠‏ من قوله تعالى : ( الله الصمد ٠‏ لم يلدولم يولد ) 
الاخلاص :  *‏ #«وقوله: ليس في معناه أحد من البرية من قوله 
تعالى : ( ولم يكن له كفو؟ أحد ) الاخلاص : 4 ٠‏ وهو أيضا مؤكد لما 
تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه ٠‏ والوصف والنعت مترادفان » 
وقيل : متقاربان + فالوصف للذات » والنعت للفعل » وكذلك الوحدانية 
والفردانية ٠.وقيل‏ في الفرق بينهما : إن الوحدانية للذات » والفردانية 
للصفات » فهو تعالى موحد في ذاته » منفرد بصفاته ٠‏ وهذا المعنى حق” 
ولم .ينازع فيه أحد » ولكنفي اللفظ نوع تكرير ٠‏ وللشيخ نظير هذا 
التكرير في مواضع من العقيدة » وهو بالخطب والأدعية أشبه منه 
بالعقائد » والتسجيع 22 بالخطب أليق ٠‏ و ( ليس كمثله شيء )الثورى: 
٠ ١‏ أكمل في التنزيه منقوله : ليس في معناه أحد من البرية ٠‏ 

قوله : ( وتعالى عن الحدود والغايات » والأركان والاعضاء والادوات » 
لا نحويه الجهات الست كسائر البتدعات ) ٠‏ 

ش : أذكر بين بدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة » وهي: 
أن الناس ف إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيها » 
وطائفة تثبتها » وطائفة تفصئّل » وهم المتبعون للسلف » فلا يطلقون نفيها 
ولا إثباتها الا اذا تبين » ما آثبت يها فهو ثابت » وما تتفى بها فهو منفى ٠‏ 





. التسجيع » بالسين المهملة » يعني : السجع‎ )١( 


ساكلاا ل 
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الي + ولا كان افا شوق باحق وبلا وترون عنس 
مألا ظولون به » وبعضل: المثبتين' لها يدخل لها معنى" باطلا » مخالفا لقول” 
السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان ٠‏ ولم يرد نص:من: الكتا ولا من' 
السنة بنفيها ولا إثباتها » وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به 
نفسه ولا وصفه به رسوله تيآ ولا إثياتآ » وانما نحن متبعون لا 

فالواجب أن ينظر ف هذا الباب » أعنى باب الصفات » فما أثبته الله 
ورسوله أثبتناه » وما فاه الله ورسوله تفيناه ٠‏ والألفاظ التى ورد بها 
النص يعتصم بها في الإنبات والنفي » فنثبت ما أثبته الله ورسوله مسن 
الأالفاظ والمعاني » وننفي ما تفته نصوصهما من الألفاظ 
والمعانى ٠‏ وأما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثياتها فلا تطلق حتى 
ينظر في مقصود قائلها : فإن كان معنى صحيحا قبل » لكن ينبغي التعبير 
الحو مار ا 1 

تبين المراد » والحاجة مثل أنيكون الخطاب مع من لا د نتم المقصود معه 
ان لم بخاطب بها » ونحو ذلك ء 

والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة»كداودالجواربي 
وأمثاله القائلين : إن الله حم وانه جثة وأعضاء وغير ذلك ! تعالى الله 
عما يقولون عل وكبيرا ٠‏ فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي 
الذي ذكره هنا حق » لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقنآ 
وباطلا » فيحتاج إلى ببان ذلك ٠‏ وهو : أن السلف متفقون على أن 
البشر لا يعلمون ينه حد » وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته ٠‏ قال أبو 
داود الطبالسى : كان سفيان وشعبة وحمان بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة ‏ لا بحدون ولا يشبهون ولا يمثلون » بروون 


ات 


الحديث ولا يقولون : كيف » وإذا سئلوا قالوا بالأثر ٠‏ وسيأني في كلام 
الشيخ : وقد أعجز خلقه عَن الإحاطة به ٠‏ فعلم أن مراده أن الله 
يي مر لا سل تون 1 متك 
عنهم مباين لهم ٠‏ سئل عبد انه بن المبارك : بم نعرف رينا ؟ قال : بأنه 
على العرش ؛بائنمن خلقه » قيل : بحذ ؟ قال : بحد » اتتهى ٠‏ ومن 
المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره » والله 
تعالى غير حال" في خلقه » ولا قائم بهم » بل هو القيوم القائم بنفسه » 
المفّيم لا سواه ٠فالحد‏ بهذا المعنى لا بجوز أن يكون فيه منازعة في نفس 
الأمر أصلا » فإنه ليس وراء نفيه إلا نمي وجود الرب ونفي حقيقته ٠‏ 
وأما الحدة بمعنى العلم والقول » وهو أن بحده العباد » فهذا منتف بلا 
منازعة بين أهل السنة ٠‏ قال أبو القاسم القشيري في « رسالته » : سمعت 
ا سلب ؛ سمت اب سور بن عبد لق ؛ سمعت 


سثل عن ذاث الله 5 فقال 1 1ك 
ولا مرئية بالأنصار في دار الدنيا » وهي موجودة بحقائق الإسان » من 
غير حد ولا إحاطة ولا حلول » ونراه العيون في العقبى » ظاهر؟ في ملكه 
وقدرته » وقد حجب الخلؤعنمعرفة كنه ذاته » ودلهم عليه باياته » 
فالقلوب تعرفه » والعيون لا تدركه » ينظر إليه المؤمن بالأبصار » من 
غير إحاطة ولا ادراك نهاية ء 

وأما .لفظ..الأركان والأعضاء والأدوات - فيستدل بها النفاة على 
فى يحفى اللعقلات الاج بوإالطزاة رفصي ليه وللتييه و قال الور صم 
عل الفقه الأكبر » : .له بد ووجه وتفس » كما ذكر تعالى في 
القرآن من ذكراليدو الوجه والنفس » فهو له صفة بلا كيف » ولا يقال : 
ان بده قدرته ونعمته » لأن فيه إبطال الصفة » اتنمى ٠‏ وهذا الذي 


كما - 





قاله الإمام رضي الله عنه » ثايت بالأدلة القاطعة : قال تعالى : ( ما منعكأن 
نسجد لما خلقت بيدي” ) ص : 70 * ( والارض 'جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ) الزمر : 507 ء وقال تعالى : ( كل شىء هالك 
إلا وجهه ) القصص : 8 ٠‏ ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) 
الرحمن : 07” ٠‏ وقال تعالى : ( تعلم ما في تفسي ولا أعلم ما في تفسك ) 
المائدة :11 + وقال تعالى : ( كتب ربكم على تفسه الرحمة ) الانعام : 
٠ 4‏ وقال تعالى : ( واصطنعتك لنفسي ) طه : 4١‏ + وقال تعالى : 
( ويحذرك الله تفسه ) آل عمران : 2؟ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم في 
حديث الشفاعة لا بأتي الناس آدم فيقولون له : « خلقك الله بيده و أسجد 
لك ملانكته وعلنك أسماء كل شيء 226 » الحديث ٠‏ ولا يصح تآويل 
منقال : إنالمرادباليد : بالقدرة » فإن قوله : (لما خلقت بيدي” )ص:ه/ا ٠‏ 
لا يصحأن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد » ولو صح ذلك تقال 
إبليس : ونا أيضا خلقتني بقدرتك » فلا فضل له علي” بذلك ٠ف‏ بليس 
سمع كفره ‏ كان أعرف بربه من الجهمية ٠‏ ولا دليل لهم في قوله 
تعالى : ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لما 
مالكون ) يس : الاء لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضانها إلى ضمير 
الجمع » ليتناسب الجمعان » فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة ٠‏ ولم 
يقل : « أبدي » مضافا إلى ضمير المفرد » ولا « يدينا » بتثنية اليد مضاف 
الى ضمير الجمع ٠‏ فلم يكن قوله : ( مما عملت أيدينا ) نظير قوله : 
(لما خلقت بيدي ) ٠‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل : 
« حجابه النورهولو كشفه لأحرقت" سبئحات وجهه ما اتتهى إليه بصره 
بن تك 1لكا ن 





)1١15ة/9( صحيح » أخرجه البخاري ( 1251/64 © ) وأحمد‎ )١( 
٠. في حديث الشتفاعة من حديث أنس »© وسيأتي بلفظ آخر‎ 


(؟) صحيح » وقد تقدم . 


يهلالا م١١‏ 


ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء » أو جوارح » أو أدوات » 
أو أركان » لأن الركن حزء الماهية » والله تعالى هو الأحد الصمد»ء لا 
نتجزا » سبحانه وتعالى » والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية © » 
ل 

عضين ) الحجر : اه ء والجوارح فيها معنى الاكتساب والاتتفاع ٠‏ 
وكذلك الأووات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة ٠‏ 
وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى » ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله 
تعالى * ٠‏ فالألفاظ الشرعية صحيحة المعانى » سالمة من الاحتمالا تالفاسدة» 
تكذلك بجحب أن لاتعدل عن الألفاظ الشرعية نفية ولا إثباتا » لثلا 
يثبت معنى فاسد » أو يثنفى معنى صحيح” ٠‏ وكل هذه الألفاظ المجملة 
لاه 


وأما لفظ الحهة » فقد يراد به ما هو موجود » وقد يراد به ما هو 
معدوم » ومن ال معلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق » فإذا أريد 
بالجهة أمر“ موجود” غير* الله تعالى كان مخلوقا » والله تعالى لا بحصره 
شيء » ولا بحيط به شيءمن ن المخلوقات ؛ تعالى الله عن ذلك ٠‏ وإن أريد 
بالجهة أمر عدمي » وهو ما فوق العالم » » فليس هناك إلا الله وحده ٠‏ 
فإذا قيل : إنه في جهة بهذا الاعتبار » فهو صحيح » ومعناه : أنه فوق 
العالم حيث” اتنهت المخلوقات فهو فوق الجميع » عال عليه ٠‏ وقفساة 
لفظ « الجهة » » الذين يريدون بذلك نمي العلو” يذكرون من أدلتهم : 
أن الجهات كلها مخلوقة » وأنه كان قبل الجهات » وأن من قال إنه في 
جهة يازمه القول بقدم شيء من العالم » وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم 
صار فيها ٠‏ وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من 
المخلوقات » سواء سمي جهة أو لم يسم » وهذا حق ٠‏ ولكن الجهة 





٠ التعضية : التقطيع » وجعل الشيء اعضاء‎ )١( 


- |8686 





ليست أمر وجودمً » بل أمر" أعتباري” » ولا شك أن الجهات لا نهارة 
لها » وما لا يوجد فيما لانهاية له فليس بموجود ٠‏ 

وقول الشيخ رحمه الله : لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ٠‏ 
هو حق » باعتبار أنه لا بحيط به شيء من مخلوقاته » 
بل هو محيط بتكل شيء وفوقه ٠‏ وهذ المعنى هو الذي أراده 
ا ا ا ل 
شيء وفوقه ٠‏ فإذا جمع بين كلاميه » وهو قوله : لا تحويه الجهات 
الست كسائر المبتدعات » وقوله : محيط بكل شيء وفوقه ‏ عثلم 
أن مراده أن الله تعالى لا بحويه شىء » ولا بحيط به شىء ؛ كما يكون 
قييواة دن الغارفات + واله صالى جو اللعيط كال قر ه الخال ون 
كل شيء ٠‏ 


لكن بقي في كلامه شيئان : أحدهما : أن إطلاق مثل هذا اللفظ_مع 
ما فيه من الإجمال والاحتمال ‏ كان تركه أولى » وإلا تسلط عليه » 
وألزم بالتناقض في اثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو » وإن أجيب 
عنه بما تقدم » من أنه اما تفى أن بحويه شيء من مخلوقاته »فالاعتصام 
بالألفاظ الشرعية أولى ٠‏ الثاني : أن قوله : كسائر المبتدعات ‏ يفهم 
منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي” » وفي هذا نظر ٠‏ فإنه انأراد/أنه/ 
محوي بأمر وجودي » فممنوع » فان العالم ليس في عالم آخر » وإلا 
لزم التسلسل ٠‏ وان أراد أمرآ عدميكا » فليس كل مبتدع في العدم » 
بل منها /ما هو داخل في غيره » كالسسوات والأرض ف الكرسي » ونحو 
ذلك » ومنها/ما هو منتهى المخلوقات » كالعرش ٠‏ فسطح العالم ليس في 





٠ في الاصل : بغيره‎ )١( 


مام 


0 من المخلوقات » قطعا للتسلسل » كما تقدم ٠‏ ويمكن أن يجاب غن 
هذا الإشكال » بآن : « سائر » بسمعنى البقية » لا بمعنى الجميع ؛ هذا 
أصل شام . ريه , الدع 0 .وهر فا شفه الشارت ف الإناء ٠‏ 
كن مااع قلف "اللعارو ع0 91 يما 316 رد اللساقر م عالي اللكااات 
أدل منه على الجميع » فيكون المعنى : أن الله تعالى غير محوي” /كما 
يكون أكثر المخلوقات محويًا » بل هو غير محوي / بشيء » تعالى الله عن 
ذلك ٠‏ ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل 
العالم ولا خارجه بنفي التعيينين2 » كما ظنه بعض الشارحين » بل 
مراوه : أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته » وأنيكون 
مفتقر؟ إلى شيء منها » العرش أو غيره ٠‏ 


وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر » 
فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه » فلو سمعوا مثل هذا 
الكلام لشساع عنهم تشنيعهم عليه به » وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه 
إثبات العلو » كما سيآتي ذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ وظاهر هذا الكلام 
يقتضي نفيه » ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة ؛فلذلك قلت : إن في ثبوته عن 
الإمام نظراً » وان الأولى التوقف ف إطلاقه » فإن الكلام بمثله خطر » 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع » كالاستواء والنزول ونحو ذلك ٠‏ 
ومن ظن من الجهال أنه اذا « نزل الى سماء الدنيا »0 كما أخبرالصادق 
صلى الله عليه وسلم ‏ يكون العرش فوقه » ويكون محصورة بين 
طبقتين من 5 ! فقوله مخالف لإجماع السلف » مخالف للكتاب 
والسنة ٠‏ وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 





. في الاصل : النقيضين‎ )1١( 
٠ (؟) متفق عليه بل هو متواتر‎ 


-1495 س- 


الصابوني : سمعت الأستاذ أبا منصور بن/حماد/ ‏ بعد روانته حديث 
النزول ‏ يقول : سئل أبو حنيفة رضى الله عنه عنه ؟ فقال : ينزل بلا 
كيف ء اتتهى ٠‏ 

وإنما توقف من توقف في تفي ذلك » لضعف علمه بمعاني الكتاب 
والسنة وأقوال السلف » ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش » 
بل قول : لا مباين” ولا مجانب*202 » لا داخل العالم ولا خارجه » 
فيصفو نه بصفة العدم والممتنع » ولا يصفونه(" بما وصف به نفسه من 
العلو” والاستواء على العرش » ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود » 
أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك » تعالى الله عما قول 
الظالمون والجاحدون علو؟ كبيرا ٠‏ وسيآتى لإثبات صفة العلو لله تعالى 
زيادة بيان » عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله : محيط يكل شيء 
وفوقه » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله : ( والمعراج حق » وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج 
بشخصه ف اليقظة » الى السماء » ثم الى حيبث شاء الله / من العلا/»داك رمه 
اللهدبما شاء » وأوحى آليه ما أوحى , ما كنب الفؤاد ما رأى . فصلى الله 
ته وي وا الاحراه والالق )0 * 

ش : « المعراج » : مفعال » من العروج”” » أي الآلة التي يعرج 
فيها » أي يُصعد » وهو بمنزلة السثلم ؛ لكن لا بعلم كيف هو » وحكمه 
كحكم غيره من المغيكّبات » تؤمن به ولا نشتغل مكيفيته ٠‏ 

وقوله : وقد أسري بالتبي صلى الله عليه وسلم / وعثرج // بشخصه 
في اليقظة # اختلف الناس في الإسراء ٠‏ 





. في الاصل : محاير‎ )١( 
(؟) في الاصل : يصفوا‎ 
. (؟) في الاصل : المعروج‎ 


18ت 





فقيل : كان الإسراء بروحه ولم “يفقد جسده » نقله ابن إسحاق 
عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما » ونقل عن الحسن البصري نحوه + 
لكن ينبغى أن يعرف الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناما » وبين أن 
قال ؟ كان وروت هوق جمله م ويقهما فرق عظيم ٠‏ فعائشة ضر 
رضي الله عنهما لم يقولا كان منامآ » وإنما قالا : أسري بروحه ولم 
*فقد جسده » وفرق ما بين الأمرين :/أن/ ما براه النائم قد يكون 
أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة لمر . درى كاك فظد عرج 
الى السماء » وذهب به إلى مكة ؛ وروحه لم تصعد ولم تذهب ؛ وانما 
ملك الرؤيا ضرب له المثال ٠‏ فما أراد 20 أن الإسراء مناما » وإنما أراد 
أن الروح ذاتها أسري بها » ففارقت الجسد ثم عادت اليه ؛ ويجعلان هذا 
من خصائصه » فإن غيره لا تنال ذات”* روحه الصعود الكامل الىالسماء 
لأ يبه الور + 


وقيل : كان الإسراء مرتين » مرة يقظة » ومرة منامة ء وأصحاب هذا 
القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله : « ثم استيقظت * » » 
وبين سائر الروايات ٠‏ وكذلكمنهم من قال : بل كان مرتين » مرة قبل 
الوحي ؛ ومرة بعده ٠‏ ومنهم من قال : بل ثلاث مرات » مرة قبل الوحي » 
ومرتين بعده ٠‏ وكلما اشتبه عليهم لفظ” زادوا مرة » للتوفيق ! ! وهذا 
يفعله ضعفاء أهل الحديث وإلا فالذي عليه أممة النقل : أن الإسراء كان 
مرق والعج ج36 من الدع ماضن الاجيرة نسطة و وصال + سه 
وشهرين » ذكره ابن عبد البر ٠‏ قال شمس الدين ابن القيم : يا عجباً 
لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرار؟ ! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل 
مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين » ثم بتردو بين ربه وبين موسى 





» يعني عائشة ومعاوية . وهو كلام فاسد‎  » قوله : « فما أراد‎ )١( 
٠ لإا معنى له‎ 


ي-184ا م 





حتى تصير خمسا » فيقول : « أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي » » 
ثم بعيدها في المرة الثانية الى خمسين » ثم يحطها الى خمس ؟ ! وقد 
غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء » ومسلم أورد المسند 
منه » ثم قال : « فقدكم وأختر وزاد وقتقص » ٠‏ ولم يرد الحديث ٠‏ 
وأجاد رحمه الله ٠‏ اتنهى كلام الشيخ شمس الدين/ رحمهالله/ * 


وكان من حديث الإسراء : أنه صلى الله عليه وسلم أسري بحسده 
ف اليقظة » على الصحيح » من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
راكبا على البراق » صحبة جبرائيل عليه السلام » فنزل هناك » وصلى 
بالأنبياء إمامآ » وربط البراق بحلقة باب المسجد ٠‏ وقد قيل : انه نزل 
تلك الليلة الى السماء الدنيا » فاستفتح له جبرائيل » ففتتح لهما » فرأى 
هناك ادم أبا البشر » فسلم عليه » فرحب به ورد عليه السلام » وأقر” 
ابن زكريا وعيسى ابن مريم » فلقيهما » فسلم عليهما » فرد”ا عليه السلام » 
ورحبا به » وأقكرا بنبوته » ثم عرج/ به/ الى السماء الثالثة » فرأى فيها 
يوسف » فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته » ثم عرج/ربه/ الى السماء 
الرابعة » فرأى فيها إدريس » فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته » ثم 
عرج/به// الى السماء الخامسة » فرأى فيها هارون بن عمران » فسلم 
موسى فسلع عليه ورحب به وأقر بنبوته » فلما جاوزه بكى موسى » 
فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما “بعث بعدي يدخل الجنة 
من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ‏ ثم عرج به الى السماء السابعة » 
فلقي فيها إبراهيم » فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته » ثم “رفع الى 
سدرة المنتهى » ثم رفع له البيت المعمور » ثم “عرج به الى الجبكار » جل 


هما 





جلاله وتقدست أسماؤه » فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى » 
فأوحى الى عبده ما أوحى » وفرض عليه خمسين صلاة » فرجع حتى مر 
على موسى »؛ فقال : بم أمرت ؟ قال : بخمسين صلاة » فقال : /إذ/ 
أمتك لا تطيق ذلك » ارجع الى ربك فاسآله التخفيف لأمتك » فالتفت 
الى جبراثيل كأنه يستشيره في ذلك » فأشار أن : نعم » إن شئت » فعلا 
به جبر اميل حتى أتى به/ الى // الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه هذا 
لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق ‏ فوضع عنه عثر؟ » ثم نزل 
حتى مر بموسى » فأخبره » فقال : ارجع إلى ربك فاسآله التخفيف » فلم 
بزل نتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى » حتى جعلها خمسا » فآمره 
موسى بالرجوع وسؤؤال التخفيف » فقال : قد استحييت” من ربي » 
ولكن أرضى وأستلم » فلما تفذ » نادى مناد : قد أمضيت” فريضتي 


وخفة 3 000 1 


وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليم وسلم ربئه 
عز وجل بعين رأسه » وأن الصحيح أنه رآه9© يقلبه » ولم يره بعين 
رأسه » وقوله : ( ما كذب الفؤواد” ما رأى ) النجم : ١‏ ( ولقد رآه نزلة 
أخرى ) النجم: ٠‏ » صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرمْي” 
/جبرائيل /» رآه مرنين على صورته التي “خلق عليها"© ٠‏ 


وأما قوله تعالى في سورة النجم : ( ثم ونى فتدلى ) » فهو غير الدنو” 


01 حديث الاسراء صحيح »© وهو ملتقط من أحاديث متفرقة ؛ غير 
أن الدنو المذكور في هذا الباق هو من روابية شريك بن عبدالله بن أبي 
نمر الذي غلطه الحفاظ في ألفاظ من حديث الاسراء كما ذكر المؤلف آنفا » 
ومن ذلك هذا اللفظ كما بينه الحافظ أبن كثير في تفسير ( الاسراء ) . 

(؟) في الاصل : رأى . ١‏ 

() متفق عليه . 


ب-185 ب 





والتدلي المذكورتين ف قصة الإسراء » فإن الذي في سورة النجم هو دنو 
جبرائيل وتدلئيه » كما قالت عائشة واين” مسعود رضي الله عنهما » فإنه 
قال : ( عاتمه شديد* القوتى » ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالأفق الأعلى ٠‏ 
ثم دنا فتدلى ) النجم : ه ‏ م ٠‏ فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم 
الشديد القوى وأما الدنو” والتدلى الذي في حديث الإسراء » فذلك 
صريح ف أنه دنو” الرب تعالى وتدليه22 ٠‏ وأما الذي في سورة النجم : 
أنه ركه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » فهذا هو جبرائيل » رآه مرتين» 
مرة في الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى ٠‏ 

ومما يدل على أن الإسراء بجسده في البقظة » قوله تعالى :( سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) 
الاسراء : ٠ ١‏ والعبد عبارة” عن مجموع الجسد والروح » كما أن 
الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح » هذا هو المعروف عند الإطلاق » 
وهو الصحيح ٠‏ فيكون الإسراء بهذا المجبوع » ولا يمتنع ذلك عقلا » 
ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة » وذلك يؤدي 
الى إنكار النبوة وهو كثفر ٠‏ 

فإن قيل : فما الحكمة في الإسراء الى بيت المقدس أولات ؟ فالجواب 
والله أعلم ‏ : أن ذلك كان إظهار؟ لصدق دعوى الرسول صلى الله 
عليه وسلم المعراج حين سألتنه قريش” عن نعت بيت المقدس فنعته لهم 
وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه » ولو كان عروجه الى 
السماء من مكة لما حصل ذلك »؛ إذ لا يسكن اطلاعهم على ما في السماء 
لو أخبرهم عنه » وقداطلعوا على بيت المقدس » فأخبرهم بنعته ٠‏ 


وف حدرث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه» 
لمن نديره » وبالله التوفيق + 





٠ )185( لكن في ثبوته نظر كما تقدم في الصفحة‎ )١( 


يا لما - 





قوله : ( والحوض - الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته ‏ حق ) ٠‏ 

ش : الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها 
من الصحابة بضع” وثلائون صحابيئا » ولقد استقصى طرقها شيخنا 
الشيخ عماد الدين ابن كثير » تغمده الله برحمته » في آخر تاريخه الكبير » 
المكى دار البداية والتهابة » ٠‏ فمنها : ما رواه البخاري رحمه الله 
تعالى » عن أنس بن مالكرضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن قدر حوضي كما بين آيلة الى صنعاء من اليمن » وان 
اح ولد أ ا ان 
الله عليه وسلم قال : « ليردن” علي" ناس من أصحابي » حتى اذا عرفتهم 
اختثلجوا دونى » فأقول : أصحابى » فيقول : لا ندري ما أحدثوا 
عذك )© *رواه مسلم ٠‏ وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك » قال : 
« أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاة » فرفع رأسه مبتسما » إما 
قال لهم » وإما قالوا له : لم ضحكت” ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا ا ار ارا رو لم عطاقي 
انا أعطيناك الكوثر ) الكوثر : ١‏ » حتى ختمها » : ثم قال لهم : هل ندرون 
ل لس ل ل ا 
في الجنة » عليه خير كثير » ترد” عليه أمتي بوه القيامة » ا نيتهعددالكواكب» 
“يختلج العبد منهم » فآقول : يارب » إنه من أمتي » فيقال لي : انك لا 
تدري ما أحدثوابعدك » ' ٠‏ ورواه مسلم » ولفظه : « هو نهروعدنيه 


)١(‏ صحيح » وروى منه أحمد ( 9/؟؟ 9/6؟ ) باسئادين صحيحين 
الشطر الثاني » وزاد في 52 « أباريق الذهب والفضة » وهو روابة 
لمسلم » ورواه البخاري أيضا ( 168/5 ) بتمامه . 

(؟) صحيح » 0 من أيضا ( 5158/6 4 561 ) فلو عزاه اليه 
المؤلف لكان أولى » فان اللفظ له » ولفظ مسلم (1./10- )17١‏ شحو 

(؟) صحيح » وهو في « المسند » ( 1١١/9‏ ) سند صحيبحعلى شرط 
مسلم » وقد أخرحه في « صحيحه » كما ذكر الؤلف . 


حك 0 حت 





ربي » عليه خير كثير » هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » » والباقي 
ا 
والحوض في العرصات قبل الصراط » لأنه يختلج عنه » وسمنع منه » 
أقوام' ا رتدثوا على أعقابهم » ومثل هؤلاء لا يحاوزون الصراط ٠‏ 
وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي » قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أنا > ف ر“طكم على الحوض ٠.206‏ 
والفترتط : الذي يسبق إلى الماء ٠‏ وروى البخاري عن سهل بن سعد 
انسار ء قال ١‏ قالا رشو الله على الل عليه وسلم : « إني فرطكم على 
الحوض » من مر علي“ شرب » ومن شرب لم بظما أبدا » ليردتن علي" 
أقوام”" أعرفهم وبعرفونني » ثم بحال بيني وبينهم 2*6 . قال أبو 
حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ 
فقلت : نعم + فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري » سمعته وهو يزيد : 
فأقول : « إنهم من أمتي » فقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ٠‏ 
فقال : « سحقا سحقا من غير بعدي » ٠‏ سحقا : أي *بعدآ ٠‏ 


والذي نتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض 
عظيم » ومورد كريم » يمد من شراب الجنة » من نهر الكوثر » الذي هو 
ند لاح 0 اللداك وراد من الثلج » وأحلى من العسل »© وأطيب 
ربحا من المسك » وهو ف غاية الاتساع » عرضه وطوله سواء » كلزاوية 
من زواياه مسيرة شهر ٠‏ وف بعض الأحاديث : أنه كلما شرب منه وهو 
في زيادة واتساع » وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من الأول 
/و/قضبان الذهب » ويثمر ألوان الجواهر » فسبحان الخالق الذي لا 
بعجزه شيء ٠‏ وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا » وأن حوض 


اها 





٠ صحيح » متفق عليه‎ )١( 
٠ ) (؟) صحيح » ورواه مسلم أيضا ( /ا/رةا‎ 


ب وما مه 





نبينا صلى الله عليم وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردآ ٠‏ جعلنا ارثدمنهم 
نفضله وكرمه ٠00‏ 

قال العلامة أبوعبد الله القرطبي / رحمه الله / في « التذكرة » : واختلف في 
الميزاف والحوض : أبهما يكون قبل الآخر ؟ فقيل : الميزان » وقيل : 
الحوض ٠‏ قال أبو الحسن القاسي : والصحيح أن الحوض قبل ٠‏ قال 
القرطبي : والمعنى يقتضيه » فإن الناس بخرجون عطاشا من قبورهم »كما 
تقدم فيقد”م قبل الميزان والصراط ٠‏ قال أبو حامد الغزالي رحمه الله » 
في كتاب كشف علم الآخرة : حكى بعض السلف من أهل التصنيف » 
أن الحوض بورد بعد الصراط » وهو غلط من قائله ٠‏ قال القرطبى : 
هو كما قال ؛ ثم قال القرطبي : ولا يخطر” بيالك آنه في هذه الأرض » 
بل في الأرض المبدلة » أرض بيضاء كالفضة » لم يسفك فيها دم » ولم 
بظلم على ظهرها أحد قط » نظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء ٠‏ 
انتهى ٠‏ فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض » وأخلق' بهم أن *بحال 
بينهم وبين وروده ,يوم العطش الأكبر ٠‏ 

قوله : ( والشفاعة التي ادخرها لهم حق » كما روي في الآخبار ) ٠‏ 

ش : الشفاعة أنواع : منها ما هو متفق عليه بين الأمة » ومنها 
ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع ٠‏ 


)١(‏ ضعيف » وحديث حوض نبينا صلى الله عليه وسلم له طرق كثيرة 
متواترة ؛ ولم أجد ني شيء منها « أن لكل نبي حوضا » ء اللهم ألا في حديث 
سمرة بن جندبأخرجه الترمذي ( ؟//ا" ل طبع الهند ) وصفه بقوله : 
« غريب » ثم ذكر أنه ورد مرسلا وقال : « وهو أصح » ورواه الطبرانيأيضا 
كماني « المجمع » 715/1٠.‏ ) وقال:« وفيه مروان بن جعفرالسمريوثقه 
ابن أبي حاتم » وقال الازدي بتكلمون فيه » وبقية رجاله نقات » . 


عوات 





النوع الأول : الشفاعة الأولى » وهي العظمى ؛ الخاصة بنبينا صلى 
عليهم أجمعين ٠‏ في«الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة » رضي 
الله عنهم أجمعين » أحاديث الشفاعة ٠‏ 


منها : عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « أتي> رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بلحم»خدفع إليه منها الذراع عوكانتتعجبهءفنهسمنها 
نهسة » ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون لم ذلك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد/ واحد/ » فيقول بعض الناس 
لبعض : ألا ترون إلى ما أتتم فيه ؟ آلا ترون الى ما قد بلغكم ؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم الىر بكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكمآدم » 
فيآتون آدم » فيقولون : يا آدم » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » 
وتفخ فيك من روحهمو أمرالملائكة فسجدوا لك » فاشفع لنا إلى ربك » 
ألا ترى الى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد 
غضب اليوم غضبآ لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنهنهاني 
عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي »/ نفسي نسي / »اذهبوا الى غيري » 
اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا » فيقولون : با نوح » أنت أول الرسل 
الى أهل الأض » وسماك الله عبد شكورا » فاشفع لنا الى ربك » ألا ترى 
الى ما نحن فيه؟ألاترى ماقدبلغنا ؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم بغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وانه كانت لي دعوة 
دعوت بها على قومي » نفسي نفسي / نفسي نفسي /» اذهبوا الى غيري » 
اذهبوا الى إبراهيم » فيآتون ابراهيم » فيقولون : يا ابراهيم » أنت نبي 
لله وخليله من أهل الأرض ء آلا ترى / الى//ما نحن فيه ؟ آلا ترى ما قد 
بلغنا ؟ فيقول :اذربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 


لاوا سم 





بغضب بعذه مثله ؛ وذكر _كذ'باته » نفسي نفسي / نفسي نفسي/ ؛اذهبوأ 
الى غيري » اذهبوا الى موسى » فيآنون موسى : فيقولون : با موسى » 
أنت رسول الله ؛ اصطفاك الله برسالانه ونتكليمه على الناس » اشفع لنا 
الى ربك » آلا ترى ما نحنفيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى : 
ان ربيقدغضباليومغضبا لم يغضب قبله مثله » ولن بغضب يعدهمثله» 
وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها » فسي نفسي/نفسي نفسي//» اذهبوا 
الى غيري » اذهبوا الى عيسى » فيآتون عيسى » فيقولون : با عيسى 
أنت رسول الله وكلمتثه ألقاها الى مريم وروح“ منه » قال : هكذا هو » 
وكلتمت" الناس في المهد » فاشفع لنا الى ربك » ألا ترى / الى/ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : ان ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم بغضب قبله مثله؛ولن يغضب بعده/ مثله » ولم يذكر له ذنبا/» اذهبوا 
الى غيري » ؛ اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم » فيأتوني »فيقولون: 
دا محمد ؛ أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء » غفر الله لك ذنبك » ما تقدم 
منه وما تآخرءفاشفع لناالى ربك » آلا ترى الى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ فأقوم » فآني تحت العرش » فأقع ساجدا لربي عز وجل “ثم 
يفتح الله علي” وبلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيثا لم يفتحه على 
دقان لل : يا محمد » ارفع* رأسك » سل" تعطه » اشفع تتشفئع» 
فأقول : /با ررب أمتي أمتي »/بارب أمتي أمتي » با رب أمتي أمتي // » 
فيقول : أدخل* من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة » وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي 
بيده » لما بين مصراعين من مصاريع الحنة كما بين مكة وهجير ؛ أو كما 
بين مكة و”بصرتى )226 ٠‏ أخرجاه في « اله.حيحين» بمعناه»و اللفظ للامام 


اسك 0 


. » صحيح » وهو في ( المسند » (5//ره9؟ ) سند « الصحيحين‎ )١( 


ب-5وا سس 


والعجب كل العجب » من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه » 
كو 1 الناكة اران 2 فى فار إرك اك ركان لشن 
القضاء » كما ورد هذا في حديث الصثور”2 » فإنه المقصود في هذا 
المقام » ومقتضى سياق أول الحديث » فان الناس إنما يستشفعون الى 
كدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا منمقامهم» 
كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه » فإذا وصلوا الى الجزاءإنمايذكرون 
الشفاعة في “عصاة الأمة وإخراجهم من النار ٠‏ وكان مقصود السلف ‏ 
في الاقنصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد على الخوارج ومن 
تابعهم من المعتزلة » الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها » 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم » 
فيما ذهبوا اليه من البدعة المخالفة للأحاديث ٠‏ وقد جاء التصريح بذلك 
في حديث الصور » ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله » لكن من مضمونه: 
أنهم يآتون آدم ثم نوحا » ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم بأاتون 
رسول الله محمداصاىالله عليه وسلم » فيذهب فيسجد تحت العرش 
في مكان يقال له الفحص » فيقول الله : ما شأنك ؟ وهو أعلم » قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأقول : يا رب » وعدتني الشفاعة » فشفتّعني 
في خلقك » فاقض بينهم »فيقول سبحانه وتعالى : شفتعتك » أناا نيكم 
فأقضي بينهم » قال : فأرجع فأقف مع الناس » ثم ذكر انشقاق السموات» 
وتنزل الملائكة في الغمام » ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء » 
والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح » قال :فيضع 
لله كرسيه حيث شاء من أرضه » ثم يقول : إني أنصت؛ لكم منذخلقتكم 
الى يومكم هذا أسمع أقوالكم » وأرى أعمالكم » فأنصتوا إلى » فإنما 


. بأتي ذكر خلاصته في الكتاب قربا‎ )١( 


ةا - 


هي أعمالكم وصحفكم تق رأ علينكم » فمن وجد خيرً فليحمد الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن” إلا تمسه » الى أن قال : فإذا أفضى أهل الجنة 
الى الحنة » قالوا : من يشفع لنا الى ربنا فندخل الجنة ؟ فيقولون : من 
أحق بذلك من أبيكم » إنه خلقه الله بيده » و تفخ فيه من روحه» // وكلمه // 
“قبثلا » فيآتون آدم » فيطلبون27" ذلك إليه » وذكر نوحا » ثم ابراهيم » 
ثم موسى » ثم عيسى » ثم محمد صلى الله عليهدوسلم +٠٠‏ الى أذقال:قال 
رسول الله صلى الله عليهدوسلم : « فآني الحنة » فاآ"خذ بحلقة الباب » ثم 
استفتح » فيفتح لي » فآحيًا ويرحب بي » فإذادخلت الجنةفنظرت” الى 
ربي عز وجل خررت له ساجدا! » فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما 
أذن به لأحد م نخلقه » ثم يقول الله لي : رفع با محمد » واشفع تشفتع » 
وسل تعطه»فاذارفت رأسي » قال الله # وهو أعلم ‏ : ما شآنك ؟فآاقول: 
يارب » وعدتني الشفاعة »فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة » فيقول 
الله عز وجل : قد شفعتك » وأذنت لهم في دخول الحنة» 27 » الحديث ٠‏ 
رواه الأئمة : ابن جرير في تفسيره » والطبراني » وأبو يعلى الموصلي» 





. في الاصل : فيطلب‎ )١( 

)١(‏ ضعيف » أخرجه أبن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح . (0؟/ 
+لالا س الا » 564/.”# 180-186 ) من حديث أبي هريرة مر فوعا » 
واسناده ضعيف لانه من طريق اسماعيل بن رافع المدني عن يزيد إن أبي 
زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الانصار » وهو مجهول لم 
بسسم » وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 558/١‏ © 57/5 ) انه حديث 
مشهور » لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم . 


94 ل 


النوع الثانى والثالث من الشفاعة : شفاعته صلى الله عليه وسلم 
في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » 
وف أقوام آخرين قد أمر بهم الى النار » ان لا يدخلونها. ٠‏ 


النوع الرابع : شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من بدخل 
الحنة فيها فوق ما كان بقتض يه ثواب أعمالهم ٠‏ وقد وافقت المعتزلة على 
هذه الشفاعة خاصة:» وخالفوا فيما عداها من المقامات » مع تواتر 
الأحاديث فيها ٠‏ 


النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن يدخلى! 2١7‏ الجنة بغير حساب » 
ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن » حين دعا له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين آلفآ الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب”؟ » والحديث مخركج في الصحيحين ٠‏ 

النوع السادس : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن ستحقه »كشفاعته 
في عمه أبي طالب أن بخفف عنه عذابه2©90 َ ثم قال القرطبي في «التذكرة. » 
بعد ذكر هذا النوع : فإن قيل : فقد قال تعالى : (فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين ) المدثر : +4 ٠‏ قيل له : لاتنفعه في الخروج من النار » كما 
تنفع عصاة الموجدين » الذين 'يخرجون منها ويدخلون الجنة ٠‏ 

النوع السابع :. شفاعته أن يؤوذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة » 
كما تقدم ٠‏ وف رر صحيح مسلم » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أنا أول شفيع في الجنة))2» 15 


٠ في الاصل : يدخلون يبدل يدخلوا‎ )١( 

(؟) صحيح » متفق عليه » وهو الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم : 
« سبقك بها عكاشة » . 

(9) صحيح » رواة مسلم » وقد خرحته في « الاحادنث: الصحيحة )+ 

(1) صحيح » وأحمد أيضا ( لا/رء ).+ 


هن9ا | مما 





فيخرجون منها » وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث ٠‏ وقد خفي علم ذلك 
وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته ٠‏ وهذه الشفاعة تشاركه فيها 
الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضآ 5 وهذه الشفاعة نكر منه صلى 
مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي 20 5 رواه الإمام الحبود رحمة الله + وروى 
الخارى نه انه ىف كات ( التوية ” دن سان 1ن 222 
حدثنا حماد بن زيد » حدثنا معبد بن هلال العنزي » قال : اجتمعنا » 
ناس” من أهل اللصرة © فذهنا الى أنس بن مالك » وذهبنا معنا بثات 
/ البناني اليه/» يسأله لنا عن حديث الشفاعة » فإذا هو في قصره » 
فوافقناه يصلى الضحى » فاستأذنا » فأذن لنا وهو قاعد على فراشه » 
فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة »/فقال : با أبا 
حمزة » هؤلاء إخوانك من أهل البصرة » جاوٌوك سألونك عن حديث 
الشفاعة/ » فقال : حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم » قال : إذا كان يوم 
القيامة » ماج الناس بعضهم في بعض » فيآتون آدم » فيقولون : اشفع* 
لنا الى ربك » فيقول : لست لها » ولكن عليكم بإبراهيم » فانه خليل 
الرحمن » فيأتون إبراهيم » فيقول : لست لها » ولكن عليكم بسموسى » 
فانه كليم الله » فيآتون موسى » فيقول : لست لها » ولكن عليكم بعيسى » 
فانه روح الله وكلمته » فيأتون عيسى » فيقول : لست لها » ولكن عليكم 
بمحمد/ صلى الله عليه وسلم/ » فيآتوني » فأقول : أنا لها » فأستأذن 
علي ربي فيئؤذن لي » ويلهمني محامد أحمده بها » لا تحضرني الآن » 


. صحيح » وله طرق وشواهد‎ )١( 


اكوا هه 


فأحمده بتلك المحامد » وآخر له ساجد؟ » فيقال : يا محمد » ارفع 
رأسك » وقل “يسمع لك » واشفع تشفّع » وسل تعط » فآقول : يا رب 
أمتي أمتي » فيقال : انطلق فآخرج /منها/ من كان في قلبه مثقال شعيرة 
من إسمان » فأنطلق فأفعل » ثم أعود فأحمده بتلك المحامد » ثم آخر له 
ساجدآ » فيقال : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » واشف ع نشفئع» 
وسل تعط » فأقول:با رب أمتي أمتي » فيقال : انطلق فأخرج/ منها/ من 
كان ف قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان » فأنطلق فآفعل » ثم أعود 
بتلك المحامد » ثم أخر له ساجدآ » فيقال : يا محمد » ارفع رأسك » وقل 
يسمع لك »وسل تعط » واشفع تشفع » فآقول : يا رب » أمتي أمتي » 
فيقول : انطلق فأخرجمنكان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل 
د اراد تر لطاية كان كين كر بمااك ساون كله 
أنس ؛ قلت/ لبعض أصحابنا/لو مررنا بالحسكن » وهو متوار في منزل 
أبى خليفة » فحدثثناه بما حدثنا به أنس بنمالك » فأتيناه » فسلمنا عليه» 
فآذن لنا » فقلنا له :ياأنا سعيد » جئناك من عند أخيك آنس بن مالك » 
فلم نر مثل ماحدثنا في الشفاعة » فقال : هيه ؟ فحدثناه بالحديث عفانتهى 
الى هذا الموضع » فقال : هيه ؟ فقلنا لم يزد: لنا على هذا » فقال : لقد 
حدثني وهوجميع” » منذ عشرين سنة » فما أدري » أنسي أم كره أن 
ا 2 اك 0 او انان 
سا رك ل اباو لاف ال لل ا را 
قال : ثم أعود الرابعة » فأحمده بتلك المحامد » ثم أخيرة له ساجدا » 
فيقال : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يُسئمع” » وسل تعطه » واشفع 
تشفع » فأقول : يارب » ائذن لي فيمن قال : لا إله الا الله » فيقول : 
وعزتي وجلالي » وكبريائي وعظمتي » لأخرجن منها من قال : لا إله الا 
لله 20 ٠‏ وهكذا رواه مسلم ٠‏ وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان 





٠ صحيح‎ )١( 


لاوا سس 


رضي الله عنه » قال : قال رسو لاللهصلى اللمعليهوسلم : «يشفعيومالقيامة 
ثلاثة : الأنبياء » ثم العلماء » ثم الشهداء 276 ٠‏ وف « الصحيح » من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا » قال : « فيقول الله تعالى : 
شفعتت المإدتكللة » وشفع النبيون » وشفع ايكون 
ولم ببق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار » فيخرج منها قوماً 
لم يعملوا خير؟ قط 206 » الحديث ٠‏ 


ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال : فالمتركون والتضارى 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم : بجعلون شفاعة من يعظمو نه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا ء والمعتزلة والخوارج أتكروا شفاعة 
نبينا صلىالله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر ٠‏ وأما أهل السنة 
اع عرو لا لوطي ار ل لان اياي 
وشفاعة غيره » لكن لا يشفع أحد” حتى بأذن الله له ويَحد له حد؟'» 
حل د ل ا لام » ثم نوحاء 
ثم ابراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » فيقول لهم عيسى عليه السلام : 
اذهبوا الى محمد » فإنه عبد" غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر » 
فيآتوني » فأذهب » فإذا رأنت ربى خررت” له ساجد؟ ». فأحمد ربى 
بمحامد يفتحها علي » لا أحسنها الآن » فيقول : أي* محمد » ارفع* 
رأسك » وقل يسمع » واشفع تشفع ؛ فأقول : : ري : أمتي » فيحدة لي 
حد" » فأدخلمم الجنة » ثم أنطلق فأسجد ؛ فيحد لي حدة! » ©© 
ذكرها ثلاث مرات ٠‏ 





» موضوع » روآه ابن ماجه ( 5819 ) والعقيلي في « الضعفاء‎ )١( 

( ص 711 ) في ترجمة عنبسة بن عبدا الرحمن القرشي وقال « لايتابععليه» 

وروي عن البخاري أنه قال : تركوه . وقال أبو حاتع : كان بضع الحديث . 
1 صصع ٠.‏ أخرجه مسلم (١/ره11--5١١)‏ وأحمد (95/9). 
)١(‏ متفق عليه . 


-1548- 


وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله 
تعالى في الدعاء » ففيه تفصيل : فإن الداعي تارة ول بحن بك أو 
بحن 'فلان »يقسم .على الله بأحد.من: مخلوقاته » ذهذ ابمحذور.من,وجهين. : 
أحدهما : أنه أقسم بغير الله ٠‏ والثاني م 2 لأحد على الله حقتاً ٠‏ 
ولا يجوز الحلف بغيرالله » وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نفسه » كقوله تعالى : ( وكان حقنا علينا نصر المؤمنين ) الروم : 510 * 
وكذلك ما ثبت في « الصحيحين » من قوله صلىالله عليه وسلى عاذ 
رضي الله عنه » وهو رديفه : « يا معاذ ؛ أتدري ما حقة الله على عباده ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيا » أتدري ماحقة العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : حقثهم عليه أن لا يعذبهم 20 ٠‏ فهذا حق وجب يكلماته 
التامة ووعده الصادق ؛ لا أن العبد تمسهمستحق على الله شيئا كمايكون 
للمخلوق على المخلوق » فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير »وحقهم 
الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم » وترك” تعذيبهم معنى لا يصلح أن 
يقسم به » ولا أن مسأل بسببه ونتوسل به » لأن السبب هو ما نصبه 
الله سببا ه وكذلك الحديث الذي في « المسند » من حديث أبي سعيدعن 
النبي صلى الله عليه وسلم » في قول الماشي الى الصلاة : « أسآلك بحق 
ممشاي” هذا » وبحق السائلين عليك )'" » فهذا حق السائلين » هو 
أوجبه على تفسه » فهو الذي أحق للنانار إن يجيبهم » وللعايدين اال 
شيبهم » ولقد أحسن القائل : 

ما للعباد عليه حق” واجب” كلاة ؛ ولا سعي.لديه ضائع” 





. متفق عليه‎ )١( 
(؟) ضعيف » وقد فصلت القول في ذلك في «سلسلةالاحاديث الضعيفة»‎ 
ردقم ؟ك1).‎ 


سكوات 


إن عثذبوا فبعدله » أو نعتموا فبفضله وهو الكريم السامع 

فإن قيل : فأي فرق بين قول الداعي : « بحق السائلين عليك »وبين 
قوله : « بحق نبيك » أو نحو ذلك ؟ فالجواب : أن معنى قوله : « بحق 
السائلين عليك » أنك وعدت السائلين بالإجابة » وأنا من جملة 
السائلين» جب دعائي» بخلاف قوله: بحقفلان ‏ فإن فلانا وإن كان له حق” 
اق ار 
السائل ٠‏ فكأنه بقول : لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعاي ! 
وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة ؟ وإنما هذا من الاعتداء ف الدعاء ٠‏ 
وقد قال تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية » إنه لا يحب المعتدين ) 
الاعراف : هه ٠‏ وهذاونحوه من الأدعية المبتدعة » ولم ينقل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولا عن الصحابة ؛ ولاعن التابعين » ولا عن أحد 

من الأثمة رضي الله عنهم » وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهمياكل 
التى يكتب بها الجهال والطرقية + والدعاء من أفضل العبادات ؛ والعبادات 
مبناها على السنة والاتباع » لا على الهوى والابتداع ٠‏ 


وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان » فذلك محذور” أيضا » 
لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز » فكيف على الخالق ؟ ! وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد أشرك )20 ٠‏ ولهذا قال أبو حنيفة 
وصاحباه رضي الله عنهم : بكره أن يقول الداعي : أسألك بحن قلان » 
أو بحق آنبيائك ورسلك » وبحق البيت الحرام » والمشعر الحرام » 
ل ا 
الرجل : اللهم إني أسألك بمعقد العزة من عرشك » ولم نكرهه أبو 
بوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه ٠‏ وتارة يقول : بحاه فلان عندك » أو 
قوك ‏ رودل بيلك نياك ورررسلاك وازوزياكاك ه ومرالف اأذك قاو 


)1ع( صحيح ؛ روأه أحمد والترمذي والحاكم وصححة . 


بدا+؟ك]اب 





عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا ٠‏ وهذا أيضا محذورء فإنه 
لو كان هذا هو التوسل الذى كان الصحابة يفعلونه في حياة النبى صلى الله 
عليه وسلم لفعلوه بعد موته » وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه » 
يطلبون منه أن يدعو لهم » وهم ونون على دعائه » كما في الاستسقاء 
وغيره ٠‏ فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه # لما 
خرجوا يستسقون ‏ : اللهم إنا كنا اذا أجدينا تتوسل اليك ينبينا 
ود فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا ٠‏ معناه بدعائه هو ربه وشفاعته 
كن نقسم عليك / به /»أو نسآلك بحاهه عندك » 
إذ لو كان ذلك مراد لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم” 
وأعظم” من جاه العباس ٠‏ 

وتارة يقول : باتباعي أرسولك ومحبتي له وإماني به وسائر 
ف الدعاء والتوسل والاستشفاع 3 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال” » غلط بسببه27 
من لم يفهم معناه : فإن أريد به التسبب به لكونه داعيآ وشافعا » وهذا 
في حياته يكون » أولكون الداعى محبا له » مطيعآ لأمره » مقتديا به » 
وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء » فيكون التوسل إما بدعاء 
الوسيلة وشفاعته » وإما بمحبة السائل واتباعه » أو يراد به الاقسام به 
والتوسل بذاته » فهذا الثانى هو الذي كرهوه ونهوا عنه ٠‏ 

وكذلك السئرال بالشىء » قد يراد به التسبب به » لكونه سبباً في 
حصول المطلوب » وقد يراد/ به/الإقسام به ٠‏ 

ومن الأول : حديث الثلاثة الذين أووا إن الغار » وهو حديث 
مشهور ف « الصحيحين » وغيرهما » فإن الصخرة انطبقت عليهم » 





)ف الاصل ارعسية , 


كك 





فتوسلوا الى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة » وكل واحد منهم 
يقول : فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهمك فافرج عنا ما نحن فيه » 
فانفرجت الصخرة فخرجوا ينشون(2 ٠‏ فهؤولاء دعوا الله بصالح الأعمال» 
لأن الأعمال الصالحة هي أعظم .ما يتوسل به العبد إلى الله » ونتوجه .به 
اليه 4 ويسأله به » لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ولاعت ان لخلاة ل 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله/ ليست/ كالشفاعة عند البشر » فإن 
الشفيع عند البشر كما أنهشافع” للطالب شفعة”” في الطلب » بمعنى أنه 
صار شفعا فيه بعد أن كان وترآ » فهو أيضاً قد شتفع" المشفوع إليه » 
وبشفاعته27؟ صار فاعلا للمطلوب » فقد شفع الطالل” والمطلوب” منه» 
والله” تعالى وتر » لا يشفعه أحد” »فلا يشفع” عنده أحد”/إلا بإذنه » 
فالأمن كله اليه » فلا شريك له بوجه ٠‏ فسيد الشفعاء يوم القيامة اذا 
سجد وحمد الله تعالى فقال له الله : « ارفع رأسك » وقل مُسمع»/ واسآل 
تعطه / » و اشفع تشفع » » فيحد له حد1 فيدخلهم الجنة » فالأمر كله لله ٠‏ 
كما.قال تعالى : (قل إن الأمر كله لله ) » آل:عمران : ١64‏ ٠وقال‏ تعالى : 
( ليس لك من الأمر شيء:) 1لعمران ٠ 1١8٠:‏ وقال تعالى : ( آلا له 
الخلق والأمر ) ٠‏ 

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا باذنه لمن يشاء » ولكن بكرم الشفيع 
بقبول شفاعته » كما قال صلى الله عليه وسلم : « اشفعوا تؤجروا » 
ويقضي الله على لسان نبيه ما بشاء »7 ٠‏ وفي « الصحيح » : أن النبي 





. صحيح » متفق غليه‎ )١( 
: كلق الاصل :كفاع‎ 
. في الاصل : فبشفاعته‎ )9( 


(1) صحيح » متفق عليه . 


يد ”كلم 


0 


شيء »ياصفية” يا عمة" رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من 
الله شيء 0 عباس” عم ا ا ل املك لان لحرن الله 
ذىء 200 1 وف 2 الصحيح ع« أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم 5 
لا آلفين" أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير* له رثغاء" » أو 
شاة لها يعار » أو رقاع تخفق » فيقول : أغثني أغثني » فأقول : قد 
أبلعتك » لا أملك لك. من الله .من .شىء 0306© ٠‏ فاذا كان .سيد الخلق 
وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به : « لا أملك لكم من الله منشيء» 
فما الظن بعيره 5 وإذا دعاه الداعى 6 وشفع عنده الشفيع” 6 فسمع 
الدعاءء » وقبل الشفاعة » لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر 
المخلوق في المخلوق » فإنه سبحا نه / وتعالى / هو الذي جعل هذا ددعو 
ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه » وهو الذي وفقه للدعاء 
ثم أجابه ٠‏ وهذا مستقيم "على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر » وأن 
الله خالق كل شيء ٠‏ 
قوله : ( والميثاق' الذي أخذه الله نعالى من آدم وذريته حق: ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وإذا أخذ ربك من يني آدم من ظهورهم ذربتهم 


وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم » قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) الاعراف : 107 ٠‏ أخبر سبحانه أنه 


ومليكهم وأنه لا إله الا هو ٠‏ وقد.وردت أحاديث ف أخد الذرية من 


. بأتم منه‎ ) "8/١ ١ صحيح ؛ أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) صحيح ؛ أخرجه البخاري (557/59؟ ) ومسلم‎ 


ياظاء5"اب 





الشمال » وف بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم : 

فمنها : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه 
السلام بنتعمان يوم عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها » فنثرها بين 
يديه » ثم كلمهم قتبثلا » قال : ألست بر بكم ؟ قالوا : بلى » شهدنا *٠٠‏ 
إلى قوله : المبطلون ) © «ورواه النسائي أيضا » واين جرير ؛ وابن 
أبي حاتم » والحاكم في « الشددك » » وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ٠‏ 

وروى االإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه 
سثثل عن هذه الآبة » فقال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سثل عنها » فقال : إن الله خلق آدم عليه السلام » ثم مسح ظهره ديمينه 
فاستخرج منه ذرية » قال : خلقت هثولاء للجنة وبعمل أهل الجنةيعملون* 
ثم مسح ظهره » فاستتخرج منه ذرية قال:خلقتهئولاءللنارو بعمل أهل النار 
يعسلون فقال رجل : بارسول الله»ففيم العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :/إن ايل عز وجل / اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» 
حتى موت على عمل من أعمال أهل الجنة » فيدخل/ به/ الجنة » واذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار » حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخل به النار »0 ٠‏ ورواه أبو داود » والترمذي » 
والنسائي » وابن أبي حاتم » وابن جرير » وابن حبان في (صحيحه » ٠‏ 

وروى الترمذي عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لما خلق الله دم مسح على ظهره » فسقط من ظهره كل نسمةهو 
خالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل انسان منهم 
وديصا من نور » ثم عرضهم على آدم » فقال : أي رب » من هئولاء ؟ قال : 


)00( صحيح » لطر قه وشواهده 8 
(؟) صحيح لغيره ٠‏ 


كام كه 





هؤلاء ذرنتك » فرأى رجلا منهم » فأعجبه وييص ما بين عينيه » فقال : 
أي رب » من هذاإقال : هذا رجل من آخر الأمم من ذرنتك يقال له 
داود » قال :/رب”/ »كم عمره ؟ قال : ستون سنة » قال : أي رب » زده 
من عمري أربعينسنة» فلما اتقضى20 عمر آدم » جاء ملك الموت » قال : 
أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو لم نعطها ابنك داود ؟ قال 
فجحد ! فجحدتذريته » ونسي آدم + فنسيت ذريته » وخطى آدم » 
فخطيت ذريته )20 ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٠‏ 


وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه 4 عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم 
القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء » أكنت” مفتديا به ؟ 
قال : فيقول : نعم » قال : فقول : قد أردت منك أهون من ذلك » قد 
أخذت عليكفيظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن : تشرك بي 
شيتا ٠-90)‏ واخرحاه ف 2 ال » أيضاء٠‏ 


وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية 
كآدم من صلبه » وميز بين أهل النار وأهل الحنة ٠‏ ومن هنا قال من قال : 
إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد ٠‏ وهذه الآثار لا تدل على سبق 
الأرواح الأجساد”؟2 سبق مستقرآ ثانا ؛ وغانتهاآن تدل على أن باريها 
وفاطرها سبحانه صوت“ر النسمة وقدتر خلقها وأجلها وعملها » واستخرج 
تلك الصور من مادتها ؛ ثم أعادها إليها » وقدكر خروج كل فرد من 

. في الاصل : قضى‎ )١( 

(؟) حسن . 

(؟) صحيح » متفق عليه » وهو في « المسند » (0//8؟١1‏ 64 5؟١1)‏ 

)الل اللإصال 3 الو الاجمياات . 


بم هه" 








أفرادها في وقته المقدر له » ولايدل على أنها خلقت خلقاً مستق رآ واستمرت 
موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها الى الأبدان جملة 
بعد جملة » كما.قاله ابن حزم ٠‏ فهذا لا تدل الاثار عليه ٠‏ نعم » الرب” 
سبحانه يخلق منهاجملةبعدجملة»/ كما قاله/على الوجه الذي سبق به 
التقدير 20 أولا » فيجىء الخلق الخارجى مطابقا للتقدير السابق » كشأنه 
سبحانه .في جميع مخلوقاته » فإنه قدر لها أقدارا واجالا وصنعات 
وهيات » ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق ٠‏ فالاثار 
المروبة في ذلك إنما تدل على القدر السابق » وبعضها يدل على أنه 
سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة ٠‏ 
وأما الإشهاد عليهم هناك » فانما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس 
وعمر رضي الله عنهم * ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد 
بهذا الإشهاد انما هو فطرتهم ”)على التوحيد » كما تقدم/ كلام الممسرين 
على هذهالاية الكرسة/ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ ومعنىقوله 
( شهدنا ) : أي قالوا : بلى شهدنا أنك ربنا ٠‏ وهذا قول ابن عباس وأبي” 
ابن كعب + وقال ابن عباس أيضا : أشهد بعضهم على بعض + وقيل : 
( شهدنا ) من قول الملائكة ؛/و/ الوقف على قوله ( .بلى ) ٠‏ وهذا قول 
مجاهد والضحاك والسدي ٠‏ أيضا : هو خبر من الله تعالى عن نفسه 
وملانكتنه أنهم شهدوا على إقرار بني آدم ٠‏ والأول أظهر » وما.عداه 
احتمال لا.دليل عليه » وانما بشهد ظاهر الآبة للأول ٠‏ 


واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بآن الله استخرج 


ذرية كدم من ظهره وأشهدهم على أتفسهم ما أعادهم » كالثعلبي والبغوي 
وغيرهما » ومنهم من لم يذكره » بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربو بيته 





يلاعمل القت , 
(؟) في الاصل : قطرهم . 


لهاب 


ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم ؛ 
كالزمخشري وغيره » ومنهم من ذكر القولين » كالواحدي والرازي 
والقرطبي وغيرهم » لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة » 
والثاني الى المعتزلة ٠‏ ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول » أعني 
6ل ل ل لسر سه اسار 
بني آدم » وإننا دك الأخذ من هدر دم والإشهاد 
عليهم هناك في بعض الأحاديث ؛ وني بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم 
الى الجنة وبعضهم الى النار » كما في حديث عمر رضي الله عنه » وفي 
بعضها الأخذ وإراء آدم اياهم من غير قضاء ولا اشهاد » كما في حديث 
أبي هزيرة + والذي فيه الإشهاد ‏ على الصفة الني قالها أهل انون 
الأول موقوف” على ابن عباس وعمر » وتكلم فيه أهل الحديث » 
ولم بخرجه أحد من أهل الصحيحغير الحاكم في «المستدر على الصحيحين» 
والحاكم معروف التساهل رحمه الله ٠‏ 


والذي فيه القضاء بأن بعضهم الى الجنة و بعضهم للق النار دليل 
عل ىمسألة القدكر ٠‏ وذلك شواهده كثيرة » وله نزاع فيه بين أهل السنة» 
وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون ٠‏ 


وأما الأول : فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف مولوله 
ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك » وما قيل 
من الكلام عليها » وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية 
ا 

قال القرطبي : وهذه الآبة مشكلة ‏ وقد تكلم العلماء في تأويلها » 
فنذكر ماذكروه من ذلك » حسب ما وقفنا عليه . فقال قوم : معنى 
الآبة : أن لله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم م ن بعض » ومعنى ( أشهدهم 
على أتفسهم ألست بربكم ) الاعراف : ٠7‏ . دلهم على توحيده » لأن 
كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدآ/ سبحانه وتعالى/ قال : فقام ذلك 


لقا ا الله 


مقام الإشهاد عليهم » كما قال تعالى في السموات والأرض : ( قاتتا 
أتينا طائعين ) » ذهب إلى هذا القفتال وأطنب ٠‏ وقيل : انه/ سبحانه 
وتعالى /أخرج ج الأرواح قبل خلق الأجساد » وآنه جعل فيها من المعرفة 
ما علمت به ما خاطبها ا لراك 
ذلك » إلى آخر كلامه ٠‏ وأقوى ما يشهد لصحة القولالأول داكن 
المخرج في ١‏ الصحيحين » » الذي فيه : قد أردت منك ما هو آهون من 
ذلك » قد أخذتعليكفيظهر ادم أن لا تشرك بي عا فاك الددان 
تشرك بي 27 ٠‏ ولكن قد روي من طريق أخرى : قد سآلتك أقل من ذلك 
وأيسر فلم تفعل فيرد الى النار ٠‏ وليس فيه : في ظهر آدم ٠‏ وليس في 
الروابة الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب 
القول الأول ٠‏ 


بل القول الأول 5-5 لأمرين عحيبين 5 الحتكي كور الناس 
0 حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة ٠‏ 
ال ار 
أنه قال : « من بني آدم » » ولم يقل : من آدم » الثاني : أنه قال :2 
ظهورهم » » ولم بقل من طهر » وهذا يدل بض ء أد بدل انال + 
وهو أحسن ١الثالث‏ : أنه قال : « ذرياتهم » ولم يقل : ذريته » الرابع 
اس ل اس ا 


» ١؟؟/4( صحيح » وهو الذي قبله » والرواية الاخرى عندمسلم‎ )1١( 
ه18 ) وكذا! البخاري ( 584/6 ) ولا منافاة بينها وبين التي قبلها‎ 
لان زبادة الثقة مقبولة » كما لا يخفى » وفي هذا الحديث زيادات أخرىوقد‎ 
جمعتها في الحديث وخرجته في المائة الثانية من « سلسلة الاحاديث‎ 
1 3 المكم ده‎ 


اال االأميال © بتاعسيق , 


مه 








لا شهذ به » ؤهو إِثما يذكر شهادتهبعد خروجه الى هذه الدار ‏ كما 
تآني الاشارة الى ذلك لا يذكر شهادة قبله » الخامس : أنه سبحانه 
0 الإإشهاد إقامة” للحجة عليهم » لثلا يقولوا يوم 
القيامة : ( إنا كنا عن هذا غافلين ) » والحجة انما قامت عليهم بالرسل 
والفطرة التي فطروا عليها » كما قال تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين 
لاطا سار عن امش لك لبون ) الكل مو دا + 
تذكيرهم بذلك » لثلا يقولوا يوم القيامة : ( إنا كنا عن هذا غافلين ) 
الاعراف : 107١‏ » ومعلوما نهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم 
كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت » فهذا لا يذكره أحد منهم ٠‏ 
السابع : قوله تعالى : ( أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا 
ذرية من بعدهم ) الاعراف : ٠70‏ » فذكر حكمتين في هذا الإشهاد22 : 
لثلا بداعوا الغفلة » أو بدتعوا التقليد » فالغافل لا شعور له » والمقلد 
متبع في تفليده لغيره ٠‏ ولا تنرتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت 
به الحجة من الرسل والفطرة ٠‏ الثامن : قوله : ( أفتتهلكنا بسا فعصل 
المبطلون ) الاعراف : ٠7‏ أي توعدهيم” بجحودهم وشركهم ل قالوا 
ذلك » وهو سبحانه إننا يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم » وقد أخبر 
سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » وإنما يهلكهم 
بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل ٠‏ التاسع : أنه سبحانه أشهد 
كل واحد على نفسه أنه ربئه وخالقه » واحتج: عليه بهذا في غير موضع 
من كنابه » كفوله : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
لله ) لقمان : ٠5‏ » فهذه هي الحجة التي أشهدهم ”2 على أتفسهم 





)1غ( ف الاصل : الاخن الاشهاد . 
(؟) في الاصل : لوعف بهم . 
(5) في الاصل : اشهد . 


525-55-4 


بمضمونها » وذكترتهم بها رسله » بقولهم : ( أني الله شك فاطر السموات 
والأرض ) :ابراهيم.: ٠١‏ العاشر : أنه جعل هذا آية » وهي الدلالة 
الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها » وهذا شأن آبات الرب تعالى » 
فقال تعالى : ( وكذلك تفصل الآبات ولعلهم يرجعون ) الاعراف ١074:‏ 6 
وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » فما من 
مولود إلا يولد على الفطرة » لا يولد مولود على غير هذه الفطرة » 
هذا أمر مفروغ منه » لانبديل ولا تعيير + وقد تقدمت الإشارة إلى 
هذا ٠‏ والله أعلم + 


وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره » ولكن هابوا مخالفة /إظاهر/ تلك 
الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم 
أعادهم ٠‏ وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في 
« شرح التأويلات » ورجح القول الثاني » وتكلم عليه ومال إليه ٠‏ 


ولا'شك أن الإقرار. بالربودبية:أمر فطزي » والشرك حادث طارىء » 
والأبناء تقلدوه2!؟ عن الآباء.».فإذا احتجوا يوم القيامة:بآن الآباء أشركوا 
ونحن جرينا على عادتهم. كما ,يجري الناس على عادة ]باهم ف المطاعم 
والملابس والمساكن » يقال لهم : أثتم كنتم معترفين7"© بالصانع » مقرين 
بآن الله ربكم لا شريك له » وقد شهدتم بذلك على أتفسكم » فإنشهادة 
المرء على ننه هى إقرار» بالتىء ليس إلااء قال لذن تكالى ١‏ نيا اهنا 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أتسكم ) 
النساء : ه8١ .٠‏ وليس المراد أن ,قول.: أشهد على تفسي بكذا » بل من 
أقرك بشيء فقد شهد على خمسه به» فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار 
الذي شهدتم به عل ىأ نقسكم الى الشرك ؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقدن 


. في الاصل : يقاتدون‎ )١( 
٠ (؟) في الاصل : مقرون‎ 


ا 








الى ما لا بعلم له حقيقة » تقليدا لمن لا حجة معه » بخلاف اتباعهم في 
الك الدويد» يكار مير شري ارب دادعا اسه 
مد لحة لكم » بخلاف الشرك » فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة 
على أتفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب ٠‏ 

فان الدين الذي بأخذه الصبى عن أبويه هو دين الترببة والعادة » 
كل الاح للضي كر ال كي ل للق وس الاخروى 
به أبواه.» ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع 20 أبويه علىد ينهماف أ حكام 
الدنيا الظاهرة » وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه # على الصحيح ‏ حتى 
تبلثغ” وريعقل> وتقوم” عليه الحجة » وحينئذ فعليه أن يتبع دين” العلم 
والعقل » وهو الذي بعلم بعقله هو أنه دين" صحيح » فإن كان آباؤه 
مهتدين » كيوسف الصديق مع آبائه » قال.: ( واتبعت” ملة آبائي إبراهيم 
وإسحق ويعقوب ) بوسف :8 وقال ليعقوب بنوه : ( نعبد إلهك 
وإله اباك ابراهيم .واسماعيل وإسحق ( البقرة : ع٠‏ » وان كان الآآباء 
مخالفين الرسل » كان عليه أن يتبع الرسل » كما قال تعالى : ( ووصينا 
0 بي ما ليس لك به علم 

تطعهما ) العتكبوت :م » الابة ٠‏ 

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم. » بل يعدل عن الحق المعلوم 
إليه » فهذا اتبع هواه » كما قال تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 
لله » قالوا بل تنبع ما ألفينا على آباءنا » أو لو كان باهم لا يعقلون 
شيئاً ولا يهتدون ) البقرة : ١1/٠‏ + 

وهذه خال كثيرمن الناس .من الذين ولدوا على الإسلام » بع 
أحداهم أناه فيما كان عليه.من اغتقاد ومذهس0؟© 5 وإن “ان كل ليمن 


7 
(؟) في الاصل : مذهبه . 


11 سه م6١‏ 


هو فيه على بصيرةٌ » بل هو من متُسلمة الدار » لا مسلمة الاخنيار »وهدًا 
إذا قيل له في قبره : من ربك ؟ قال : هاه هاه » لا أدري » سمعت” الناس 
يقولون شيئا فقلته ٠‏ 

فليتأمل اللبيب”* هذا المحل » ولينصح نفسه » وليقم معه » ولينظر' من 
أي الفريقين هو ؟ والله الموفق » فإن توحيد الربوبية لا يحتاج الى دليل » 
فإنه مركوز في الفطر ٠‏ وأقرب” ما ينظر فيه المرء(1» أمر” تفسه لا كان 
نطفة » وقد خرج من بين الصلب والترائب/ والترائب/: عظام الصدر”" » 
ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين » في ظلمات ثلاث » وانقطع عنها 
تدبير الأبوين وسائر الخلائق » ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق » 
واجتمع حكماء العالم على أن يصوآروا منها شيا لم يقدروا + ومحال 


النطفة من حال الى حال » علم بذلك توحيد الربوبية » فاتتقل منه الى 
توحيد الإلهية ٠‏ فاته اذا علم بالعقل أن له ربا أوجده » كيف يليق به 
أن بعبد غيره ؟ وكلماتفككر وتدبر ازداد قينا وتوحيدآ ؛ والله الموفق » 
لارب غيره » ولا إله سواه ٠‏ 

قوله : ( وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة » وعدد 
من يدخل النار »جملة واحدة » فلا يزداد في ذلك العدد ولا بنقص منه ٠‏ 
وكذلك أفعالهم فيما عل منهم أن يفعلوه ) ٠‏ 

ش : قال الله تعالى : ( إن الله نكل شيء عليم ) الاتفال : ٠ 7٠‏ ( وكان 


(1) في الاصل : من . 
كاف الضال #العدريي . 


5198 سه 





عليم أزلا وأبدا » لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة” * وما كان ربك نسيئا ء 
وعن علي بن أبي طالبرضي الله عنه » قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد » 
فآتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقعد وقعدنا حوله » ومعه مخصرة» 
فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته » ثم قال : ما من تفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار » وإلا قد كثتبت شقية أو سعيدة » 
قال : فقال رجل : يارسول الله » آفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ 
فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير الى عمل أهل السعادة » ومنكان 
من أهل الشقاوة فسيصير 'لى عمل أهل الشقاوة ٠‏ ثم قال : اعملوا فكل 
ميسّر لما خلق له ؛ أما أهل السعادة فيبِسّرون لعمل أهل السعادة » وأما 
أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : ( فأما من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى »© وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسئيسره للعسرى )20 » خرجاه في « الصحيحين » ٠‏ 


قوله : ( وكل ميسر ا خثلق له » والأعمال بالخواتيم » والسعيد من 
سعد بقضاء الله » والشقي من شقي بقضاء الله ) ٠‏ 


ش : تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« اعملوا فكل ميسر لما خثلق له » » وعن زهير عن أبي الزيير عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما » قال : جاء مشرتاقة بن مالك بن جعشم » 
فقال : يا رسول الله » بين لنا ديننا كأنا خثلقنا الآن » فيم العمل اليوم ؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير »/أم/فيما يستقبل ؟ قال : لا » 
بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير »//قال : ففيم العمل ؟/قال 
زهير : ثم تكلم أبو الزيير بشيء لم أفهمه » فسألت : ما قال ؟ فقال : 
اعملوا فكل ميسر"© ٠‏ رواه مسلم + وعن سهل بن سعد الساعدي رضي 

. صحيح » متفق عليه‎ )١( 

(؟) صحيح » مسلم في « القدر » (8/8؟ ) وأحمد أيضا (15/19؟ - 
ااه 


اسه 





الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل ليعمسل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار » وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيما يبدو الناس وهو من أهل الجنة» 22 » خرجاه في 
« الصحيحين » وزاد البخاري : وإنما الأعمال بالخواتيم ٠‏ وفي 
« الصحيحين » أيضا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال : حدثنا 
وراك الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ : « إن 
أحدكم “بجمع خلقته في بطن أمه أربعين يوما/ نطفة/» ثم يكون علقة 
مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل /إليه/ الملك فينفخ فيه 
الروح ؛ ويؤومر بأربع كلمات.: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» 
فوالذي لا إله غيره » إن أحدكم ليعمل بعمل / أهل / الجنة حتى ما إيكون 
بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق” عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يتكون بينه وبينها 
إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »29 ٠‏ 
والأحاددث في هذا الباب كثيرة » وكذلك الآثار عن السلف ٠‏ قال أبو 
عمر بن عبد البر في « التمهيد » : قد أكثر الناسمن تخريج الآثار ف هذا 
الباب » وأكثر المتكلمون من الكلام فيه » وأهل” السنة مجتمعون /على 
الإيمان 1 بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها » وبالله العصمة 
والتوفيق ٠‏ 

وقوله : ( وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه » لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب » ولا نبي مرسل » والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان , وسئلع 
الحزمان » ودرجة الظغيان » فالحذر كل الحذر من ذلك نظر؟ وفكر؟ 
ووسوسة » فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه » ونهاهم عن مرامه » 
كما قال تعالى في كتابه : ( لا مسأل عما «فعل وهم يسألون ) الانبياء : ؟؟ ٠‏ 
فمن سأل : لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين ) ٠‏ 


٠. صحيح © متفق 3 غليةه‎ )١( 
. (؟) صحيح »© متفق عليه‎ 


518 له 


ش : أصل القدر سر الله في خلقه » وهو كونه أوجد وأفنى » وأفقر 
وأغنى » وأمات وأحيا ؛وأضل وهدى ٠‏ قال على كرم الله وجهه ورضي 
عنه : القدر سر الله فلا تكشفه ٠‏ والنزاع بين الناس في مسألة القدر 
مشهور. 

والذى عليه أهل السنة والجماعة : أن كل شىء بقضاء الله وقدره» 
ل عا ان سال اناد ٠‏ كال شان 01777 كز د احساء 
بقدر ) القمر : ه؛ + وقال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديراً ) 
الفرقان : ؟ ٠وأن‏ الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاوه » ولا يرضاه 
ولا بحبه » فيشاوه كونآ » ولا يرضاه دينآ ٠‏ 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة ‏ وزعموا أن الله شاء الإيمان من 
ال ار ل لاا 
الكفر من الكافر وعذتبه عليه ! ولكن صاروا كالمستجيرمن الرمضاء 
بالنار ! فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه ! فإنه يلزم أن 
مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى » فإن الله قد شاء الإيمانة منته 
على قولهم ‏ والكافر شاء الكفر » فوقعت" مشيئة” الكافر دونمشيئة 
الله تعالى ! ! وهذا من أقبح الاعتقاد » وهو قول لا دليل عليه » بل هو 
مغالف الخلرل 5 
روى اللالكائي /رمن حديث/ بقية عن الأوزاعي » حدثنا العلاءين الحجاج» 
عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس/قال : قيل لابن عباس//: إن 
رجلا قدم علينا يكذتب بالقدر » فقال : دلوني عليه » وهو يومئذ قد 
عمي » فقالوا له : ماتصنع به ؟ فقال : والذي نفسي بيده ؛ لثن استسكنت 
منه لأعضتكن” ا ‏ أضة ب رن وفك رفن ري لد قتا "إلى 
سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :.كاني ربنساء ابني خهرا؟ 
يطفن بالخزرج » تصطفق ألياتهن مشركات » هذا أول شرك في الإسلام » 





(1) في الأصل : فهم 


-8 اام 


والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى “بخرجوا الله من أن يقدار 
للق كانه اق ره رون لق قير ركاه فيك ٠‏ رضنا ازيل فرك إلى 
الإسلام ٠‏ الى آخره » من كلام أبن عباس + وهذا يوافق قوله : القدر 
نظام التوحيد » فمن وحّد الله وكذاب بالقدر نقض تكذيبثهتوحيداه ٠‏ 
وروى عمرو بن الهيثم قال : خرجنا في سفينة » وصحبنا فيها قدري 
ومجوسي » فقال القدري للمجوسي :/ أسلم /» قال المجوسي : حنى يريد 
الله » فقال القدري : إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد ! قال المجوسى : 
أراة الك وراك السيطاة فكان ما أراد الشيطان ! هذا شيطان قوي 0 
وف رواية أنهقال : فأنا مع أقواهما 0 ووقف أعرابي على حلئقة فيها 
عمرو بن عبيد » فقال : با هئؤلاء إن ناقنى رقت فادعوا الله أن برد”ها 
علي » فقال عمرو بنعبيد : اللهم إنك لم تترد أن تثسرق ناقته فسرقت” » 
فارد”د'ها عليه ! فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك ! قال :ولم ؟ قال : 
حت 2 ذا ]د إن د كدان تشرمتت 1 إن 2 دع شاد 
ترد ! ! وقال رجل لأبي عصام القسطلاني”" : أرأيت إن منعني الهدى 


)١(‏ ضعيف » وعلته العلاء بن الحجاج » فانه في عداد المجهولين » ولم 
بوثقه أحد » حتى ولا ابن حبان ! بل ضعفه الازدي » كما قال الذهبي » 
وتضعيفه وان كان مغموزا فيه » فهو معتبر ههنا لانه لم يخالف بذلك 
تونيق أحد » ولذلك فان تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل 
هذا الامتناد من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأن . 

(؟) دخل عبد الجبار الهمداني ‏ أحد شيوخ المعتزلة ‏ على الصاحب 
أبن عباد وعنده أبو اسحق الاسفرابيتي ‏ أحد أئمة السنة ‏ فلما رأى 
الاستاذ قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء ؛ فقال الاستاذ فورا : سبحان 
من لا بقع في ملكه الا ما يشاء » فقال القاضي : أيشاء ربنا أن بعصى ؟ قال 
الاستاذ :أيعصىربناقهرا ؟ فقال القاضي : أرأبت أن منعني الهدى وقضى 
علي بالردى أحسن ألي أم أساء ؟ فقال الاستاذ : ان منعك ما هو لك فقد 
اساء وان منعك ما هو له فهو بختص برحمته من بشاء . فبهت القاضي . 
وف تاريخ الطبري : «انظر تعليقأحمد شاكرفيالمسندج/ص1/6 رقم المه» ان 
غيلان قال لميمون بنمهران بحضرة هشامين عبد الملك الذي أتى به ليناقشه: 
أشاء الله أن ُعصى ؟ فقال له ميمون : أفعصي كارها . 
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يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشا ء* 


راكنا وادلة بن الققاك والتتعة ء كه صال ضاني ه رولك مقا لكيقا 
كل نفس هداها » ولكن حق” القول مني لأملأن" جهنم من الجنةوالناس 
أجمعين ) السجدة : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا » أفآنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) يونس : 
وه ء وقال تعالى : ( وما تشاؤون إلا أنيشاءاللهرب العالمين) التكوير:.ه” : 
( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » إن الله كان عليما حكيما ) الدهر : ٠م ٠‏ 
وقال تعالى : ( من يش! الله يضلله »ومن يشا بجعله على صراط مستقيم ) 
الانعام : .هم ٠‏ وقالتعالى: ( قمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» 
ومن برد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرتجا كآنما يصتعتد في السماء ) 
الانغام: ه؟ا ٠‏ 


ومنشاً الضلال : من التسوية بين المشيئة والإرادة » وبين المحجة 
والرضى » فسودى ببنهما الجبرية والقدرية » ثم اختلفوا : فقالتالجبرية: 
ا ل 0 الك 
النفاة : ليست المعاصى محبوبة لله ولا مرضية له » فليست مقدترة ولا 
مقضية » فهي خارجة عن مشيئته وخلقه ٠‏ وقد دل علىالفرق بين المشيئة 
واللعية اللكناتة والاسناة والقطرة” الفسميمة د الا لصوم الفييقة 
والإرادة من الكتاب » فقد تقدم ذكر بعضها ٠‏ وأما نصوص المحبة 
والرضى » فقال تعالى : ( والله لا بحب الفساد ) البقرة : ٠ "٠‏ (ولايرضى 
لعباده الكفر ) الزمر : ٠ ٠”‏ وقال تعالى عتقيب ما نهى عنه من الشرك 
والظلم والفواحش والكبر : ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) 
الاسراء : مم ٠‏ وف « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن 


لاا 


الله كره لكم ثلاثآ : قيل وقال » وكثرة السؤؤال » وإضاعة المال »20 ٠‏ وفي 
[[السة. > : إن الله بحب أن توخذ برخضه » كما ,بكره أن ا 
معصيته”" + وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم : « اللهم إني أعوذ 
برضاكمن سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقو رثك » وأعوذ بكمنك)» ©22, 
فتأمل ذكر / استعاذته/ بصفة الرضى من صفة السخط » وبفعل المعافاة 
من فعل العقوبة » فالأول الصفة » والثاني اثرها المرتب. عليها » ثم ربط 
ذلك كله بذاته سبحانه » وأن ذلك كله راجع إليه وحده/لا إلى غيره//» 
فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك » وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك 
هو بمشيئتك وإرادتك » ان شتت أن ترضى عن عبدك وتعافيه » وان 
شئت أن تغضب عليه وتعاقبه » فإعاذنى مما أكره ومنعه: أن ,بحل بى »هى 
2 ل لع ات الك شر لل 
2 رلك تر تك صر درك 
وعدلاك وحتكطك ن كلذ انضية ذلك من غيرلك ولا الدضيك بك حي 
شيء صادر عن غير مشيثتك ؛ بل هو منك ٠‏ فلا يعلم ما في هذه الكلمات 
من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته 
ومعرفه عبودشئشه ٠‏ 


فإن قبل : كيف يريد الله أمرآ ولا يرضاه ولا بحبه ؟ وكيف يشاؤه 
ويكوانه ؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته ؟ قيل : هذا السئؤال 


هو الذي افترق الناس لأجله فرقا » وتباينت طرقهم وأقوالهم * فاعلم 
أن المراد نوعان : مراد” لنفسه » ومراد لغيره ٠‏ فالمراد لنفسه » مطلوب 


. صحيح متفق عليه » البخاريني «الاستقراض) ومسام في «الاقضية»‎ )١( 
. (؟) صحيح . روأه أحمد وغيره سند صحيح‎ 
) 
) 
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محبوب لذاته وما فيه من الخير » فهو مراد إرادةء الغايات والمقاصد ٠‏ 
والمراد لغيره » قد لا تكون مقصودا لما يريد » ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته » وإن كان وسيلة الى مقصوده ومراده » فهو مكروه له منحيث 
نفسه وذاته » مراد له منحيث قضاوه وايصاله الى مراده ٠‏ فيجتمع فيه 
الأمران : بغضه وارادته » ولا يتنافيان » لا ختلاف متعلقهما ء وهذا 
كالدواء الكريه » إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه » وقطع العضو امنا 6 
اذا علم أن ف قطعه بقاء جسده » وكقطع المسافة الشاقة » اذا علم أنها 
توصل الىمراده ومحبوبه ٠‏ بل العاقل يكتفى في إيثار هذا المكروه 
ويؤناد نه بالظن 'الخالب »وا نتفي ت عند عاقيته > فكزف ممن لالبتتى ليه 
خافية ٠‏ فهو سبحانه يكره الشىء » ولا يناف ذلك إرادته لأجل غيره » 
ا ل ا سان له 
الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات » وهو 
سبب لشقاوة كثيرمن العباد » وعملهم بما يغضب الردا سكناه رارك 
وتعالى » وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ٠‏ ومع هذا 
فهو وسيلة إلى محاب: كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه » ووجودها 
أحبة إليه من عدمها ٠‏ منها : أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق 
المتضادات المتقابلات » فخلق هذا الذات » التى هى أخبث الذواتوشرهاء 
وح نيب لآل شر دق تقارالة قلت حير كال 6 التي حي من اقرف اكرات 
وأنايرها واذكاطا مود ناح كل كين ى فعارك كلاق نا ومنا + كنا 
تابريت فدررك أ مكق الأول روإلقاان م زوالاكرواك وزلاسك ه وزالمية والزويت م 
والحسن والقبيح » والخير والشر ٠‏ وذلك من أدل دليل على كمال قدرته 
وعزته وملكه وسلطانه » فإنه خلق هذه المتضادات ؛ وقابلها بعضها 
ببعض » وجعلها محال" تصرفه وتدبيره » فخلو الوجود عن بعضها بالكلية 
فط الحكيعه وكال تعيرف ودين ملك ه ومنها © انور [ازو اناه 


اا 


القهرية ؛ مثل : القهار » والمنتقم » والعدل » والضار » والشديد العقاب » 
والسريع العقاب » وذي البطش الشديد » والخافض » والمذل ٠‏ فإن هذه 
الأسماء والأفعال كمال » لا بد من وجود متعلتقها » ولو كان الحن 
والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء ٠‏ ومنها : ظهور 
آثار أسمائه المتضمئة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه 
وعتقه لمن شاء من عبيده » فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية الى 
ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد » وقد أشار 
النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله : « لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم 206 ٠‏ ومنها : ظهور 
كثار أسماء الحكمة والخبرة » فإنه الحكيم الخبير » الذي يضع الأشياء 
مواضعها » وينزلها منازلها اللاثقة بها » فلا بضع الشيء في غير موضعه » 
ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته ٠‏ فهو 
أعلم حيث يجعل رسالاته » وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره علىا تنهائها 
ليه » وأعلم بمن لا يصلح لذلك + فلو قدر عدم الأسباب المكروهة » 
تعطلت حكم كثيرة » ولفانت مصالح عديدة » ولو عطلت تلك الأسباب 
لا فيها من الشر » لتعطل الخير الذي هو أعظم من الششر الذي في نلك 
لأسباب » وهذا كالشمس ولمطر والرباح » التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف أضبعاف ما بحصل بها من الشر ٠‏ ومنها : حصول العبودية 
لمتنوعة التى لولا خلق إبليس لما حصلت » فإن عبودية الجهاد من أحب” 
آنواع العبودية إليه سبحانه ٠»‏ ولو كان الناس كلهم مؤؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه/ وتعالى/ والمعاداة فيه » 
وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » وعبودية الصبر ومخالفة 
الهوى وإيثار محاب الله تعالى » وعبودية التوبة والاستغفار » وعبودية 








٠ صحيح »© أخرحجه مسلم‎ )١( 


ب +55 سم 


الاستعادة الله ل بحيره من غدوه وبعصمة من كيده وأذاه ٠‏ إلى غير 


ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها ٠‏ 


فإن قيل : فهل كان يسكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسبابٍ ؟ 
فهذا سؤال فاسد ! وهو فرض وحود الملزوم بدون لازمه » كفرض 
وجود الابن بدون الأب » والحركة بدون المنحرك.».والتوبة بدون 
التائبء٠‏ 

فإن قيل : فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم » 
فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه » أم هي مسخوطة من جميع 
الوجوه ؟ قيل : هذا السؤؤاليرد على وجهين : أحدهما : من جهة الرب 
تعالى » وهل يكون محبئا لهامن جهة إفضالها إلى محبوبه » وان كان 
بغضها لذاتها ؟ والثاني : من جهة العبد » وهو أنه هل يسوغلهالرضى بها 
من نلك الجهة أيضا ؟ فهذا سؤؤال له شآن ٠‏ 

فاعام أن الشر كله يرجع الى العدم » أعني عدم الخير و أسبابهالمفضية 
إليه » وهو من هذه الجهة شر » وأما من جهة وجوده المحض فلا شسر 
فيه ٠‏ مثاله : أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هى موجودة » 
وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها » فإنها خلقت في الأصل 
متحركة » فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به » وإن تثركت تحركت 
بطبعها الى خلافه ٠‏ وحركتثها من حيث هي حركة : خير » وإنما تكون 
شر”؟ بالإضافة ؛ لا من حيث هي حركة ؛ والشر كله ظلم ؛ وهو وضع 
الشيء في غير محله » فلو وضع فيموضعه لم يكن شر » فعلم أن جهة 
الشر فيه نسبية إضافية ٠‏ ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها 
2ن ها رإن كانت 20 انه إلى الكل الذي حلت يهاه لا 
أحدثت” فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة 
له » فصارذلك الألم شر" بالنسبة اليهاءوهو خير بالنسبة الى الفامل حيث وضعه 
في موضعه “ذإ نه سبحا نهلم بخلق ش ر“آمحضامن جميع الوجوهوالاعتبارات؛فإن 


بداكاب 


حكمته تأبى ذلك ٠‏ فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا تكون 
فسادا من كل وجه » لا مصلحة في خلقه بوجه ما » هذا من أبين المحال » 
فإنه سبحانه الخير كله بيديه » والشر ليس إليه » بل كل ما إليه فخير » 
والشر إننا حصل لعدمهذه الإضافة والنسبة إليه ؛ فلو كان اليه لم يكن 
شر" » فتأمله ٠‏ فانقطاع نسبته اليه هو 20 الذي صيره شر؟ ٠‏ 

فإن قيل : لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة ؟ قيل : هو من هذه 
الجهة ليس بشر" ؛ فإن وجوده هو المنسوب إليه » وهو من هذه الجهة 
ليس بشر" » والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه » والعدم 
ليس بشيء حتى بنسب الى من بيده الخير ٠‏ 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : 
الإيحاد » والإعداد والامداد ٠‏ فإنجاد هذا خير »/ وهو / الى الله »وكذلك 
إعداده وإمداده » فإن لم يحدث فيه اعداد ولا امداد حصل فيه الشر 
يسبب هذا العدم الذي ليس. الى الفاعل » وإنما إليه ضده ٠‏ 

فإن قبل : هلا" أمده إذ أوجده ؟ قيل : ما اقتضت الحكمة إبجاده 
وإمداده » وانما اقتضت إبحاده وترك امداده ؛ فإبحاده خير » والشر وقع 
من عدم امذاده ٠‏ 

فإن قيل : فهلا” أمد الموجودات كلها ؟ فهذا سوال فاسد » بظنمورده 
أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة ! وهذا عين الجهل ! بل 
الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء » وليس في خلق كل 
نوع منها تفاوت » /فكل نوع منها/ ليس في خلقه تفاوت » والتفاوت 
إنما وقع لأمور عدمية لم نتعلق بها الخلق » وإلا فليس في الخلق من 
تفاوت + فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم » فراجم قول 
القا كل : 


. في الاصل : هذا‎ )١( 
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إذا ل لل عن فده ٠١‏ وجاوره إلى ما سطيم 

فإن قيل : كيف يرضى لعبده شيئآ ولا بعينه عليه ؟ قيل : لأن إعاتته 
عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم> من حصول تلك الطاعة التي 
رضيها له » وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه نتضمن مفسدة هي أكره 
إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة ٠‏ وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله : 
( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبكطهم ) 
التوبة : 45 - الانتين ٠‏ فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع 
رسوله » وهو طاعة » فلما كرهه منهم تُبِتَّطهم عنه » ثم ذكر سبحانه بعض 
المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله » فقال : ( لو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبالا ) التوبة : 40 » أي فسادا وشر؟ » ( ولأواضعوا 
خلالكم ) التوبة : ب » أي سعو"! بيتكم بالفساد والشر” » ( يبغونكم 
الفتنة » وفيكم سمتاعون لهم ) التوبة : 40 » أي قابلون منههم20 
مستجيبون لهم » فيتولد من سعي هتؤلاء وقبول هئولاء من الشر” ما هو 
أعظم من مصلحة خروجهم » فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه ٠‏ 
فاجعل" هذا المثال أصلا » وقس عليه + 

وأما الوجه الثاني » وهو الذي من جهة العبد : فهو أيضا 
ممكن » بل واقع ٠‏ فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها » من 
حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره » ويرضى بعلم الله 
وكتابه ومشيثته وإرادته وأمره الكوني » فيرضى بما من> الله ومسخط 
ما هو منه ؛ فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان ٠‏ وطائفة أخرىكرهتها 
مطلقا » وقولهم يرجع إلى هذا القول » لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون 
به شموله لعلم الرب وكتابه”” ومشيئته ٠‏ وسر المسألة : أن الذي الى 


. في الاصل : قائلون معهم » وهو غير سديد‎ )١( 
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الرب منها غير* مكروه » والدذي إلى العبد مكروه ه 

فإن قيل : ليس إلى العبد شيء منها ٠‏ قيل : هذا هو الجبر الباطل 
الذي لا يسكن صاحبه التخلصمنهذ! المقام الضيق » والقدري المتكر 
أقرب” إلى التخلص منه من الجبري ٠‏ وأهل السثنة » المتوسطون بين 
القدءرية والحبرية أسعد* بالتخلص من الفرقين ٠‏ 

فإن قيل : كيف يتآتتى الندم والتوبه مع شهودالحكمة في التقدير » 
ومع شهود القيثومية والمشيئة النافذة ؟ قيل : هذا هو الذي أوقع من 
عميت" بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه » فرأى تلك الأفعال 
طاعات , لموافقته ها المفسئة والقد ر © وقال : إن عصلك” آمراه فقد 
ل ا ا 1 

/أصبحت/منفعلا لما يختاره ‏ مني » ففعلي كله طاعات ! 

وهؤلاء أعمى الخلق بصائر » وأجهلهم بالله وأحكامه الدينيةو الكو نية» 
فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي » لا موافقة” القدر والمشيئة » 
ولو كان موافقة القدر طاعةة لكان إبليس من أعظم المطيعين له » ولكان 
قوم ' نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون ‏ كلهم مطيعين ! 
وهذا غاية الجهل » لكن إذا شهد العبد عجزء نفسه » وتفوذء الأقدار 
فيه » وكمال فقره إلى ربه » وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفةة 
عين : كان بالله في هذه الحال لا بنفسه » فوقوع الذنب منه لا يتآتىفيهذه 
الحال اليتة »فإن' عليه حصنا حصيناً 4 قبي يسمع » وبي ببصر » وبي 
سطش » وبى سشى » خلا نتصور منه الذف في هذه الحالة » فإذا حجب 
عن هذا المشهد وبقي بنفسه » استولى عليه حكم النفس» فهنالك نتصبت 
عله الفناك اراد اك وأرسلت* عليه الصيادون » فإذا انقشع عنه 
ضباب” ذلك الوجود الطبعي » فهنالك يحضره الندم والتوية والإنابة » 
فإنه كان في المعصية مححجوء بنفسه عن ربه » فلما فارق ذلك الوجودت 
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صار في وجود أخر » فبقي بربه لأ بنفسه + 

فإذقيل : إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره » ونحن مأمورون أن نرضى 
ماك اله كيب مقر رك ور 

فالجواب : أن يقال أولا : نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه 
الله ويقداره » ولم يرد بذلك كتاب” ول ننه يل من المقضي” ما 
يتُرضّى به » ومنه ما تسخط ويمقت » كما لا يرضى به القاضيلأقضيته 
سبحانه » بل من القضاء ما يَسخط » كما أن من الأعيان المقضية ما 
يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم ٠‏ 

ويقال ثانيآ : هنا أمران : قضاء الله » وهو فعل قائم بذات اللهتعالى » 
ومقضى »؛ وهو المفعول المنفصل عنه ٠‏ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة » 
نرضى به كله » والمقضي قسمان : منه ما يترضى بهء ومنه ما لا 
كرفق ص د 

ذلك قلق التعاء زه وجاك المنجياا اناق بالزري كلسي 
ا ل ل ا ا 
ونسبئه إليه » فمن هذا الوجه :: ينقسم إلى ما يرضى به والى ما لا يرضى 
0 رأن : فمن حيث قداره الله وقضاه 
وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يثرضى به » ومنحيث 
صددر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله # 
نسخطه ولا نرضى نه ٠‏ 

ويلك 5 والتعيق والفطر فك لك خررية (العتالاق ه الى لقره ب 
التعمق : هو المبالغة في طلب الشىء » والمعنى : أن المبالغة في طلب القدر 
ف لكت د 2 الستلاة ١‏ الشريية ‏ الراسل ” بالدرمة 
والدرجة والسلم ب متقاربة المعنى » وكذلك الخذلان والحرمانوالطغيان 

متقاربة المعنى أيضا » لكن الخذلان في مقابلة النصر » والحرمان في مقايلة 


ه6؟5]- 





الظفر ؛ والطغيان في مقابلة الاستقامة ٠‏ 

وقوله : فالحذر كل الحذر من :ذلك نظرآ وفكرً ووسوسة ٠‏ عن أبي 
هريرة رضي انه عنه » قال : جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسآلوه : إنا نجد في أتفسسنا 
ما نتعاظم أحد”نا أن يتكلم به ؟ قال/ وقد/ وجدتموه ؟/قالوا : نعم /» 
قال : ذلك صريح الإيمان”١) ٠‏ رواه مسلم » الإشارة بقوله : «ذلكصريح 
الإسان » إلى تعاظم أن. تتكلموا.نه » ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود 
رضي لله عنه » قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة ؟ 
2323373 
اثنين» فمندافعة الوسوسة:الشيطانبة واستعظامها صريعم” الإسان ومحض” 
الإسان » هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ٠‏ ثم 
خلف من بعدهم خلف” » سواد'وا الأوراق” بتلك الوساوس » التي هي 
دسكوك وشيه » بل وسوادوا القلوب ؛ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق » ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر 
صلى الله عليه وسلم : « أبغض الرجال الى الله الألد الخصيم ٠67)‏ وقال 
الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمذات 


)١(‏ صحيح » أخرجه مسلم » وقد جمعت طرقه » وذكرت أنفاظه في 
2 الإاحاديث الصحيحة » رقم ٠. )١١8(‏ 


(؟) صحيح » رواه مسثلم ٠‏ 
(9) ف الاصل : فهو . 
(5)اصححيح » متفق عليه . 


سح ]150071 سه 





بوم والناس” يتكلمون في القددر » قال : فكأنما تفقتا في .وجهه حب" 
الر”مان .من الغضب » قال : فقال //لهم/: ما لكم تضربون كتاب الله 
بعضكه ببعض ؟ بهذا هلكمن كان قبلكم ٠‏ قال : قما غبطت”تفسي بمجلس 
فيه رسول الله لم أشهده » يما غبطت” 0 
أشهك 0" ٠‏ ورواه ابن ماجه أيضا ٠‏ وقال تعالى : ( ستمتعتم بخلاقكم 
كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم 5 
ل ل ل 
» أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع تع الذين من قبلكم بنصيبهم 

وخضتم كالذي خاضوا » أي كالخوض 1 أو 
الصئف أو الجيل الذي خاضوا * وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق 
وبين الخوض »؛ لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد » فالأول 
من جهة الشهوات » والثاني من جهة الشبهات ٠‏ وروى البخاري عن أبي 
عريرة رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لتأخذن” 
أمني مآخذ القرون قبلها شبراً بشبر » وذراعا بذراع » » قالوأ : فارس 
والروم ؟ قال : فمن الناس” آلا أولئك »0 ٠‏ وعن عبد الله بن عمسر 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليأتين” على 
أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذ'و” النعل بالنعل » حتى إن كان منهم 
من أتى آمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك » وإن بني اسرائيل 
تف راقوا على اثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمني على ثلاث وسبعين ملة » 
كلهم في النان إل ملثة والعده »افالو؟ : من هي نا رصول لله ؟ قالا: ما آنا 
عليه و أصحابي »9© ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله 


. صحيح . روأه أحمد وغيره بسند جيد‎ )١( 
. (؟) صحيح ؛ أخرجه البخاري‎ 
. ضعيف بهذا السياق‎ )9( 


7ه مم6١‏ 





صلى الله عليه وسلم قال : « تفرقت / اليهود/ على إحدى وسبعين فرقة 
أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك » وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة »20 + رواه أبو داود واب بن ماجه والترمذي » وقال :حديث 
حسن صحيح ٠‏ وعن معاوية بن أ بي سفيان رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اس الا ام ا طن 
ا 0 

يعني الأهواء » كلها في النار إلا واحدة » وهي الجاعة ٠‏ وأكبر 
السائل اللى وفع فها الخلاف بن لوامة مسالة القذار ٠‏ وقد املع الكلاة 
فيها غاية الانساع ٠‏ 


وقوله : فمن سأل : لم فعل ؟ فقد رد" حكم الكتاب » ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين ٠‏ 


اعلم أن من: مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليع 
ادر تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع ٠ولهذا‏ 
لم بحك الله سبحانه عن أمةنبي” صدقت بنبيها وآمنت بماجاءبه أنها سألته 
عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلئغها عن ربها » ولو فعلت* 
ذلك للا كانت متومنة بنبيها » بل اتقادت وسلمت وأذعنت » وما عرفت" 
من الحكمة عرفته » وما خفي عنها لم تنوقف في اتقيادها وتسليمها على 
معرفته » ولا جعلت' ذلك من شأنها » وكان رسولها أعظم عندها من أن 
تسأله عن ذلك » كما في الإنجيل : « يابني اسرائيل لا تقولوا.: لم أمسر 
ربنا ؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا » » ولهذا كان سلف هذه الأمة » التي 


٠ صحيح‎ )١( 
(؟) صحيح‎ 
. (؟) في الاصل ؛ كلهم‎ 


خ8؟؟ مم 





هي أكمل الأمم غقولاً ومعارف وعلوما ‏ لا تسل نبيها : لم" أمر الله 
بكذا ؟ ولم> نهى عن كذا ؟ ولم> قدتر كذا ؟ ولم> فعل كذا ؟ لعلمهم 
انادلك مضاد” للإسان والاستسلام » وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على 
درجة التسليم * فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق” به » ثم العزمالجازم” 
على امتثاله » ثم المسارعة اليه والمبادرة به »/ والحذر”/عن القواطع 
والموانع “ثم بذل* الجهد والنصح في الإنيان به على أكمل الوجوه » ثم 
فعلته لكونه مأمورا » بحيث لا نتوقف الإتيان به على معرفة حكمته ى 
فإن ظهرت“ له فعله وإلا عله » فإن هذا ينافي الاتفياد » ويقدح ف 
الامتثال ٠‏ قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفهمآ راغباً 
في العلم ونفي الجهل عن تمسه » باحثة عن معنى يجب الوقوف فيالديانة 
عليه : فلا بأس به » فشفاء العى السؤؤال «ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا 
متعلم » فهو الذي لا بحل قليل" سؤاله ولا كثيره ٠‏ قال ابن العربي :الذي 
ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة » وإيضاح سبل النظر» وتحصيل 
مقدمات الاجتهاد » وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد ٠‏ قال : فإذا 
عرضت” نازلة » آتيت" من بابها » وتتشدت من مظانها » والله يفتح وجه 
الصواب فيها ٠‏ اتنهى + وقال صلى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا بعنيه »220 ٠‏ رواهالترمذي وغيره + ولا شك في تكفيرمن 
رد حكوالكتاب » ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له » 
بتين له الصواب ليرجع إليه » فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل » 
لكمال حكمته ورحمته وعدله ؛ لا لمجرآد قهره وقدرته » كما يقول جهم 
وأتباعه ٠‏ وسيأني لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ : ولا نكفر أحد؟ 
من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ٠‏ 


٠ صحيح‎ )١( 


- تت 





قوله : ( فهذا جملة ما بحتاج اليه من هو منوتر" قلبه من أولياء الله 
تعالى » وهي درحة الراسخين في العلم » لأن العلم علمان : علم في الخاق 
موحود » وعلم في الخلق مفقود » فانكار العام الموجود كفر »© وادعاء العلم 
المفقود كفر » ولا يثبت الايمان آلا بقبول العلم الموجود » وترك طلب العلم 
المفقود ) ٠+‏ 

ش : الإشارة بقوله : فهذا /٠‏ الى/ما تقدم ذكره » مما يحب اعتقاده 
والعمل به » مما(١»‏ جاءت به الشريعة + وقوله : وهي درجة الراسخين 
في العلم ٠‏ أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا » نفيأوإثباتاء وبعني 
بالعلم المفقود » علم القتددر الذي طواه الله عنأنامه » ونهاهم عن مرامه ٠‏ 
ويعني بالعلم الموجود » علم> الشريعة »أصولها وفروعها »فمن أنكر شيئا 
مما جاء به الرسول كان من الكافرين » ومن ادعى علم الغيب كان من 
الكافرين ٠‏ قال تعالى : ( عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا ٠‏ إلا من 
ارتضى من رسول ) الجن" : 5 580 » الابة ٠‏ وقال تعالى : ( إن الله 
عنده علم الساعة » ويُنز”ل الغيث » ويعلم ما في الأرحام » وما تدري 
نفسر, ماذا تكسب غدآ » وما تدري نفس بأي أرض تموت » إن الله عليم 
خبير ) لقمان : 4* ٠‏ ولا يلزممن خفاء حكمة الله علينا عدمثها » ولا مسن 
جهلنا اتتفاء” حكمته 20 ٠‏ ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق 
الحيتات والعقارب والفأر والحشرات » التي لا يعلم منها إلا المضرة : لم 
ينف أن يكون الله تعالى خالقاً لها » ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة 
خفيت" علينا » لأن عدم العلم لا يكون علمآ بالمعدوم ٠‏ 


قوله : ( ونؤمن باللوح والقلم » ومجميع ما فيه قد رقم ) ٠‏ 





)راصال 3 سسنيج 
(؟) في الاصل : ولا انتفاؤها جهلناحكمته . 


520-- 


ش : قال تعالى : ( بل هو قرآن مجيد ء في لوح محفوظ ) البروج : 
”١‏ - 558 ٠وروىالحافظ‏ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله خلق لوحا محفوظا » من دأرة بيضاء » 
صفحاتها باقوتة حمراءءقلمه نور وكتابه نور » لله فيه كل بوم ستون 
وثلائمئة لحظة » / وعرضه ما بين السماء والأرض, » ينظر فيه كل يوم 
ستنين وثلاثمائة نظرة/» بخلق ويرزق وسميت وبحبي » ويعز ويذل »ويفعل 
ما شاوه )20 ٠‏ اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه » 
والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور 
المقادير” » كما في « سنن أبي داود » » عن عتبادة بن الصامت » قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « //إذ/أول ما 
خلق الله القدم » فقال له : اكتب: » قال : يا رب » وما/ذا/ 
اك 10 ادش ادك كل شير ىا ممم 


)١(‏ ضعيف » رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ؟/ره16//! )4 وفيه 
زياد بن عبد الله وهو البكائي عن ليث وهو اين أبي سليم وكلاهما ضعيف » 
وقد رواه (84/8/؟ ) من طريق أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه » 
واسناده يحتمل التحسين » فان رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو 
الكوفي قال فيه أبو حاتم : «. شيخ » »© وذكره أبن حبان في ( الثقات » 
0775 

( تنبيه ) : كان الحديث محر فا في مطبوعة أحمد شاكر » وكان هو 
صححه من « مجمع الزوائد » الذي أورد الحديث عن ابن عباس موقوفا » 
وصححناه نحن من حديثه المرفوع من « المعجم » وهو الصواب لأن املف 
ساقه من الطريق المرفوعة » فلا يصح تصحيح ما وقع فيه من التحريف 
من الطريق الموقوفة ؛ كما لا يخفى » لاختلاف لفظيهما » كما أشرت الى ذلك 
بقولي : « نحوه » ٠‏ 


أ[ اا 








الساعة )00 
واختلف العلماء : هل القلم أول المخلوقات » أو العرش ؟ علىقولين» 





)١(‏ صحيح » غير أنني متوقف في صحة الحر ف الذي استدل بها لمؤلف 
وهو « فقال » » فقد جاء في بعض الروايات بلفظ : « ثم قال » » فأخرجه 
أبو داود ( 2.٠.‏ ) من طريق أبي خفصة قال : قال عبادة بن الصامت 
فذكره بلفظ « فقال .... » 

قلت : وأبو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي لم يوثقه غيراين حبان, 
وفي « التقريب » :« مقبول » بعني عند المتابعة » والاا فلين الحديث كما نص 
عليه في المقدمة » وقد توبع » لكن الطريق الى المتابع لا يصح ؛ فقال الطيالسي: 
( لالاه ) : حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح حدثني الوليد 
ابن عبادة بن الصامت عن أبيه به . . ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي 
(2/5؟؟ ) وقال ١:‏ حديث حسن غريب ؛ وفيه عن ابن عباس » . 

قلت : وعبد الواحد هذاضعيف كمافي « التقريب » . 

وقد خالفه أبوب بن زياد فقال : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة 
حدثني أبي به لكنه قال : « ثم كال شه 1 00 

وهذا أخرجه أحمد ( 711/0 ) وسنده حسسن »؛ رجاله كلهم ثقات 
معروفون » غير زياد هذا »؛ وقد روى عله جماعة » ووثقه لكان 
حبان » فهو حسسنالحديث ان شاء الله تعالى » لكن قد أخرجه الآجري في 
« كتاب الشربعة » ( ص !1 ) من طريقه بلفظ « فقال له : اجر .... » . 

ورواه يزيد بن أبي حبيبعن الوليد بن عبادة به بلفظ : « ثم قال 
له احتي )0 0 

ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فانه سيء الحفظ . 

وبشهد له حديث أبي هريرة بلفظ : 

« أن أول شيء خلق الله عز وجل القلم » ثم خلق النون وهي الدواة » 
نان اك 00 الصرتك 7 

رواه الآجري والواحدي في تفسيره ( 151/5/؟ ) وفيه الحسن ب 


ب اد 


ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني » أصحهما : أن العرش قبل القلم » 
لا ثبت ف « الصحيح » من حديث عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة »/رقال/: وعرشه على الماء )230 ء* 
فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش » والتقدير وقع عند أول 
خلق القلم » بحديث عبادة هذا ٠‏ ولا يخلو قوله : « أول ما خلق الله 
القلم » » إلخ ‏ إما أن يكون جملة أو جملتين ٠‏ فإن كان جملة » وهو 
الصحيح » كان معناه : أنه عند أول خلقه قال له : « اكتب »4/ كما في 
اللنط : (ر أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب/» بنصب « أول” » 
و « القلم » ؛ وإن كان جملتين » وهو مروي برفع « أول” » و « القلم »» 
فيتعين حمله على أنه: أول المخلوقات من هذا العالم » فيتفق” الحديثان» 








5 ابن بحيى الخشني مختلف فيه » وفي « التقريب » « صدوق كثير 
العلقطة ): 

وبالجملة » فالروايات في هذا الحرف مختلفة » ولذلك فانه لا يتم 
للمصنف الاستدلال بالرواية الاولى على تقدم خلق العرش على القلم » 
حتى بشت ارجحيتها على الاخرى : « ثم قال .© واذااكان لاا يد من 
الترجيح بينهما »فالاخرىارجح من الاولى لاتفاق اكثر الرواة عليها » ولان 
2 6 ا رنل سس راان الت ا 
فلا نعارض بين الحديث على هذه الرواية وبين حديث عبد الله بن عمرو »© 
لان حديثه صربح في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش » والحديث على 
الروابة الراجحة صريح في أن القلم أول مخلوق » ثم أمر بأن يكتب كل شيء 
بكون » ومنه العرش »فالارجح عندي أن القلم متقدم على العرش . واللهأعلم , 

وفي الحديث اشارة لطيفة الى الرد على من يقول من العلماء بحوادث 
لا أول لها » وأننه ما من مخلوق الا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا الى مالا 
ورك 1ك لا تسمال 


)1غ( صحيح وتقدم ٠‏ 


أذ ال ل 


إِذْ حديث عبد الله بن عمرو صريح ف أن. العرش سايق على التقدير » 
والتقدير مقارن لخلق القلم ٠‏ وفي اللفظ الآخر : « لما خلق الله القلم قال 
له : اكتب » » فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها ٠‏ وقد قال غير 
واحد من أهل التفسير : إنه القلم. الذي أقسم الله به في قوله تعالى : 
(ن + والقلم وما يسطرون ) القلم : ٠ * 4١‏ والقلم الثاني : قلم الوحي: 
وهو الذي دكتب بهوحي الله إلى أنبيائه ورسله » وأصحاب هذا القلم 
هي الحكتام على العالم ٠‏ والأقلام كلها خدتم” لأقلامهم ٠‏ وقد راقع 
النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة' أسري به إلى مستوى” ,سمع فيه 
فيه صريف” الأقلام » فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك 
وتعالى من الأمور التي يدبرها » أمر العالم العلوي والسفلي ٠‏ 

قوله : ( فاو اجتمع الخلق كلهم على شيء كته الثه تعالى فيه أنه كاثن » 
ليجعاوه غير كائن للم يقدروا عليه ٠‏ ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه 
الله تعالى فيه » ليجعلوه كاثنا ‏ لم يقدروا عليه ٠.‏ جف القلم' بما هو كائن 
الى يوم القيامة ) ٠‏ 

ش : تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
جاء سراقة بن مالك بن جتعشم » فقال : با رسول الله » بيّن لنا ديننا 
كأنا خثلقنا اللآن » فيم العمل”* اليوم » أفيما جفت به الأقلام وجرت" به 
المفادير ؟ أم فيما استقبل ؟ قال : « لا » بل فيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير ٠ 2١7»‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : كنت خلف رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم يوما » فقال : ياغلام آلا أعلمك كلمات : « احفظ الله 
بحفظك » احفظ الله تجد'ه تتجاهتك ؛ إذا سألت فاسآل الله واذااستعنت 
فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن. يضروك بشيء 





٠. صحيح وتقدم‎ )١( 


56 ايم 


لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. » ر*فعت الأقلام” » وجفت 
الصحف )206 ء رواه الترمذي » وقال : حدم ثْحسن صحيح ٠‏ وفي روابة 
غير الترمذي : « احفظ الله تجده أمامك , تعر “ف إلى الله في الرخاءيعرفك 
في الشدة ؛ واعلم أن ماأخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن 
ليخطئك » واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرتج” مع الكرب » وأن 
مع العسر إيسراً » ٠‏ 


وقد جاءت 2 الأقلام » ف هذه الأحاديث وغيرها مجموعة » فدلذلك 
على إن للمقادير أقلاما غير القلم الأول 7 الذي تقدم ذكره مع اللوح 
المحفوظ ٠‏ 

والذي كك عليه السشه أن الأقلام أربعة » وهذا التقسيم دتكين 
التقسيم المقد>م 7 د 9 القلم الأول 5 العام الشامل لجميع المخلوقات» 
وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح ٠‏ القلم الثاني : خبر”“خلقآدم » وهو 
قلم عام أيضا ؛ لكن لبني ادم » ورد في هذا آآيات” تدل على أن ايه قدكر 
قال بني آدم وأرزاقهم واجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم ٠‏ القلم 
الثالث : حين. ترسل الملك إلى الجنين. في بطن أمه » فينفخ فيه الروح » 
ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقيأوسعيد”» ٠‏ 
كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ٠‏ القلم الرابع : الموضوع على 
العبد عند بلوغه » الذي بأبدي الكرام الكاتبين » الذين يكتبون ما بفعله 
بنو آدم » كما ورد ذلك.في الكتاب والسنة ٠‏ 


واذا علم العبد أن كلا من عند الله » فالو اجب إفراده سبحا نه بالخثية 


. (؟) في الاصل : المتقدم‎ ٠ صحيح لغيره‎ )١( 
٠ في الاصل : حين . (؟) متفق عليه‎ )*( 


ب ه58 بد 





والتقوى ٠‏ قال تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون ) المائدة : 4 ٠‏ 
( وإباي فارهبون ) البقرة : ٠ ٠‏ ( وإباي فاتقون ) البقرة : ٠ 4١‏ ( ومن 
بطع الله ورسوله وبخش الله ويتنتقنه فآأولئك هم الفائزون ) النور : 6ه ٠‏ 
( هو أهل التقوى وأهل الغفرة ) المدثثر : 5ه ٠‏ ونظائر هذا المعنى في 
القرآن كثيرة ٠‏ ولا بد لكل عبد أن يتقى أشياء » فإنه لا بعيش وحده » 
ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن نتقى أشياء براعى بها رعيته ٠‏ فحينتذ فلا 
بد لكل إنسان أن يتقي » فإن لم يتق الله اتتقى المخلوق + والخلق لا فق 
حبهم كلهم وبغضهم » بل الذي يريده هذا يبغضه هذا ؛ فلا حك 
إرضاؤهم كلهم ؛ كما قال الشافعي رضي الله عنه : رضى الناس غاية 
لانتدرتك »؛ فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه » ودع ما سواه فلا 
تعانه + فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور » وإرضاء الخالق ا م 
0217252225253 
ريه كفاه مثونة الناس ٠‏ كما كتبت عائشة الى معاوية » رويمرفوعاً » 
وروي موقوفا عليها : من أرضى الله بسخط الناس » رضي الله عنه و أرضى 
عنهالناس » ومن أرضى الناس بسخط الله » عاد حامده من الناس //له/ 


ذامة ") ٠‏ فمن أرضى الله كفاه مثونة الناس ورضي عنه ؛ ثم فيما بعد 


. في الاصل : فمقدور‎ )١( 

(؟) صحيح »؛ رواه الترمذي (؟/71 ) من طريق عبد الوهاب بن الورد 
عن رحل من أهل المدينة قال : كتب معاوبة الى عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها أن اكتبي لي كتابا وصيني فيه » ولا تكثري علي » فكتبت عائشة 
رضي الله عنها الى معاوبة : سلام عليك أما بعد فاني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقول : « من التمس رضى الله بسخط الناس »؛ كفاه 
الله موّنة الناس » ومن التمس رضى الناس سخط الله » وكله الله الى 
الناس » والسلام عليك » . ثمرواهمنطر بق هشام بنعر وقعن أبيهعنعائشة - 


الا 0 


يرضون » إذ العاقبة للتقوى ؛ وبحبه الله فيحبه الناس»كمافي «الصحيحين» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا أحب الله* العبد نادى : 
ا جبراثيل » إني أحب فلانا فاحبه » فيحبه جبرائيل » ثم ينادي جبر اميل 
في السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه ؛ فيحبه أهل السماء » ثم يوضع 
له القبول في الأرض )20 » وقال في البغض مثل ذلك ٠‏ فقد بين أنه لابد 
لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق" » واما الخالق> ٠‏ وتقوى المخلوق 
ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة » وتقوى الله هي التي يحصل 


- انها كتبت الى معاوبة فذكر الحديث بمعناه » ولم يرفعه. 

قلت : والمرفوع اسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم نسم . 

وأما الموقوف فسنده صحيح رجاله كلهم ثقات . 

ورواه عنئمان بن واقد عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزير 
به مر فوعا بلفظ : 

« من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه » وأرضى عنه 
الناس » ومن التمس رضى الناس سخط الله سخط الله عليه » وأاسخط 
عليه الناس » . ' 

رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( فق 5/55 ) ومشرق بن عبد الله 
ف غ0 حديثه » رق اك؟ ) واين عساكر (وا/كلا؟/ا). 

قلت : وهذا سند حسين »© رجاله كلهم ثقات معروفون »© وفي عثمان 
ل رن ل ل ره ايك رن رت 2 0 : 
« صدوق ربما وهم » . 

وروى بعضه ابن بشران في « الأمالي » ( 115١/ه؟١‏ ) وابن الاعرابي 
في « معجمه » 1/850 ) وابو القاسم المهراني في « الفوائد المنتخبة » ( "/ 
*ل/ ) وابن 'شاذان الأزجي في « الفوائد النتقاة » ((١/ماا/؟‏ ) 
وا القضاعي » ( 5/55 ) عن قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي ثناأبي 
عق قحالم وق عرو ارالك د 


() ضصحيع مطق عليه . 


ب 5900 مد 





بها 29 سعادة الدنيا والآخرة » فهو سبحانه أهل التقوى » وهو أيضآً 
أهل المغفرة » فإنه هو الذي يغفر الذنوب » لا يقدر مخلوق على أن يغفر 
الذنوب ويجير من عذابها غيره » وهو الذييجير” ولا يجار عليه ٠‏ قال 
بعض السلف : ما احتاج تقي قط » لقوله تعالى : ( ومن تق ايه بجعل* 
له مخرجا ٠‏ ويرزقه من حيث لا بحتسب ) الطلاق : ؟ ‏ # » فقدضمن الله 
للمتقين أن بجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس » وأن يرزقهم من حيث 


كت « من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما » . 


وقال المهراني: 

« حديث غربب » لا أعلم رواهعن هشام غير العلاء بن المنهال » . 

وروي عنه بلفظ : 

« من التمس محامد الناس بمعاصي الله تعالى عاد حامده من الناس 
ذانا لكه) : 


رواه الخرائطي في « مساوىء الاخلاق » ( '/ره/؟ ) والعقيلي في 
« الضعفاء » ( 65" ) وابن عدي في « الكامل » (ق 2/0" ) وأبو الحسن 
ابن الصل تفي حديث ابن عبد العز ين الهاشمي( ق ١/171‏ ) وقال العقيلي : 

« العلاء بن المنهال لا بتابع عليه » ولا بعرف الا به ». 

وقال ابن عدي : « وليسن بالقوي» . 

قلت : وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » ! 

ثم قال العقيلي : 

« ولا يصح في الباب مسند » وهو موقوف من قول عائشة » . 

قلت : الصواب عندي أن الحديث صحيح مو قو فا ومر فوما »أماالموقوف 
فظاهر الصحة » وأما المرفوع » فلانه جاء من طريق حسسنة عن عثمان بن 
واقد كما تقدم » فاذا انضم اليهطريق الترمذي ارتقى االحديث ان شماءالله الى 
درجة الصحة . : 


. في الاصل : لها‎ )١( 


7# 








لأ يحتسبون » فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا » فليستغفر 
لله وليتب: إليه » ثم قال تعالى : ( ومن يتوكل" على الله فهو حسبه ) 
الطلاق : © »أي فهو كافيه » لا يحوجه الى غيره ٠‏ 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسبابٍ » 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الأسباب ! وهذا فاسد » فإن 
الاكتساب : منه فرض” » ومنه مستحبة » ومنه مباح » ومنه مكروه » 
ومنه حرام » كما قد عرففيٍ موضعه ٠‏ وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل" المت وكلين » بلبس لأمة” الحرب »؛ ويمشي في الأسواق 
للاكتساب » حتى قال الكافرون : ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
ف الأسواق ) الفرقان : 7 ٠‏ ولهذا تجد كثيراً ممن يرى الاكتسانب 
بنافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم » إما صدقة » واما هدية » وقد 
كو ن/ذلك/من ن مسكتّاس » أو والي شرطة » أو نحو ذلك » 0 
في موضعه » لا يسعه هذا المختصر ٠‏ وقد تقدمت الإشارة الى بعض بعض 
الأقوال التي في/ تفسير/ قوله تعالى : ( بمحو الله ما بشاء ويثبت »وعنده 
أم الكتاب ) الرعد : ٠”.‏ وأما قوله تعالى : ( كل يوم هو في شأن ) 
الرحمن : ه؟ ‏ فقال البغوي ٠‏ قال مقاتل : نزلت في اليهود حين قالوا : 
إن الله لا بقضي يوم السبت ! قال المفسرون : من شآنه أنه بحبي وسيت» 
ويرزق » ويعز قوما ويذل آخرين » ويشفي مريضا » ويفك عانيا »ويفرج 
مكروبا » ويحيب داعيا » وبعطي سائلا » ويغفر ذنبا » الى ما لا بحصى 
من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء ٠‏ 


قوله : ( وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه » وما أصابه لم يكن لبخطثه ) ٠‏ 

شُ : هذا بناء على ما تقدم من أن المقدو ر كائن لا محالة » ولقدأحسن 
القائل حيث يقول : 

١‏ مب واي وتو 


ما قضى الله كائن - لا محاله" والشقي الجهول من لام حاله* 


56 د 


والقائل الآخر ؛ 

اققع با ترزق ياذا الفتى فليس ينسى رشا نل 

إن' أقبل الدهر” فقم قائمآ2 وان تولى مدبرآنم له 

قوله : ( وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كاثن من 
خافه , فقدر ذلك تقديرآ محكمآ ميرمآ » ليس فيه ناقض » ولا معقتّب ولا 
مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه ) ٠‏ 

ش : هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» 
وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها » كما قال صلى الله عليه وسلم : « قدار 
الله مقادير الخلق قبل أنيخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » 
فرق على الله 0 * فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء نصير موجودة 
لأوقاتها ؛ على ما اقتضته حكمته البالغة/ فكانت كما علم/ ٠فإن‏ حصول 
مخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا نتصوتر إلا من عالم قد سبق 
علمه على ايجادها + قال تعالى : ( ألا" بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 
ملك : ٠ ١4‏ وأتكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل » وقالوا : إن 
له تعالى لايعلم أفعال العباد/ حتى يفعلوا/! تعالى الله عما يقولون علو»؟ 
كبير] ٠‏ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ناظروا القدرية بالعلم » فإن 
أقرةوا به ختصموا » وإن أتكروا كفروا ٠‏ فإن الله/ تعالى/ بعلم أن هذا 
مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه » وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه 
فيعذبه » فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة » وقد علم الله ذلك منه » 
ومن لا يستطيع لا بأمره ولايعذبه على مالم يستطعه * 

وإذا قيل : فيازم أن يكون العبد قادر؟ على تغيير علم الله » لأن الله 
علم أنه لا يفعل » فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ قيل : هذه 
مغالطة » وذلك أن محزد قدرته علىالفعل لا تستلزم تغيير العلم » وإننا 





٠ صحيح »© وتقدم‎ )١( 


ساءة ]اسه 





بظن من يظن تغبير العلم اذا وقع الفعل » ولو وقع الفعل لكان المعلوم 
وقوعته لا عدم" وقوعه » فيمتنع أن بحصل وقوع الفعل مع علم الله 
بعدم وقوعه » بل إن وقع كان الله قد علم أنهيقع » وإن لم بيقع كان الله 
قد علم أنه لاقع ٠‏ ونحن لانعلم علم الله إلا بما يظهر » وعلم الله مطابق 
للواقع » فيمتنع أن بقع شيء يستلزم تغيير العلم » بل أي شيء وقع كان 
هو المعلوم » والعبد الذي لم يفعل لم بأت بما يغيتر العلم »/ بل هو قادر 
على فعل لم يققع »ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع » لا أنه لا بقع ٠‏ 

وإذا قيل : فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع » فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغيير العلم/؟ قيل : ليس الأمر كذلك » بل العبد يقدر 
على وقوعه وهو لم يوقعه » ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه» 
/فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه » وهؤلاء فرضوا 
وقوعه مع العلم بعدم وقوعه ! وهو فرض محال + وذلك بمنزلة منيقول: 
افرض وقوعه مع عدم وقوعه/! وهو جمع بين النقيضين ٠‏ 

فإن قبل : فإذا كان وقوعه مع علم الرب/عدم/ وقوعه محالا لم يكن 
مقدورا ؟ قيل : لفظ المحال مجمل » وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في تفسه » بل هو ممكن مقدور مستطاع » 
ولكن اذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع » وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا بقع » 
فإذا فرض وقوعه مع اتتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات 
الملزوم بدون لازمه ٠‏ وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال ! مما يُلزم 
هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرآ على شيء ؛ لا الرب » ولا الخلق » فإن الرب 
إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك اتتفاء قدرته على 
تركه » وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا بلزم منه اتتفاء قدرته 
على فعله ؛ فكذلك ما قداره من أفعال عباده ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


قوله : ( وذلك من عقد(١)‏ الايمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد 





. في الاصل : عقائد‎ )١( 


سد 14 عه 





الله.تعالى وربوبيته » كما قال تعالى في كتابه : ( وخلق كل شيء فقدتره 
تقديرآ ) الفرقان : ؟ . وقال تعالى : (.وكان أمر الله قدرا مقدورا ) 
الاحزاب : 8؟ ٠‏ 

ش : الإشارة إلى ما تقدم من الإسان بالقدر وسبق علمه بالكاثنات 
قبل خلقها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان : 
« أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتكومن بالقدكر 
خيره وشردّه ١2176‏ وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث : « بياعمر» 
أتدري من السائل ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه جبراثيل » أتاكم 
بعلمكم ديتكم ) ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 

وقوله : والاقرار بتوحيد الله وربوبيته » أي لا نتم التوحيدوالاقرار 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى » فإن. من ,زعم خالقا غير الله فقد 
أشرك » فكيف بسن بزعم أن كل أحد يخلق فعله ؟ ! ولهذا كانت القد رية” 
مجو س> هذه الأمة » وأحاديثهم في « السئن » ٠‏ وزوى أبو داود عن ابن 
عمر » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « القدرية مجوس هذه 
الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم ؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم »0 + وروى 
أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: « لكل أمة مجوس » ومجوس” هذه الأمة الذين 
يشولون : لا قتدر » من مات منهم فلا تشهدوا جنازته » ومن مرض منهم 
فلا تعودوهم » وهم شيعة الدجال » وحق على اللهأن يلحقهم بالدجال) 27م 
وروى أبو داود أإيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم » قال : « لا تجالسوا أهل القتدتر ولا تفاتحوهم » اا 


)1( صحيح » رواه مسلم عن عمر » والبخاري ومسبلم أيضا .عن أي 
هريرة نحوه. 

(؟) اسناده :ضعينف:» لكن له طرق يتقوى بها . 

لاذه مف 0 


(؟) استاذةه ضعيف . 


0 





وروى الترمذي يعن أبن عباس رضي الله غنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صنفان من بني آدم ليس لهم في. الإسلام نصيب : 
المرجئة” والقدرية” » 2١‏ ..لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة ٠‏ 
وإنها: نصح المؤقوف” متها :«فعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه' فالا : 
القدر نظام التوحيد » فمن وحّد الله وكذكب بالقدر مس كوه 
1 بعد الا نال سان ادر عنس ايان الم قدي 
وما أظهر من علمه الذى لا بحاط به وكتابة مقادير الخلائق ٠‏ وقد ضل 
شر عله بالحريات أو يفي ذلك » فإن ذلك كله اسا بلخل فى اعد 
بالقدر ١‏ وأما. قدرة الله على كل شىء فهو الذي يكذب به القدارية* 
جملة ؛ حيث جعلوه لم بخلق أفعال العباد » فأخرجوها عن قدرته وخلقه ٠‏ 

والقدر* » الذي لا ررب ف دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه » 
كاله الذى جحدوه هم القدارية [لاخعضياة بلا نزاع : هو ما قداره الله من 
مقادير العباد ٠‏ وعامة ما يبوجد من كلام الصحابة والأئمة ف ذمالقدرية 
يعني به هؤؤلاء » كقول ابن عمر رضي الله عنهما » لما قيل له : يزعمون 
لذ لاا فين والف الالين الق د كرس الى م بوه طااك رن 
نراء. 

والقدر » الذي .هو التقدير المطايق للعلم : نتضمن أصولا عظيمة.: 
أحدها : أنه.عالم بالأمور المقدةرة.قبل كونها » فيثبت علمه القديم » وفي 


٠ اسناده ضعيف ولا يفثر بتصحيمح صاحب التاج آياه‎ )١( 

(؟) في الاصل : نقص . 

(؟). ضعيف موقوفا ومر فوعا » أما الموقو ف فرواذ:اللالكاثي في « شرح 
السسنة »© ».١/155/1.(‏ 155/5/؟ ).وفيه من لم سسم » وأما المرفوع »فرواه 
الطبراني في الاوسط وفيه هانىء بن المتوكل وهو ضعيف ٠‏ 


سد ع ]سم ما 


ذلك الرد على من يتّكر علمهالقديم ٠‏ الثاني : أن التقدير يتضمن مقادير 
المخلوقات » ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها » فإن الله قد جعل 
لكل ذيء دارا - تاك تعالى ‏ رار خلق كل شيء فعداره د0)) 
الفرقان : ؟ ٠‏ فالخلق نتضمن التقدير ؛ تقدير” الشيء ء في نفسه » بأن بجعل 
له قتد'رآ » وتقديره قبل وجوده ٠‏ فإذا تان قد كنب لكل مخلوق قدره 
الذي بخصه في كميته وكيفيته » كان ذلك أبلغ فالعلم بالأمور الجزئية 
ا وقال : إنه بعلم الكليات دون الجزئيات ! 
فالقدءر يتضمن العلم القديم والعلم» بالحرئيات ٠‏ الثالث : آنه يتضمن آنه 
أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً مفصلاء فيقض يأ نهويسكن 
أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علمآ مفصلا » فيدل ذلك 
بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم » فإنه إذا كان يتعلم عباد”ه 
بذلك فكيف لا يعلمه هو ؟ ! الرابع : أنه نتضمن أنه مختار لما يفعله » 
محدث له بمشيئته وإرادته » ليس لازمآ لذاته ٠‏ الخامس : أنه يدل على 
ا ل ا 
بخلقه ٠‏ 

قوله : ( فويل من صار لله تعالى في القدر خصيما » وأحضر للنظر فيه 
قلبا سقيما » لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سر] كتيما » وعاد بما قال 
فيه أفاكآ أثيمآ ) ٠‏ 

ش :/ اعلم أن// القلب له حياة وموت » ومرض وشفاء » وذلك أعظم 
قال كار ١‏ زا 0 كان م اك كلل 02110 
به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) الانعام : 189 * 
أي كان ميتآ بالكفر فأحييناه بالإيمان ٠‏ فالقلب الصحيح الحي إذا عرض 
عليه الباطل والقبائح تفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت اليها » بخلاف 
القلب الميت » فإنه لايفرق بين الحسن والقبيح » كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يكن لهقلب يعرف بهالمعروف والمتكر ٠23"‏ 


0 اعرقة و 


ماخغ] عه 


وكذلك القلب المريض بالشهوة » فإنه لضعفه يميل الى ما يعرض له من 
ذلك بحسب قوة المرض وضعفه ٠‏ 

ومرض القلب نوعان » كما تقدم : مرض شهوة » ومرض شبهة » 
وأردؤها مرض الشبهة » وأرداً الشسّبه ما كان من أمر القدر + وقد يمرض 
القاب ا ل رم به صاحبه » لاشتعاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسيابها » بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته » وعلامة 
ذلك أنه لا تؤلله جراحات القبائح » ولا بوجعه جهله بالحق وعقائده* 
الباطلة + فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه » وتآلم بجهله 
بالحق” بحسب حياته ٠‏ جو ما لجرح بميت إيلام و وقد يشعر بمرضه» 
ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها » فيؤثر بقاء ألمه على 
مشقة الدواء فان دواءه ف مخالفة الهوى 4 وذلك أصعب شىء على 
النفس » وليس له أتفع منه » وتارة يوطن تفسه على الصبر » ثم ينفسخ 
عزمه ولا ستمر معه » لضعف علمه وبصيرته وصبره »كمندخل في طريق 
مخوف مفض الى غاية الأمن » وهو يعلم أنه إن صبر عليه اتقضى الخوف 
وأعقبه الأمن » فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين سا يصير إليه » 
ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها » ولا 
سيما إن عدم الرفيق واستوحش” من الوحدة وجعل يقول : أين ذهب 
الناس فلي أسوة بهم ! وهذه حال أكثر الخلق » وهي التي أهلكتهم ٠‏ 
فالصابر”" الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده ء إذا 
استشعر قلبثه مرافقة الرتعيل الأول » ( الذين أنعم الله عليهم من ال 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن” أولئك رفيقا ) النساء : 5 ٠‏ 


وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف ابي 


(ه) في الاصل : يعرف ٠.‏ 
(؟) في الاصل : فالبصير . 


الت 548 مه 


شامة ‏ ف كتان 2 الحوادث والبدع » ب : حيث جاء الأمر بلزوم 
لجماعة » فالمراد لزوم الحق واتباعه » وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف 
له كثيرا » لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي 
صلى اللهعليه وسلم وأضحابه رضي الله عنهم ».ولا تنظن إلى كثرة:أهل 
لباطل بعدهم + وعن الحسن البصري رحمهالله أنه قال : السشنة ‏ والذي 
لا إله إلا هى ‏ بين الغالي والجافي » فاصبروا عليها رحمكم الله » فإن 
أهل السنة كانوا أقل” الناس فيما مضى » وهم أقل” الناس فيما بقي » 
لذين / لمر يذهبوا مع أهل الإتراف فٍ إترافهم » ولا مع أهل البدع في 
بدعتهم » وصتبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم » فكذلك فكونوا ٠‏ 





وعلامة مرض القلىب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة » إلى الأغذية 
الضارة » وعدوله عن دوائه النافع » إلى دواثه الضار ٠‏ فههنا أربعة أشياء: 
غذاء نافم » ودواء شاف » وغذاء ضار » ودواء مهلك ٠‏ فالقاب الصحيح 
يوثر النافعم الشافي » على الضار” الموذي » والقلب المريض بضد ذلك ٠‏ 
وأنفع* الأغذية غذاء الإسان 6 وأتفع” الأدوية دواء “القرآن » وكل منهما 
فيه الغذاء والدواء » فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو 
من أجهل الجاهلين وأضل" الضالين » فإن الله تعالى يقول : ( قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون في اذانهم وأآقئر وهو عليهم 
عمى » أولئك ينادون من مكان بعيد ) فصلت : 44 + وقالتعالى:(و ثنزل 
من القرآن. ما.هوى, شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد.الظالمين إلا خسار؟ ) 
الامبراء : 85 .و « من. » ف قوله : « من القرآن.». لبيان. الجنس ».لا 
للتبعيض ٠‏ وقالتعالى: ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمكؤمنين ) يونس : اه ٠‏ فالقركن 
هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواءالدنياوالآخرة» 
وما كل أحد وهل للاستشفاء به ٠‏ وإذا أحسن العليل” التداوي: به » 


ا 


ووضعه على دائه بصدق وإبمان وقبول نام-واعتقادجازم واستيفاء شروطه: 
لم .يقاوم الداء” أبسدا ٠».‏ -وكيف تقاوم الأدواء” كسلام” رب الأرض 
والسماء » الذي لو.نزل على الجبال لصداعها » أو على الأرزض لقطعها ؟! 
فما.من مرض/من أمراض/القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل* 
الدلالة على دوائه وسببه والحمنية منه » لمن رزقه الله فهمآ فى كتابه ٠‏ 

وقوله::لقد التمس بؤهته-في.فخص 'الغيٍ سر"؟ كنيما » أي طلب 
بوهمه في البحث عن الغيب سرآ مكتوما » إذ القدر سر الله في خلقه » 
فهو يروم ببحثهالاطلاع :على الغيب » وقدقالتعالى: (عالم الغيب فلايثظه ر على 
غيبه أحذا ٠‏ إلا من ارتضئمن رسول ) الجن: 70767 »ال ىآخر السورة ٠‏ 
وقوله :.وعاد بسما:قالفيه » أي في القدر : أفاكتا كذابا أثيما » أي 


٠ مأنوماآ‎ 


وقوله : ( والعرش والكرسي حق ) ٠‏ 

ش : كما بين تعالى.في كتابه » قال تعالى : ( ذو العرش المجيد٠فصال‏ 
لما بريد ) البروج :.15 ٠ ١5‏ ( رفيع الدرجات ذو العرش ) غافر:9١ ٠.‏ 
( ثم استوى على العرش ) الاعراف : #ه ».في غير.ما آبة من الفرآن""2 : 
( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه ٠‏ (لا إله إلا هو رب العرش 
العريم ) المومنون : ٠ ١1١07‏ ( الله لا إله هو رب العرش العظيم ) النمل : 
٠.»‏ ( الذين بحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ونؤمنون 
به.ويستغفرون للذين آمنوا ).غافر : 0 (٠‏ ويحمل عرش ربك فوقهم 
بومئذ.ثمانية ) الحاقة : ٠ ١7‏ (وترى الملائكة حافين من حول العرش 
0000002 ون ناء تكرت المتروي لي 


2 الصحيح » : لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا اله الادهو رب العرش 


)1١(‏ الاعراف.: 09 ».ويونس : 8:» والرعد :5 » والفرقان :401 والم 
السحدة : ؟ » والحديد : ؟ . 


ا 3 





العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريهم ٠27‏ 
وروى الإمام أحمد في حديث الأوعالعن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تدرون كم بين 
السماء والأرض ؟ قال : قلنا الله ورسوله أعلم » قال لا سراد 
خمسمائة سنة » ومن كل سماء الى سماء مسيرة خمسمائة سنة » وكثتف”* 
0 سماء مسيرة خمسمائة » وفوق السماء السابعة بحرم بين/ أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال » بين 
ركبهن وأظلافهن- كما بين السماء والأرض /ر؛ثم فوق ذلك العرش بين 
لافار تنا ين اللسماه وا وي م ولك قوق ظالك ه اليب يخي اليه 
من أعمال بني آدم شيء » 0© ٠‏ ورواه أبو داود والترمذي واين ماجه ٠‏ 
وروى أبو داود وغيره » بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » من 
حديث الأطيط » أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن عرشه على سمواته 
لهمكذا ؛ وقال بأصابعه » مثل القبة »0© » الحديث » وفيٍ « صحيح » 
البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة » وفوقه عرش الرحمن) 29 ٠‏ 
بروى « وفوقته » بالنصب على الظرفية » وبالرفع على الابتداء » أي : 


٠ وسفمفة‎ 


جوانبه محيط بالعالم من كل جهة » وربما سموه : الفلك” الأطلس » 


. متفق عليه‎ )١( 
' حعيف الإانشإد‎ )5( 
. (؟) ضعيف الاسناد » ولا يصح في أطيط العرش حديث‎ 


(؟) صححيح . 


-18- 


قوائم تحمله الملائكة » كما قال صلى الله عليه وسلم : « فإن الناس 
يصعقون »؛ فآاكون أول من يفيق » فإذا أنابسوسى خذ” بقائمة من قوائم 
العرش » فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور 206 ٠‏ والعرش 
في اللغة : عبارة عن السرير الذي للملك » كما قال تعالى عن بلقيس : 
( ولها عرش عظيم ) النمل : 5# ٠‏ وليس هو فلكا ؛ ولا تفهم منه العرب 
ذلك » والقرآن إنما نزل بلغة العرب » فهو : سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة » وهو كالقبة على العالم » وهو سقف* المخلوقات ٠‏ فمن شعر 
أمية بن أبى الصلت : 

محدوا الله فهو للمجد أهصل2 ربنا في السماء أمسى كبير”ا 

بالبناء العالى الذي بهر النا س وسوىفوقالسماءسريرا 

شرجما لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صتور”! 


الصثور هنا : جمع : أصئوتر » وهو : الماثل العنق لنظره الى العلو ء 
والشر'جع : هو العالي المنيف ٠‏ والسرير : هو العرش في اللغة * ومن 
شعر عبد الله بن ر>و>احة رضى الله عنه » الذي عرض به عن القر اءةلامرأته 
حين اتهمته بجاريته : 

شهدت” بأن وعد الله حق /وأن/ النار مثوى الكافرينتا 

وأن العرش فوق الماء طافه وفوق العرش رب العالمينا 

تله كارنئ. نكناد ملائكة الدلكه مسو“مينا 

ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة » وروى أبو داود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « أذن لي أن أحد”ث عن ملك من ملاتعة 
الله عز وجل من حملة العرش » إن ما بين / شحمة/ أذنه إلى عاتقه مسيرة” 
سبعمائة عام »29 ٠‏ ورواه ابن أبي حاتم ولفظه : « تخفق الطيرسيعمائة 
عام»ء٠‏ 


٠ صحيح متفق عليه » وتقدم نحوه‎ )١( 
٠ (؟) صحيح »؛ رواأه أبو دآود وغيره‎ 


غ5 





وأما من حرف كلام الله ». وجعل العرش :عبازة عن المثلنك » كيف 
يصنع بقوله تعالى : ( وبيحمل عرش ربك فوقهم بيومئذ ثمانية ) الحاقة : 
٠-7‏ ؤقوله : ( وكان عرثتهعلى الماء ) :هود :7 ٠‏ أبقول : ويحمل .ملككه 
يومئذ ثمانية ؟ ! وكان ملكه على الماء ! ويكون موسى عليه السلام 
آخذا بقائمة من قوائم الملك؟ !“هل يقول هذاعاقل”* ندرى ما يقول ؟! 


وأما الكرسي فقال .تعالى :.( وسع كرسيه ‏ السموات. والأرض ) 
البقرة : ه5؟ + وقد قيل : هو العرش ٠‏ والصحيح أنه غيره » نقل ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره * روى ابن أبي شيبة في كتاب «صفة 
العرش > وللحاكي دفي :«.مستدركه » .»> وقلل :إنه على قرط الشيخين 
ولم بخرجاه » عنسعيدبن جبير عن ابن عباس ؛ في“قوله تعالى : ( وسع 
كرمينه السموات والأرض ) البقرة :.55» أنه:قال : الكرسي موضع 
القدمين »-والعرش لا-يقدار قدره إلا الله تعالى0١2٠-وقد.‏ زوي-مرفوعا » 
والصواب أنه:موقوف على ابن عباس ٠٠ؤقال‏ السدي .: :السمسوات 
والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش ٠‏ وقال ابن جرير : قال أبو 
ذر رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .تقول : « ما 
الكرسي ف العرش' إلا كحلئقة من حديد ألقيت بين ظهري 'فلاة مسن 
الارض 276 ٠‏ وقيل : كرسيه علمه » وينسب الى ابن عباس ٠‏ والمحفوظ 
عنه ما رواه ابن أبي شيبة » كما تقدم.. ومن.قال غير ذلك فليس .له دليل 
إلا مجرد الظن ٠‏ والظاهر أنه من راب الكلام المذموم » كماقيل ف العرش ٠‏ 


)1١(‏ صحيح مو قوفا » وأما المرفوع: قضعيف » كما بينته في تخر بجكتاب 
« ما دل عليه القرآن مما بعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان ' للآلوسي» 
وقد طبعه المكتب الاسلامي قريبا . 

(؟) صحيح كما بينته في المصدر السابق ٠‏ 


عب +56 يد 


وإنما هو كما قال غير واحد من السلف : بين يدي العرشكالمرقاةإلبهء 

قوله : ( وهو مسنتغن عن العرشوما دونه » محبط بكل شيء وفوقه » 
وقد أعجز عن الاحاظة خلقه ) ٠‏ 

ش : أما قوله : وهو مستغن عن العرش وما دونه ٠‏ فقال تعالى : 
إن الله لغني عن العالمين ) العتكبوت : 5 ٠‏ وقال تعالى : ( والله هو الغني 
الحميد ) فاطر ٠ ١6:‏ وإنا قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا » 
لأنه للا ذكر العرش والكرسى » ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما 
ضوف امرض ه البق أن حاف للعرعي الانعوااك وده الى الحابجقه زليه 
بل له ف ذلك حكمة اقتضته » وكون العالي فوق السافل » لا يلزم أن 
يكون السافل حاويا للعالي » محيط به » جاملاء له »/رولا/أن يكون 
الأعلى 217 مفتقرآ إليه ٠‏ فانظر الى السماء » كيف هي فوق الأرض وليست 
مفتقرة اليها ؟ قالرب تعالى أعظم شأنا.وأجل” من أن يلزم من.علو”ه .ذلك » 
بل لوازم علوه من خصائصه » وهي حمله.بقدرته للسافل » وفقر“السافل» 
وغناه هو سبحانه عن السافل ».وإحاطتثه عز وجل به » فهو فوق العرش 
مع حمله بقدرته للعرش وحملته » وغناه عن العرش »© وفقر العرش 
اليه » وإحاطته بالعرش » :وعدم إحاطة العرش به.» وحصره للعرش » 
وعدم حصر العرش له ٠‏ وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق ٠‏ 

ونفاة” العلو" »/ أهل” التعطيل/» لو فصئلوا بهذا التفصيل » لهثدوا 
الى سواء السبيل » وعلموا مطابقة العقل للتنزيل » ولسلكو اخلف الدليل» 
ولكن:فازقوا الدليل »:فضَكُوا عن سزاء السبيل ٠‏ والأمر في ذلك كما 
قال الإمام مالك رحمه الله » لما سثل عنقوله تعالى : ( ثم استوى على 
العرش ) الاعراف ::ه وغيزها:كيف استوى؟فقالالاستواءمعلوموالكيف 
مجهول.* ويروى :هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنما موقوفا 


. في الاصل : للاعلاء‎ )١( 


---- 





ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسله 290 ٠‏ 
وأما قوله : محيط بكل شيء وفوقه » وفي بعض النسخ : محيط 
بكل شيء فوقه ؛/ بحذف الواو/ من قوله : فوقه » والنسخة الأولى 
هي الصحيحة »؛ ومعناها : أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء * 
ومعنى الثانية : أنه محيط بكل شيء فوق العرش ٠‏ وهذه ‏ واللهأعلم 
إما أن يكون أسقطها بعض النساحسهوآ » ثم استنسخ بعض الناس من 
تلك النسخة » أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصد؟ للفساد » 
وإتكار؟ لصفة الفوقية ! وإلا فقد قام الدليل على أن العرش”> فوق” 
المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات » فلا ببقى لقوله : محيط # 
معنى : محيط بكل شيء فوق العرش » والحالة هذه : معنى/ ! إذ* 
0 درن الشري © المحلرقات ما ل ا 2 كرت ولا" 
ويكون المعنى : أنه سبحانه محيط نكل شىء » وفوق كل شىء ٠‏ 
أما كونه محيطا بكل شيء » فقال تعالى : ( والله من ورائهم محيط ) 
الورميج : ٠ ٠٠‏ ( ألا إنه بكل شيء محيط ) حم السجدة : 4ه ٠‏ ( ولله ما 
ف السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ) النساء : ١156‏ * 
وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك » وآن المخلوقات داخل ذاته 
المقدسة » تعالى الله عن ذلك علو؟ كبير؟ ٠‏ وإنما المراد : إحاطة عظمته » 
وسعّة” علمه وقدرته”" » وأنها بالنسبة الىعظمتهكخردلة ٠كماروي‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن ‏ إلا كخردلة في بد أحدكم ٠‏ 
ومن المعلوم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة » 
إِنْ شاء قبضها وأحاط قبضته بها » وان شاء جعلها تحته » وهو في الحالين 
مباين لها ؛ عال عليها فوقها من جميع الوجوه » فكيف بالعظيمم الذي 
لا بحيط بعظمته وضف واصف ٠‏ فلو شاء لقبض السموات والأرض 
)١(‏ لا يصح » والصواب موقوف على مالك أو آم سلمة » والأول أشهر . 


(؟) في الاصل : احاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة . وكلا العبارتين حسن» 
وهو من التأويل الذي بنقمه الشارح » مع أنه لاا بد منه أحيانا . 


585 د 





اليوم” » وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة » فإنه لا يتجدد به إذ' ذاك 
قدرة ليس عليها الآن » فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه 
من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته ؟ أو بدني إليه من 
يشاء من خلقه ؟ فمن نفى ذلك لم يقدر'ه حق” قدره ٠‏ وفي حديث أبي 
رتزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب 
تعالى : فقال له أبو زرين : كيف يسعنا ‏ يارسول الله وهوواحدو نحن 
جميع ؟ فقال : سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله : هذا القمر » آآية” من بيات 
الله كلكم براه متخئليا به » والله اكبر من ذلك » وإذا أفل تبين أنه أعظم 
وأكبر من كل شيء217 ٠‏ فهذا يزيل كل إشكال » ويبطل كل خيال ٠‏ 


وأما كونه فوق المخلوقات » فقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) 
الانعام : 18 و ٠ 5١‏ ( يخافون ربهم من فوقهم ) النحل : ٠ه ٠‏ وقال 
صلى الله عليهوسلم في حديث الأوعال المتقدم ذكره : « والعرش فوق 
ذلك » والله فوق ذلك كله »0 ٠‏ وقد أنشد عبد الله بن رءو>احة شعره 
المذكور بين بدي النبي صلى الله علليه وسلم » وأقراه على ما قال » 
وك 2 0ه وكذا أنشده حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه 
قوله: 
شهدت إذن الله أن محمد1ة رسولالذيفوق"السمواتمزعل”* 
وأن أبا يحبى وبحيى كلاهما2 لهعمل من ربه متقبل” 


حعيف الدكتاد 

(؟) ضعيف وتقدم قريبا . 

(؟) ضعيف » وقول أبن عبد البر « رويناه من وجوه صحاح » فيه 
نظر » فقد قال الذهبي في « العلو » ( ص ١.1‏ ) معقبا عليه :« روي من 
وجوه مرسلة ثم ذكرها » . 


بام 


وأن الذي عادى اليهودابنمريم 2 رسو لأتىمنعندذي العرشمرسل 

وأنا أخا الأحقاف إذ: قام فيهم 2 يجاهد ني ذات الإله ويمدل 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد قا عن غ0 م وعن أبيهريرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى اللمعليه وسلم » أنه قال : < لما قضى الله 
الخلق كنب ف كتاب فهو عنده فوق العرش :أذ رحمتي سبق تغضبي) ”2 
وف رواية : « تغلب غضبي » رواه البخاري وغيره + وروى ابن ماجه 
عن جابر يرفعه » قال « بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور” » 
فرفعوا إليه رؤٌوسهم » فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم» 
وقال : با أهل الجنة » سلام عليكم » ثم قرأ قوله تعالى : ( سلام قولا 
من رب رحيم) بس :8ه ٠‏ فينظرإليهم »و ينظرونإليه »فلا يلتفتون الى شيء من 
النعيم ما:داموا ينظرون اليه » 0 ٠‏ وروى.مسلم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » في تفسير قوله:تعالى : ( :هو الأول والآخر والظاهر. والباطن ) 
الحديد : بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء ؛ وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس.فوقك شيء » وأنت الباطنفليس دونك 
ل ال ا الرر و رولك شال افا 
اسطاعوا أن يظهروه) الكهف:0.ة»أي يعلوه» فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : 
اسما زمتهالاً زليةالر سبحا نهوتعالىوا بديته » واسمازلعلوهوقربه*وروى 
أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم » عن أيبه » عن جده » 
قال:: أتىرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي » ققال يا رسول الله » 
جتهدت الأنفس/ وضاعت العيّال/ ونهكت الأموال م وهلكت الأنعام // » 


. ضعيف » رواه ابن سعد في « الطبقات » بسند ضعيف ومنقطع‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


(9) ضعيف » وتقدم.» وقول الشييخ أحمد.شاكر رحمه الله : « واسيناده 
حند » غير حِيد » لمااذكرته متاك . 
(؟) صحيح وتقدم ٠.‏ 


و - 





فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله » و نستشفع بالله عليك » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وملم : وبحك ! أتدري ما تقول ؟ وسبّح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فما زال سبح حتى عثرف ذلك فيوجوه أ صحابه» 
ثم قال : ويحك ! إنه لا تستشفع بالله على أحد من خلقه » شأن الله أعظم 
من ذلك »ويبحك!أتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته» 
وقال بأصابعه ! مثل القبة/عليه/» وإنه ليئيط" به أطيط الرتحل 
بالراكب ٠ 21١)‏ وف قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة » لما حكم فيهم أن 
تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد 
حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات 6(" ٠‏ وهو حديث 
صحيح » أخرجه الأموي ف مغازيه » وأصله في « الصحيحين » + وروى 
البخاري عن زينب رضي الله عنها : أنها كانت تفخر على أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم »؛ وتقول : زوجكن أهاليكن » وزوجني الله من 
فوق سبع سموات”" ٠‏ وعن عمر رضي الله عنه : أنه مر بعجوز » 
فاستوقفته » فوقف معها بحدثها » فقال رجل : با أمير الم منين » حبست” 
الناس يسبب هذه العجوز ؟ فقال : ويلك ! أتدري من هذه ؟ أمرأة* 
سمع الله شكواها من فوق سبع سموات ؛ هذه خولة التي أنزل الله فيها : 


. ضعيف » وتقدم‎ )١( 

(؟) صحيح يدون قوله : « فوقسبعسموات» كذلكهوفي«الصحيحين » 
و« المسند » . وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح التمار » كما في 
« العلو » )٠١65(‏ وقال :« وهو صدوق » وفي « التقريب » « صدوق 
يخطىء »4 قلت : فمثله لا يقبل تفرده » وان صححه الولف وكذا الذهبي » 
وفي اثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا وسيذكر المولفبعضها . 

(؟) صحيح ٠‏ 


7-566 





( قد سع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله) 210 المجادلة:١‏ 
أخرجه الدارمي ٠‏ وروى عكرمة عن ابن عباس » في قوله : ( ثم لآتينهم 
من بين أبديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شسائلهم ) الاعراف : ١17‏ » 

ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الشلك 0 
خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة » تعالى الله عن ذلك ؛ فإنه الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولميولد » فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته » ولو لم 
يحت ناه راد الأنالق مم الله كانم بتتمسه قرو للك للطات ذا 
لكان متصفا بضد ذلك » لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده » 
وضد الفوقية : السفول » وهو مذموم على الإطلاق » لأنه مستقر إبليس 
وأتباعه وجنوده ٠‏ 

فإن قيل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوتضدها ٠‏ 
قيل : لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها » 
فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه » غير مخالط للعالم » وأنه موجود في 
الخارج » ليس وجوده ذهنيآ فقط + بل وجوده خارج الأذهان قطعا ؛ 
وقد علم العقلاء كلهم بالفرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو : إما داخل 
العالم وإما خارج عنه » وانكار ذلك انكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور 
ديات امور باذ ري قاذ ستل على ذلك يليل إلا كان العام 





(!) ضعيف . أخرحه أبو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » 
( ص 36 ؛ طبع المكتب الاسلامي ) من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به ٠‏ 
قال الذهصي 1١١5١:‏ )« وهذا اسناد صالح فيهانقطاع؛أبو يزيد لم يلحقعمر» ٠‏ 


- 7505 ميه 





كمال » لا تقص فيه » ولا يستلزم نقصا » ولا يوجب محدور؟ » ولايخالف 
كتابا ولا سنة ولا إجماعا » فنفي حقيقته يكون عين” الباطل والمحال الذي 
لا تأتي به شريعة أصلا ٠‏ فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده 
وتصديق رسله » والإسان يكتابه ويما جاء بورسوله ى : إلابذلك؟فكيف 
إذا انخ نضم الى ذلك شهادة” العقول امد ااا ا مستقيمة/» 
ل 0 
فوق عباده » التي تقرب من عشرين نوعا : أحدها : التصريح بالفوقية 
مقرونا بآداة : من » المعينة للفوقية بالذات » كقوله تعالى : ( بخافون 
ربهم من فوقهم )النحل : ٠ه ٠‏ الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة » كقوله 
تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) الانعام 5١5:‏ » الثالك : التصريح 
بالعروج إليه نحو : ( تعرج الملاتكة والروح إليه ) المعارج 0 
صلى الله عليه وسلم : « يعرج الذين باتوا فيكم فيسآلهم »20 ٠ ٠‏ الرابع 

التصريح بالصعود إليه ٠‏ كقوله تعالى ١‏ إِيه يصمد ام الب ) 
فاطر : ٠ ١٠١‏ الخامس : : التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه » كقوله 
تعالى : ( بل رفعه الله إليه ) النساء : ١5‏ +وقوله : ( إنيمتوفيكورافمك 
الي“ ) آل عمران : ده ٠‏ السادس : التصريح بالعلو المطلق » الدال على 
ل ا ل 
العظيم ) البقرة : ه٠5 ٠‏ ( وهو العلىث الكبير ) سباً : 59 ء ( إنه عليم 
حكيم ) الشورى : ١ه‏ ء السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه » كقوله 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) غافر : ؟ ء ( تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكيم ) الزمر : 1 * ( تنزيل من الرحمن الرحيم) فصلت:”* 
( ننزيل من حكيم حميد ) فصلت : 55 + ( قل نزله روح القدس من ربك 





)١(‏ متفق عليه » وهو قطعة من حديث أوله : « يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالتنهار ... » . 


ع /أةا هت 





بالحق ):النحل :. (-٠ ٠٠٠١‏ حم" ٠‏ والكتاب المبين ٠‏ إنا أنزلناه في ليلة 
مساراكة يإ للراكا سند رين (منفيهاء كل امو عكيم ٠.‏ اميا من سنا ]نا لكا 
مرسلين ) الدخان : ١‏ ه:. الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات 
بأنها عنده » وأن بعضها أقرّب. اليه من بعض » كقوله : ( إن الذين عند 
ربك ) الاغراف : 5.5 ٠‏ ( وله من ف السموات والأرض ومن عنده ) 
الاننياء : ٠ ١5‏ ففرق بين «:من له » عمومآ وبين « من عنده » منملانكته 
وعبيده خصوصا ٠‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ف الكتاب الذي 
كتبه الرب تعالى على نفسه : « أنه عنده فوق العرش 276 ٠‏ التاسع : 
التصريح بآنه تعالى في السماء » وهذا عند الممسرين من آهل السنة على 
أحد وجهين : إما أن تكوون « في » سعنى « على » » وإما أن يراد 
بالسماء العلو »لابختلفوزفي ذلك » ولا يجوز الحمل على غيره ٠‏ العاشر : 
التصريح بالاستواء مقرو بأداة « على » مختصة بالعرش » الذي هو 
أعلى المخلوقات » مصاحبآ في الأكثر لأداة : « ثم » الدالة على الترتيب 
والمهلة ٠‏ الحادي عشر : التصريح برقع الأبدي الى الله تعالى » كقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله يستحبي من عبده إذا رفع اليه يديه أن 
يردهما صفر؟ »99© ٠‏ والقول.بآن العلو قبلة الدعاء فقط ‏ باطل بالضرورة 
والفطرة » وهذا بجده من تفسه كل داع » كما بآني إن شاء الله تعالى ٠‏ 
الثاني عشر : التصربحبنزوله كل ليلة الى سماء الدنيا » والنزول المعقول 
عند.جميع الأمم إنما يكوون. من علو الى سفل ٠‏ الثالث عشر : الإشارة 
اليه حسا:الى العلق » كما أشار اليْه من هو أعلم بربه20 وبما يجب له 


. متفق عليه وتقدم-‎ )١( 
٠ صحييم » أخرجه الحاكم وغيرة‎ 0 
٠ في الاصل ؛ به‎ )9( 


سا ره ب 





وبمئنع عليه من جميع البشر » لما كان بالمجمع الأعظم / الذي لم يجتمع 
لأحد مثله » في اليوم الأعظم » في المكان الأعظم » قال لهم : « أتتم 
مسؤولون عني » فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهدأ نكقدباتغت وأدابت” 
ونصحت” 276 » فرفع أصبعه الكريمة الى السماء » رافعآ لها إلى من 
هو فوقها وفوق كل شيء » قائلا : « اللهم اشهد » ٠‏ فكأتا نشاهد 
تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة الى الله » وذلك اللسان الكريم وهو 
يقول لمن رفع أصبعه اليه : « اللهم اشهد » » ونشهد أنه بلغ البلاغ 
المبين » وأدى رسالة ربه كما أمر » ونصح أمته غابة النصيحة » فلابحتاج 
مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطشع المتنطعين » وحذلقة 
لتحذلقين ! والحمد لله رب العالمين ٠‏ الرابع عثر : التص ريح يلفظ : «الأرين» 
كقول أعلم الخلق به » وأنصحهم لأمته » وأفصحهم بيانا عن المعنى 
لصحيح » بلفظ لا بوهم باطلا بوجه : « أبن الله ) 9 » في غير موضع ٠‏ 
لله الله عابيه وسلم لمن قال إن ربه في السماء# 
بالإسان” ٠‏ السادس عثر : إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود 
لى السماء ليطتلع الى إله موسى فيكذيه فيما أخبره من أنه سبحانه 
فوق السموات » فقال : ( يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسبا ب أسباب 
لسموات فأطتلع” الى إله موسى » و إن ئى لأظنه كاذب ) المؤمن : بس ى 
120 








)١(‏ صحيح » وهو قطعة من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى 
ألله عليه وسلم ٠.‏ روآه مسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه وغير هم 5 


(؟) صحيح » روأه مسلم ( 7١/5‏ ) وغيره عن معاوبة بن الحكيم السلمي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية : أبن الله ؟ قالت : في السماء » 
قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : اعتقها فانها مؤمنة . 


(؟) صحيح وهو الحديث الذي قبله ٠.‏ 


2-6 متا 


محمدي ٠‏ السابع عثر : إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بن موسى 
عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة » فيصعد إلى 
ربه ثم بعودالى موسى عدة مرار7" ٠‏ الثامن عشر : النصوص الدالة على 
رؤية أهل الجنة له تعالى » من الكتاب والسنة » وإخبار النبى صلى الله 
عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليسدونهسحاب» 
فلا يرونه إلا من فوقهم » كما قال صلى الله عليه وسلم : « نينا أهل الجنة 
في نعيمهم » إذ' سطع لهم نور » فرفعوا رؤوسهم » فإذا الجبار جل جلاله 
قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال : با أهل الجنة » سلام عليكم » ثم قرا 
قوله تعالى : ( سلام قولا من رب رحيم ) يس : 8ه + ثم نتوارى عنهم » 
وتبقى رحمتثهوبركنثه عليهم في ديارهم 2026 رواه الإمام أحمد في 
« المسند » » وغيره » من حديث جابر رضي الله عنه ٠‏ ولا يتم إنكار 
الفوقية إلا بإنكار الرؤية ٠‏ ولهذا طرد الجهمية الشقين9؟ » وصداق 
أهل السنة بالأمرين معآ » وأقروا بهما » وصار من أثبت الرؤية ونفى 
العلو” مذبذبا بين ذلك » لا الى هئؤلاء ولا الى هتولاء ! وهذه الأنواع 
من الأدلة لو ُسطت أفرادها لبلغت' نحو ألف دليل » فعلى المتأول أن 
بيجيب عن ذلك كله ! وهيهات له بجوابٍ صحيح عن بعض ذلك ! 
وكلام السلف فيإثيات صفة العلو كثير جد! : فمنه : ما روى شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق » بسنده الى مطيع 
البلخي : أنه سال أبا حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض ؟ فقال :قدكفر » لأن الله تقول : ( الرحمن على العرش استوى ) 
طه : ه وعرشه فو قسبعسمواته » قلت : فإن قال : إنه على العرش » 





. متفق عليه‎ )١( 
٠. (؟) ضعيف »© وتقدم‎ 


(9) في الاصل : التفيين . 


جه 


ولكن يقول : لا أدري العرش في السماء أم في الأرض ؟ قال : هو كافر » 
لأنه أتكر أنه في السماء » فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر ٠‏ وزاد غيره : 
ولا يلتفت الىمن] تكرذلك ممن ينتسب الى مذهب أبي حنيفة » ققد 
اتتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم » مخالفون له في كثير من اعتقاداته ٠‏ 
وقد نتسب الى مالك والشافعي وأحمدمن يخالفهم في / بعض/ اعتقاداتهم * 
ا اا ا ال د الك اد كان إن ا 
وجل فوق العرش : مشهورة ٠‏ رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم 
وغيره ٠‏ 

ومن تأول « فوق » » بأنه خير من عباده وأفضل منهم » وأنه خير 
من العرش وأفضل منه » كما يقال : الأمير فوق الوزير » والدينار فوق 
الدرهم ‏ : فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة » وتشمئز منه القلوب 
الصحيحة ! فإن قول القائل / ابتداء / : الله خير من عباده » وخيرمنعرشه : 
من جنس قوله : الثلج بارد » والنار حارة » والشمس أضواً من السراج » 
والسماء أعلى من سقف الدار » والجيل أثقل من الحصى » ورسول الله 
أفضل من فلان اليهود/اي /؛ والسماء فوق الأرض ! ! وليس ف ذلك 
تمجيد ولا تعظيم ولا مدح » بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه ! 
فكيف ليق يكلام الله » الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآ ؟ ! بل في ذلك تنقتص » 
ا 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيلإنالسيفأمضىمنالعصا 

ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك ! لضحك 
منه العقلاء » للتفاوت الذي بينهما 4 فإن التفاوت الذي بن الخالق 
والمخلوق أعظم وأعظي ٠‏ بخلاف ما إذا كان المقام يقنتضي ذلك » بأن كان 


ل 


أحتجاجاً على مبطل » كما في قول يوسف الصديق عليه السلام : 
( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) .بوسف : .ه" ٠‏ وقوله 
تعالى : ( الله خير أما يشركون ) النمل : وه ٠‏ ( والله خير وأبقى ) 
له : ساو 


وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة 
من كل وجه » فله سبحانه:وتعالى فوقية القهر » وفوقية القدر7١؟‏ »وفوقية 
الذات ٠‏ ومن أثبت البعض و نفى البعض فقد تنقئص » وعلوه تعالىمطلق 
من كل الوجوه ٠‏ فإن قالوا » بل علو المكانة لا المكان ؟ فالمكانة : تأنيث 
المكان » والمنزلة : تأئيث:المازل » فلفظ « المكانة والمنزلة » تستعمل في 
المكانات النفسانية والروحانية9؟ » كما يستعمل لفظ « المكان والمنزل » 
في الأمكنة الجسمانية » فإذا قيل : لك ف قلوبنا منزلة » ومنزلة فلان في 
قلوبنا وف تموسنا أعظم من منزلة فلان » كما جاء في الاثر : « إذا أحب 
أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله » فلينظر' كيف منزلة” الله في قلبه » 
فإن الله ينزل العبد من تفسه حيث أنزله العبد من قلبه »© ٠‏ فقوله : 
« منزلة الله في قلبه » : هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته 
وتعظيمه وغير ذلك » فإذا عثرف أن « المكانة والمنزلة » : تأنيث المكان 
والمنزل » والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى » وتابع” له » فعلوة 
المثل “الذي يكون في الذهن بتبع علو>© الحقيقة » إذا كان مطابقاً كان 
حقتا » وإلا كان باطلا ٠‏ فإن قيل : المراد علوه في القلوب » وأنه أعلى في 
القلوب من كل شيء٠قيل‏ : وكذلك هو » وهذا العلو” مطابق لعلوه في 


٠ في الاصل : الفضل . (؟) في الاصل : والعرجانية‎ )١( 
٠ لا أعرقه . (؟) في الاصل : بقع على‎ )9 


اكت 


نفسه على كل شيء » فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء » كان علوثه 
في القلوب غير مطابق » كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى ٠‏ 

وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع » ثابت بالعقل والفطرة » 
أما ثبوته بالعقل فمن وجوه : أخدها : العلم النديمي القاطع بأن كل 
موجوددين » إما أن. يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات » 
وإما أن يكون قاما بنفسه بائنا من الآخر ٠‏ الثاني : أنه لما خلق العالم » 
فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته » والأول باطل : أما أولا : 
فبالاتفاق » وأماثانيا : فلانه يلزم أن يكون محلا للخسائس 7" والقاذورات 
تعالى.الله عن ذلك علو"1 كبيرآ ٠‏ والثاني يقتضي كونء العلم واقعا خارج 
ذاته » فيكون منفصلا » فتعينت المباينة » لأن القول بأنه غير متصل بالعالم 
وغير“ منفصل عنه ‏ غير معقوال ٠‏ الثالث : أن كونه تعالى لا داخل 
العالم ولا خارجه -: بقنضي/ نفي/ وجوده بالكلية » لأنه غير معقول : 
فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه ٠‏ والأول باطل » فتعين الثاني » 
فلزمت المباينة ٠‏ 1 

وأما ثبوته بالفطرة »فإن الخلق جميعاآ بطباعهم وقلوبهم السليمة 
يرفعون أيديهم عند الدعاء » ويقصدون جهة العلو” بقلوبهم عند التضرع 
الى الله تعالى ٠‏ وذكر محمد بن ظاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر 
الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجو يني المعروف بإمام الحرمين» 
وهو يتكلم في نفي صفة العلو” » ويقول : كان الله ولا عرش" وهو الآن 
على ما كان ! فقال الشيخ آبو جعفر : أخبرنا يا أستاذ” عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا" وجد في قلبه 
ضرورة طلت©”© العلو” » لا يلتفت يمنة ولا يسرة » فكيف ندفع بهذه 


الف ل للا" 
(؟) في الاصل : بطلب . 


55 سا 





الضرورة عن أنفسنا ؟ قال : فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل ! وأظنه 
قال : وبكى ! وقال : حيكرني الهمداني حيكرني ! أراد الشيخ : أن" هذا 
أمر فطر الله عليه عباده » من غير أن بتلقو'ه من المرسلين » يجدون في 
قلوبهم طلبآ ضروريًا نتوجه الى الله ويطلبه في العلو ٠‏ 

وقد اعتثرض على الدليل العقلى بإنكار بداهته » لأنه أنكره جمهور 
لكان يتاي ترق نيلت لاا لكرق مكنفا قن بين اللكروه و رون حر فضينة 
وهمية خبالية ؟ والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه » ولكن 
2 شير” إلبه هنا إشارة مختصرة » وهو أن يقال : إن العقل ان قتبل قولكم 
فهو لقولنا أقبل » وان رد" العقل” قولنا فهو لقولكم أعظم رد" » فإن 
كان قولنا باطلا في العقل » فقولكم أبطل ؛ وإن كان قولكم حقتا مقبولا 
في العقل » فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل ٠‏ فإن دعوى الضرورة 
مشتركة ؛ فإنا تقول : نعلم بالضرورة بطلان قولكم » وأتنم تقولون 
كذلك » فإذا قلتم : تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم 
الوهم لا من حكم العقل ؟ قابلناكم بنظير قولكم » وعامة” فطر الناس » 
ليسوا منكم ولا منّا # موافقون لنا(© على هذا ؛ فإن كان حكم 
فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم » وإن كان مردوداً غيرة مقبول 
بطل قولكم بالكلية » فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه 
مقدمات” معلومة بالفطر ةالادمية » وبطلت' عقلياتنا أيضا » وكان السمع*” 
الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم » فنحن مختصون بالسمع دونكم » 
والعقل مشترك بيننا ويينكم ٠‏ 

فإن قلتم : أكثر العقلاء يقولون بقولنا ؟ قيل : ليس الأمر كذلك » 
فإن الذين يصرحون /بأن/صانع العالم شيء موجود ليس فوق” 
العالم ؛وأنه لا مباين للعالم ولا حال" في العالم ‏ : طائفة” من النظار » 


. في الاصل : يوافقونا‎ )١( 


لاه 


وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه ٠‏ 
واعتترض على الدليل الفطري : أن ذلك إنما لكون السماء قبلة 
للدعاء » كما أن الكعبة قبلة للصلاة » ثم هو منقوض بوضع الحبهة على 
الأرض مع أنه ليس ف جهة الأرض ؟ وأجيب على هذا الاعتراض من 
وجوه20 : أحدها : أن قولكم : إن السماء قبلة للدعاء ‏ لم يقله أحد” 
من سلف الأمة » ولا أنزل الله به من سلطان » وهذا من الأمور الشرعية 
الدينية » فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها ٠‏ الثاني : 
أن قملة الدعاء هي قبلة الصلاة » فإنه مستحيبة للداعي الف ومممل 
ا ين 
كثيرة”2 » فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الضلاة » أو أن له قبلتين : 
إحداهما الكعبة والأخرى السماء # : فقد ابتدع ف الدين » وخالف 
جماعة المسلمين : الثالث : أن القبلة : هي ما يستقبله العابد بوجهه » كما 
تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح » وكما يوجه المحتضر 
والمدفون » ولذلك سميت وجهة ٠‏ والاستقبال خلاف الاستدبار » 
فالاستقبال بالوجه » والاستدبار بالدير » فآما ما حاذاه الإنسان برأسه 
اكه ا جسش قنك أ ري 213و لذ حي رالا مكنا ا كر 
كانت السماء قبلةالدعاءلكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه اليها » 
وهذا لم بتشرع ؛ والموضع الذي ترفع اليد اليه لا يسمى قبلة » 
لا حقيقة ولا مجاز؟ ؛ ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع » 
ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقل السماء بوجهه » بل نتهوا/رعن/ 
ذلك ٠‏ ومعلوم أن التوجه بالقلب » واللجاً والطلب الذي يجده الداعي 
من نفسه أمر” فطري » يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل » وأكثر 


9 في الاصل : بوجوه‎ )١( 
٠ صحيح‎ )9( 


-هك_ىت 





ما بفعله المضطر والمستغيث بالله » كما فتطر على أنه إذا مسه الضر يدعو 
الله 4 مع أن أمر القبلة مما قبل النسخ والتحويل » كما تحولت القبلة 
من الصخرة الى الكعبة ٠‏ وأمر'لتوجتّه في الدعاء الى الجهة العلوية 
مركوز” في الفطر » والمستقبل للكعبة بعلم أن الله تعالى ليس هناك» بخلاف 
الداعى » فإنه ينتوجه الى ربه وخالقه » ويرجو الرحمة أن ننزل من عنده ٠‏ 
وأما التقض بوضع الحبهة فما أفسده من نقض » فإن واضع الجبهة 
إنما قصد*ه الخضوع لمن فوقه بالذل" له » لا أن سيل اليه إذ' هو تحته ! 
هذا ارد يعارو فلكلا جد ا لو لكر ل الي انه الكم 
وهو يقول/فيسجوده/: سبحان ربي الأسفل ! ! تعالى الله عما تقول 
الظالمون والجاحدون علو" كبير؟ ٠‏ وإن” من أفضى به النفي الى هذه 
الحال حري أن نتزندق » إن لم ,نتداركه الله برحمته » وبعيد من مثله 
الصلاح »؛ قال تعالى : ( وتقلب أفئدتهى وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة ) الانعام : ٠ ٠‏ وقال تعالى : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) 
الصف" : ه ٠‏ فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب' بالحرمان ٠‏ نسل 
الله العفو والعافية ٠‏ 

وقوله : وقد أعجز عن الإحاطة خلقه ‏ أي لا بحيطون به علما 
ولا رؤية » ولا غير ذلك من وجوه الاحاطة » بل هو سبحانه محيط بكل 
شيء» ولا بحيط بهدشيء. 000 


قوله : ( ونقول : أن الله اتخذ ابراهيم خليلا » وكلم الله موسى تكليما » 
آيمانا وتصديقا ونسليما ) ٠‏ 

ش : قال/ الله/ نعالى : ( واتخذ الله ابراهيم خليلا ) إلكاء : 2356 
وقال تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما ) النساء : 54 الخلهة كال 
المحبة ٠‏ وأتكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين » زعمآ منهم أن المحبة 
لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب » وأنه لامناسبة بين القديم 


55د 


والمحدكتث توجب المحبة ! وكذلك أنكروا حقيقة التكليم » كما تقدم » 
ذكان أذ لفن اتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم » ف أوائل 
0 اكات ال و 
بواسط ؛ خطب الناس يوم الأضحى فقا : أبها الناس ضحوا » تقبل 
الله ضحاياكم » فإني 2١١‏ متضتح” ل ل 
ابراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » ثم نزل فذبحه ٠‏ وكان ذلك 
بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضى لله عنهم » فجزاه الله عن 
الدين وأهله خيرآً ٠‏ وآخد هذا المذهب// عن الجعد  /‏ الجهم ”بن دفو ان» 
فأظهره وناظر عليه » وإليه أضيف قول : « الحهمية » ٠‏ فقتله مسلم بن 
أحوز أمير خراسان بها ؛ ثم اتتقل ذلك الى المعتزلة أتباع عمرو بن عتبيد» 
وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون » حتى امتتحن أكمة الإسلام ارم 
الى الموافقة لهم على ذلك ٠‏ وأصل هذ! مأخوذ عن المشركين والصابئة » 
وهم ينكرون أن يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما ؛ لأن الخلة هي كمال 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذاسمي الخليل خليلا 


ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى » كسائر صفاته ٠‏ ويشهد لما 
دلت عليه الابة الكريمة ما ثبت في « الصحيح » عن أبي سعيد الخدري » 
عن النبي صلى الله عليهوسلم قال : « لو كنت متخذآ من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت” أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله »20 » يعني 
نمسه ء وفٍ رواية : « إنيأبرأ إلى كل خليل من خلته » ول وكنت /متخذا/ 
من أهل الآرض خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا » ٠‏ وف رواية : « إن الله 
اسار عد لقا امسر و لبس ل لام لك 


. في الاصل : فانه‎ )١( 
. (؟) صحيح »© وتقدم نحوه‎ 


بالإاككات 


لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا » وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق 
الناس به أبو بكر الصديق ٠‏ مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف 
نفسه بآنه بحب” أشخاصا » كقوله لمعاذ : « والله إنى لأحبك » 20 ٠‏ 
وكذلك قوله للأنصار ٠‏ وكان زيد بن حارئة حجب> سوك اله مال الله 
عليه وسلم » وابنه أسامة” حبه ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ وقال له عمرو بنالعاص: 
أي الناسأحب إليك؟قال: «عائثة»؛ قال:فمنالرجال؟قال: «أبوها» ”© ٠‏ 
فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة » والمحبوب بها لكمالها يكون 
محبا لذاته » لا لشىء آخر » إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن 
ذلك الغير » ومن كمالهالاتقبل الشركة//ولا/ المزاحمة » لتخللها المحبة » 
ففيها كمال التوحيد وكمال الحب ٠‏ ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا » 
وكان ابراهيم قد سأل ربه أن بهب له ولدآ صالحا » فوهب له اسماعيل » 
فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه » فغار الخليل على قلب خليله أن يكون 
فيه مكان لغيره » فامتحنه به بذبحه » ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة” 
خليله على محبة ولده » فلما استسلم لأمر ربه » وعزم على فعله » فظهر 
سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثار؟ لمحبة خليله على محبته » 
نسخ الله ذلك عنه » وفداه بالذ”بح العظيم » لأن المصلحة في الذبح كانت 
ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر » فلما حصلت هذه المصلحة 
عاد الذبح نفسه مفسدة » فنسخ في حقه » وصارت الذبائح والقرابين 
من الهدايا والضحابا سنة في أتباعه الى بوم القيامة ٠‏ وكما أن منزلة 
الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نيينا صلى الله 
عليه وسلم كما تقدم » كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله 
عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم » كما ثبت ذلك في حديث 


اللاء” 


٠ صحيح » رواه أحمد وغيره‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


بال ك5 ل 


وهنا سئؤال مشهور » وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم » فكيف طلب له من الصلاة مثل مالإبراهيم » 
مع أن المشبته به أصله أن يكون فوق المشبه ؟ وكيف الجمع بين هذين 
الأمرين المثنافيين ؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة » يضيق هذا 
المكان عن بسطها ٠‏ وأحسنها : أن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس 
في آل محمد مثلهم » فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة 
ل 
لا ببلغون مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم ابراهيم 
لمحمد صلى الله عليهما وسلم » فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره ء 
وأحسن من هذا : أنالنبي صلى الله عليه وسلم من آل ابراهيم » بل هو 
أفضل آل ابراهيم » فيكون قولنا : « كما صليت على /آل/ ابراهيم » # 
متناولا الصلاة عليه وعلى ساثر النبيين من ذرية ابراهيم وهو متناول 
لإبراهيم أيضا ٠‏ كما في قوله تعالى : ( إن الله اصطفى آآدم ونوحا ول 
ابراهيم وآل عمران على العالمين ) آل عمران : #م ٠‏ فإ براهيم وعمران 
دخلا في آل ابراهيم وآل عمران » وكما في قوله تعالى : ( إلا كل لوط 
نجيناهم بسحر ) القمر : 84 ٠‏ فإن لوط داخل في آل لوط » وكما في قوله 
تعالى : ( إذ نجيناكم من آل فرعون ) البقرة : .49 وقوله : ( أدخلوا كل 
فرعون أشد العذاب ) المومن : 45 فإن فرعون داخل في آل فرعون ٠‏ 
ولهذا والله أعلم » أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما فيها كما صليت على آل ابراهيم + وفي كثير منها : كما صليت 
على ابراهيم ولم يرد : كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إلا في 
قليل من الروايات وما ذلك إلا لأن في قوله : كما صليت على ابراهيم » 
بدخل آله نبعا ٠‏ وف قوله : كما صليت على آل ابراهيم » هو داخل في 
آل ابراهيم ٠‏ وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة الى النبي 


اككااب 


صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « اللهم 
صل على آل أبي أوفى » ٠‏ ولما كان بيت ابراهيم عليه السلام 
أخرة دوت العالم على الإطلاق 4خصهي الله بخصائص : منها : أنه جعل فيه 
النبوة والكتاب » فلم بأت بعد ابراهيم نبي إلا من أهل بيته ٠‏ ومنها : أنه 
سبحانه جعلهم أكمة يهدون بأمره الى يوم القيامة » فكل من دخل الجنة 
من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم : دما : اله 
سبحانه اتخذ منهم الخليلين » كما تقدم ذكره ٠‏ ومنها : أنه جعل صاحب 
هذا البيت إماما للناس ٠‏ قال تعالى : ( إنى جاعلك للناس اماما » قال : 


ع 


ومنذريتيقال:لاينالعهدي الظالمين) البقرة: 14 + ومنها :أ نهأجرى على بديه 
بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وآمنا » وجعله قبلة لهم 
وححا » فكان ظهور هذا البيت ف الأكرمين ٠‏ ومنها : أنه أمر عباده أن 
ار ل رت ا 

قوله : ( ونؤمن باللائكة والنبيين » والكتب النزلة على المرسلين » 
ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ) ٠‏ 

ش : هذه الأمور من أركان الإيمان ٠‏ قال تعالى : ( آمن الرسول 
ما أنز ل إليه كر من بالله وملاثكته و كتبه ورسله ) 
البقرة : و4؟ ‏ الآبات ٠‏ وقال تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرقوالمغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين ) البقرة : 1070 الآبة ٠‏ فجعل الله سبحانه وتعالى 
اسان هو الإيمان” بهذه الجملة » وسمى من آمن بهذه الجملةمؤمنين » 
كما جعل الكافرين من كفر بهذه الحملة » بقوله : ( ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا) النساء:١١‏ 5 
وقال صلى الله عليه وسلم » في الحديث المتفق على صحته » حدر جبرائيل 


عر هت 


وسئؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان » فقال : « أن تومن بالله 
وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتتؤمن بالقدر خيره وشره 206 ٠‏ 
فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليمم 
وسلامه » ولم ومن بها حقيقةة الإيمان إلا أتباع الرسل ٠‏ 


وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع ؛ فهم 
متفاوتون ف جحدها وإتكارها » وأعظم الناسلها إتكار؟ الفلاسفة 
المسسون عند من يعظمهم بالحكماء » فإن من علم حقيقة قولهم عتلم أنهم 
لم يومنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر » 
فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية” له ولا حقيقة » فلا بعلم 
الحجزئيات بأعيانها » وكل موجود فيٍ الخارج فهو جزثي » ولا يفعل 
عندهم بقدرته ومشيئته » وإنما العالم عندهم لازم” له أزلا” وأبدا » 
وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ » وليس 
عندهم سفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه » وينفون عنه سمعه وبصره 
وسائر صفاته ! فهذا إسانهم بالله ٠‏ وأما كتبه عندهم » فإنهم لا يصفونه 
بالكلام » فلا يكلم ولا نتكلم » ولا قال ولا يقول » والقرآن عندهم فيض 
فاض من العقل الفعّال على قلب بشر زاكي النفس طاهر » متميز عن 
النوع الإنساني بثلاث خصائص : قوة الإدراك وسرعته » لينال /رهن // 
العلم أعظم ما يناله غيره ! وقوة النفس » ليؤثر بها في هيولى العالم » 
ل ا سر سان 
اكاك محسوسة » وهي الملائكة عندهم ! وليس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول » وإننا 
ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان ٠‏ وأما اليوم الآخر » 
فهم أشد الناس تكذيبا وإنكار؟ له في الأعيان » وعندهم أن هذا العالم 





معن ديك 


د أالاكت 


معرن ه ولا معي «السدوالق والاتضدر ه ولا عفر اللعيوم ولا 
تكو>ر الشمس والقمر » ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة 
ونار ! كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام » لا حقيقةة لها في 
الخار ج» كما يفهم منها أتباع الرسل ٠‏ فهذا إسمان هذه الطائفة ‏ الذليلة 
الحقيرة ‏ بالله وملاثكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ وهذه هي أصول 
الدين الخمسة ٠‏ 

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرآ من 
الدين : فإنهم بنو"! أصل دينهم على الجسم والعرض » الذي هوا موصوف 
والصفة عندهم » واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض » على حدوث 
الموصوف !الذي هو الجسم » وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل » 
فنفوا عن الله كل صفة » تشبيهآ بالصفات الموجودة في الموصوفات التى 
ا اا ار 
ذلك « العدل » » ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنمي والوعد 
والوعيد ؛ وهي مسائل الأسماء والأحكام » التي هي المنزلة بين المنزلتين » 
ومسألة إتفاذ الوعيد » ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك » الذي هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر » وضمئكنوه جواز الخروج على الأثمةبالقتال» 
فهذه أصولهم الخمسة » التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي 
بعث بها الرسول ٠‏ 

والرافضة المتأخرون » جعلوا الأصول أربعة : التوحيد » والعدل 
والنبوة » والإمامة ٠‏ 

عل أل اللمغة واللجافة ماك إلا كاف اللزسول م ادل 
الدين : الإسان بما جاء به الرسول » كما تقدم يبان ذلك » ولهذا كانت 
الآتان من آخر سورة البقرة - لما تضمنتنا هذا الأصل ‏ : اهما شأن 
عظيم ليس لغيرهما » ففي « الصحيحين » عن أبي مسعود عقبة بن عمرو » 


سد ا/ا؟] مه 


عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : ( من قرأ الآبنين من آخر مورة 
البقرة في ليلة كفسناه »200 + وفي ( صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » قال : « بينا جب راثيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع 
تفيضا من فوقه » فرفع رأسه » فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم » 
لم يفتح قط إلااليوم » فنزل منه ملك » فقال : هذا ملك نزل الىالارض» 
لم ينزل قط إلا اليوم ؛ فسلم » وقال : أبشسر' بنورين أونيتهما “لم يفرتهما 
نبي قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهما 
ال أوتيته »20 ٠‏ وقال أبو طالب المكى : أركان الإمان سبعة » يعنى هذه 
الس 4 وار يناق اقفر م والاياق للحة واقاار هودن حق ى 
والأدلة عليه ثابتة محكمة قظعية ٠‏ وقد تقدمت الإشارة إلئ دليل 
الوح والر تال * 


وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض » فكل حركة في 
العالم فهي ناشئة عن الملانكة » كما قال تعالى : ( فالمدبرات أمر؟ ) 
النازعات : ه ٠‏ ( فالمقسمات أمرا ) الذاريات : ؛ ٠‏ وهم اماد 26 
أهل الإيمان وأتباع الرسل » وأما المكذبون بالرسل المتكرون للصانع 
فيقولون : هي النجوم ٠‏ وقد دل الكتاب والسئة على أصناف الملائكة » 
وأنها موكلة بأصناف المخلوقات » وأنه سبحانه وككل بالجبال ملائكة » 
ووكل بالسحاب والمطر ملائكة » ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر 
النطفة حتى نتم خلقها » ثم وككل بالعبد ملائكة لحفظ” ما يعمله 
وإحضائه وكتابته » ووككل بالموت ملائكة » ووكل بالسئرال في القبر 
ملائكة » ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها » ووكثل بالشمس والقسر 





٠ صحيح‎ )١( 


(؟) صبحيح ٠‏ 
كاف الخال اجا ب 


ص #/اا عم 


ملائكة » ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة » ووكل 
بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملانكة ٠‏ فالملانكة أعظم جنود الله 
ومنهم : ( المرسلات عرفا ) المرسلات : ١‏ و ( الناشرات نشرآ ) المرسلات: 
؟ و ( الفارقات فرقا ) المرسلات : ” و ( الملقيات ذكر؟ ) المرسلات : 4 
ومنهم : ( النازعات غرقا ) النازعات : ١‏ و ( الناشطات نشط) النازعات:؟ 
و ( السابحات سبحا ) النازعات : © ( فالسابقات سبقا ) النازعات : + 
ومنهم : ( الصافات صغآ ٠‏ فالزاجرات زجر؟ ٠‏ فالتاليات ذكرا ) الصافات: 
١‏ اس » ومعنى جمع التأنيث في ذلككله : الفرءق و الطواثف والجماعات» 
التي مفردها : « فرقة » و « طائفة » و « جماعة » » ومنهم ملاتكة 
الرحمة » وملائكة العذاب » وملائكة قد وكلوا بحمل العرش »وملائكة 
قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس » الى غير ذلك 
من أصناف الملانكة التى لا بحصيها إلا الله ٠‏ ولفظ « الملتك » يشعر 
بآنه رسول منفئّذ لأمر مرسله » فليس لهم من الأمر شيء 4 بل الأمر 
كله للواحد القهار » وهم ينفذون أمره : ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
نعملون ) الانبياء : 507 ٠‏ /( بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم )/ البقرة : 
وه ٠‏ ( ولا يشفعون إلالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) الانبياء : 
١ 8‏ ([يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يتومرون ) التحل : ٠ه ٠‏ هم 
عباد مكر “مون » منهم الصافون » ومنهم المسبتحون » ليس منهم إلا له 
مقام معلوم ولا نتخطاه » وهو على عمل قد أمر به » لا يقصر عنه ولا 
تتعداه » وأعلاهم الذين عنده ( لا يستكبرون عن عبادتهو لاإستحسر ون ٠»‏ 
يسبحون الليل والنهار لا يترون ) الذناء 7 16 252 ورؤساؤهم 
الأملاك الثلاثة : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » الموكلون بالحياة » 
فجبرائيل موككل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح > وميكائيل 
مركن ل لد ب جاه الأري الا لال رات ومسل 


5-552 


موكل بالتفخ في الصور الذي به حيأة الخلق بعذ مماتهم ٠‏ فهم رسل الله 
في خلقه وأمره » وسفراؤه بينه وبين عباده » ينزلون الأمر من عنده في 
أقطار العالم » ويصعدون اليه بالأمر » قد أطت السموات بهم » وحق” 
لها أن نئط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد 
لله » ويدخل البيت: المعمور منهم كل .يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم ٠‏ والقرآن مملوء بذكر الملانكة وأصنافهم ومراتبهم »فتارة 
ا م 
التشريف » وتارة 3 حفتهم بالعرش وحملهم له » ومراتيهم من 
الدنو 20 6 وتارة بصة ا د سر سي 
والقوة والإخلاص ٠‏ قال تعالى : ( كل آمن بالله وملائكته وكتبهورسله ) 
البقرة : 588 ٠‏ ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ) ) آل 
عمران ٠ ٠8:‏ ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ن الظلمات 
الى النور ) الاحزاب : 4# ٠‏ ( الذين بحملون العرش ومن حولهيسبحون 
بحمد ربهم ويومنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) غافر : 0 ٠‏ ( وترى 
الملائكة حافتين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) الزمر : 1/0 
( بل عباد مكرمون ) الانبياء : + + ( إن الذين عند ربك لا يستتكبرون 
عنعبادته ويسبحونه وله يسجدون ) الاعراف : ٠ 5٠5‏ ( فإن استكبروا 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ) فصلت : 
مم٠‏ ( كراما كاتبين ) الاتفطار : ٠ ١١‏ ( كرام بررة) عبس ١5:‏ * 
( بشهده المقربون ) المطففين : ٠ 5١‏ ( لا يستمتعون إلى الملا الأعلى ) 
الصافات : م ٠‏ وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم ٠‏ فلهذا كان 
الإمان. بالملائكة أحد” الأصول الخمسة التي هي أركان الإمان ٠‏ 


وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملانكة وصالحي ابض 5 ري 





. في الاصل : وبراءتهم من الذنوب‎ )١( 


97ح مما 


الى أهل السنةٌ تفضيل صالحى البشر والأنبياء فقط على الملائكة » والى 
المعتزلة تفضيل الملائكة ٠‏ وأتباع الأشعري على قولين : منهم من يفضل 
الأنبياء والأولياء » ومنهم من يقف ولا بقطع في ذلك قولا ٠‏ وحكي عن 
بعضهم ميلهم الى تفضيل الملائكة ٠‏ وحكي ذلك عن غيرهم من أهل 
السنة وبعض الصوفية ٠‏ وقالت الشيعة : إن جميع الأنمة أفضل من 
جميع الملائكة ٠‏ ومن الناس من فصل تفصيلا222 آخر ٠‏ ولم بقل أحد 
ممن له قول يتوثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض ٠‏ وكنت” 
ترددت في الكلام على هذه المسألة » لقلة ثمرتها » وأنها قريب مما لابعني» 
و « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » 0 والشيخ رحمه الله لم 
ننعرض الى هذه المسألة بنفي ولا إثبات » ولعله يكون قد ترك الكلام 
فيها قصدآ » فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها 
/على /ما ذكره في « مكل الفتاوئ 0 295 » فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو 
حنيفة فيها بجواب » وعدء منها : التفضيل بين الملانكة والأنبياء ٠‏ وهذا 
هو الحق » فإن الواحجب علينا الإيمان بالملاثكة والنبيين » وليس علينا 
ان اتناك ف لتر ليق اقغال قن تارق كنذا الى كن مين اللراايت يتن الفا 
نصنا ٠‏ وقد قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) المائدة : « ٠‏ ( وما 
كان ربكم نسيتا ) مريم : 54 ٠‏ وف « الصحيح » : « إن اللهفرض فرائض 
فلا تضيعوها » وحد” حدودآ فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تتتهكوها » 
وسكت عن أشياء ‏ رحمة بكم غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها 9 ٠‏ 
فالسكوت© عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا والحالة هذه أولى ٠‏ 


)١(‏ في الاصل : فضل تفضيلا . (؟) صحيح رواه أحمدوغيره.. 

(؟) « مآل الفتاوى  »‏ في كشفا| لظنو نأنهللامام ناصرا لدينالسمر قندي 
الحنفي » أتمه في شعبان سنة 551 . 

(:) حسن لغيره » رواه الدار قطني وغيره ٠‏ 

(ه) في الاصل : والسكوت . 


]ا م 


ولا يقال : إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسئة » لأن الأدلة هنا متكافئة » على ما أشير” اليه » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وحملني على بسط الكلامهنا : أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب يقولهم : 
كان الملتك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ! أو : أن بعض الملائكة 
خدةام بني ادم ! ! يعنون الملائكة الموكلين بالبشر » ونحو ذلك من 
الألفاظ المخالفة للشرع » المجانبة للأدب ٠‏ والتفضيل إذا كان على وجه 
التتقص أو الحمية والعصبية للجنس : لا شك في رده » وليس هذه 
/ المسألة/ نظير المفاضلة بين الأنبياء » فإن تلك قد و“جد فيها نص” » وهو 
قولهتعالى: (تلكالرسل فضّلنا بعضهم على بعض ) البقرة : «5؟ ‏ الاابة ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ولقد فضئلنا بعض النبيين على بعض ) الاسراء : هه ٠‏ 
وقد تقدم الكلام في ذلكعند قول الشيخ : وسيد المرسلين » يعني النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمعتبر رجحان” الدليل » ولا “يهجر القول لأن 
بعض أهل الأهواء وافق عليه » بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين 
أهل السنة + وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل 
الملائكة على البشر » ثم قال بعكسه » والظاهر أن القول بالتوقف أحد 
أقواله ٠‏ والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل » لا 
على الأفضلية » ولا نزاع في ذلك ٠‏ وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه 
الله مصنف سماه « الإشارة في البشارة » في تفضيل البشر على الملك » 
قال في آخره : اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام » التي لم يتكلم 
فيها الصدر الأول من الأمة » ولا من بعدهم من أعلام الأئمة » ولا 
نتوقف عليها أصل من أصول العقائد » ولا نتعلق بها من الأمور الدينية 
كبير من المقاصد ٠‏ ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن »وامتنع 
من الكلام فيها جماعة” من الأعيان » وكل متكلم فيها من علماء الظاهر 
بعلمه » لم بخل” كلامه عن ضعف واضطراب ٠‏ اتتهى والله الموفق 
للصواب ء 


-/77؟ مه 


ممأ استدل به على تفضيل الأنبياء على الملامكة : أن الله أمر الملائكة 
أن يسجدوا لدم » وذلك دليل على تفضيله عليهم » ولذلك امتنع نع إبليس 
واستكير وقال : ( أرأبتتك هذا الذي كرمت" على ) الاسراء : >5 ٠ ٠‏ قال 
الآخرون : إن سحود الملانكة كان امتثالا لأمر ربهم » وعبادة/وانقيادا/ 
وطاعة له » وتكريما لادم وتعظيما » ولا يلزم من ذلك الأفضلية » كمالم 
يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه » و لاتفضيل 
الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم ٠‏ وأما امتناع 
إبليس » فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه » وهذه 
المقدمة الصغرى » والكبرى محذوفة » تقديرها : والفاضل لا يسحد 
للمفضول ! وكلتا المقدمتين فاسدة : أما الأولئ : فإن التراب موق 
النار في أكثر صفاته » ولهذا خان. إبليس> عنصرته » فأبى واستكير » 
فإن من صفات النار طلب العلو" والخفة> والطيش والرعونة » وإفساد 
ما تصل اليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه » ونفع آدم> عنصرةه » في التوبة 
والاستكانة » والاتقياد والاستسلام لأمر الله » والاعتراف وطلب المغفرة » 
فإِنْ من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة؛والتواضع”والخضوع 
والخشوع والتذلل » وما دنا منه ينبت” ويزكو » وينمي ويبارك فيه » 
ضد النار ٠‏ وأما المقدمة الثانية » وهى : أن الفاضل لا سجد للمفضول 
د و فلئالة » حرق (السهرة طلاد زف وااعكال الإلرره 6 ولق الب 1ك عناقة 
أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة » ولا يدل ذلك على 
أن المسجود له أفضل* من الساجد » وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه » 
وإنما بدل على فضله ٠‏ قالوا : وقد يكون قوله : ( هذا الذي كرمت 
علي ) الاسراء : 55 » بعد طرده لامتناعه عن السجود له » لا قبله أينتفي 
الاستدلال بهء 

ومنه : أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات » والأنبياء لهم 


- ]اسه 


عقول وشهوات » لما نهو"! أتفسهم عن الهوى »؛ ومنعوها عما تميل إليه 
الطباع » كانوا بذلك أفضل ٠‏ وقال الآخرون : يجو زأنيقع // من الملانكة/ 
/من/ مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها' : ما 
يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم ؛ مع طول مدة عبادة الملانكة ٠‏ ومنه : أن 
الله تعالى جعل / الملامكة/ رسلا الى الأنبياء » وسفراء بينه وبينهم ٠وهذا‏ 
الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل » واستدلالهم به أقوى » 
فإن الأنبياء المرسلين » إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة » 
ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم » فإن الرسول الملكي يكون 
رسولا الى الرسول البشري ٠‏ 

ومنه : قوله تعالى : ( وعلتم كدم الأسماء كلها ) البقرة : 8١‏ » 
الآبات ٠‏ قال الآخرون : وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل » وآدم 
والملائكة لا يعلمون إلا ما علتمهم الله 4 وليس الخمر أففل ‏ مدن 
موسى » بكونه علم ما لم يعلمه موسى ؛ وقد سافر موسى وفتاه في طلب 
العلم إلى الخضر » وتزوةد لذلك » وطلب موسى منه العلم صريحاً » 
وقال له الخضر : إنك على علم من علم الله » الى آخر كلامه ٠‏ ولا الهدهد 
أفضل” من سليمان عليه السلام » يكونه أحاط بما لم يحط به سليمان 
وليه اللعاام رعلدااره 

ومنه : قوله تعالى : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت” بيدي ) ص : ه/ا* 
قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية » وإلا لزم. تفضيله على 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن قلتم : هو من ذريته ؟ فمن ذريته البتر 
والفاجر » بل نوم, القيامة إذا قيل لادم : « ابعث" من ذرنتك بعثا الى 
النار » » « ببعث من كل ألف تنسعمائة وتسعة وتسعين الى النار » وواحداً 
الى الجنة »20 ٠‏ فما بال هذا التفضيل سرى الى هذا الواحد من 
الألف فقط ٠‏ 


٠. متفق عليه‎ )١( 


الاك - 


ومنه : قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه : ما خلق الله خلقا أكرم 
عليه من محمد صلى الله عليه وسلم 2١”‏ » الحديث » فالشآن في ثبوته وإن 
صح عنه فالشأن في ثبوته في تمسه ء فإنه يحتمل أن يكون من 
الاسراثيليات ٠‏ 


ومنه : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « إن الملائكة قالت : با ربنا » أعطيت” بني آدم 
الدنيا بأكلون فيها ويشربون ويلبسون » ونحن تسبح بحمدك » ولا تأكل 
ولا نشرب ولا نلهو » فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة ؟ قال : 
لا أجعل صالح ذرية منخلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان » © ٠‏ 


)١(‏ « المستدرك » 5348/5 511 ) سند صحيح عثنه وصححه هو 
والذهبي . 

(؟) ضعيف »؛ كما أشار اليه المصئنف »؛ وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر 
عليه بقوله : « هكذا أعل الشارح الحديث اسنادا ومتنا » وما أصاب في 
ذلك السداد » اذ قصرني تخريجه . أما رواية الطبراني » فانها ضعيفة حقا» 
بل غابة في الضعف . فقد نقلها ابن كثير في التفسير ( ه/".2 ) باسنادها 
من « المعجم الكبير » . ونقلها الميثمي في«مجمعالزوائد»(1/؟8) وقال:رواه 
الطبرانيفي« الكبير » و « الاوسط» . و فيهابراهيم بنعبد الله بن خالدالملصيصي» 
وهو كذاب متروك . وفي اسناد الاوسط طلحة بن زيد » وهو كذاب أيضا » . 
فهذان اسنادان لا نعبأ بهما . ولكن الحديث رواه الامام عثمان بن سعيد 
الدارسي ف نات الرد على اريسي ( اص 76 ) باستاد صحبح نطولا رواة 
عن عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد » عن هشام بن سعد » عن زيد 
بن أسلم » عن عطاء بن بسار » تمن عبد الله بن عمرو بن العاص . وهذا 
اسناد لامغمز فيه » وقد أشار اليه الحافظ ابن كثير في التاربخ ( ١//رده‏ )» 
مختصرا » من رواية عثمان بن سعيد » وأشار الى صحته . 

وأما روابة عبد الله بن أحمد بن حنبل : فانها من زياداته في « كتاب 
اله اندي را 6 1ه | 0 4012 10 له السلسه شك ٠‏ فالا 
عبد الله : « حدثني الهيثم بن خارجة » حدئنا عثمان بن علاق » وهو عثمان 
آبن حصن بنعلا ق/وكتب في المطبوعة : محصن ! خطأ/» سمعت عروة بن 
رويم يقول : أخبرني الأنصاري »؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠.64» ٠٠6٠‏ 2 


.م5 اه 


أخرجه الطبرانى ٠‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن 
عروة بن رأوايم »/أنه/رقال : أخبر ني الأنصاري » عن النبي صلى لله 
عليه وسلم « أن الملانئكة قالوا » » الحديث 4وفيه:«وبنامون و ستريحون» 
فقال الله تعالى : لا » فأعادوا القول ثلاث مرات » كل ذلك يقؤل : لا » ٠‏ 
والشآن في ثبوتصما » فإن في سنديهما مقالا » وفي متنهما شيئا » فكيف يظن 
بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة ؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ؟ وهل يظن بهم أنهم متبرمون 
بأحوالهم ؛ متشوفون الى ما سواها من شهوات بني آدم ؟ والنوم أخو 
الموت » فكيف يغبطونهم به ؟ وكيف يظن يهم أنهم يغبطونهم باللهو » 


عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن « الانصاري » الذي حدثه يه صحابي » 
قجهالة الصحابي لا تضر . وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري » فان 
كه يي لاد تلشنا . وعنل مخيل كناك وأن كنت لا افطع 40" 
قان الحدبث ذكره ابن كثر في التفسير (5.7/60-0 2.17 ) نقلا عن ابن 
عساكر ؛ باسناده الىعثمان بن علاق : « سمعت عروة بن رويم اللخمي » 
حدثني أنس بن مالك » عن النبي صلى الله عليه وسلم ... » . فهذا قد 
يرجح أن « الأنصاري » في رواية عبد الله بن أحمد :هو ( اسن بن مالك 
الأنصاري » . ولكن اسناد ابن عساكر لم بتبين لي صحته من ضعفه . 

وأيا ما كان » فروابة عبد اللهين أحمد » ورواية ابن عساكر تصلحان 
للاستشهاد » وتؤبدان صحة حديث عبد الله بن عمرو ؛ باسناد الدارمي . 

اك 0 2ه 1ك بالسياء قله 2 د 2 ور مفول ٠‏ فاآن 
الملائكةا لم يعترضوا بهذا على ربهم » ولم يتبرموا بأحوالهم » وانما سألوا 
ربهم » وهم عباد مطيعون » برضون بما أمرهم الرب تبارك وتعالى » اذا لم 
يستحب دعاءهم . ومثال ذلك الآيات في خلق آدم ني أول سورة البقرة : 
( أتجعل فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسببح يحمدك ونقدس 
لك » قال : اني أعلم مالا تعلمون ) ات ااه 


قلت : فلانرى فيه مابنهض على تصحيح الحديث 4واليك البيان بايجاز : 
١‏ أماا قوله في طريق الدارمي : « وهذا اسناد صحيح لا مغمز فيه 


فهذا اسناده ظاهره الصحة أيضا » وان لم استطع أن أجزم بذ لك لان 


اما 





وهو من الباطل ؟ قالوا : بل الأمر بالعكس » فإن إبليس إنما وسوس 
الى آدم ودلااه بغرور » إذ' أطمعه / في/ أن يكون ملكا بقوله : ( ما 
كنا ركنا دي حسف المسجرة إلا لق كينا متكي أي كرا من 
٠‏ الخالدين ) الاعراف : ١؟ ٠‏ فدل” أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر" في 
الفطرة » يشهد لذلك قوله تعالى » حكاية عن النسوة اللاتى قطتعحن 
أديهن عند رؤية يوسف ( وقلن : حاش لله ما هذا بشر؟ » إن هذا إلا 
ملتك كريم ) بوسف : #١‏ ء وقال تعالى : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن 
لله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) الانعام : ٠ه‏ «قالالأولون : 
إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس : أن الملائكة خلئق جميل 
عظيم » مقتدر” على الأفعال الهائلة » خصوصاة العرب » فإن الملائكة 


- وقد اشار الحافظ ابن كثير الى صحته » ففيه نظر لأمرين : 

الاول أ اننا لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه »فانه 
وآن كان البخاري أخرج له في «صحيحه» فهو متكلم فيه من قبل حفظه » 
ولا بتسع هذا التعليق للافاضة في ذكر أقوال الائمة فيه » فحسبنا ما ذكره 
الحافظ ابن حجر في ترجمته من « التقريب »© وهو انما يذكر فيه عادة 
خلاصة أقوال الأثمة فيمن يترجمه » قال : « صدوق » كثير الغلط » نبت 
في كتابه » وكانت فيه غفلة » . 

الثاني : أنتالانسلم أيضا أن ابن كثير أشار ألئ صحة الحديث » ذلك 
لان غابية ما قال فيه : « وهو أصح »© وهذا القول لا بفيد تصحيحا مطلقا 
للحديث » بل تصحيحانسبيا » وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي 
في كثير من الاحاديث : « وهو أصح شيء في البات » فهذا لا رخذ منه 
صحة الحديثكما هو مقرر في « المصطلح » فكذلك قول الحافظ ابن كثير 
هنا . والله أعلم . 

؟ ‏ حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الانصاري » فلا شك في عدالة 
رؤاته باستثناء الانصاري » وانما البحث في كون الانصاري انما هو انس 
ابن مالك رضي الله عنه , لأنه ان كان هو فالحديث متصل الاسناد » صحيح 
كما قال الشيخ أحمد؛ لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكرالتينقلها 
عن تفسمير أبن كثير » مما لا يصلح له؛لأنابنعساكر أ ورده )5-1١/575/18(‏ - 


ب 587 





كانوا في تفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملاتكة بنات الله » تعالى 
الله عن قولهم علو ا كبيرا ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وكل 
عمران على العالمين ) آل عمران : ##” . قال الآخرون : قد.يذكر 
« العالمون » » ولا يقصد به العموم المطلق » بل في كل مكان بحسبه » 
كما ف قوله تعالى : ( ليكون للعالمين نذير؟ ) الفرقان : ٠.١‏ ( قالوا أو لم 
ننهك عن العالمين ) الححر : ٠ 7٠‏ ( أتآتون الذكران من العالمين ) الشعراء : 


ب من طريق محمد بن أيوب بن الحسن الصيدلانيوفيتر جمته ساق الحديث» 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » ودونه جماعة لم أجدمن ترجمهم » فمثل 
هذا الاسناد الواهي » لا بترجح كون الأنصاري هو أنس » على أنني قدو قفت 
له.ني ابنعساكر على طريق أخرى ضعيفة أيضا » سمي فيه الصحابي عبد 
الله جابر الأنصاري » أخرجه (5.37//1/؟ ) من طريق هشام بن عمار : ناعبد 
ربه ابن صالح القرشي قال : سمعت عروة بن رويم بحدث عن جابر بنعبد 
الله الأنصاري مر فوعا به . والقرشي هذا لم أجد له ترجمة وهشام بن عمار 
وان أخرج له البخاري فهو متكلم فيه أيضا قال الحافظ في « التقريب »© : 
« صدوق » مقرىء » كبر فصار بتلقن » . وحملة القول أن حديث ابسن 
رويم هذا ضعيف لجهالة الانصاري واضطراب الروايتين الأخير تين في تعيينه» 
فأولاهما تقول انه أنس » والأخرى تقول : أنه جابر » ولابصلح عندي تقويته 
بحديث عبد الله بن صالح لاحتمال أنه مما أدخل عليه » قال أبن حبان : 
« كان في نفسه صدوقا» انما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له »كان 
بينه وبيئه عداوة » كان بضع الحديث على شيخ أبي صالح وبكتبه بخط 
بشبه خط عبد الله » وبرميه في داره بين كتبه » فيتوهم عبد الله أنه خطه 
فيحدث به !» . 

هذا » وبيحتمل أن بكون أصل الحدتت من الاسرائيليات التي كان بحدث 
بها بعض الذين اسلموا من أهل الكتاب » ثم أخطأ بعض الرواة فرفعه الى 
النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعوا بقصة هاروت وماروت . واللهاعلم . 


او 0 








٠ "8‏ ( ولقد اخترناهم على علم العالمين ) الدخان : جم ء 

ومنه قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية ) البينة : با ٠‏ والبرية : مشتقة من البترء » سعنى الخلق » 
فثبت أن صالحى البشر خير الخلق ٠‏ قال الاخرون : إنما صاروا خير 
البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات » والملائكة في هذا الوص ف اكمل» 
فإنهم لا يسأمون ولا يفترون » فلا يلزم أن يكونوا خير من الملائكة ٠‏ 
هذا على قراءة من قرأ « البريئة » +بالهمز وعلى قراءة من قرأ بالياء » 
إن قلنا : إنها مخففة من الهمزة » وإن قلنا : انها نسبة الى البرى وهو 
التراب 6 كما.قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في « الصحاح » ل : 
يكون المعنى : أنهم خير منخلقمن التراب » فلا عموم فيها » إذ الغير من 
خلق من التراب + قال الأولون : إنما تكلمنا في/ تفضيل / صالحي البشر 
إذا كملوا » ووصلوا الى غانتهم وأقصى نهانتهم » وذلك إنما يكون اذا 
دخلوا الجنة #ونالوا الزلفى » وسكنوا الدرجات العلى » وحباهم الرحمن 
بمزيد قربه » وتحلى لهم ليستمتعوا بالنظر الى وجهه الكريم ٠‏ وقال 
الآخرون : الشأن في أنهم هل صاروا الى حالة يفوقون فيهاالملاتكة أو 
يساوو نهم فيها ؟ فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون الى حال يفوقوزفيها 
الملائكة سثلتم المدعتى » وإلا فلا » 


ومما استثدل به على تفضيل الملائكة على البشر : قوله تعالى : 
( لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون ) النساء : 
٠‏ وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أنالمعطوف 
أفضل من المعطوف عليه ؛ لأنه لا يجوز أن يقال : لن يستنكف الوزير 
أن يكون خادما للملك » ولا الشرطي أو الحارس ! وإنما يقال : لن 
يستتكف الشرطي أن .يكون خادما للملك/ولا/الوزير ٠‏ ففي مثل هذا 
التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى » فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى 


ب 5865 ده 


عل السام تتفي عن 0 إن الم عل اد وي ال دن سم 
الأنبياء دون بعض ٠‏ أجاب الآخرون بأجوبة » أحسنها » أو من أحسنها : 
أنه لا نزاع في فضل قوة المَكَك وقدرته وشدته وعظم خلقه » وفي 
العبودية خضوع وذل وانقياد » وعيسى عليه السلام لا يستتكف عنها 
ولا “من هو أقدر* منه وأقوى وأعظم ختلقا » ولا يلزم من مثل هذا 
التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه ٠‏ 


ومنه قوله تعالى : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول لكمإني ملك ) الانعام : ٠ه‏ + ومثل هذا يقال سعنى : إني لو 
قلت ذلك لادعيت” فوق منزلتي » ولست ممن يدعي ذلك ٠‏ أجاب 
الآخرون : ان" الكفار كانوا قد قالوا : ( ما لهذا الرسول يكل الطعام 
وسشي في الأسواق ) الفرقان : 7 ٠‏ فأمر أن يقول لهم : إني بشر مثلكم 
أحتاج الى ما يحتاجاليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب » لست” 
من الملائئكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة” الى الطعام والشراب » فلايلزم 
حينئذ الأفضلية المطلقة ٠‏ 
ومنه ما روى مسلم بإسناده » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوي” خير وأحب الى الله 
من المؤمن الضعيف » وف كل* خير” »20 ٠‏ ومعلوم أن قوة البشر لا 
تداني قوة املك ولا تقاربها ٠‏ قال الآخرون :/ الظاهر/ أن المراد الممؤمن 
من البشر ‏ والله أعلم ‏ فلا تدخل الملائكة في هذا العنوم .. 


ومنه ما ثبت في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل » قال.: 
« يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » فإن 


(1) في الاصل : اذا . 
(؟) صحيح ٠‏ 


586 ب 


ذكرني في تفسه ذكرته في تمسى » وإن ذكرنى في ملأ ذكرته في ملاء خير 
ا دا 1ن افطل .ل رن سن 
أن يكون المراد خيراً منه للمذكور لا الخيرية المطلقة ٠‏ 

ومنه ما رواه إماه الأئمة محمد بنخزيمة » بسندهفيكتاب «التوحيد»» 
عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«بينا 
آنا جالس إذ" جاءجبر ائيل » فوكز بين كنفي” » فقمت الى شجرةمثل وكري 
لياه راشاية رق بج جات فصق ذل يري ان الست رز سي حي 
سدكت الخافقين » وأنا أقلل بصري » ولو شئت أن أمس” السماء 
مسبست” » فنظرت” إلى جبرائيل كأنه حلس"” لاطىء » فعرفت” فضل 
علمه بالله/علي”/ 206 » الحديث ٠‏ قال الآخرون : في سنده/ مقال/فلا 
نسلم الاحتحاج به إلا بعد ثبوته ٠‏ 

وحاصل الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل ٠‏ ولهذا لم 
يتعرض لها كثير من أهل الأصول » وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في 
الجواب عنها » كما تقدم ٠‏ والله أعلم بالصواب ١ ٠‏ 


٠ صحيح‎ )١( 

(؟) ضعيف » فيه الحارث بن عبيد الأبادي وهو ضعيف لسوء حفظه » 
وقول الشيخ أحمد شاكر : « تكلم فيه بغير حجة » والراجح توثيقه)مردود» 
فقد قال فيه الامام احمد : مضطرب الحديث . وقال ابو حاتم : ليس 
بالقوي يكتب حديثه ولا بحتج به . وقال ابن حبان + كان ممن كثر وهمه 
حتى خرج عن جملة من بحتج بهم اذا انفردوا . ومن المقرر في « المصطلح » 
أن الجرح المفسرمقدم على التعديل » وقد تبين من هذه الكلماث أن ضعفه 
بسبب وهمه » ومن الغريب أنه ليس هناك نقل عن امام في توثيقه » وأحسن 
ما قيل فيه قول النسائي « صالح » أفمثل هذا برد نصوص الأئمة 
الجارحة ؟! 


ساكم5 ب 





وأما الأنبياء والمرسلون » فعلينا الإسمان بمن سمت الله تعالى فيكتابه 
من رسله » والإيمان” بآن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء » لايعلم 
أسماءتهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم ٠‏ فعلينا الإيمانبهم جملة”» 
لأنه لم بأت في عددهم نص" + وقد قال تعالى : ( ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم تقصصهي عليك ) النساء : 154 ٠‏ وقالتعالى : 
( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
تنصص عليك ) غافر : 78 ٠‏ وعلينا الإيمان بأنهم بلتَغوا جميع” ماأرسلوا 
بهعلى ما أمرهي اللدبه» وأ نهم بيكنوه 17" بيبا تالاسع أحدآممن أرسلوا اليه جهله » 
ولا بحلخلافه ٠‏ قال تعالى : ( فهلعلى الرسلإلاالبلاغ المبين ) النحل:هسم ٠‏ 
( وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ) النحل : ؟8 ٠‏ /( وإن تطيعوه 
تهتدوا )/ ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) النور : 4ه ٠‏ 
( وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنا على رسولنا البلاغ المبين ) 
الملائدة > 6ك 

وأما أولو العزم من الرسل ٠‏ فقد قيل فيهم أقوال أحسنها :ما تقله 
البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة : أنهم نوح » وإبراهيم » وموسى » 
وعيسى ومحمد » صلوات لله وسلامه عليهم ٠‏ قال : وهم المذكورون 
في قوله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيينميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى :بن مريم ) الاحزاب : 07 ٠‏ وفي قوله تعالى : ( شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحآ والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه /٠‏ كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه/) الشورى : 1# + 

وأما الإسان بمحمد صلى الله عليه وسلم » فقتصديقه واتباع ما جاء 
به من الشرائع إجمالا” وتفصيلاك + 





. في الاصل : بينوا‎ )١( 


عت /1/41 سه 


وأما الإيسان بالكتب المنزلة على المرسلين » فتؤمن بمأ سسى الله 
تعالى منها في كتابه » من التوراة والإنجيل والزبور » وتومن بأن لله 
تعالى سوى ذلك كتنا أنزلها على أنبيائه » لا يعرف أسماءءها وعددها 
إلا اللّه/ تعالى / * 

وأما الإيمان بالقركن » فالإقرار به /رو/اتباع ما فيه » وذلك أمر 
زائد على الإيمان بغيره من الكتب ٠‏ فعلينا الابمان بأن الكتبٍ المنزلة 
على رسل اللهأتنهم 22 من عند الله » وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاءء 
قال تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) البقرة : ٠ ٠٠‏ إلى قوله : 
( وما أوني النبيون من ربهم ) البقرة : ٠ ٠١‏ ( "لم ء الله لا إله إلا هو 
الح القيوم ) آل عمران : 4١‏ ؟ ٠‏ إلى قوله:(وأنزلالفرقان)1لعمران:”* 
( من الرسول بما أنزل إليه من ربه ) البقرة : 580 ٠‏ ( أفلا يتدبرون 
القرآن ولوكانمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرآ ) النساء : 85 ٠‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها » وأنها لت من 
عنده ٠‏ وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو ٠‏ وقال تعالى : ( كان الناس 
أمةك واحدة, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ) البقرة : 51 ٠‏ ( وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) حم السجدة : ؟؛ ٠‏ ( ويترى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ) سب : ٠ ١‏ ( يا أيها 
الناس قد جاء نكم موعظةمن ر بكم وشفاء م ف الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين ) يونس : باه ٠‏ (قلهوللذين] منواهدى وشفاء) حم السجدة: 44 * 
( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ) التغاين :+ ٠‏ وأمثال ذلك في 
اللررااق لسار ة 5 

قوله : ( ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمئين » ماداموا بما جاء'به 








)ان اللاصال > العم , 


نبا 


النبي صلى الله عليه وسلم معترفين , وله بكل ما قاله وأخبر مصدفين ) ٠‏ 
ش : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاتنا » 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم » له ما لنا وعليهماعلينا» ٠270‏ 
ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى أن الإسلام والاسان واحد » 
وآن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله ٠والمراد‏ 
بقوله : أهل قبلتنا » من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان مسن 
أهل الأهواء » أو من أهل المعاصي » ما لم يكذب بشيء مما جاء به 
ال ل 
قول الشيخ : ولا تكفر أحدآ من أهل القبلة بذن ما لم يستحله ٠‏ 
قوله : والإسلام والإيمان واحد » وأهله في أصله سواء ٠‏ 

قوله : ( ولا نخوض ف الله » ولا نماري في دين الله ) ٠‏ 

ش : يشير الشيخ رحمه الله الى الكف عن كلام المتكلمين الباطل » 
وذم علمهم » فإنهم يتكلمون فيالإله بغير علم وغير سلطان أتاهم ٠‏ ( إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأتفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) 
ا ا و ل 1 
ينطق في ذاتاللهيشيء » بل يصفه بما وصف به نفسه ٠‏ وقال د 
الحق سبحانه يقول : من الزمتثه القيام” مع أسمائي وصفاتي الوه 
الأدب” » ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمتئه العطيس » فاختر الأدب أو 
العطب ٠‏ ويشهد لهذا : أنه سبحانه لما كشف للحبل عن ذاته ساخ الجبل 
وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات ٠‏ قال الشبلي : الانبساط بالقول 
مع الحق ترك الأدب ٠‏ وقوله : ولا نماري في دين الله * معناه :لانخاصم 
أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم » التماسا لامترائهم وميلهم » 
لأنه ف معنى الدعاء الى الباطل » وتلبيس الحق » وإفساد ددن 
الإسلام ٠‏ 


. متفق عليه‎ )١( 


4 سه 


قوله ؛ ( ولا نجادل في القرآن » ونشهد أنه كلام رب العاين » نزل بذ 
الروح الأمبن » فعلمه سيد المرسلين مبحمدا صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
وهو كلام الله تعالى » لا يساويه شيء من كلام المخلوقين » ولا نقول بخلقه » 
ولا نخائف جماعة المسلمين ) ٠‏ 

ش : فقوله ولا نحادل .في القرآن » يحتمل أنه أراد : أنّا لا تقول فيه 
كما قال أهل الزيغ. واختلفوا » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ؛ بل 
تقول : إنه كلام رب العالمين » نزل بهالروح الأمين » الى آخر كلامه ٠‏ 
ويحتمل أنه أراد : أتا لانجادل في القراءة الثابتة » بل نقرؤه بكل ما ثبت 
وصبح:.. وكل” من المعنيين حق” ٠‏ /و/ يشهد بصحة المعنى الثاني »ماروي 
شل الله صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها » فأخذت بيده » 
فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكرت ذلك له »فعرفت” 
في وحهه الكراهة » وقال : « كلاكما محسن » لانختلفوا » فإن من كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا »20 رواه مسلم ٠‏ نّمى رسول الله صلى الله 
صاحبه من الحق » لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه » وعاّل ذلك 
بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضى الله عنه » 
لعثمان رضي الله عنه : أدرك: هذه الأمة لا تختلف* كما اختلفت الأمع 
قبلهم ٠‏ فجمع” الناس على حرف واحد اجتماعا سائغآ ٠‏ وهم معصومون 
أن .يجتمعوا على ضلالة » ولم يكن في ذلك ترك” لواجب”" ؛ ولا فعل 


:)١(‏ صبحيح: » ولم بروه مسسلم. » بل تفرد به البخاري دونه » أخرحه في 
« الخصومات »© و « الأنبياء » ومن الغريب تصدير الشارح اياه بقوله : 
« روي » المشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين ! وهذا أمر تساهل فيهداكثر 
المتأخرين كما نبه عليه النووي وغيره . 

0 ق الأصبال #والجيه ١‏ 


000ظ 


ار د كاف ترات القن على الله احرف ابره لا وا 
رخصة من الله تعالى » وقد جعل الاختيار اليهم فيأي حرف اختاروه ٠‏ 
لجا لاتير تيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصاآ ٠‏ ولهذا كان ترتيب” 
مصحف عبد ال على غير تيب لصحف العشاني + وك لاتمصحف فير.. 
ام ا نيب يات السور فهو ترتيب منصوص عليه » فلم يكن لهم أن 
د ل اك رأئ الصحابة أن الأمة 
تفترق وتختلف وتتقاتل إن" لم تجتمع على حرف واحد ‏ جمعهم الصحابة 
عليه ٠‏ هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء ٠‏ قالهاين جرير وغيره: 
منهم من تقول : إن الترخص في الأحرف السبعة كان ف أول الإسلام » 
لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا” » فلما تذللت* 
ألسنتهم بالقراءة » وكان 'تفاقهم على حرف واحد يسير عليهم » وهو 
أوفق لهم : أجمعوا على الحرف الذي كان في العتراضة الأخيرة ٠‏ 
وذهب طوائف” من الفقهاء وأهل العلام الى أن المصحف يشتمل على 
الأحرف السبعة لأنه لابجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة ٠‏ وقد 
اتفققوا على تقل المصحف العثماني ٠‏ وترك ما سواه ٠‏ وقد تقدمت 
الإشارة” إلى الجواب » وهو : أن ذلك كان جائزا لا واجبا » أو أنه 
5 منسوخة ٠‏ وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة” 
بالمعنى ! فقد كذاب عليه » وإنما قال فك كرف إن الاصرةاالق فرأيت” 
قراءتهم متقاربة » وإنما هو كقول أحدكم : هلم » وأقبل" » وتعال » 
ل ا 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » فكيف بمناظرة أهل 
القبلة ؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب » فلا يجوز 
أن يناظر من لم .يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن » وليس إذا آخطا يقال:إنه 
)١(‏ في الاصل : القركاء ٠‏ 


مداأة؟ سه #حكما 


كافر » قبل أن تقام" عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها ٠‏ 
والله تعالى قد عفنا لهذه الأمة عن الخطاً والنسيان ٠‏ ولهذا ذم للكت 
أهل” الأهواء » وذكر/وا/ أن آخر أمرهم السيف ٠‏ وسيآتي لهذا المعنى 
زيادة بيان » إن شاء الله تعالى » عند قول الشيخ : ونرى الجماعة حقما 


وصوابا » والفرقة زيغا وعذابا ٠‏ 


وقوله : ونشهد أنه كلام رب العلمين » قد تقدم الكلام على هذا 
المعنى عند قوله : وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا ٠‏ 


وقوله : ( نزل به الروح الأمين ) الشعراء : ١9#‏ » هو جبر اميل عليه 
السلام » سمي ر'وحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة” القلوبالىالرسل 
من البشر صلوات الله عليه م أجمعين » وهو أمين* حق” أمين » صلوات 
لله عليه » قال تعالى : ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكوزمن المنذرين ٠‏ 
بلسان عربي مبين ) الشعراء : ٠ ١9ه ١9+‏ وقال تعالى : ( إنه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ) التكوير : 
٠» 5١ 5‏ وهذا وص مجبرائثيل ٠‏ بخلاف قوله تعالى : ( إنه تقول 
رسول كريم وما هو يفول شاعر ) الحاقة : :٠‏ » الآيات ٠‏ فإن الرسول 
هنا هو محمد صلى اللهعليه وسلم ٠‏ 

وقوله : فعاتمه سيد المرسلين » تصريح بتعليم جبرائيل إباه » 
إبطالا7 لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في تفسه إلهام؟ ٠‏ 

وقوله : ولا تقول بخلقه » ولا نخالف جماعة المسلمين » تنبيه على 
أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين » فإن سلف الأمة 
كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق » بل قوله : ولا 
نخالف جماعة المسلمين » مجرى على إطلاقه : أنا لا نخائفك جماعة 
المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ” وضلال وبدعة ٠‏ 


52ة] مه 


قوله : ( ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب » ما لم يستحله » ولا تقول 
لا يضر مع الابمان ذنب إن عمله ) ٠‏ 

ش : أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : ونسمي أهل 
قبلتنا مسلمين مثومنين ؛/ما داموا بما جاء به النبي صلى الله علية وسلم 
معترفين » وله بكل ما قال وأخبر مصدآقين/» يشير الشيخ رحمه الله 
/ بهذا الكلام/ الى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب ٠‏ 


واعلم ‏ رحمك الله وإبانا ‏ أن باب التكفير وعدم التكفير » باب“ 
مذليك العا واللهدة قيه 1 وككر في الاقوراق م ردقه فه مواد 
والآراء » وتعارضت فيه دلائلهم ٠‏ فالناس فيه » في جنس تكفير أهل 
المقالات والعقائد الفاسدة » المخالفة للحق الذى بعث الله به رسوله في 
فس الأمر » أو المغالفة لذلك في اعتقادهم » على طرفين ووسط » من 
جنس الاختلاف في تكفير أهل الكباثر العملية ٠‏ 


فطائفة تقول : لا تكفر من أهل القبلة أحداً » فتنفى التكفير" نفيك 
عام » مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين » الذين فيهم من هو أكفر 
من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع » وفيهم من قد يتظهر 
بعض ذلك حيث يمكنهم » وهم يتظاهرون بالشهادتين ٠‏ وأيضا : فلا 
خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إتكار الواجبات الظاهرة المتواترة » 
والأعرمات اللدرة للقوائرة + وفعر اك ن إق يغاي ه فق قاب 1 
وإلا قتتل كافرآ مرتد”؟ + والنفاق” والردة مظنتها البدع والفجور » كما 
ذكره الخلا”ل في كتاب السنة » بسنده الى محمد بن سيرين » أنه قال : 
إن" أسرع الناس ردةء أهل” الأهواء » وكان يرى هذه الآآبة نزلت فيهم : 
( وإذا رأيت الذين يخوضون في آباتنا فأعرض" عنهم حتى ,بخوضوا في 
حديث غيره ) الانعام : 54 ء ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق 
القول با لا تكفر أحدآ بذنب » بل يقال : لا تكفرهم يكل ذنب » كما 


قا 


تمعله 217 ل ل العبوم ٠‏ والواجب 
إنما هو ذه نفي العموم 4 مناقضةة لقول الخوارج الذين كفرون بتكل 
ل باك اذل سنن الشيخ رحمه الله/ بقوله/: مالم 
يستحله ٠‏ وفي قوله : ما لم يستحله إشارة” الى أن مراده من هذا النفي 
العام لكل ذنب/من/ الذنوب العملية لا العلمية ٠‏ وفيه إشكال فإن 
الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم » 
ولا في العلميات سحرد العلم دون العمل » وايس العمل مقصورآ على 
عمل الجوارح ؛ بل أعمال القلوب أصل” لعمل الجوارح » وأعمال 
الجوارح تبع” ٠‏ إلا أن يضمن قوله : يستحله سعنى : يعتقده » أو 
ردك 

وقوله : ولا تفول لا يضر معالإيمانذنب 1نعمله ٠٠٠‏ إلىآخر كلامه » 
رد على المرجئة » فإنهم يقولون : لا يضر مع الإإيسان ذنب” » كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة” ٠‏ فهؤلاء في طرف » والخوارج في طرف » فإنهم يقولون 
تكفئر المسلم بكل ذنب » أو بكل ذنب كبير » وكذلك المعتزلة الذين 
يقولون بحبط إسمانه كله بالكبيرة » فلا يبقى معه شيء من الإيمان ٠‏ 
لكن الخوارج يقولون : .يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر ! والمعتزلة 
يقولون : يخرج من الاسان ولا يدخل في الكفر » وهذه 
المنزلة بين المنزلتين ! ! ويقولهم بخروجه من الإيمان آوجبوا له الخلود 
في النار ! وطوائف” من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في 
الأعمال » لكن في الاعتقادات البداعية » وإن كان صاححها .متأولا » 
ا ا 
وغيره » أو يقولون : يكفر كل مبتدع ٠‏ وهؤلاء يدخل عليهم في هذا 
الإثبات العام أمور” عظيمة » فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه 
يخرج من النار من في قلبه/ مثقال”/ذرة من إسسان » ونصوص” الوعد 


٠ ف الاصل : بفعله‎ )١( 


مد 4.4 سب 


التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص” الوعيد التي يحتج بها أولنك ٠‏ 
والكلام في الوعيد مبسوط ف موضعه ء وسيآتي بعضه عند الكلام على 
قول الشيخ : وأهل الكبائر في النار لا يخلدون » إذا ماتواوهم موحدونء 
والمقضود هنا : أن البدع هي من هذا الجنس » فإن الرجل يكون مؤؤمنا 
باطنآ وظاهرآ » لكن تأول تأويلاة أخطأ فيه » إما مجتهداً وإما مفرطاً 
مذنبا » فلا يقال : إن إسانه حبط> لمجرد ذلك » إلا أن يدل على ذلك 
دليل شرعي » بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة » ولا تقول : 
لا يكفر » بل العدل” هو الوسط » وهو : أن الأقوال الباطلة المنتد”عة 
المحر“مة المتضمنة نفى” ما أثبته الرسول » أو إثبات” ما تفاه » أو الأمر* 
با تهى عنه » أو النهيعماآمر به . : يقال فيها الحق » ويثبت لها الوعيد 
الذي حاف وال الاخحرد وؤرية افا اك واكاك : من قالها فهو كافر » 
ونحو ذلك » كما يذكر منالوعيد ف الظلم في النفس والأموال » وكما 
قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القركن/وأن 
يله لا يرى ف الآخرة ولا بعلم الأشياء قبل وقوعها ٠‏ وعن أبي بوسف 
رحمه الله » أنه قال : ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة” » حتى اتفق رأبي 
ورأبه : أن من قال بخلق القرآن فهو كافر/ ٠‏ وأما الشخص المعيكن » 
إذا قيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه 
إلا” بأمر تجوز معه الشهادة » فإنه من أعظم البغي أن يُشهد على معين 
أن ابثه لا بغفر له ولايرحمه بل يخلده في النار » فإن هذا حكم الكافر 
بعد الموت ٠‏ ولهذا ذك را بوداود في سننه في كتاب الأدب : « باب النمي 
عن البغي » » وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين » فكان أجد”هما يذب » والآخر مجتهد في العبادة » فكان 
لا يزال المجتهد يكرتى الآخر على الذنب ؛ فيقول : أقصر* » فوجده يوما 


159466 


على ذنب ؛ فقال له : أقصر' ٠‏ فقال : خلتني وربي » أبعثت" علي" رقيبا ؟ 
فقال : والله لا بغفر الله لك » أو لا يدخلك/ الله”/ الجنة فقبض أرواحهما » 
فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا المجتهد : أكنت بى عالما ؟ أو كنت” 
على ما في ,بدي" قادر؟ ؟ وقال للمذبٍ : اذهب فادخل الحنة 0 
وقال للآخر : اذهبوا به الى النار ٠‏ قال أبو هريرة : والذي تفسي بيده» 
كال كانه را لقع تر قر 111و يد ييف لبي م لات 
الشخص المعين يسكن أن يكون مجتهدا مخطنا مغفور؟ له »/ ويمكن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص/» ويمكن أن يكون له 
إسان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله » كما غفر للذي قال : « إذا 
متة فاسحقوني ثم اذار”وني » ثم غفر الله له لخشيته »20 وكانيظ نأنالله 
لا بقدر على جمعه وإعادته » أو شك في ذلك ٠‏ لكن هذا التوقف فيأمر 
الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا » لمنع بدعته » وأن نستنيبه » فإن 
تاب وإلا قتلناه ٠‏ ثم إذا كان القول في نفسه كفراً قيل : إنه كفر” و القائل” 
له يكفر بشروط واتتفاء موانع » ولا يكون ذلك إلا/إذا/ صار منافقا 
زنديقا ٠‏ فلا يتتصور أن يكفكر أحد” من أهل القبلة المظهرين الإسلام 
إلا من يكون منافقا زنديقآ ٠‏ وكتاب الله يبين ذلك » فإن الله صنتف 
الخلق فيه ثلاثة أصناف : صنف” : كفار من المشركين ومن أهل الكتاب » 
وهم الذين لا يقرون بالشهادتين ٠‏ وصنف” : المومنون باطنة وظاهر؟ ٠‏ 
وصنف” أقر”وا به ظاهر؟ لا باطنا ٠‏ وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في 
أول سورة البقرة ٠‏ وكل من ثبت أنه كافر في تفس الأمر وكان مقر 
بالشهادتين ٠‏ فإنه لا يكون إلا زنديقاً » والزنديق هو المنافق ٠‏ 

وهنا يظهرغلط الطرفين » فإنه من كفكر كل“من قال القول المبتدع في 





. حسمن » وفيه عكرمة بن عمار احتج به مسلم » وفيه ضعف‎ )١( 
. (؟) صحيح أخرجه البخاري وغيره‎ 


مساكؤا-ت 


الباطن » يازمه أن يكفتر أقواما ليسوا في الباطن منافقين » بل همف الباطن 
بحبون22 الله ورسوله ويومنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين » كما 
ثبت في « صحيح » البخاري » عن أسلم مولى عم ر / رضي الثه عنه / عن 
عمر : أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه : 
عبد الله » وكان بلقب : حمار؟ » وكان بضحك رسول الله صلى الثه عليه 
وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب » 
فآتى به يوما » فأمر به فجلد » فقال رجل من القوم : اللهم العنه ! ما أكثر 
مايؤتىبه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تلعنه »//فوالله 
ما علمت”/» إنه يحب ايثه ورسوله 6(" وهذ! أمر متيقن به في طوائف” 
كثيرة وأثمة في العلم والدين » وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة 
أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج ٠‏ ولكن الأثمة في العلم والدين لا 
يكونون قائمين بجملة تلك البدعة » بل بفرع منها ٠‏ ولهذا اتتحل أهل” 
هذه الأهواءلطوائف7 من السلف المشاهير + فمن عيوب أهل البدع 
تكفير” بعضهم بعضآ » ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطتلون ولا 
كرون ٠‏ 


ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله » وهو : أن 
الشارع قد سستى بعض الذئوب كفر؟ » قال الله : ( ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) المائدة : 44 ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « سباب المسلم”؟» فسوق » وقتاله كفر »06© ٠‏ متفق عليه من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « لا 





٠ في الاصل : محبّون (؟) صحيح‎ )١( 
. في الاصل : الطوائف . (؟) في الاصل : امن‎ )8( 
٠ صحيح‎ )0( 


الاة؟ ته 


ترجعوا بعدي كفار يضرب” بعضكم رقاب" بعض 206 ٠‏ و :« إذاقال 
رحن لالس .يا لكاو - افد باء بها احدتها 00 0 لين ينا دن 
حديث ابن عمرو رضي الله عنه + وقال صلى الله عليه وسلم : « أربع* 
ا اط اشاس ا لك 1 مما سس الس 
ختصئلة” من النفاق حتى تداعها : إذا حد'ث كذاب » وإذا وعد أخلف 2 
وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فحر- 2076© ٠‏ متفق عليه من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنه «وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني 
حين بزني وهو مثؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا 
شرب الخمر حين يشربها وهو مثؤمن » والتوبة” معروضة” بعد” ٠296‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « بين المسلم وبين الكفر ترك” الصلاة »© ٠‏ 
راوه مسلم عن جابر رضي الله عنه ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « من 
أتى كاهنا فصداقه » أو أتى امرأة في ديرها » فقد كفر بما أنز ل على 
لل » وقال صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير اللهفق د كفر) ٠.29‏ 
رواه الحاكم بهذا اللفظ ء وقال صلى الله عليه وسلم : « ثنتان في أمتي 
/ بهم / كفر” : الطعن في الأنساب » والنياحة” على الميت و وان 
ذلك كثيرة ٠‏ 


لا يكفر” كفراً ينقلعن الملة بالكلية » كما قالت الخوارج » إذ لو كفر 


. صحيح (؟) صحيح‎ )١( 

(19) صحيح . (؟) صحيعح ٠‏ 

(ه) صحيح (1) صحيح ٠‏ 

(/) صحيح وتقدم . 

(4) صحيح » رواه مسلم ( ارده ) بلفظ « اثنتان في الناس ... » 
والباقي مثله . 


بداكلؤةكا- 





كفرا ينقل عن الملة لكان مرتد”؟ يقتل على كل حال » ولا *يقبل عفو ولي 
القصاص » ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر ! وهذا 
القول معلوم” بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ٠‏ ومتفقون على 
أنه لا يخرج من الإسان والإسلام » ولا يدخل في الكفر » ولا يستحق 
الخلود مع الكافرين » كما قالتالمعتزلة ٠‏ فإن قولهم باطل أيضاً » إذ قد 
جعل الله مرتكب الكبيرة من المثومنين » قال تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا 
كتنب عليكم القصاص في القتلى ) البقرة : 174 » الى أن قال : ( فسن 
عثفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) البقرة : م7١ ٠‏ فلم بخرج 
القاتل من الذين آمنوا » وجعله أخآ لولي” القصاص » والمراد أخثوءة” 
الدين بلا ريب + وقال تعالى : ( وإن طائفتان من المومنين اقتتتلوافاصلحوا 
بينهما ) الحجرات : هه » الى أن قال : ( إنما المومنون إخوة » فأصلحوا 
بين أخويكم ) الحجرات : ٠ ٠١‏ ونصوص الكتاب والسنة والإجساع 
ندل على أن الزائي والسارق والقاذف لا يقتل » بل يقام عليه الحد » فدل 
على أنه ليس بمرتد ٠وقدثبت‏ في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « من كانت عنده لأخيه اليوم” مظلمة” من عرض أو شيء 
فليتحلله” منه اليوم » قبل أن لا يكون درهم ولا دينار » إن كان له عمل 
صالح أخذ منهبقدرمظلمته»وإنلم يكن لهحسنات أخذ من سيئاتصاحبه 
فطترحت عليه » ثم ألقي في النار ٠.21»‏ أخرجاه في « الصحيحين » ٠‏ 
فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه ٠‏ وكذلك 
ثبت في « الصحيح » عن النبي صلى النه عليه وسلم أنه قال : « ما تعد*ون 
المفلس" فيكم ؟ قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار » قال :المفلس 
من بأتي .يوم القيامةوله حسنات” أمثال الجبال »/فيأتي/ وقد شتم هذا » 
وأخذ مال هذا » وسفك دم هذا » وقذف هذا » وضربهذا » فيقتص”هذا 


٠ صبحييح‎ )١( 


يداك؟ة5؟ م 


من حسناته » وهذا منحسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ماعليه 
أخذ من خطاياهم فطثرحت عليه » ثم طثرجفي النار 2376 ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 
وقد قال تعالى : ( إن الحسنات يذهين السيئات ) هود : ٠ ١١١‏ فدل 
ذلك عا ىأنه في حال إساءته يعمل(" حسنات تمحو سيئاته ٠‏ وهذا 
مبسوط في موضعه ٠‏ 

والمعتزلة مواققون للخوارج هنا في حكم الآخرة » فإ نهم وافقوه م على 
أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار » لكن قالت الخوارج : نسميه كافر » 
وقالت المعتزلة : نسميه فاسقا » فالخلاف بينهم لفظي فقط ٠‏ وأهل السنة 
أضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذفٍ » كما 
وردت به النصوص ٠‏ لا كما تقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان 
ذنب » ولا ينفع مع الكفر طاعة” ! وإذا ل الوعد التي 
استدلت بها المرجئة » ونصوص” الوعيد التي استدلت بها الخوارج 
والعتزلة ‏ : تبين لك فساد* القولين ! ولا فائدة في كلام هتولاء سوى 
و ا مذهب الطائفة الأخرى ٠‏ 


ثم بعد هذا الاتفاق تبين أنأهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا » لايترتب 
عليه فساد » وهو : أنه هل يكون الكفر على مراتب » كفراً دون كفر ؟ 
كما اختلفوا : هل يكون الإيمان على مراتب » إيمانا دون إسمان ؟ وهذا 
الاختلاف نشاً من اختلافهم في مسمى « الإيمان » : هل هو قولوعمل 
بزيد” وينقص » أم لا ؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه ايثه تعالى ورسوله 
كافر نسميه كافرآ » إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما 
0 من تقدم ذكره ه كافرآ ‏ ولانطلقعليهما 

سم الكفر ٠‏ ولكن من قال : إن الإيسان قول وعمل يزيد” ويتقص » قال : 


. روآه مسلم‎ )١( 
. في الاصل : يفعل‎ )١( 


ب- 7990 د 


هو كفر عملي" لا اعتقادي” » والكفر عنده على مراتب » كف ر” دون" كفر » 
ار ل ل 
في مسمى الإسمان » والكفر هو الجحود » ولا يزيدان ولا ينتقصان » قال : 
هو كفر مجازي” غير حقيقي ؛ إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة» 
وكذلك يقول في نسمية بعض الأعمال بالإيمان » كقوله تعالى : ( وما كان 
الله ليضيع إسمانكم ) البقرة : 14# » أي صلاتكم الى ببث المقدس » 
انها سميت إبمانا مجاز؟ » لتوقف صحتها عن الإبمان » أو لدلالتها على 
الإيمان » إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا 0 ولهذا ببحكم بإسلام 
الكافر إذا صلى صلاتنا ٠‏ فليس بين فقهاء الأمة نزاع” في أصحاب 
الذنوب » إذا كانوا مقر'ين باطنآا وظاهرآ بما جاء به الرسول وما تواتر 
عنهم أنهم من أهل الوعيد ٠‏ ولكن الأقوال المنحرفة قول من تقول 
بتخليدهم في النار » كالخوارج والمعتزلة ٠‏ ولكن أرداً ما فيذلكالتعصب” 
على من يمُضتادثهم » وإلزامه لمن بخالف قوله سا لا بلزمه و التشنيععليه! 
واذا كنا مأمورين بالعءدل في مجادلة الكافرين » وأن بحاد لوا بالتى 
هي أحسن » فكيف لا يعدل بعضتنا على بعض في مثل هذا الخلاف ؟ ! 
قن الى 3 رويلاينا اللروى متدرا كبر زا قي لبون الك مداه بلطف روا 
بحر منكم شنان” قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 
المائدة : م ء الآبة ٠‏ 

وهنا أمر يجب أن “نتمطتن له » وهو : أن الحكم بغير ما أنزل الله 
قد يكون كفرا ينقل عنالملة» وقد يكون معصية” : كبيرة” أو صغيرة » 
ويكون كفرا : إما مجازيا » وإما كفرً أصغر » على القولين المذكورين ٠‏ 
ا 
واجب » وأنه مخيتر فيه » أو استهان به مع نيقنه أنه حكم الله : فهذا 


ب .سم 


كفر” أكير 210 ٠‏ وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله » وعلمه في هذه 
الواقعة » وعدل عنه معاعترافه بأنه مستحق للعقوبة » فهذا عاص » 
ويسمى كافرا كفرآ مجازيآ » أو كفرا أصغر ٠‏ وإن جهل حكم الله فيها » 
مع بذل جهده واستفرأغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه » فهذا مخطىء» 
له أجر” على اجتهاده » وخطؤه مغفور ٠‏ 


وآراد الشيخ رحمه الله بقوله : ولا تقول لا يضر مع الإبمان ذنب 
من عمله ‏ مخالفة” المرجئة ٠‏ وشبهتهم كانت قد وقعت" لبعض الأولين » 
فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم دتوبوا من ذلك ٠‏ فإن قتدامة بن عبد الله 
شرب الخمر بعد تحرسمها هو وطائفة » وتأو“لوا قوله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات “جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
/ وعملوا الصالحات/) المائدة : سه » الآآية + فلما ذكروا ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » اتفق هو وعلي” بن أبي طالب وسائر الصحابة 
على أنهم إن اعتر فوا بالتحريم جلدوا » وإن أصرءوا على استحلالها 
قكتلوا ٠‏ وقال عمر لقدامة : أخطأت استثك الحفرة » أما إنك لو اتقيت 
وآمنت وعملت” الصالحات لم تشرب الخمر ٠‏ وذلك أن هذه الآآبة نزلت* 
بسبب أن الله سبحانه لا حرم الخمر » وكان تحريمها بعد وقعة أحثد » 
قال بعض الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ؟ 





ا ال ل علا ل ل 1 
الوالتيق اللارروية 6 دن وجا مالساي 6 ماما يها فا الادون لعررياأ 
في قلوبهم حبها » والشغف بها » والذب عنها » وحكموا بها © وأذاعو ها ١‏ 
عادو دع قريب سانيا سف الكررن اتام امناة السام . مم 
من ,صرح »© ومنهم من بتوارى ٠.‏ وبكادون بكونون سواء . فانا لله وانا اليه 
راجعون ٠.‏ 


(؟) في الاصل : حكم . 


ااه سد 


فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ بِبّن فيها أن من طعم الشيء في الحال الني لم 
بحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المثومنين المتتقين المصلحين » كما 
كان من أمر استقبال بيت المقدس ٠‏ ثم إن أولئك الذين فعلوا/ذلك 
التوب شديد العقاب ) غافر : ٠ #8 ١‏ ما أدري أي* ذنبيك أعظم ؟ 
استحلالك المحرم أولاء ؟ أم يأسثك من رحمة الله ثانيا ؟ وهذا الذي 
اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين آثمة الإسلام ٠‏ 


قوله : ( ونرجو للمحسنين من أاؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته » ولا نأمن' عليهم » ولا نشهد لهم بالجنة » ونستغفر لمسيئهم » 
ونخاف عليهم » ولا نقنتطهم ) ٠‏ 

ش : وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق 
نفسه وفي حق غيره «قالتعالى : ( أولئك الذين >يد'عون يبتغون الى ربهم 
الوسيلة أبهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذور؟ ) الاسراء : به ٠‏ وقال تعالى : ( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين ) آل عمران : ه7١‏ * وقال تعالى : ( وإباي فاتقون )البقرة : 4ء 
( وإباي فارهبون ) البقرة : 0 ٠‏ ( فلا تخشوهم واخشوني ) البقرة : 
٠ ١٠‏ ومدح أهل الخوف » فقال تعالى : ( إن الذين هم من خشية رهم 
مشفقون ٠‏ والذين هم بآنيات ربهم يؤمنون ) المؤمنون : باه م ٠‏ 
الى قوله : ( أولئتك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) المؤمنون : 
١ ١‏ وف ( المسند » والترمذي عن عائشة رضى الله عنها » قالت : قلت : 
ا رسول اله » ( الذين يؤتون ما آتنوا وقلوبهم وجلة ) المؤمنون : 51 
هو الذي يزني ويشربالخمرويسرق ؟ قال : « لا » يا ابنة الصديق » 
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ولكنه الرجل نصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لآ يقبل منه » © ٠‏ 
قال الحسن رضى الله عنه : عملوا ‏ والله # بالطاعات » واجتهدوا فيهاء 
ا اين المؤمن جمع إحسانا وخشيةة » والمنافق 
جمع إساءة» وأمنآ ٠‏ اتنمى ٠‏ وقد قال تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولنك يرجون رحمة الله والله غمور 
رحيم ) البقرة : 514 ٠‏ فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيما نهم بهذهالطاعات؟ 
فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتنضتها حكمة الله تعالى » 
شرعه وقدرته(" وثوابه وكرامته ٠‏ ولو أن رجلا له أرض يمل أنيعود 
عليه من مغلها ما ينفعه ؛ فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها » ورجا أنه بأني 
من مغلها مثل ما بأتي من حتركث وزرع وتعاهد الأرض - : لعداه 
الناس من أسفه السفهاء ! وكذا لو رجا وحسن ظنه أن بجيئه ولد" من 
غير جماع ! أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام ! 
وأمثال ذلك ٠‏ فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات 
العلى والنعيم المفيم » من غير طاعة ولا تقرب الى الله تعالى بامتثالأوامره 
واجتناب نواهيه ٠‏ ومما ينبغي أن بعلم أن" من رجا شيئا استلزم رجاؤه 
أمورآ : أحدها : محبة ما يرجوه ٠‏ الثانى : خوفه من فواته ٠‏ الثالك : 
سعيه في تحصيله بحسب الإمكان ٠‏ وأما رجاء” لا يقارنه شيءمن ذلك » 
فهو من باب الأماني” ا شيء” والأماني شيء” 0-1 فكل راج 
خائف » والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السيرء » مخافة الفوات ٠‏ 
وقال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
النساء : م » ٠ ١١١‏ فالمشرك لا تثرجى له المغفرة » لأن الله تف ىعنه المغفرة» 
وما سواه من الذنوبف مشيئة الله » إن شاء الله غفر له » وإن شاء عذا بهء 





, » حديث حسن » وقد خرجته في « الاحاديث الصحيحة‎ )١( 
١ . (؟) في الاصل : وقدره‎ 


866 سه 


وف «معجم الطبراني» : الدواوين عندالله يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوآن 
لا يغفر الله منه شيئا » وهو الشرك بالله » ثم قرأ : ( إن الله لا يغفرآن 
شرك به ) النساء : 44 4 ٠ ١١5‏ وديوان لا يترك الله منه شيئا » وهو 
مظالم العبادبعضهم بعضاآ ٠‏ وديوان لا يعباً الله به » وهو ظلم العبدنفسه 
بينه وبين ريه290 ٠‏ 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكباثر والصغائر » 
وستآتي الإشارة الى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله : وأهل الكبائر من 
أمة محمد في النار لا يخلدون ٠‏ ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له » وهو : 
أن الكبيرة قديقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يتلحقها 
بالصغائر » وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف 
والاستهانة بها ما يتلحقها بالكبائر ٠‏ وهذا أمر مرجعه الى ما يقوءبالقلب» 
وهو قدر زائد على محرد الفعل » والانسان يعرف ذلك من تقسسه 
را 5 

/وأيضا/: فإنه قد يثعفى لصاحب الإحسان”2 العظيم ما لا يعفى 
لغيره » فإن فاعل السيئات سقط عنه عقوبة” جهنم بنحو عشرة أسباب » 
عثرفت” بالاستقراء من الكتاب والسنة : السبب الأول : التوبة » قال 
تعالى : ( إلا من تاب ) مريم : 5٠‏ » الفرقان : ٠ 7١‏ ( إلا الذينتابوا ) 
البقرة : ١١١‏ وغيرها ٠‏ والتوبة النصوح » وهي الخالصة » لا يختص 
بها ذنب دون ذنب » لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة” ؟ 
حتى لو تاب من ذنب وآصر على آخر لا تقبل ؟ والصحيح أنها تقبل ٠‏ 





.)١(‏ ضعيف »© ولم يروه الطبراني بل أحمد (50/.؟؟ ) والحاكم 
( ولاه كا" ) وقال : « صحيح الاسناد » ! ورده الذهبي بقوله : 
« قلت : صدقة » ضعفوه » وابن بابنوس فيه جهالة » . 


(؟) في الاصل : السيئات . 


ب "٠86‏ سه 


وهل بحب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإذلم يتب 
منها ؟ آم لا بد" مع الإسلام من التوبة من غير الشرك ؟ حتى لو أسلم 
عي نط" على ,الرنا وشريت الخدر مثلا” 4 هل يك اخذا بها اكات منة فى 
كفره من الزنا وشرب الخمر؟أم لا بد" أن نيتوب من ذلك الذفب مع 
إسلامه ؟ أو نتوب” توبة” عامة من كل ذنب ؟ وهذا هو الأصح : أنه لابد 
من التوبة مع الإسلام » وكون” التوبة سببآ لغفران الذنوبوعدمالمواخذة 
بها مما لا خلاف فيه بين الأمة + وليس شىء” يكون سبباآ لغفران 
جميع الذنوب إلا التوبة » قال تعالى : ( قل با عبادي” الذين أسرفوا على 
أتفسهم لا تفنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع] إنه هو 
الغفور الرحيم ) الزمر : *ه » وهذا لمن تاب » ولهذا قال: ( لا تقنطوا ) » 
وقال بعدها : ( وأنيبوا إلى ربكم ) الزمن : 4ه » الاايةء السبب الثاني : 
الاستغفار » قال تعالى : ( وما كان الله معذيتهم وهم يستغفرون ) الاتفال: 
ا ا لي ا زه شرن الترة ا لان 
ا ا لق ونا عالت 
الاستغفار ٠‏ فالتوبة” تنضمن الاستغفار » والاستغفار نتضمن التوبة » 
وكل واحد منهما بدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق » وأما عند اقتران 
إحدى اللفظتين بالأنخرى » فالاشتغفار : طلب” وقاية شر ما مضى » 
والتوبة : الرجوع” وطلب” وقاية شر" ما يخافه في المستقبل من سيئات 
ا ل ا ال ال ككل 
الآخر » وإذا ذكرا معا كان لكل منهما معنى ٠‏ قال تعالى : ( فإطعام عشرة 
مساكين ) المائدة : هم ٠‏ ( فإطعام ستين مسكينا ) المجادلة : ؛ ٠‏ ( وإن 
تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ) البقرة : 01* ٠‏ لا خلاف أن كل 
واحد من الاسمين .في هذه.الآآيات لما أفرد شمل المقل” والمعد م » ولما 
قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) 


اال سد 


التوبة : ٠٠‏ » الآية ‏ : كان المراد بأحدهما المقل” » والآخر المعدم » على 
خلاف فيه ٠وكذلك:الإثم‏ والعدوان » والبر والتقوى » والفسوق 
والعصيان ٠‏ ويقرب من هذا/ ا معنى/: الكفر والنفاق » فإن الكفر أعم » 
فإذا ذكر الكفر شمل النفاق » وإن ذكرا معا كان لكل منهما معنى ٠‏ 
وكذلك الإيمان والإسلام » على ما بأتي الكلام فيه ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 
السبب الثالث : الحسنات : فإن الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمثلها » 
فالويل لمن /غلبت/ آحاد*ه عشراته ٠‏ وقال تعالى : ( إن الحسنات يذهين 
السيئات ) هود : ٠ ١١١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « وأتبع السيئة” 
الحسنة” تتمحها »20 ٠‏ السبب الرابع : المصائب الدنيوية » قال صلى 
الله عليه وسلم : « ما يصيب الممومن” من وصب ولا نصكب » ولا غم ولا 
هم ولا حزن » حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا كثفتّر بها من خطاياه »29 ٠‏ 
وف « المسند » : أنه لما نزل قوله تعالى : ( من يعمل" سوءا ,بجز” به ) 
النساء:١١‏ قال بو بكر : با رسول الله » نزلت قاصمة” الظهر9؟ » وأينا 
لم يعمل سوء؟ ؟ فقال : « با أبا بكر » ألسنت” تتنصتب” ؟ ألست” تحزكن؟ 
اليف ُصيبك اللأواء ؟ فذلك ما تجزتو'ن به »24 ٠‏ فالمصائب تفسها 





؟) ضعييف الاسناد » صحيح المعنى » قال أحمد شاكر في تعليقه هنا : 
حديث أبي بكر هذا في « المسند » » برقم :58 بشرحنا . ولكن أوله هناك 
أن أبا بكر قال : يارسول الله » كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟.. فكل سوء 
عملناه جزينا به؟ ». ليس فيه قوله هنا « نزلت قاصمة الظهر .. » وهو 
حديث ضعيف؛ » اسنادهمنقطع . وكان الأجدر بالشارح أن بيذكر. حديث 
أبي هريرة في « المسند » : .7174 أنه لما نزلت هذه الآية ١‏ شقت علىالسلمين 
وبلغت منهم ماشاء الله أن تبلغ » فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله 


الاء ”د تان 


ممكفرة » وبالصبر عليها ثاب العبد » وبالسخط بأثم ٠‏ والصبروالسخط 
أمر آخر غير المصيبة » فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد » وه جزاء* 
من الله للعبد علىذنبه » ويكفتر ذنبه بها » وإنما يثثاب المرء وياثم على 
فعله » والصبر* والسخط من فعله » وإن كان20 الأجر قد يحصل بغير 
عمل من العبد » بل هدية من الغير » أو فضلاء من الله من غير سبب » 
قال تعالى : ( ويؤت من لدنه أجراً عظيمآ ) النساء : ٠ 4٠‏ فنفس المرض 
جزاء“ وكفارة لاتقدم ٠‏ وكثير؟ ما يُفهم من الأجر غفران”* الذنوب » 
وليس ذلك مدلوله » وإنما يكون من لازمه ٠‏ السبب الخامس : عذاب 
القبر ٠‏ وسيآتي الكلام عليه » إن شاء الله تعالى ٠‏ السبب السادس : 
دعاء المؤمنين واستغفار”هم في الحياة وبعد الممات ٠‏ السبب السابع : ما 
يتهدى إليه بعد الموت » من ثواب صدقة أو قراءة أو حج » ونحو ذلك » 
وسيأتي الكلام علىذلكإن شاء الله تعالى ٠‏ السبب الثامن : أهوال يوم 
القيامة وشدائده ٠‏ السبب التاسع : ما ثبت في « الصحيحين » : « أن 
المؤمنين اذا عبروا الصراط و*قفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص” 
لبعضهم من بعض » فإذا هتذبوا و“نفشوا أذن لهم في دخول الجنة »""" ٠‏ 
السبب العاشر : شفاعة الشافعين ؛ كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامهاء 


5 عليه وسلم » فقال لهم : قاربوا وسددوا » فكل ما يصاب به المسلم كفارة» 
حتى النكبة يلكبها ») . وهو حديث صحيح »؛ رواه مسلم في صحيحه 
(86/5؟ ) » وزاد في آخره: «( والشوكة بشاكها » . ولو رجع الشبارح 
رحمه الله الى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآبة ( 4865/5 .01 ) 
لوجد حديث أبي هريرة » وأحاديث أخر في معناه » بيعضها أصح اسنادا 
من حدايث أبي بكر ٠‏ 

٠ في الاصل : كان الثواب‎ )١( 

(؟) متفق ممليه ٠‏ 


لاو ده 





السبب الحادي عشر : عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة » كما قال 
تعالى : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) النساء : 44 » ٠ ١١5‏ فإن كان 
ممن لم يشا الله أن(21 يغفر له لعظم جثرمه » فلا بد" من دخوله الى الكير » 
ليخلص طيب” إمانه من خبث معاصيه » فلا يبقى في النار من في قلبه 
أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان » بل من قال : لا إله إلا الله » كما 
تقدم منحديث نس رضي الله عنه2"0٠‏ وإذا كان الأمر كذلك » امتنع 
القطع لأحد معين من الأمة » غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالجنة » ولكن نرجو للمحسنين » ونخاف عليهم ٠‏ 

قوله : ( والآمن والاياس ينقلان عن ملة الاسلام » وسبيل الحق بينهما 
لهل لقتل ) ء 

ش : بجب أن يكون العبد خائفا راجيا » فإن الخوف المحمود الصادق: 
ما حال بين صاحيه وبين محارم الله » فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس 
والقنوط ٠‏ والرجاء المحمود : رجاء": رجل عمل بطاعة الله على نور من 
الله فهو راج لثوابه » أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله » فهو راج 
لغفرته ٠‏ قال الله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » والله غفور رحيم ) البقرة : 518 + 
أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا » يرجو رحمة الله بلا 
عمل » فهذا هو الغرور والتمنيو الرجاءالكاذب ٠‏ قال : أبوعلي الروذباري 
رحمه الله : الخوف والرجاء كجناحى الطائر » اذا استويا استوى الطير 
وتم طيرانه » واذا تقص أحد”هما وقع فيه التقص » واذا ذهيا صار الطائر 
ل كه 
نت” آناء الليل ساجد؟ وقائما بحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) الزمر : 


الاق اللاتصال تلم 
(؟) متفق عليه ٠.‏ 


اه 


ة» الآية ‏ وقال : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع » يدعون ربهم خوفاً 
وطمعا ) السجدة : ٠١‏ » الآية ٠‏ فالرجاء يستلزم الخوف »؛ ولولا ذلك 
لكان أمئنا » والخوف” يستلزم الرجاء » ولولا ذلك لكان قنوط ويآساً ٠‏ 
وكل أحد اذا خفتته هربت" منه » إلا الله تعالى » فنك إذا خفته هربت” 
ليه + قاللفاافت طارت من ويه اللى ركه وقال صالحي (زمغازل السازييوة 
رحمه الله : الرجاء أضعف منازل المريد ٠‏ وف كلامه نظر » بل الرجاء 
والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد ٠‏ وف « الصحيح » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي 
بي ٠‏ فليظن/ بي /ما شاء »27 وف « صحيح مسلم » عن جابر رضي الله 
عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث : 
( لا يموتتنء أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه 06 » ولهذا قيل : إن 
العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه » بخلاف زمن 
الصحة » فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه ٠‏ وقال بعضهم : من عتبد 
الله بالحب / وحده/ فهو زنديق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» 
/وروي/: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء » ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ٠‏ ولقد أحسن محمود الوراق 
لو قد رأيت الصغيرمنعمل الخ2 ير ثوابآ عجبت" من كبكره 
أو قد رأبت الحقير من عمل الكش سر جزاء أشفقت من حذره 


قوله : ( ولا بخرج العبد من الايمان آلا بجحود ما أدخله فيه ) ٠‏ 
ش : يشير الشيخالى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه 
من الإيمان بارتكاب الكبيرة ٠‏ وفيه تقرير لما قال أولا : لا تكفر أحداً 
)١(‏ متفق عليه . 


(؟) روآه مسلم ٠‏ 


ساوالا-ت 


من أهل القبلة بذننب » مالم يستحله ٠‏ وتقدم الكلام على هذا المعنى ٠‏ 

قوله : ( والايمان : هو الإقرار باللسان » والتصديق بالجنان ٠‏ وجميع 
ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسام من الشرع والبيان كله حق ٠‏ 
والايمان واحد » وأهله في أصله سواء » والتفاضل بينهم بالخشية والتقى » 
ومخالفة الهوى » وملازمة الأو'لى ٠‏ 

ش : اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان » اختلافا كثيرا : 
فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق بن راهويه وسائر 
أهل الحديث وأهل” المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: 
إلى أنه تصديق بالجتنان » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان ٠‏ وذهب كثير 
من أصحابنا الى ما ذكره الطحاوي رحمه الله : أنه الإقرار باللسان » 
والتصديق بالجنان ٠‏ ومنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد 
ليس بأصلى »؛ والى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله » ويروى 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ وذهب الكرتامية الى أن الإيمان هو 
الإقرار باللسان فقط ! فا مناققون عندهم مؤؤمنون كاملو الإيمان » ولكنهم 
بقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به ! وقولهم ظاهر 
الفساد ٠‏ وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد” رؤساء 
القدترية ‏ إلى أن الإبمان هو المعرفة بالقلل ! وهذا القول أظهر فسادا 
مما قبله ! فإن لازمه أن فرعون وقوممه كانوا مؤمنين »/فإنهم عرفوا 
صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام » ولم يؤمنوا بهما »ولهذا 
قال موسى لفرعون : ( لقد علمت ما أنزل هئؤلاء إلا رب السموات 
والأرض بصائر ) الاسراء : ٠ ٠١١‏ وقال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها 
أتفسهم ظلما وعلوا ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة الممسدين ) النمل : ١4‏ * 
وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون 
أبناءهم » ولم يكونوا متؤمنين به » بل كافرين به » معادين له » وكذلك 


7 


أبو طالب عنده يكون مكومنا» فانه قال : 
ولقد علمت” بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبّة 2 لوجدتني سمحا بذاك مثبينا 
بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنآ كامل الإسمان ! فإنه لم يجهل ربه » 
بل هو عارف به » ( قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ) الحجر : 5م ٠‏ 
( قال : رب سسا أغويتني ) الحجر : و0 ٠‏ ( قال : فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) ص :86 ٠‏ والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى » ولا أحد 
أجهل منه بربه ! فإنه جعله الوجود المطلق » وسلب عنه جميع صفاته » 
ولا جهل أكبر من هذا »فيكو نكافرا بشهادته على تنفسه ! وبين هذه 
المذاهب مذاهب آخر » نتفاصيل وقيود » أعرضت” عن ذكرها اختصارا » 
ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفى 20 في « تبصرة الأدلة » وغيره ٠‏ 
وحاصل الكل/يرجع/ الى أن الإيمان : إما أن يكون ما يقوم 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح » كما ذهب اليه جمهور السلف من 
الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله » كما تقدم أو بالقلب واللسان دون 
الجوارح ؛ كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ٠‏ أو 
باللسان وحده » كما تقدم ذكره عن الكرامية ٠‏ أو بالقلب وحده » وهو 
إما المعرفة » كما قاله إلجهم » أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله ٠‏ وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر” » 
والاختلاف الذي بين أبى حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة # 
عاك صووي” 5 تن لون أعمال الجوارح لازمة لإدمان القلب » 
أو جزءآ من الإسمان » مع الاتفاق على أن مرتكب الكبير قلا بخرج من 
الإيسان » بل هو في مشيئة الله » إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه ‏ : نزاع 
لفظى » لا ,نترتب عليه فساد اعتقاد ٠‏ والقائلون بشتكفير تارك الصلاة » 
ضموا الى هذا الأصل آدلة أخرى ٠‏ وإلا فقد تهى النبي صلىالله عليه 
)١(‏ هو ميمون بن محمد بن محمد أبو المعين النسفي الحنفي عالم بالاصول 
وألكلام كان بسمر قند وسكن بخارى . له كتب عدة (8م١1؟‏ -لم.ءه ) . 


با ؟5الامه 


وسلم الإسان عن الزاني والسارق وشاري الخمر والمنتهب » ولم يوجب 
ذلك زوال اسم الإسان عنهم بالكلية ؛ اتفاقة ٠‏ ولا خلاف بين أهصل 
السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل » وأعني بالقول: التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان » وهذا الذي يُعنى به عند إطلاق قولهم : 
الإسان قول وعمل ٠‏ لكن هذا المطلوب من العباد : هل شمله اسم 
الإبمان ؟ أم الإسان أحد”هما » وهو القول وحده ؛ والعمل مغاير له لا 
يشمله اسم الإسان عند إفراده بالذكر » وإن أطلق عليهما كان مجاز؟ ؟ 
هذا محل النزاع ٠‏ 


وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وآقر بلسانه » وامتنع عن 
العمل بجوارحه ‏ :/أنه/ عاص لله ورسوله » مستحق للوعيد » لكن 
فيمن يقول : إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان ممن: قال : لما كان 
الإسان شيئا واحدآ فإساني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله 
عنهما ! بل قال : كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبراثيل وميكائيل عليهم 
السلام ! ! وهذا غلو” منه ٠‏ فإن الكفر مع الإسمان كالعمى مع البصر » 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه » فمنهم الأخفش 
و الأعشى و / من / برى الخط الثخين » دون الدقيق20© إلا يزجاجة 
ونحوها » ومن يرى عن قرب زائد على العادة » وكخر بضده ٠‏ 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال الشيخ رحمه الله : وأهله في أصله سواء » 
يشير الى أن التساوي إنما هو في أصله( » ولا يلزم منه التساوي من 
كل وجه » بل تفاوت//درجات/ نور « لا إله إلا الله » في قلوب أهلها لا 
بحصيها إلا الله تعالى : فمن الناس من نور /< لا إله إلا الله »/ في قلبه 
كالشمس » ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري » وآخر كالمشعل 


. في الاصل : الر فيع‎ )١( 
دشل الا‎ 


ا 


العظيم » وكخر كالسراج المضيء » وخر كالسراج الضعيف ٠‏ ولمذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأسانهم وبين أيديهم على هذا المقدار » بحسب 
ما في قلوبهم من نور الإسان والتوحيد علمآ وعملا » وكلما اشتد نورهذه 
الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته » بحيث إنه 
ربما وصل الى حال لا يصادف شهوة ولآ شبهة ولا ذنيا إلا أحرقه » 
وهذه حال الصادق في توحيده » فسماء إسانه قد حثرس بالرجوم من 
كل سارق ٠‏ ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« إن اله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » يبتغي بذلك وحهالله» 200 
وقوله : « لا بدخل النار من قال : لا إله إلا الله »20 » وما جاء من هذا 
النوعمن الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس, » حتى ظنها بعضهم 
منسوخة ؛ وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي » وحملها بعضهم 
على نار المشركين والكفار » وأوكل بعضهم الدخول بالخلود » ونحوذلك» 
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم بجعل ذلك حاضلا سحرد قول 
اللسان فقط » فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام » فإن 
النافقين يقولونها بالسنتهم » وهم نحت الجاحدين في الدرك الاسفل 
من النار » فإن الأعمال لا تتفاضل بصو“ رها وعددها » وإنما تتفاضل 
نتفاضل ما في القلوب ٠‏ وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة » 
ويقابلها نسعة وتسعون سجلا” » كل سجل” منها مده البصر » فتثقل 
البطاقة » وتطيش السحلات » فلا بعذب صاحيها9؟ ٠:‏ ومعلوم أن كل 
موحد له مثل هذه البطاقة » وكثير منهم يدخل النار ٠‏ وتأمل ما قام بقلب 
قاتل المائة من حقائق الإيمان » التي لم تشغله عند السياق عن السير الى 
)١(‏ متفق عليه . 


(؟) متفق عليه . 


باعإلات 


القرية » وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج 
سكرات الموت وتآمل ما قام بقلب البغي من الإيمان » حيث نزععتموقها 
وسقت الكلب من الركية ؛ ففتفر لها ٠‏ وهكذا العقل أيضا » فإنه يقبل 
التفاضل » وأهله في أصله سواء » مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين » 
وبعضهم أعقل من بعض ٠‏ وكذلك الإيجاب والتحريم » فيكون إبجاب 
دون إبجاب » وتحريم دون تحريم ٠‏ هذ! هو الصحيح »؛ وإن كان بعضهم 
قد طرد ذلك ف العقل والوجوب ٠‏ 

وأما زيادة الإسان من جهة الإجمال والتفصيل ‏ : فمعلوم أنه لا 
بحب فيأول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله » ولا يجب على كل 
أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه 
عبرو ه كنا قل حق الفجافي والقالة 5 وانا الزادء العيل ردق 
المستازم لعمل القلب والجوارح ‏ : / فهو / أكمل من التصديق الذي 
لا يستلزمه » فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به ؛ فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم ٠‏ ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « ليس المخبتر كالمعاين 2306 وموسى عليه السلام 
لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح » فلما ركهم قد عبدوه 
ألقاها » وليس ذلك لشك موسى في خبر الله » لكن المخبكر » وإنذ جزم 
بصدق المخبر » فقد لا نتصور/المخبتر به تفسه » كما يتصوره/إذاعاينه» 
كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه : ( رب أرني 
كيف تحبي الموتى ٠‏ قال : أو لم تتؤمن ؟ قال : بلى ٠‏ ولكن ليطئن 
قلبى ) البقرة : ٠ 55٠‏ وأيضآ : فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا » 


يجب عليه / من / الإسان أن يعلم ما أمير به » ويؤمن بآن الله أوجب عليه 





)١(‏ صحيح » أخرجه أحمد ( ١/ره!١؟‏ 4 2901١‏ ) والطبراني والخطيب 
وغيرهم بسند صحيح يلفظ : « ليس الخبر كالعاينة » , 


ب ه6٠‏ ب 


ما لا يجب على غيره/ الإسان به/ إلا مجملا » وهذا يجب عليه فيه الإيمان 
المفصل ٠‏ وكذلك الرجل أول ما يُسلم » إنما بحب عليه الإقرار المجبل» 
ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يكؤمن بوجوبها وتوديها » فلم نتساو 
الناس فيما أمروا به من الإسان ٠‏ ولا شك أن من قام يقلبه التصديق 
ا ا ل حورل ا ارال مضا 
معصية » ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى » 
بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية » فيغيب” عنه التصديق 
والوعيد فيعصي ٠‏ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال صلى الله عليه وسلم : « لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 206 » الحديث ٠‏ فهو حين يزني غيب 
عنه تصديقه بحرمة الزنا » وإن بي أصل التصديق في قلبه » ثم بعاوده ٠‏ 
فإن المتقين كما وصنهم الله بقوله : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكتروا فإذا هم مبصرون ) الاعراف : 1.* ٠‏ قال ليث عن 
مجاهد : هو الرجل بهم بالذب فيذكر الله فيدعثه ٠‏ والشهوة والغضب 
د الشحات »/فإذا أبصر رجع ٠‏ ثم قال تعالى : ( وإخواتهم يمدونهم 
في الغي ثم لا بقصرون ) الاعراف : +50 » أي : وإخوان الشياطينتمدهم 
الشياطين في الغي ثم لا يقصرون ٠‏ قال ابن عباس : لا الإنس تقصر عن 
السيئات/» ولا الشياطين تمسك عنهم ٠‏ فإذا لم ببصر بقي قلبه في عمى » 
والشيطان بمده في غيه » وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب » فذلك 
النور والإيصار » وتلك الخشية والخوف تخرج.من قلبه » وهذا كما أن 
الإنسان يغمض عينه فلا يرى » وإن لم يكن أعمى » فكذلك القلب » 
بما بغشاه من رتيئن الذنوب ؛ لا يبصر الحق وإن لم ,يكن أعمى كعمى 
الكافر ٠‏ وجاء هذا المعنى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم : أنه 


. متفق عليه وقد مضى‎ )١( 


كاب 


قال : « إذا زنا العبد نتزع منه الإسان » فإذا تاب أعيد إليه »20 ٠‏ 
“إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظية » فلا 
محذور فيه » سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى 
والافان ف ذلك 2 وإن يصير ذلك ذريعة الى بدع أهل الكلام 
المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم » والى ظهور الفسق والمعاصي » بآن 
يقول : أنامؤمن مسلم حقنا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله ! 
فلا يبالي بما يكون منه من المعاصيء وبهذا المعنى قالت المرجئة لها 
مع الإدمان ذنب لمن عمله ! وهذا باطل قطعآ ين ا 
عنه نظر الى حقيقة الإسان لغة مع أدلة من ا ا 
رحمهم الله نظروا الى حقيقته في عرف الششارع » فإن الشارع ذ ضم الى 
ا 01" 


فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله : أن الإيمان في اللغة عبارة 
عن التصديق » قال تعالى خبرا عن إخوة بوسف : ( وما أنت بمؤمن لنا ) 
بوسف ١7:‏ “أي بمصدق لنا » ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على 
ذلك ٠‏ ثم هذا المعنى اللغوي » وهو التصديق بالقلب » هو الواجب على 
العبد حقنا لله وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء 
بدمن عند الله 4 فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤومن 
فيما بينه وبين الله تعالى » والإقرار” شرط” إجراء أحكام الإسلام فيالدنياء 
هذا على أحد القولين » كما تقدم » ولأنه ضد الكفر » وهو التكذيب 
والجحود » وهما يكو نان بالقلب » فكذا ما بضاد”هما ٠‏ وقوله : ( إلا من 
أكرره وقلبئه مطمئن بالإيمان ) النحل : ٠١١‏ » يدل على أن القلب هو 
موضع الإبمان » لا اللسان » ولأنه لو كان مركبا م قول وعمل » لزال 
كله يزوال جزئه » ولأن العمل قد عتطف على الإيمان » والعطف يقتضي 


)1غ( صحيح » أخر جه أبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي : 


مانم 


المغايرة » قال تعالى : ( نوا وعملوا الصالحات ) البقرة : ٠؟‏ وغيرها » 
في مواضع من القرآن ٠‏ 

وقد اعتثرض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق 
بمنع الترادف بين التصديق والإسان » وهب أن الأأمر ريصح فيموضع» 
فلم> قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا ؟ وكذلك اعتترض على دعوى 
الترادف بين الإسلام والإسان ٠‏ ومما يدل على عدم الترادف : أنه يقال 
للمخبر إذا صداكق : صدقه » ولا يقال : آممنه » ولا آممن بهءيل يقال: 
آمن له » كما قال تعالى : ( فآآمن له لوط ) العتكبوت : 5؟ ء ( فما من 
لويس اللطترورة نرى قري على ختوات)) بروانتى. "تاد ه واقان الى 3 زر ولمق 
بالله ويكرمن للمئرمنين ) التوبة : "١‏ » ففرةق بين المعدعى بالباء والمعدءى 
باللام » فالأول يقال للمخبكر به » والثاني للمخبر + ولا يرد كونه يجوز 
أن يقال : ما أنت بمصددّق لنا » لأن دخول اللام لتقوية العامل »/ كما 
إذا تقدم المعمول ؛ أو كان العامل/ اسم فاعل » أو مصدرا » على ما 
عثرف في موضعه ٠‏ فالحاصل أنه لا يقال : قد آمنتثه » ولا صدقت” له » 
إنما يقال : آمنت له » كما يقال : أقفررت له ٠‏ فكان تفسيره بأقررت # 
أقرب” من تفسيره بصدةقت” » مع الفرق بينهما » لأن الفرق يينهما 
ثابت في المعنى » فإن كل مخبر عن مشاهّد أو غيب » يقال له في اللغة : 
كت 0 كأهال كه كدذكث 2 ف فال الشاء كفا لاله 
صدقت ٠‏ وأما لفظ الإمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب » فيقال 
لمن قال : طلعت الشمس : صدثقتاه ؛ ولا يقال : آمنا له » فإن فيه 
أصل معنى الأمن » والائتمان إنما يكون في الخبتر عن الغائب + فالأمر 
الغائب هو الذي تمن عليه المخبر” ء ولهذا لم بأت في القرآن وغيره 


8 لس 


لفظ آمن له إلا في هذا النوع ٠‏ ولأنه لم يقابل لفظ الإبمان قط 
بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق » وإنما يقابل بالكفر » والكفر لا 
بختص بالتكذيب » بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك » 
بل أعاديك وأيغضك وأخالفك ‏ : لكان كفرا أعظم » فعثلم أن الإسان 
ليس التصديق" فقط » ولا الكفر التكذيب فقط ؛ بل اذا كان الكفريكون 
تكذيبا » ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب ٠‏ فكذلك الإمان » يكون 
تصديقاً وموافقة وموالاة وانقيادا » ولا يكفى محرد التيسق ه فككرق 
الإسلام” جزء” مسمتى الإيمان ٠‏ ولو ا انادف . وال را 
يكون بالأفعال أيضا ٠‏ كما ثبت في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « العينان تزئيان » وزناهما النظر » والأذن تزني »وزناها 
السمع » الى أن قال : « والفرج” يصد”ق ذلك ويكذبه »230 ٠‏ وقال 
الحسن البصري رحمه الله : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني » ولكنه 
ما وقر في الصدور وصدقتنه الأعمال ٠‏ ولو كان تصديقا فهو نصديق 
مخصوص » كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم » وليس هذا تقلا للفظ 
ولا تغيبرا له » فإن الله لم بأمرنا بإسان مطلق » بل بإسان خاص »© وصفه 
ويبكنه ٠‏ فالتصديق الذي هو الإيمان ؛ أدنى أحواله أن يكون نوع 
من التصديق العام » فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص » من غير 
تغير اللسان ولا قلبه » بل يكون الإيمان في كلام الشارع مثولفا من العام 
والخاص » كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق ٠‏ ولأن التصديق 0 

القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح » فإن هذه 
من لوازم الإيمان التام » واتتفاء اللازم دليل على اتنفاء الملزوم ٠‏ وتفول: 
إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة » وتخرج عنه أخرى » أو إن 
اللفظ باق على معناه فياللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكاما » أو أن 





. متفق عليه وتقدم‎ )١( 


واه 


يُكون الشارع استعمله في معناه. المجازي » فهو حقيقة شرعية » مجاز 
لغوي » أو أن يكون قد تقله الشارع ٠‏ وهذه الأقوال لمن سلك هذا 
الطريقء٠‏ 

وقالوا : إن الرسول قد وافقنا على معاني الإسان » وعلمنامن مراده 
علما ضروريًا أن من قيل إته صددق ولم يتكلم بلسانه بالإسان » مع 
قدرته على ذلك » ولا صلى » ولا صام » ولا أحب الله ورسوله » ولاخاف 
الله بل كان مبغضا للرسول » معاديا له يقاتله ‏ : أن هذا ليس سؤمن ٠‏ 
كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص 
والعمل بمقتضاهما ٠‏ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « الإيمان بضع 
وسبعون شعبة » أعلاها قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق »27 ٠‏ وقال أيضا صلى الله عليه ورسلم : « الحياء شعبة مسن 
الإيسان »20 ٠‏ وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : « أكمل المثومنين إيمانآ 
أحسنتهم خثلقة »20 ٠‏ وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : « البتذاذة من 
الإسان )247 ٠‏ فإذا كان الإسمان أصلا له شعب متعددة » وكل شعبة 
متها سجر ١‏ ااانه لسارت من الإسان » وكذلك الزكاة والصوم 
والحج » والأعمال الباطنة » كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة 
إليه » حتى تنتهى هذه الشعب الى إماطة الأذى عن الطريق » فإنه من 
شتعب الإيمان » وهذه الششعب » منها ما يزول الإيمان بزوالها/إجماعا/» 
اكقلعه الشهادتين » ومنها ما لا يزول يزوالها إجماعاً “كرك إملاطة 
الاك د اللناروق ف ويفا فحن بطاوفة قاو كاين 6 دنا را رف 
من شعبة الشهادة » ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى ٠‏ وكما أن 





. متفق عليه . (؟) متفق عليه‎ )١( 

(9) صحيح » روأه أبو داود وابن حبان والحاكم وأحمد وغيرهم . 

(؟) حسسن . روأه أبو داود وابن ماجه والحاكم وأحمد والطبراني ٠‏ 
والمراد « بالبذاذة » التواضع في اللباس » وترك التبجح به ٠‏ 


سم ةيد 





شتعب الْإِسمَان إسسان » فكذا شعب الكفر كفر » فالحكم بما أنزل الله 
مثلا من شعب الإيمان » والحكم بغي ما أنزل الله كفر ٠‏ وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع. فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان »217 ٠‏ 
رواه مسلم » وف لفظ : « ليس وراء ذلك من الإيسان حبة” خردل » ٠‏ 
وروى الترمذي عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحب 
لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله : فقد استكمل الإيمان )”" ٠‏ 
ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن الحب والبغض أصل حركة القلب » وبذل 
اللك ومع حي تخاال داف ه كز الال لخر التكفارف لضن 3 البق 
ا كل كدان 
إلهه في كل شيء » فلم يكن فيه شيء من الشرك » وهو إرادة غير الله 
وقصد”ه ورجاؤه » فيكون مستكملا الإسان ٠‏ الى غير ذلك من الأحاديث 
الدالة على قوة الإسان وضعفه بحسب العمل ٠‏ 

وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم : 
وحبهم دين وإسان وإحسان » وبغضهم كفر وتفاق وطغيان ٠‏ فسمى 
حب الصحابة إبماناً » وبغضهم كفراً ٠‏ 

الاح ا ا 
بحديث شتعب الإيمان المذكور » وهو : أن الراوي قال : بضع وستون 
أو بضع وسبعون » فقد شهد الراوي بفعله تفسه حيث شك فقال : بضع 
وسنون أو بضع وسبعونء ولا نظن برسول الله صلى الله عليه وسلم 
الشك في ذلك ! وأن هذا الحديث مخالف للكتاب ٠‏ 

فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب ٠‏ فانظر الى هذا الطعن 
ما أعجبه ! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منهعدمضبطه » 


. مسلم باللفظين . (؟) صحيح‎ )١( 


# اكات 


مع أن البخاري رحمه الله إننا رواه : بضع وستون من غير شك ٠‏ وأما 
الطعن بمخالفة الكتاب » فين في الكتاب ما بدل على خلافه ؟ ! وإنما 
فيه ما يدل على وفاقه » وإنما هذا الطعن من مرة شؤوم التقليد 
والتقصب ٠‏ 

وقالوا أيضا : وهناأصل آخر » وهو : أن القول قسمان : قول 
القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام ٠والعمل‏ 
قسمان : عمل القلب » وهو نيته وإخلاصه » وعمل الجوارح ٠‏ فإذازالت 
هذه الأربعة زال الإسان بكماله » وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية 
الأختر2 » فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة » وإذا 
بتي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة !! 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب » إذ لو 
أطاع القلب واتنقاد » لأطاعت الجوارح واتقادت » وبازم منعدمطاعةالقلب 
واتقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
« إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح لها ساثر الحسد » وإذا فسدت 
فسد لها سائر الجسد » ألاوهي الفتالي » فمن صلح قليه صلحجسده 
قطعآ » بخلاف العكس ٠‏ وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله » فإن 
أريد أن الهيئة الاجتماعية لمنبق مجتمعة كما كانت » فمسام » ولكن لا 
بلزم من زوال بعضها زوال ساثر الأجزاء » فيزول عنه الكمال فقط ٠‏ 

والأدلة على زيادة الاإسان وتقصانهمن الكتاب والسنة والآثار 
السلفية كثيرة جد5 : منها : قوله تعالى : ( وإذا تثليتت' عليهم آياته 
زادتهم إيمان ) الاتفال : ؟ ٠‏ ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى )مريم:/الا ٠‏ 
( ويزداد الذين آمنوا إيماة) للفو ٠“‏ ( هو الذي أنزل اللستكيفىة 


. في الاصل : الاجزاء‎ )١( 
. مقق طايه‎ 0 
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في قلوب ا ثومنين ليزدأدوا إسأنامع إبسانهم ) الفتح : غ ٠‏ ( الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إسمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل ) آل عمران : ٠ ٠7‏ وكيف يقال في هذه الآبة والتي 
قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمّن به ؟ فمل في قول الناس : «قدجمعوا 
لكم فاخشوهم » آل عمران : ٠7‏ زيادة مشروع ؟ وهل في إنزال 
السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع ؟ وإنما أنزل الله السكينة 
في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمآنينة ويقينا » ويؤيد 
ذلك قوله تعالى : ( هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ) آل عمران : 
٠ 1‏ وقال تعالى : ( وإذا ما أنز لت سورة فمنهم من يقول أيكم زادنه 
هذه إسانا ٠‏ فأما الذين امنوا فزادتهم إسانا وهم يستبشرون ٠‏ وأما 
الذين في قلو بهم مرض فزادتهم رجساآ إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون ) التوبة : ٠ ٠١‏ وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي 
رحمه الله » في تفسيره عند هذه الآبة » فقال : حدثنا محمد بن الفتضل 
وأبو القاسم الساباذي » قالا : حدثنا فارس بن مردويه »؛ قال : حدثا 
محمد بن الفضل بن العابد »قال حدثنا بحيى بن عبسى » قال : حدثت ا 
أبو مطيع ؛ عن حماد بنسلمة ؛ عن أبي المهز”م » عن أبي هريرة » قال : 
جاء وفد ثقيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : با رسول الله» 
الإسان يزيد وينقص ؟ فقال : « لا » الإسان مكمل ف القلب » زيادته 
كر وهباك عرف له ا ل كا 
رحمه الله عن هذا الحديث ؟ فآجاب : بأن الإسناد منأبي الليث الى أبي 
مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة ٠‏ وأما 
أبو مطيع » فهو : الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي » ضعفه أحمد 


٠ موضوع‎ )١( 
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أبن حتبل 4 ويخبى بنمعيئ ؛ وغمرو بن علي الفلا'س » والبخاري 6 
وأبو داود » والنسائي » وأبو حاتم الرازي » وأبو حاتم محند بن حبان 
البستي » والعقيلي » وابن عدي » والدار قطني » وغيرهم + وأما أبو 
المهزم » الراوي عن أبي هريرة » وقد تصحكف على الكنتاب » واسمه : 
يزيد بن سفيان » فقد ضعفه أيضا » غير واحد » وتركه شعية بن الحجاج » 
وقال النسائي : متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع » حيث قال ع 
أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا ! ! 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين» 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبه اليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين »20 ٠‏ والمراد تفي الكمال » ونظائره كثيرة» 
وحديث شتعب الإيمان » وحديث الشفاعة » وأنه يخرج من النار من في 
قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إبمان » فكيف يقال بعد هذا ؟ اك 
إمان أهل السموات والأرض سواء ؟ ! وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر 
غير الإيمان ؟ ! وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا ٠‏ 
منه : قول أبي الدرداء رضي الله عنه : من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه 
عمر رضي الله عنه تقول لأصحابه : هلموا نزدد إبمانا » فيذكرون الل#تعالى 
عز وجل ٠‏ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : اللمم 
زدنا إيمانا ويقينا وفقها ٠‏ وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : 
اجلس بنا تومن ساعة ء ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ٠‏ 
وصح عن عمار بن داسر رضي الله عنه أنه قال : ثلاث من كن فيه ققد 
استكمل الإيمان : إنضاف من تفسه » والإتفاق من إقتار » وبذل 





. متفق عليه‎ )١( 


اغآ 


السلام للعالم ذكره البخاري رحمه الله في « صحيحه » ٠‏ وفي هذا 
المقدار كفاية وبالله التوفيق ٠‏ 


وأما كون عطف العمل على الإسمان يقتضى المغايرة » فلا بكو ز العمل 
ا اسان ا دي ملم عن 
العمل وعن الإسلام » وتارة يقرن بالعمل الصالح ء وتارة يقرن بالإسلام ٠‏ 
فالمطلقمستلزم للأعمال ‏ قال تعالى : ( إنما المؤمنون إذا ذثكر الله وجلت 
قلوبهم ) الاتفال : ؟ » الآآبة ٠‏ ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا ) الحجرات : ٠١‏ » الآبة ٠‏ ( ولو كانوا يتومنون بالله والنبي 
وما أنز ل إليه ما اتخذوهم أولياء ) المائدة : ١م ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 6(" » الحديث ٠‏ « لا 
تؤمنوا حتى تحابثوا »27 ٠‏ « من غشنا فليس منا »© ٠‏ « من حمل 
علينا السلاح فليس منا 76 ٠‏ وما أبعد قول من قال : إن معنى قوله : 
« فليس مننا  »‏ أي فليس مثلنا ! فليت شعري » فمن لم بغش" يكون 
مثل النبي صلى اللهعليه وسلم وأصحابه ٠‏ 
ايك المي العا ليج لي على الشسيء 
بقنضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي 
0 1 
ا هو الآخر » ولا جزءآ منه » ولا بينهما تلازم » كقوله تعالى : 


)01( البخارى ف « الايمان » معلقا مجزوما موقوفا » وروأه بعضهم 
مر فوعا وهى خط كما قال ابو زرعة وغيره ذكره الحافظ في « الفتح » 
1.0/١(‏ طبع مصطفى الحلبي ) وقال : « إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو 


لاحك الإرلويق ا م 
(؟) متفق عليه ٠‏ (9) ملم ٠‏ 
(5) مستلم . ل 


ل 


[خلق السوات والأرض وجعل الظلمات والنور ) الانعام : ٠ ١‏ ( وأنزل 
التوراة والإنجيل ) آل عمران : م ٠‏ وهذا هو الغال » ويليه : أن يكون 
بينهما تلاز م» كقولهتعالى: ( ولا تتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأتتم تعلمون ) البقرة : ©؛ ٠‏ ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) المائدة : 
؟ ٠‏ الثالك : عطف بعض الشىء عليه » كقوله تعالى : ( حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ) البقرة : +0" ٠‏ ( من كازعدو اللهوملائكته 
ورسله وجبريل وميكال ) البقرة : 4 (/وإذا أخذنا/من النبيين 
ميثاقهم ومنك ) الاحزاب : ٠ ٠“‏ وفي مثل هذا وجهان : أحدهما : أن 
يكون داخلا في الأول » فيكون مذكور؟ مرنين ٠‏ والثاني : أن عطفه 
عليه متطلر أنه ليس داخلا فيه هنا » وإن كان داحلا فيه منغرد] » كما 
قيلمثل ذلك في لفظ « الفقراء والمساكين » ونحوهما » تتنوع دلالته 
بالإفراد والاقتران ٠‏ الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» 
كقوله تعالى : ( غافر الذنئب وقابل التوب ) غافر : 8 ٠‏ وقد جاء في 
الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط » كقوله : 
فألفى قولها كذباً ومينا به 


ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى : ( لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) المائدة :م4 ٠‏ والكلام على ذلك معروف في 
موضعه ٠‏ 

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه » نظرنا في 
كلام الشارع : كيف ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد 
بلفظ الير » والتقوى » والدثين » ودين الإسلام ٠‏ ذأكر ف أسباب 
النزول أنهم سآلوا عن الإسسان ؟ فآنزل الله هذه الآبة : ( ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) البقرة : ١0//‏ » الآآيات ٠‏ قال 
محمد بن نصر : حدثنا إسحق بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بنيزيدالمقرىء» 


ا 


والملائي ؛ قالا : حدثنا المسعودي » عن القاسم » قال : جاء رجل الى أبي 
ذر رضي الله عنه » فسأله عن الإسان ؟ فقرا : ( ليس البر أن تولوا 
989 10 
سآلتك ؛ فقال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي 
سآلتني عنه » فقرا/عليه/ الذي قرأت” عليك ؛ فقال له الذي قلت" لي » 
فلما أبى أن يرضى »؛ قال : « إن الممن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا 
ثوابها » وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها »220 ٠‏ وكذلك أجابجماعة 
من السلف بهذا الجواب ٠‏ وف « الصحيح » قوله لوفد عبد القيس : 
« 1 مركم بالإيمان الله وحده » أتدرون ما الإسسان بالله ؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وإقام الصلاة » وإبتاء الزكاة » وأن تودوا 
الخمس من المغنم 6" ٠‏ ومعلوم أنه لم يترد أن هذه الأعمال تكون 
إساة بالله بدون إسان القلب » لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إسان 
القلب ؛ فعلم أنهذه مع إيمان القلب هو الإبسان ٠‏ وأي دليل على أن 
الأعمال داخلة في مسمى الإمان فوق هذا الدليل ؟ فإنه فسر الإسان 
رسال ول لي السديى . للق إن هذه راصال لا افيد متمار 
الجحود ٠‏ وفي « المسند » عن أنس » عن النبي صلى الله عليه وسلم » 


)١(‏ ضعيف بهذا السياق والاسئاد » وعلته الانقطاع » واختلاط 
المسعودي » لكن صح الحديث من رواية أني أمامة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سأله رجل » فقال : يا رسول الله ما الايمان ؟ قال : « اذا سرنك 
لتك 0 لايك لتك انك نون 060 ذال ١١‏ رشول الله ا الات ؟ 
قال : « اذا حاك في صدرك شيء فدعه » » رواه الحاكم )١5/1١0(‏ وصححه 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ؛ واثما هو على شرط مسلم وحده » 
فان ممطورا لم يخرج له البخاري في صحيحه . 


اام 


أل لد 





أنه قال : « الإسلام علائية 4 والإيمان ف القاب بم وف هذا الحديث 
دليل على المغايرة بين الإسلام والإدمان ٠‏ ويتويده قوله/ فيحديث سؤالات 
جبريل » في معنى الاسلام والإسان ٠‏ 6/وقد قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم : « هذا جبرائيل أتاكم يعلمكي دينكم 206 ٠‏ فجعل الدين 
هو الإسلام والإسان والإحسان » فتبين أن ديننا يجمع الثلائة ٠‏ لكن هو 
درجات ثلاثة : مسلم » ثم مؤمن » ثم محسن ٠‏ والمراد بالإيمان ما ذكر 
مع الإسلام قطعا »كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والاسلامءلا 
أن الإحسان يكون مجردآ عن الإيمان » هذا محال ٠‏ وهذا كماقال 
تعانى : اث آورثنا التكات الذين اسطشتاءن مانا ٠‏ فسني الم 
لنفسه ٠‏ ومنهم مقتصد + ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) فاطر : 5م ء* 
والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الحنة بلا عقوبة » بخلاف الظالم لنفسه » 
فإنه معرض للوعيد ٠‏ وهكذ! من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق 
بالقلب » لكن لم يقم بما يجب عليه من الإسمان الباطن فإنه معرض 
للوعيد ٠‏ فأما الإحسان فهو أعم من جهة تفسه وأخص من جهة أهله » 
والإسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام ٠‏ 
فالإحسان يدخل فيه الايمان » والايمان يدخل فيه الاسلام » والمحسنون 
أخص من المؤمنين ؛ والمؤمنون أخص من المسلمين ٠‏ وهذا كالرسالة 
والنبوة » فالنبوة داخلة في الرسالة » والرسالة أعم من جهة تفسها وأخص 
من جهة أهلها » فكل رسول نبي » ولا ينعكس ٠‏ 

وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال : فطائفمة 


» أسناده ضعيف » فيه علي بن مسعدة » قال العقيلي في « الضعفاء‎ )١( 
» قالالبخاري : « فيه نظر » » وقال عبد الحق الأزدي في « الأحكام الكبرى‎ 
. » (ق 5/8 ):« حديث غير محفوظ‎ 


الامسطلم ه 
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جعلت الإسلام هو الكلمة » وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله 
عليه وسلم حين سْئل عن الإسلام والإيمان » حيث فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة » والإسمان/ بالإيمان/ بالأصول الخمسة20© ٠‏ وطائفة جعلوا 
الإسلام مرادفة للإسان » وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم 0 الإسلام ماده أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة »0 » الحديث 
: شعائر الإسلام ٠‏ والأصل عدم التقدير » مع أنهم قالوا : إن الإيمان 
هو التصديق بالقلب » ثم قالوا الإسلام والإسان شيء واحد » فيكون 
الإسلام هو التصديق ! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة » وإنما هو 
الانقياد والطاعة » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم لك 
أسلمت” وبك آمنت 226 ء وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإيمان 
بالإسان بالأصول الخمسة ٠‏ فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير 
ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما إذا أفرد اسم الإيمان فانه 
يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مثؤمنا بلا 
نزاع » وهذا هو الواجب » وهل يكون مسلمآ ولا شال له مؤمن ؟ وقد 
تقدم الكلام فيه ٠‏ 

وكذلك هل يستلزم الإسلام” الإيمان ؟ فيه النزاع المذكور ٠‏ وإنما 
وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإسمان » كما قال 
تعالى : ( آلا إن أولياء اينه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين1منوا 
وكانوا يتقون ) يونس : +5 "5# ٠‏ وقال تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله ) الحديد 5١:‏ وأما اسم الإسلام مجرد؟ فما عثلق به في القركن 
دخول الجنة » لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه ٠»‏ 


. مسلم » وهو حديث جبريل المتقدم آنفا‎ )١( 
. (؟) متفق عليه . (؟) متفق عليه‎ 


ه85 


وبه بعث النبيين » ( ومن ينغ غير الإسلام دينا فلن يثقبل مله ) آ اك 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالاإسان غير حالة إفراد أحدهما 
عن الآخر » فمثل الاسلام من الاسان : كش النكادين إحداهما من 
الأخرى » فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية » فهما شيئان في الأعيان 
وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم » كشي كشيء واحد © كذلك 
الاسلام والاسمان » لا إسان لمن لا إسلام له » ولا إسلام من لا إيمان/ له//» 
إذ لا بخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه » ولا يخلو المسلم من إيمان 
به يصح إسلامه ٠‏ ونظائر ذلك في كلام الله ورسواة وف كلام الناس 
كثيرة » أعنى في الافراد والاقتران » منها : لفظ الكفر والنفاق » فالكفر 
ال ين 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) المائدة : ه ٠‏ 
ونظائره كثيرة ٠‏ وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره » والمنافق 
من آمن بلسانه ولم تومن بقلبه ٠‏ وكذلك لفظ البر والتقوى » ولفظ 
الإثم والعدوان » ولفظ التوبة والاستغفار » ولفظ الفقير والمسكين » 
وآمثال ذلك ٠‏ 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإسان » قوله تعالى : ( قالت الأعراب 
آمنتا ٠‏ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١4‏ » إلى آخر 
السورة ٠‏ وقد اعتترض على هذا بأن معنى الآبة : ( قولوا أسلمنا ) 
الحجرات : ١54‏ : اتقدنا بظواهرنا » فهم منافقون في الحقيقة » وهذا 
أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة ٠‏ وأجيب بالقول الآخر » 
ورتجح ؛ وهو أنهم ليسوا بسؤمنين كاملي الإبمان » لا آنهم منائقون » 
كما نفى الاسان عن القاتل ؛ والزانى » والسارق » ومن لا أمانة له ٠‏ 
وويد هذا سياق الآبة » فإن السورة من أولها الى هنا في النمي عن 


ارو اسم 


المعاصي » وأحكا م بعض العصاة » ونحو ذلك » وليس فيها ذكرالمنافقينء 
ثم قال بعد ذلك : ( وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالعم 
شيتة ) الحجرات : ١4‏ ولو كانوا منافقين ما تفعتهم الطاعة » ثم قال : 
(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) الحجرات :15 » 
الآبة » نعني ‏ والله أعلم ‏ أن المؤمنين الكاملي الإيمان » هم هؤؤلاء » 
لا أتتم » بل أتنم منتف عتكم الإيمان الكامل ٠‏ يويد هذا : أنه أمرهم » 
أو أذن لهم ؛ أنيقولوا : أسلمنا » والمنافق لا يقال له ذلك » ولو كانوا 
منافقين لنفى عنهم الاسلام » كما تفى عنهم الإمان » ونهاهم أن يمنثوا 
بإسلامهم » فآثبت لهم إسلاما » ونهاهم أن يمنثوا به على رسوله » ولو 
لم يكن إسلامة صحيحا لقال : لم تسلموا » بل آتنم كاذبون » كماكذ بهم 
في قولهم : ( تشهد إنك لرسول الله ) المناتقون : ٠ ١‏ والله أعلم 
بالصواب ٠‏ 


وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف » وتشنيع* من 
ألزم بآن الإسلام لو كان /هو/ الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل 
بذلك » ولا يقبل إسسان المخلص ! وهذا ظاهر الفساد » فإنه قد تقدم 
تنظير الإسان والإسلام بالشهادتين وغيرهما » وأن حالة الاقتران غير 
حالة الاتفراد ٠‏ فانظر الى كلمة الشهادة » فإن النبى صلى الله عايه 
وسلم قال - رر آفات آل كال الى ف فيليا لا إله إلا الله 206 
الحدرث » فلو قالوا : لا إله إلا الله وأتكروا الرسالة ‏ :/ما/ كانوا 
إستحقون العصمة » بل لابدآن شولوا : لا إله إلا الله قائمين بحقها » 
ري 
وكذا من شهد أن محمد رسول الله »/لا يكون قائما بهذه الشهادة حق 
القيام ؛ إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به ٠‏ 


. متفق عليه‎ )١( 


با 





فتضمنت التوحيد وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله الى شهادة أن 
100 
ومن شهادة أن محمد رسول الله إثيات الرسالة ٠‏ كذلك الإسلام 
والإيمان : إذا قرن أحدهما بالآخر » كما في قوله تعالى : ( إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) الاحزا ب: ه« ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « اللهم لك أسلمت وبك آمنت 276 :كان المراد من أحدهما 
غير المراد من الآخر ٠‏ وكما قال صلى الله عليه وسلم 0 الإسلام 
علانية » والإيمان في القلب ©(" ٠‏ وإذا اتفرد أحدهما شمل معنى الآخر 
وحكمه ؛ وكما في الفقير والمسكين ونظائره » فإن لفظي الفقير والمسكين 
إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا » فهل يقال في قوله تعالى : ( فإطعام 
عشرة مساكين ) المائدة : .م أنه يعطى المقل دون المعدم » أو بالعكس؟ 
وكذا في قوله تعالى : ( وإن تخفوها وتثوتوها الفقراء فهو خير لكم ) 
البقرة : ١/ا؟ ٠‏ 

ويندفع أيضا تشنيع من قال : ما حكم من آمن ولم يسلم ؟ أو أسلم 
ولم يمن ؟ في الدنيا والآخرة ؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس يثارت 
للآخر ظهر بطلان قوله ! ويقال له في مقابلة تشنيعه : أنت" تقول : المسلم 
الت 2 وان خا درك ١‏ |( إن نشد واللشلاك والموفشن 
والمؤمنات ) الاحزاب : 0« ؛ فجعلهما غتيرتيئن » وقد قيل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مالك عن فلان والله إني لأراه مومنا ؟ قال : 
« أو مسلمآ 276 » قالها ثلاثا » فآثبت له الإسلام وتوقف في اسم 
الإيمان » فمن قال : هما سواء ‏ كان مخالفا » والواجب رد مواردالنزاع 


. متفق عليه‎ )١( 
شيف 5 نين آننا”‎ 5 
. (؟) متفق عليه‎ 


ب 3 لد 


الى الله ورسوله ٠‏ وقد نتراءى في بعض النصوص معارضة » ولا معارضة 
بحمد الله تعالى » ولكن الشأن في التوفيق » وبالله التوفيق ٠‏ 


وأما الاحتجاج يقوله تعالى : ( فآخرجنا من كان فيها من المؤمنين ٠‏ 
فما وجدنا فيها غير ببت من المسلمين ) الذاريات : هم .م آ على 
ترادف الإسلام والإيمان » فلا حجة فيه » لأن البيت” المخرتج كانوا 
متصفين بالإسلام والايمان » ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما ٠‏ 


والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه » 
وإنما هى من الأصحاب » فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة ! وقد 
حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد 6/وآن حماد بن 
زيد/ لما روي له حديث : أي الإسلام أفضل 2١7‏ الىكخره » قالله:ألاتراه 
يقول : أي الإسلام أفضل » قال : الإسان » ثم جعل الهجرة والجهماد 
من الإسمان ؟ فسكت أبو حنيفة » فقال بعض أصحابه : ألا تجيبه با أبا 
حنيفة ؟ قال : بما أجيبه ؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ومن ثمرات هذا الاختلاف : مسألة الاستثناء في الإمان » وهو أن 
يقول /أي/ الرجل : آنا مكؤمن إن شاء الله ٠‏ والناس فيه على ثلافة 
أقوال : طرفان ووسط »؛ منهم من يوجبه » ومنهم من بحرمه » ومنهم من 
بجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار » وهذا أصح الأقوال ٠‏ 


أما من يوجبه فلهم مآخذان : أحدهما : أن الإسان هو ما مات 
الانسان عليه » والانسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرآ باعتبار 
الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به » 
قالوا : والإسان الذي يعقبه الكفر فيبوت صاحبه كافرآ ‏ : ليس 





. متفق عليه‎ )١( 


ب اا يد 


بإمان » كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال » والصيام الذي 
يفطر صاحبه قبل الغروب » وهذا مآخذ كثير من الكلابية وغيرهم » 
وعند هثؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافر إذا علم منه أنه يموت 
مؤمنا » فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم » وإبليس ومن ارتد 
عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد ! وليس هذا قول 
السلف » ولا كان يقول بهذا من يستثنى من السلف في إيمانه » وهو 
فاسد » فإن الله تعالى قال : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ) آل عمران : #١‏ » فأخبر أنهم بحبهم إن إتبعوا الرسول »؛ فاتباع 
الرسول شرط المحبة » والمشروط بتآخر عن الشرط » وغير ذلك من 
الأدلة ٠‏ ثم صار الى هذا القول طائفة عْمَلتو'! فيه ؛ حتى صار الرجل منهم 
يستثنى في الأعمال الصالحة » يقول : صليت إن شاء الله ! ونحو ذلك » 
0 0 
هذا ثوب إن شاء الله ! هذا حبل إن شاء الله ! فإذا قيل لهم : هذا لا شك 
فيه ؟ يقولون : نعم » لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره ! ! المأخذ الثاني : 
أن الإسان المطلق نتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله » وترك ما نهاه عنه 
كله » فإذا قالالرجل : آنا مؤمن » بهذا الاعتبار ‏ : فقد شهد لنفسه أنه 
قيار ال ان مط را ادر مي رن يك رن فا اعييا ونان 
فيكون من أولياء الله المقريين ! وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه » ولوكانت 
هذه الشهادة صحيحة » لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على 
رضن ف ريا فلح و لفلف بلسي راة 
جوتزوا ترك الاستثناء » بمعنى آخر » كما سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 
مسرل أش] ار اشنا 5) ل اتلك وه 2 5 فال كالن” 
( لتدخلكن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) الفتح : 07* ٠‏ وقال صلى 


ياغ #* ل 


اله عليه وسلم حين وقف على المقابر : « وإنا إن شاء اللدبكم لاحقون» 17 
وقال أيضا « : إني لأرجو أن أكون أخشاكيلله )0 ونظائر هذا ٠‏ 


وأما من بحرمه » فكل من جعل الإدمان شيئا واحدآ » فيقول : أنا 
أعلم أني مؤمن » كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين » فقولي : أنا مؤمن » 
كقو لي ا م ٠‏ فمن استثنى في إسانه فهو شاك فيه » وسموا الذين 
ا رم ا ا ستثناء الذي في قوله 
تعالى : ( لتدخلن المسحد الحرام إن شاء الله آمنين ) ) الفتتح : 00ب بأنه 
بعود الى الأمن والخوف » فأما الدخول فلا شك فيه ! وقيل : لندخلن 
جميعكم أو بعضكم » لأنه علم أن بعضهم يموت ! وفي كلا الجوابين 
نظر : فإنهم وقعوافيما فروا منه » فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم 
يدخلون آمنين » مع علمه بذلك » فلا شك في الدخول » ولا في الأمن » 
ولا في دخول الجميعأوالبعض » فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه 
أيضا » فكان قول : إن شاء الله هنا تحقيقة للدخول » كما يقول الرجل 
فيما عزم على شيءأن يفعله لا محالة : والله لأفعلن” كذا إن شاء الله » 
لا يقولها لشك” ف إرادته وعزمه » ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل 
هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده ٠‏ وأجيب بجواب آخر لا بأس 
به » وهو : أنه قال/ذلك/ تعليمآ لنا كيف نستثني إذا أخبر نا عن مستقبل ٠‏ 
وف كون هذا المعنى مرادآ من النص نظر فإنه ما سيق الكلام إلا 
أن يكون مرادا من إشارة النص ٠‏ وأجاب الزمخشري بجوابين 
آخرين باطلين » وهما : أن يكون الملك قد قاله » فآثبت قر81 ! أو أن 
الرسول قاله ! !/ فعند هذا الممسكين يكون من القرآن ما هو غير كلامالله! 
العافية + 


() ملم ه 


(؟) مسلم » والبخاري نحوه . 


ل ل 


وأما من يجوز الاستثناء وتركه » فهم أسعد بالدليل من الفريقين 6 
وخير الأمور أوسطها : فإن أراد ا مستثني الشك في أصل إمانه مثنع 
من الاستثناء » وهذا مما/ لا/خلاف فيه + وإن أراد أنه مؤمن من المومنين 
الذين وصفهم الله في قوله : ( إنما المومنون الذين إذا ذ“كر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تثليت عليهم آباته زادتهم إساآ وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ أولثئك هم المؤمنون حقنا » لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) الاتفال : ١‏ 4 » وفي قوله 
تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » أولئك هم الصادقون ) الحجرات : +١٠١‏ 
فالا سد ا ؛ واكذلك هن سيق وأراد عدم علمه بالعاقبة » 
وكذلك من استثنى تعليقآ للأمر بمشيئة الله » لا شكتا في إبمانه ٠‏ وهذا 
القول في القوة كما ترى ٠‏ 


قوله : وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلممن الشرع 
والبيان كله حق ٠‏ يشير الشيخ رحمه الله بذلك الى الرد على الجهمية 
والمعطلة والمعتزلة والرافضة » القائلين بأن الأخبار قسمان : متواتئر 
وآحاد ؛ فالمتواتر # وإن كان قطعي” السند ‏ لكنه غير قطعي الدلالة » 
فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ! ! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصفات ! قالوا : والآحاد لا تفيد العلم » ولا يتحتج بها من جمة 
طريقها » ولا من جهة متنها ! فسدةوا على القلوب معرفة الرب تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول » وأحالوا الناس على قضابا 
وهمية » ومقدمات خيالية!2 » سموها قواطع عقلية » وبراهين يقينية ! ! 
وهي في التحقيق ( كسراب بفيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم 
بجده شيئا » ووجد الله عند فوفتاه حسابه » والله سرريع الحساب ٠‏ أو 


. في الاصل : خالية‎ )١( 


لاا 


كظلمات في بحر لجي” يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » 
ظلمات بعضها فوق بعض » إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن لم ,يجعل 
الله له نور فما له من نور ) النور : م ٠ 4٠‏ ومن العجب أنهمم 
قدموها على نصوص الوحي ؛ وعزلوا لأجلها النصوص » فأقفرت 
قلوبهم من الاهتداء بالنصوص » ولم يظفروا(© بالعقول الصحيحة 
الميّدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية ٠‏ ولو حكموا نصوص 
الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح » الموافق للفطرة السليمة ٠‏ 


بل كل فرريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته » وما 
ظنه معقولا ‏ : فما وافقه قال : إنه محكم » وقبله واحتج به ! ! وما 
خالفه قال : إنه متشابه » ثم رده » وسمى رده نفويضا ! أو حرفه ؛وسمى 
تحريفه تأويلا ! ! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم * 


وطريق أهل السنة : أن لايعدلوا عن النص الصحيح » ولا يعارضوه 
بمعقول » ولا قول فلان » كما أشار إليه الشيخ رحمه الله ٠‏ وكما قال 
البخاري رحمه الله : سمعت الحميدي يقول : كنا عند الشافعى رحمه الله» 
فآتاه رجل فسأله عن مسألة » فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كذا وكذا » فقال رجل للشافعي : ما تقول أنت ؟ ! فقال : سبحان 
الله ! ترانى في كنيسة ! ترانى في بيعة ! ترانى على وسطى زنار ؟ ! أقول 
لك : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانت تقول : ما تقول أنت؟ ! 
ونظائر ذلك في كلام السلف كثير ٠‏ وقال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا 
منومنة إذا قضى الله ورسوله أمرآ أن يكون لهم الخيترة من أمرهم ) 
الاحزاب : كم ٠‏ 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول » عملا به وتصديقا له : فيد 


العلم / اليقيني/ عند جماهير الأمة » وهو أحد قسمي المتواتر ٠‏ ولم يكن 





(؟) في الاصل ولم يظفروا يقضايا . 


ألا 


1 


بين سلف الأمة في ذلك نزاع » كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
إنما الأعمال بالنيات217 » وخبر ابن عمر رضي الله عنهما : « نهى عن بيع 
الولاء وهبته 20 ؛ وخبر أبي هريرة : « لا تنكح المرآة على عمتهاو لاعلى 
تي 290 2 وكموالة : رز بحرهمن الرضاع ما بحرم من التسى» 29 وآمثال 
ذلك ٠‏ وهو نظير خبر الذي أتى مسحد قثباء وأخبر أن القبلة تحولتالى 
الكعبة » فاستداروا اليها» ء 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا » ويرسل 
كنبه مع الآحاد » ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا تقبله لأنه خبر 
واحد ! وقد قال تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحن 
ليظهره على الدين كله ) التوبة : سم ء فلا بد أن يحفظ الله حججهوبيناته 
على خلقه ؛ لثلا تبطل حجحه وبيناته ٠‏ 


ولهذا فضح الله من كذتب على رسوله في حياته وبعد وفاته » وبين 
حاله للناس ٠‏ قال سفيان بن عبينة : ما ستر الله أحدا بكذب في الحديث ٠‏ 
وقال عبد الله بن المبارك : لم هّم> رجل في البحر”" أن يكذب في 
الحديث ؛ لأصبح والناس يقولون : فلان كذاب ٠‏ وخبر الواحد وإن 
كان يحتمل الصدق والكذب ‏ ولكن التفريق بين صحيح الأخبار 
وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث » 
والبحث عن سير الرواة » ليقف على أحوالهم وأقوالهم » وشدة حذرهم 


٠ متفق عليه . (؟) متفق عليه‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ ٠ (؟) متفق عليه‎ 
(ه) متفق عليه . (5) في الاصل : السجن‎ 


ل 6 





وقد نقلوا هذا الدين الينا كما تقل اليمم » فهم تثرتك' الإسلام © 
وعصاية الإيمان 4 وهم قاد الأخبار » وصيارفة الأحاديث ٠‏ فإذا وقف 
المرء على هذا:من شأنهم » وعرف حالهم » وخبر صدقهم وورعهم وأما تنهم 
ب : ظهر له العلم فيما تقلوه ورووه ٠‏ ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل 
الحديث لهم / من / العلم بأحو ال نبيهم وسيرته وأخباره » ما ليس لغيرهم 
به شعور » فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا ٠‏ كما أن النحاة عندهم 
من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم » وعند الأطباء 
من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم » وكل ذي صنعة هو 
أخبر .بها من غيره » فلو سألت البقال عن أمر العطر » أو العطار عن البز » 
ونحو ذلك !! لعد ذلك جهلا كبيرا ٠‏ 


ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) الشورى : 
3 ب : مستند؟ لهم في رد الأحاديث الصحيحة » فكلا جاءهم حديث 
بخالف قواعدهم واراءهم » وما وضعته”") خواطرهم وأفكارهم ب ردوه 
د ( ليس كمثله شيء ) الشورى : ١١‏ » تلبيسآ منهم وتدليسآ على من 
هو أعمى قلبا منهم » وتحريفا لمعنى الآي عن مواضعه ٠‏ ففهموا مسن 
أخبار الصفات ما لم برده الله ولا رسوله » ولا فهمه أحد من أممة 
الإسلام » أنه2»9 نقتضي إثباتها التمثيل بما0» للمخلوقين ! ثم استدلوا 
على بطلان ذلك ب ( .ليس كمثله شيء ) الشورى : ١١‏ تحريفا للنصين ! ! 
ويصنفون الكتب » ويقؤلون : هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله 
به:وجاء من عنده » .بويقرأون كثير؟ من القركن ويفوضون معناه الى الله 





1 ترك .»يضم «التناء المثناة.والراء : جمع « تريكة » بفتح التاء وكسر 
الراء » وهي بيضة الحديد للراس ٠.‏ بريد أنهم دروع:الاسلام وحفظته . 

(؟) في الاصل : وصفته . (؟) في الاصل “انها , 

() في الاصل ؛ بها . 


آذ 5-6 


تعالى » من غيرتدبّر أعناه الذي ببّنه الرسول » وأخبر أنه معناه الذي 
أراده الله ٠‏ وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات 
الثلاث » وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم * 
فقال تعالى : ( أقتطمعون أن ينومنوا عم وقد كان فريق منهم_.سمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون ) البقرة : 0 » الى 
أن قال : ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني » وإن هم إلا 
بظنون ) البقرة : ”7 ٠‏ والأماني : التلاوة المجردة » ثم قال تعالى : (فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهمثم يقولون هذا من عند الله ليثنتروا به 
ثمنا قليلا» فويل لهم مما كتبت يديهم وويل لهم مما يكسبون ) البقرة : 
و ء فذمهم على نسبةماكتبوه الى الله » وعلى اكتسابهم بذلك »6 فكلا 
الوصفين ذميم : أن ينسب الى الله ما ليس من عنده» وأنيآخذ يذلكعوضاً 
من الدنيا مالا أو رياسة ٠‏ نسأل الله تعالى أن بعصمنا من الزلل » فيالقول 
والعمل » بمنه وكرمه ٠‏ 


ويشير الشيخ رحمه الله يقوله : من الشرع والبيان ٠‏ الى أن ما صح 

عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائي » وبيان لما شرعه 
الله في كتابه العزيز » وجميع ذلك حق واجب الاتباع ٠‏ وقوله : وأهله 
و ك واوا ام وا المع رار رس 
الأولى ٠‏ وف بعض النسخ : بالخشية والتقى بدل قوله : بالحقيقة + فمي 
العبارة الاولى يشير الى أن الكل مشتركون في أصل التصديق © ولكن 
التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت » كما تقدم .نظيره . بقوة 
البصر وضعفه ٠‏ وفي العبارة الأخرى يشير الى أن التفاوت بين المؤمنين 
ال ارد انا التصديق فلا تفاوت فيه ٠‏ والمعنى الأول ألمسر 
قوة » والله أعلم بالصوابٍ ٠‏ 

قوله : ( واكؤمنون كلهم أولياء الرحمن ) ٠‏ 


الساءغ”# سه 


ش : قال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يجزنون» 
الذين آمنوا وكانوا تتقون ) بونس : ++ #> الابة ٠‏ الولي: مسن 
ا ااه رقا 2 إلى 
من _ولايتهم من شيء ) الاتفال : 7 » بكسر الواو » والياقون بفتحها ٠‏ 
وقيل : هما لغتان ٠‏ وقيل: بالفتح النصرة » وبالكسر الإمارة ء قال 
الزجتاج : وجاز الكسر » لأن في تولي/ بعض/ القوم .بعضاً جنسا من 
الصناعة والعمل » وكل ما كان كذلك مكسور »ء مثل : الخياطة ونخوها ٠‏ 
فالمئومنون أولياء الله » والله تعالى وليهم » قال الله تعالى : ( الله ولي الذين 
آمنوا. يخرجهم من الظلمات الى النور ٠/والذين‏ كفروا أولياؤهم 
الطاغوت بخرجونهم من النور الى الظلمات/) البقرة : /اه؟ © الآآبة ٠‏ 
وقال تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولىلهم) 
محمد : ٠ ١١‏ ( والمومنون/ والمئومنات/ بعضهم أولياء بعض) التوبة : ١0‏ » 
الآبة ٠‏ وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالمم 
وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بحضهم اولكاء 
بعض ) الاتفال : 7 » الى آخر السورة ٠‏ وقال تعالى : ( إنما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤؤتون الزكاة وهم 
راكعون ٠‏ ومنيتول اللهدورسوله والذين]منوا فإن حزب الله هم الغالبون ) 
المائدة : مه ذه ٠‏ فهذه النصوص/ كلها / ثبت فيها موالاة المؤمنين 
بعضهم لبعض » وأنهم أولياء الله » وأن الله وليهم ومولاهم ٠‏ فالله نتولى 
عباده المؤمنين » فيحبهم ويحبونه » ويرضى عنهم ويرضون عنه ». ومن 
عادى له ولي فقد.بارزه بالمحاربة. ٠‏ وهذه الولاية من رحمته وإحسانه » 
ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة اليه » قال تعالى : ( وقل الحمد 
لله الذي لم نتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبير؟ ) الاسراء : ٠ ١١١‏ فالله تعالى ليس له .ولي من 


ب4١‎ 


الذل » بل الله العزة جميعاً » خلاف الملوك 6 نتولاه2 لذله 
وحاجته الى ولي ننصرزه ٠‏ 


والولاية أيضا نظير الإيمان ؛ قيكون مراد الشيخ : أن أهلها في 
أصلها سواء » وتكون كاملة وناقصة : فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين » 
كما قال تعالى : ( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ 
الذين آمنوا وكانوا نتقون + لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاآخرة ) » 
ف « الذين آمنوا وكانوا يتقون  »‏ منصوب على أنه صفة أولياء الله » 
أو بدل.منه » أو بإضمار أمدح » أو مرفوع بإضمار «هم » » أو خبر ثان 
ل « إن » » وأجيز فيه الجر ؛. بدلا م نضمير «.عليهم » ٠‏ وعلى هذه 
الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوايتقون » وهم 
أهل الوعد المذكور في الآبات الثلاث ٠‏ وهى عبارة عن موافقة الولى 
ل د كن 
ولا رياضة ٠‏ وقيل : الذين آمنوا مبتدأ » والخبر : لهم البشرى » وهو 
بعيد » لقطع الجملة عمنًا قبلها » واتتثار نظم الآآية » 


ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه » وعداوة من وجه + كنا قد يكون 
فيه كفر وإينان » وشرك وتوحيد » وتقوى وفجور » وتفاق وإيمان ٠‏ 
.وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة » ونزاع معنوي. بينهم 
وبين أهل البدع » كما متو الإعاد «رو لعن رافقة الليع ا 
والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده » قال تعالى : ( وما من 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) يوسف : ٠١5‏ ء وقال تعالى : : (قل لم 
تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١4‏ » الآآية ٠‏ وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية » وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقآ خالص؟ » ومن كانت فيه 





' +(1) قي :الااصل": يتوالى . 


- 75 له 


خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حد”ث كذب » 
وإذا عاهد غدر » وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فجر 206 ٠‏ وف رواية 
« وإذا اتتمن خان » بدل : « وإذا وعد أخلف » ٠‏ أخرجاه في 
« الصحيحين » ٠‏ وحديث : « شتعب الإيمان » تقدم ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم.: « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 96" 
فعلم أن.من كان معه من الإسان أقل القليل لم يخلد في النار » وإن كان 
معه كثير من النفاق » فهو بعذب في النار.على قدر/ما معه/من ذلك » 
ثم. يشخرج من النار ٠‏ فالطاعات. من شعب الإيمان » والمعاصي من شعب 
الكفر » وإن كان .رأس شعب الكفر الجحؤد » ورأس شعب. الإيمان 
التصديق ٠‏ وأناما يتروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« مامن جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله » لا هم يدرون به ؛ ولا هو 
يدري بنفسه  ©0»)‏ : فلا أصل له » وهو كلام باطل » فإن الجماعة قد 
نكو نون كفار؟ » وقد بكو نون فساقاً بموتون على الفسق ٠‏ .وأما أولياء 
الله الكاملون فهم. الموصوفون ف قوله تعالى : ( آلا إن أولياء الله لاخوف 
عليهم ولا هم بحزنون. ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ) يونس : 55 56 » الآبة ٠‏ والتقوى هي 
المذكورة: في قوله تعالى : ( ولكن البرء من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين ) ؛ الى قوله : ( أولئتك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ) البقرة : ١١/0‏ + وهم قسمان : مقتصدون» 
ومقربنون ٠‏ فالمقتصدون : الذين نتقربون الى الله بالفرائض من أعمال 
القلوب والجوارح ٠‏ والسابقون : الذين يتقربون الى الله بالنوافل بعد 
الفرائض ٠‏ كما في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تغالى : من عادى 
)١(‏ امتفق عليه سق 


(؟):متفق عليه . 
(؟) باطل لا أصل له كما قال المؤلف . 


.70677 سب 


لي ولي فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرتب إلي” عبدي بمثل أداء ما 
افترضت” عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلى" بالتوافل » حتى أحبكه » 
فإذا أحببته كنت* سمعه .الذي .سمع به » ويصره الذي يبصر به » ويده 
التي يبطش بها » ورجله التي مشي بها » ولئن سألني لأعطينته » ولئن 
استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي .عن قبض تفس 
عبدي المؤمن » يكره الموت” وأكرة مساءته 4106 ٠‏ والولي : خلاف 29 
العدو » وهو مشستق من الولاء » وهو الدنو والتقرب » فولي الله : هو من 
والى الله بموافقته محبوباته » والتقرب اليه بمرضاته » وهئؤلاء كما قال 
الله تعالى فيهم : ( ومن ,نكق الله.يجعل له مخرجا + ويرزقه من حيث لا 
بختسب ) الطلاق :»لاه قال أبو ذر رضي الله عنه :ا ذلك الكيفه 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « با أبا ذر » لو عمل الناس بهذه الآبة 
لكفتهى 20 ٠‏ فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس » 
وترزقهم من حيث لا يحتسبون » فيدفع :الله عنهم المضار » ويحلب. لهم 
المخافع ”6 ويغطيهم اللّه أشياء يطول شرحها * من المكاشفات والتأثيرات ٠‏ 
ل 0 
ش : أراد أكرم المومنين هو الأطوع” لله والأتبع * للقرن » وهو 

لكت م والاتقى هر الاكرم » قال تعالى إن أكرسكي عند الث أتقاكي ) 
الحجرات : ٠ ٠١‏ وني « السنن » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
أسود» ولالأسود على أبيض ‏ : إلا بالتقوى » الناس من آدم » وآدم 
من تراب 4076© ٠‏ وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مستألة الفقير 


(1)روآه البخاري دونمسلم ٠‏ 
.(؟) في الاصل : من القرب . 
فز ضعيف » روأه 2ك والحاكم سند فيه انقطاع : 
(؟) صحيح ؛ لكن عزوه للسئن وهم » فاته لم يروه أحد مثهم » وانما 
هو في مسند الامام أحمد . 


سم 


الصابر والغني الشناكر » وترجيح أحدهما على الآخر » وأن التحقيق أن 
التفضيل لا يرجم الى ذات الفقر والغنى » وإنما يرجع الى الأعمال 
والأحوال والحقائق:؛ فالمسآلة فاسدة في تفسها ٠‏ فإن التفضيل عند الله 
بالتقوى وحقائق الإسسان » لا يفقر ولا غنى ٠‏ ولهذا ت والله أعلم ‏ قال 
عمر رضي الله عنه : الغنى والفقر مطيتان » لا أبالي أيهما ركبت ٠‏ والفقر 
والغنى انتلاء من الله تعالى لعبده » كما قال تعالى : ( فأما الانسان إذا 
ما انتلاه ربه فآكرمه ونعكمه فيقول : ربي أكرمن ) الفجر : ٠١‏ » الآبة ٠‏ 
اس اله الا الس الشاك لك ف التفرى 2 استر فى 
اللشرية اران فلل انها فيا عي الافسل دق 1 فز اله 
والغنى لا يوزنان » وإنما يوزن الصبر والشكر ٠‏ ومنهم من أحال 
المسألة من وجه آخر : وهو أن الإإسان / نصف / صبر ونصف شكر ©» 
فكل منهما لابذ له.من صبر وشبكر ٠‏ وإنما أخَذ الناس فرعامن الصبر 
وفرعا من الشكر » وأخذوا في الترجيح » فجرتدوا غنيآ منفقا متصدقا 
بادلا ماله فى وجوت رن هاى ا ش عليه » أوققرا متفرع لطاعة الله 
ولأداء العبادات صايرا على فقره ٠‏ وحينئذ تقال : إن أكملهما أطوعهما 
وأنبعهما » فإن تساوياتساوت درجتهما ٠‏ والله أعلم + ولو صح التجريد » 
لصح أن يقال : أيما أفضل معافى” شاكر » أو مريض صابر » أو مطاع 
شاكز » أو مهان صابن » أو آمن شاكر » أو خائف صابر ؟ ونحو ذلك ٠‏ 
قوله : ( والايمان : هو الايمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » 
واليوم الآخر » والقدر » خيره وشره » وحلوه ومره » من الله تعالى ) ٠‏ 
ش,: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين » وبها أجاب النبي 
صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل الشهور المنفق على صحته » 
حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي » وسأله 
عن الإسلام ؟ فقال : « أن تشهد لا إله إلا الله » وأآن محمد رسول الله » 


هم[ 


وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن 
استطعت اليه سبيلا 20 ٠‏ وسأله عن الإيمان ؟ فقال : « أن تومن بالله » 

وملائكته » وكتبه »ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر » خيره 
ل لالد ص اسان اه : « أن تعبد الله كنك تراه » فإن 
لم تتكن تزاه فإنه يراك » » وقد ثبت كذلك في « الصحيح » عنهصلى الله 
عليه وسلم : أنهكانيق رأف ركعتي الفجر تارة. بسورتي الإإخلاص : اقل 
با أبها الكافرون ) الكافرون : ١‏ و ( قل هو الله أحد ) الاخلاص 0 
وتارةباتنتي الإيسان والإسلام : التي في سورة البقرة : ( قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا ) البقرة : +8 » الآية » والتي في آل.عمران : ( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )29 آل عمران : 54 #الآية* 
ل ا ل و للج لقي 
على صحته » حيث قال لهم : « مركم بالإسسان بالله وحده » أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وإقام 
الصلاة. ‏ وإنتاء الزكاة » وأن تتودوا <> ختمس ماغنمتم 276 ٠‏ ومعلوم أنه 
لم بثر رد / أن /هذه الأعمال تكون إماناً بالله بدون إيمان القلب » لما قد" 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إسمان القلب. ٠‏ فعلم أن هذه.مع إيمان 
القلب هو الإيسان “وقدتقدم الكلام على هذا ٠‏ 


والكتاب والسنة:مملوءان بما يدل على أن الرجل لا نثبت له حتكم 
الإيبان إلا بالعمل مع التصديق ». وهذ أكثر من معنى الصلاة والزكاة » 
فإن تلك إنما فسرتها السنة » والإيمان بين معناه الكتاب والسنة + فمن 
الكتاب قوله تعالى : ( إنما الممومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) 
الاتقال : ؟ » الآية ٠‏ وقوله تعالى : ( إننا المؤمنون الذين امنا بالله 





ورسوله ثم لم يرتابوا:):الحجرات : ٠١‏ » الآية ٠‏ وقوله تعالى : ( فلا 
وربك لا يؤمنون حتىيحكتموك فيما شجز بينهم ثم لا بجدوا ف أنفسهم 
حرس مسلا قشت و سلفى]: نشليمةا)»النساء.: 06 فتفي لمان حتى 
توجد هذه الغاية ‏ : دل علىأن هذه الغاية فرض على الناس » فمنتزكها 
كان من آهل الوعيد/و/لم يكن قد أنى بالإيمان. الواجب » الذي و*عد 
أهلثه. بدخول الجنة بلا عذاب ٠‏ ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله 
عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد 
القيس معارضة » لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسي رالإسلام» 
فكان المعنى أنه الإإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع 
الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام » كما أن الإحسان متضمسن 
لإؤسان الذي قدم تفسيره قبل ذكره ٠‏ بخلاف حديث وفد عبد القيس » 
لأنه فسره انتداء » لم يتقدم قبله تفسير الإسلام ‏ ولكن هذا الجواب 
لا'نتاتى على ما ذكره الثنيخ رحمه الله من تفسير الإسمان » فحديث وفد 
عبد القيس مشكل عليه ٠‏ 

ومما يسأل عنه : أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر 
من الخصال الخمس التي أجاب /بها/ النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث جبرائيل المذكور » فلم قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس ؟ 
وقد أجاب بعض الناس بن هذه أظهر شعائر الاسلام وأعظمها » ويقيامه 
بها نتم استسلامه » وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده ٠‏ والتحقيق : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه 
مطلقا » الذي بحب لله/ على /عباده محضه على الأعيان » فيجب على كل 
من كان قادر؟ عليه » ليعبد الله مخلص؟ له الدين » وهذه هي الخمس » 
ل كن لد لس م 
الناس » بل إما أن يكوون فرضا على الكفاية » كالجهاد » والأمربالمعروف » 


أذ[ “اسك 


والنمي عن المكى . وكا إنتبعذلك من إمارة » وحكم » وفتيا » وإقراء » 
وتحديث » وغير ذلك ٠‏ وأما ما بجب7١2‏ بسبب حق الآدميين » فيختص به 
من وجب له وعليه » وقد سقط بإسقاطه » من قضاء الديون » ورد 
الأمانات والغصوب ٠‏ والإنصاف من المظالم » من الدماء والأموال 
والاعراض » وحقوق الزوجة والاولاد » وصلة الارحام » ونخو ذلك » 
ل اليس الس ل ارسي ل اشير 
رمضنان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة » فإن الزكاة وإنكانت 
حك ماك نه ولاج رده وازاسداك االتبارية مصارف] 6 ولفكا رويك 
فيها النية » ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه » ولم تطلب من الكفاز ٠‏ 
وحقوق العباد لايشترط لها النية » ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت 
ذمته » ويطالب بها الكفار ٠‏ وما بحب حتنا لله تعالى » كالكفارات » هو 
يسبب من العبد » وفيها معنى العقوبة » ولهذا كان التكليف شرط في 
الزكاة » فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابهرحمهم 
الله تعالى » على ما عرف في موضعه + 


وقوله : والقدر خيره وشره ؛ وحلوه ومره » من الله تعالى # تقدم 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل : « وتؤمن بالقدر خيره 
وشره 276 » وقال تعالى : ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا )التوبة:؟ه» 
وقال تعالى : ( إن تصيهم حدنة يقولوا هذه من عند الله » وإن تصيهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك » قل كل من عند الله » فما لهؤلاء القوم لا 
بكادون يفقهون حديثا ) النساء : 78 » ( ما أصابك من حسنة فمن 
الله » وما أصابك من سيئة فمن تفسك ) النساء : هلا » الآبة ٠‏ 


فإن قبل : فكيف الجمع بين قوله : « كل من عند الله » النساء : مه 
)١(‏ في الاضل : أن يجب . 
(؟) متفق عليه على التفصيل المشار اليه قبل قليل . 


اموت 





وبين قوله : « فمن نفسك »؟ النساء : 7 » قيل : قوله : « كل من 
عند الله » : الخصب والجدب » والنصر والهزيمة »/ كلها من عند الله//» 
وقوله : « فمن تفسك » : أي ما أصابك من سيئة من الله فبذب تفسك 
عقوبةة لك » كما قال تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ) الشورى : ٠ "٠‏ يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنه : أنه قرا : ( وما أصابك من سيئة فمن تفسك)النساء : “7 » (وأنا 
كتبتها عليك ) ٠‏ والمراد بالحسنة هنا النعمة » وبالسيئة البلية » في أصح 
الأقوال ٠‏ وقد قيل : الحسنة الطاعة » والسيئة المعصية ء /و//قيل : 
الحسنة ما أصابه يوم بدر » والسيئة ما أصابه يوم أحثد ٠‏ والقول الأول 
شامل لمعنى القول الثالث ٠‏ والمعنى الثاني ليس مراد؟ دون الأول قطعاآ » 
ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه » مع أن 
الجميع مقدر » فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى » فتكون من 
سيئات الجزاء » مع أنها من سيثات العمل » والحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الأولى » كما دل على ذلك الكتاب والسنة ٠‏ وليس للقدرية 
أن يحتجوا بقوله تعالى : « فمن تفسك » » فإنهم يقولون : إن فعل 
العبد # حسنة” كان أوسيئةة ‏ فهو مله لا من الله ! والقرآن قد فرق 
بينهما » وهم لا يفرقون » ولأنه قال تعالى : ( كل من عند الله ) » 
فجعل الحسنات من عند الله » كما جعل السيئات من عند الله » وهم 
لا يقولون بذلك في الأعمال » بل في الحزاء ٠‏ وقولهبعدهذا : «ما أصايك 
من حسنة » و « من سيئة » 6/مثل قوله : « وإن تصبهم حسنة » و 
« إن تصبهم سيئة»/٠‏ وفرق سبحانه وتعالى دين الحسنات التي هي 
النعم » وبين السيئات التي هي المصائب » فجعل هذه من الله » وهذه من 
تفس الإنسان » لأن الحسنة مضافة" الى الله » إذ' هو أحسن” بها من كل 
وجه » فما من وجهمنأوجهها إلا وهو تقنتضي الإضافة اليه » وأما السيئة» 


ال 


فهو إنما يخلقها لحكمة ؛ وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه » فإن 
الرب لا يفعل سيئة” قط » بل فعله كله حسن وخير ٠‏ 


ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح : « والخير 
كله بيديك » والشر ليس إليك » ٠‏ أي : فإنك لا تخلق ش رآ محضا » 
بل كل ما يخلقه ففيه حكمة” » هو باعتبارها خير" » ولكن قد ييكون فيه 
شر” لبعض الناس » فهذا شر" جزئي إضافي » فأما شر كلي » أو شر 
بلاق ته تائيه جياه روخاي معريف ه ريطن دن الفكر الذي امون 
اليه » ولهذا لا يضاف الشر اليه مفردآ قط » بل إما أن يدخل في عموم 
المخلوقات » كقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد : 18 » ( كل من 
عند الله ) النساء : 07 وإما أن يضاف الى السبب » كقوله : ( من شر 
ما خلق ) الفلق : ؟ » وإما أن يحذف فاعله » كقول الجن : ( وأثا لا 
ندري أشر* أريد” بمن ف الأرض أم أراد بهم ربهم رتشدا ) الحن : 653١١‏ 
وليس إذا خلق ما يتآذتى به بعض” الحيوان لا يكون فيه حكمة ؛ بل لله 
من الرحمة والحكمة لا يقدار قداره إلا الله تعالى » وليس اذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة ‏ يكون شرا كليا/عامة/» بل 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد » كالمطر الغام » 
وكإرسال رسول عام ٠‏ وهذا مما يقتضي آنه لا يجوز آن يويد كذابا عليه 
بالمعجزات التي آيّد. بها الصادقين » فإن هذا شرث عام" للناس » يضلهم » . 
فيفسد” عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم + وليس هذا كالملك الظالم 
/والعدو ؛ فإن الملك الظالم/لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر مسن 
ظلمه » وقد قيل : ستون سنةة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام » 
وإذا قثد”ر كثرة” ظلمه » فذاك خير في الدين » كالمصائب » تكون كفارة” 
لذنوبهم » وزيثابون على الصبر عليه » ويرجعون فيه الى الله »ويستغفرونه 
وننوبون اليه » وكذلك ما يسلط عليهم من العدو ٠‏ ولهذا قد يسكن الله 


3 ووئ*ات 


كثين؟ من الملؤك الظالمين مدةة » وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل 
1 تمكينهي » بل لا بد أن يهلكهم » لأن فسادهم عام” في الدين والدنيا 
والآخرة » قال تعالى : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخذنا منه 
باليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه الواتين ) الحاقة : 44 ب- 45 ٠.‏ 


وفي قوله : « فمن تفسك  »‏ من الفوائد : أن العبد لا يطمئن الى 
نفسه ولا يسكن اليها ؛ فإن الشر كامن فيها » لا بجيء إلا منهاء و لايشتغل 
بملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا اليه » فإن ذلك من السيئات التي 
أصابنه » وهي إنما أصابته بذنوبه » فيرجع الى الذنوب » ويستعيذ با 
من شر نفسه وسيئات عمله » ويسأل الله أن بعينه على طاعته ٠‏ فيذا 4 
يحصل له كل خير » ويندفع عنه كل شر ٠‏ 

هذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاءالفاتحة : ( اهدنا 
الصراط المستقيم + صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين ) الفاتحة : ه 7 ٠‏ فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته 
وترك معصيته » فلم يصبه شر » لا في الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ لكن الذنوب 
هي لوازم تمس الإيمان » وهو محتاج الى الهدى كل لحظة » وهو الى 
الهد ىأحوج منه الى الطعام والشراب ٠‏ ليس كما يقوله بعض المفسرين : 
انه قد هداه ! فلماذا بسأل الهدى ؟ ! وان المراد التثبيت » أو مزيد 
الهداية ! بل العبد محتاج الى أن يعلمه الله ما بفعله من تفاصيل أحواله » 
والى ما نتركه من تفاصيل الأمور » فٍ كل يوم » والى أن يلهمه أن 
يعمل ذلك ٠‏ فإنه لا يكفي محرد” علمه إن لم يجعله مريدا للعمل ما 
يعلمه » وإلا كان العلم حجة عليه » ولم يكن مهتديا ٠‏ ومحتاج” الى أن 
بجعله قادر؟ على العمل بتلك الإرادة الصالحة » فإن المجهول لنا مسن 
الحق أضعاف” المعلوم » وما لا نريد فعله تهاونآ وكسلا مثل” ما نريده 
أو آكثر منه أو دونه » وما لا تقدر عليه ممانئريده كذلك » وما نعرف 
جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر” يفوت” الحصر ٠.‏ ونحن محتاجون الى 


اه 


الهدابة التامة » فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله” سوال" تثبيت * 
وهي آخر الرتب ٠‏ وبعد ذلك كله هداية” أخرى » وهي المداية الى 
طريق الجنة في الآخرة ٠‏ ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل 
صلاة » لفرط حاجتهم :اليه » فليسوا الى شيء أحوءج منهم الى هذا 
الدعاء ٠‏ فيجب أن يعلم أن الله نفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم 
الأسبابالمقتضنية للخير » المانعة من الشر » فقّد بين القرآن أن السيئات 
من النفس » وإن كانت بقدرة الله » وأن الحسنات كلها من الله تعالى +* 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يُشكر سبحانه » وأن يستغفره العبد 
من ذنوبه » وألا يتوكل إلا عليه وحده » فلا بأتي بالحسنات إلا هو ٠‏ 
فأوجب ذلك توحيدةه » والتوكل” دله وكلن 0 والقكر لك وجنج ن 
والاستغفار من الذنوب ٠‏ 


وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة ؛ كما 
نبت عنه في « الصحيح » : أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : 
« زيئا لك الحمد » حمد؟ كثيراً طببآ مباركا فيه ٠ 2١١»‏ « ملءالسموات » 
وملء الأرض » وملء ما شئت” من شىء بعد » أهل> الثناء والمجد » أحق" 
ل ا ا 
وسان” أن حمده أحق" ما قاله العبد » د ثم يقول بعد ذلك : « لا مانع لما 
ا ا 1 منك الجد » ٠‏ وهذا 
الوايه احف ارو 1 اللو 


)١(‏ البخاري ؛ لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم » بل انه سمع 
ا لون ديك تيكل كا الك لل ل ٠١‏ لقكا رات شه رن لكا 
ببتدرونها أيهم بكتبها أولا » . 

(؟) صحيح متفق عليه » وهو حديث آخر »2 كه ا 
فأوهم أنهما حديث واحد! 

(؟) في الاصل : وهداية . 


50 


و المعطي المانع » لا مانع“ لما أعطى » ولا معطي لما منع » ولتوحيد الإلمية» 
شرعا وأمر ونهيا » وإن العباد وإن كانوا يعطتو'ن جتد”1 : ملكا وعظمة” 
وبختا ورياسة” » في الظاهر » أو في الباطن » كأصحاب المكاشفقات 
والتصرفات الخارقة » فلا ينفع ذا الجتد” منك الجد » أي لا ينجيه ولا 
يخلصه » ولهذا قال : لا ينفعه منك » ولم يقل ولا ينفعه عندك لأته 
لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك » لكن قد لا بضراه ٠‏ فتضمن 
هذا الكلام تحقيق" التوحيد » أو تحقيق قوله : ( إباك نعبد وإياك 
نستعين ) الفاتحة  :‏ » فإنه لو قتد”ر أن شيئا من الأسباب ,يكون مستقلاء 
بالمطلوب » وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره ‏ : لكان الواجب أن 
لا ُرجى إلا الله » ولا ,نوكل إلا عليه » ولا مسأل إلا هو » ولا ستغاث 
إلا به » ولا تُستعان إلا هو » فله الحمد وإليه المشتكى » وهو المستعان » 
وبه المستغاث » ولا حول ولا قوة إلا به ٠‏ فكيف وليس شيء من 
الأسباب مستقلاء بسطلوب » بل لا بد من انضمام أسباب آخر اليه » ولا 
بد أيضآً من صرف الموانع والمعارضات عنه » حتى يحصل المقصود » فكل 
سبب فله شريك » وله ضد » فإن لم يعاونه شريكه » ولم ينصرف عنه 
ضده ‏ : لم تحصل مشيئته ٠‏ والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما 
ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك ؛ ثم الزرع لا نتم حتى نصرف 
عنه الآفات” المفسدة له » والطعام والشراب لا يغذ”ي إلا بما جعل في 
البدن من الأعضاء والقو ى» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تتصرف عنه 
التشسدوات “0 


والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك »؛ فهو مع أن الله بجمل فيه 
الإرادة والقوة والفعل ‏ : فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة » خارجة 
عن قدرتنه » نعاونه على مطلوبه » ولو كان ملكا مطاعا » ولا بد أن يصرف 
عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها » فلا يتم المطلوب إلا بوجود 
المقتضي وعدم المانع ٠‏ 


لت 


وكل سبب معيئّن فإنما هو جزء*” من المقتضي » فليس في الوجؤد 
شيء واحد هو مقتض تام" » وإن سمي مقتضيا » وسكمي سائر ما يعينه 
ري نيزا نزاع لفظي ٠‏ وأما أن يكون ف المخلوقات علة” تامة* 
تستلزم” معلولها فهذا باطبل * 

ومن عترف هنذا حق المعرفة اتفتح له باب توحيد الله » وعلم أنه لا 
يستحق أن يثسآل غيره » فضلا عن أن ,عند غيره » ولا يشت وكلعلىغيره» 
ولا بترجى غيره ٠‏ 


قوله : ( ونجن مؤمنون بذلك كله ».لا نفراق يبن أجد مبن,رسله » 
ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به ) ٠‏ 

ش : الإشارة بذلك الى ما تقدم ».مما يجب الإيمان به .تفصيلا » 
وقوله : لا نتفرق بين أحد من رسله » ال ىآخ ركلامه ‏ أي : لاثفرق بينهم 
أن تومن .ببعض .و تكفر .ببعض » بل تومن بهم وتصدقهم كلهم » فإذمن 
آمن ببعض .وكفر ببعض » كافر بالكل ٠‏ قال تعالى : (.ويقولون .تومن 
ببعض و تكفر ببعض.ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ٠‏ أولئك هم 
الكافرون حقنا ) النساء : ٠ ١0١. ١6٠‏ فإن المعنى الذي لأجله(2 آمن 
من آمن / به /|منهم # موجود ف الذي لم يؤمن به » وذلك الرسول 
الذي آمن به قد جاء نتصديق/ بقية/ المرسلين » فإذا لم يؤمن بعصض 
بتصديق المرسلين كلهم » فكان كافرا حق » وهو يظن أنه مؤمن » فكان 
من الأخسرين أعمالا” » الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 

قوله : (.وأهل الكبائر.من أمة محمد صلى الله عليه وسلم .في النار لا 
يخلدون » اذا ماتوآ وهم موحدون » وآن لم يكونوا تاثبين » بعد أن .لقوا الله 


. في الاصل : للرجاء‎ )١( 


لاأوجد 


غارفين ٠‏ وهم فيمشيئتهوحكمه» أن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » كمأ 
ذكر عز وجل في كتابه : ( ويغفر ما دون ذلك إن يشاء ) النساء : 58 و 1١11‏ 
وان شاء عذبهم في النار بعدله » ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته » نم يعثهم الى جنتنه ٠‏ وذلك بأن الله تعالى 
تولك اقل معرافدىء ولم الجعلهم © الدازين كاهل نكرته » الذين خابوا من 
هدايته » ولم ينالوا من ولابته ٠‏ اللهم يا ولي“ الاسلام واهله » ثبتنا على 
الاسلام حتى نلقاك به ) ٠‏ 

ش : فقوله : وأهل الكباثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في 
النار لا يخلدون » إذا ماتوا وهم موحدون ‏ رد لقول الخوارج 
والمعتزلة » القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار ٠‏ لكن الخوارج تقول 
بتكفيرهم » والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان » لا بدخولهم في الكفر » 
بل لهم منزلة بين منزلتين »كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه 
الله : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ٠‏ 


وقوله : وأهل الكبائر من أمة محمد # تخصيصه أمة محمد » يفهم 
منه أن أهل الكبائر من آمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسختلك 
الشرائع به »/حكمهم /مخالف لأهل الكباثر من أمة محمد ٠‏ وف ذاك 
نظر.» فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه : « ,يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان 276 ٠‏ ولم بخص أمته بذلك » بل كل دك 
الإسان مطلقا » فتأمله ٠‏ وليس في بعض النسخ ذكر الأمة ٠‏ وقوله :في 
الا ل نول لفوله : لا بخلدون ٠‏ وإنما قدمه لأجل السجعة » لا أن 
يكون/ فيالنار/خبر لقوله : وأهل الكبائر » كما ظنه بعض الشارحين * 


واختلف العلماء في الكبائر على أقوال » فقيل : سبعة » وقيل : سبعة 


عشر ٠‏ وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريمه ٠‏ وقيل : ما يسدا باب 
المعرفة بالله ٠‏ وقيل : ذهاب الأموال والأبدان ٠‏ وقيل : سميت كبائر 


. متفق عليه‎ )١( 


100 رت م" 


بالنسبة والإضافة الى ما دونها ٠‏ وقيل : لا تعلم أصلا ء أو : أنها أخفيت 
كليلة القدر ٠‏ وقيل : إنها إلى السبعين أقرب ٠‏ وقيل : كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة ٠‏ وقيل : إنها ما يترتب عليها حد* أو تثو'عتد” عليها بالنار » 
أو اللعنة » أو الغضب + وهذا أمثل الأقوال ٠‏ واختلمتعباراتالسلف2©20 
في تعرنف الصغائر : منهم من قال : الصغيرة ما دون الحدكين : حدالدنيا 
وحد الآخرة ٠‏ ومنهم من قال : كل ذنب لم يشختم بلعضة أو غضب أو 
نار ٠‏ ومنهم من قال : الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة ؛ والمراد بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب » فإن 
الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا » أعني المقدكرة » 
فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو ع ٠‏ وهذا 
الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره » فإنه يدخل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه كبيرة » كالشرك » والقتل » والزنا » والسحر » وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات » ونحو ذلك » كالفرار من الزحف » وأكل 
مال اليتيم » وأكل الربا » وعقوق الوالدين + واليمين الغموس » وشهادة 
الزور » وأمثال ذلك ٠‏ 


وترجيح هذا القول من وجوه : أحدها : أنه هو المأثور عن السلف » 
كابن عباس » وابن عبينة » وابن حنبل رضي الله عنهم » وغيرهم ٠‏ الثاني : 
أن الله تعالى قال : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريما ) النساء : ١م ٠‏ فلا ستحق هذا الوعد الكريم 
من أوعد بغضب الله ولعنته وناره » وكذلك من استحق أن يقام عليه 





. في الاصل : عبارة قائلية‎ )١( 


ل 


الحد لم تكن دمقاة كرة دع ولجعان كنا ترح الناالك : ادعام 
الضابط مرجعه الى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب » فهو حد متلقى 
من خطاب الشارع ٠‏ الرابع : أن هذا الضابط يسكن الفرق به بينالكباثر 
والصغائر » بخلاف تلك الأقوال » فإن من قال : سبعة » أو سبعة عشرة » 
أو الى السبعين أقرب ‏ : مجرد دعوى ٠‏ ومن قال : ما اتفقت الشرائع 
على تحريمه دون ما اختلفت فيه : يتنتضي أن شرب الخمر ؛ والفرار 
من الزحف » والتزو'ج ببعض المحارم » والمحرم بالرضاعة والصهرية » 
ونحو ذلك ليس من الكبائر ! وأن الحبة من مال اليتيم » والسرقة 
لها » والكذبة الواحدة الخفيفة » ونحو ذلك : من الكبائر ! وهذا 
فاسد ٠‏ ومن قال : ما سد باب المعرفة بالله » أو ذهاب الأموالوالأبدان: 
يقتضي أن شرب الخمر » وأكل الخنزير والميتةوالدم » وقذف المحصناتت 
ليس من الكبائر ! وهذا فاسد ٠‏ ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسبة 
الى ما دونها » أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ‏ : يقنتضي أن الذنوب 
في تفسها لا تتقسم الى صغائر وكبائر ! وهذا فاسد ؛ لأنه خلاف النصوص 
الدالة على تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر ٠‏ ومن قال : إنها لا تعلم 
أصلا » أو إنها مبهمة ‏ : فإنما أخبر عن تفسه أنه لا يعلمها » فلا يمئع أن 
يكون قدعلمهاغيره ٠‏ والله أعلم + 


وقوله : وإن لم يكونوا تائبين ‏ لأن التوبة لا خلاف أنها تسحو 
الذنوب » وإنما الخلاف في غير التائب ٠‏ وقوله : بعد أن لقوا الله تعالى 
عارفين ‏ لو قال : مؤؤمنين » بدل قوله : عارفين » كان أولى » لأن من 
عرف الله ولمبومن به فهو كافر ٠‏ وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم » 
وقوله مردود باطل » كما تقدم 5 فإن إبليس عارف بربه © 
( قال رب فأنظرني الى نوم يبعثون ) الحجر : 5” ٠‏ ( قال فيعزتك 
لأغوينهم أجمعين ٠‏ إلا عبادك منهم المخلصين ) ص : 5ه » 80 ٠‏ وكذلك 


ست.لاة ب 


فرعون وأكثر الكافرين ٠‏ قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السمواث . 
والأرض ليقولن الله ) لقمان : © ٠‏ ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون ٠‏ سيقولون لله ) المومنون : 4م هم ٠‏ الى غير ذلك من 
الآبات الدالة على هذا المعنى ٠‏ وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة 
الكاملة المستلزمة للاهتداء » التى يشير اليها أهل الطريقة » وحاشا أولئك 
أن يكونوا من أهل الكبائر » بل هم سادة الناس وخاصتهم ٠‏ 

وقوله : وهم في مشيئة الله وحكمه » إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله » الى آخر كلامه ‏ فتصسل الله تعالى بين الشركوغيرهلأن الشرك 230 
اكبر الكبائر » كما قال صلى الله عليه وسلم »وأخبر الله تعالى أن الشرك 
غير مغفور » وعلكّق غفران ما دونه بالمشيئة » والجائز يعاق بالمشيئة دون 
الممتنع » ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى ٠‏ ولأنه علق هذا 
الغفران بالمشيئة » وغفران الكبائر والصغائر بعدالتوبةمقطوع بهءغي رمعلتق 
بالمشيئة » كما قال تعالى : ( قل يا عبادي” الذين أسرفوا على أتفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله بغفر الذنوب جميعآ » إنه هو الغفور 
الرحيم ) الزمر : مه » فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو 
غفران الذنوب سوى الشرك بلله/ قبل التوبة// ٠‏ 

وقوله : ذلك أن الله مولى أهل معرفته ‏ فيه متراخذة لطيفة » كما 
تقدم ٠‏ وقوله : اللهم با ولي الإسلام وآهله مستكنا0© بالاسلام » وفي 
نسخة : ثبتنا على ال سلام حتى لفك به0© # /رروى شيخ الإسلام 
أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه « الفاروق » » بسنده عن أنس رضي الله 
عنه » قال : كان من دعاء رسول الله صلى اله عليه وسلم يفول : « يا ولي 
الإسلام وأهله » مسسّكني بالإسلام حتى آألقاك عليه 206 ٠‏ ومناسبة 


. في الاصل : الشرك من . (؟) في الاصل : مككنا‎ )١( 

(؟) في الاصل : عليه . 

(؟) .لم أقف على اسناده » وما أخاله يصح » و « كتاب الفاروق » لم 
نقف عليه مع الاسف . 


-8ه- 


ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة ٠‏ وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف 
الصديق صلوات الله عليه » حيث قال : ( رب قد آنيتتني من ال ملك 
وعالعى دن ويل الالحافيف + قر |السموات واللارض » الك ولق أ 
الدنيا والآخرة » توفني مسلمآ وألحقني بالصالحين ) يوسف : ٠ ٠١١‏ وبه 
دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا 
وعليه ؛حيث قالوا : ( ربنا أفرغ علينا صبر؟ وتوفكنامسلمين ) الاعراف : 
٠ ٠١‏ ومن استدل بهانين الانتين على جواز تمنى الموت فلا دليل له 
فيه » فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام » لا بمطلقالموت » ولا 
ارك الان 2 والداق طاع © 


قوله : ( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة » وعلى من 
مات منهم ) ٠‏ 

ش : قال صلى الله عليه وسلم : « صلوا خلف كل بر وفاجر 2376 ء* 
رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه الدارقطني » وقال : 
مكحول لم يلق أبا هريرة » وفي إسناده معاوية بن صالح » متكم فيه » 
وقد احتج به مسلم فيصحيحه ٠‏ وخرتج له الدارقطني أيضا وأبو داود » 
عن مكحول » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم » برآ كان أو 
فاجر؟ » وإن عمل بالكبائر » والجهاد واجب عليكم مع كل أمير » برآ 
كان أو فاجرا » وإن عمل الكبائر »© ٠‏ وفي « صحيح البخاري » : أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجتاج//بن يوسف/ 
الثقفي » وكذا أنس بن مالك » وكان الحجاج فاسقا ظالمً ٠‏ وفي (صحيحه» 
أيضا ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يتصلون لكم » فإن أصابوا 
فلكم وله * وأ أخطاوا فلكم وعليهم »7 ه وعن عبد اله بن عمر رضي 


٠ ضعيف‎ )١( 


(؟) ضعيف أيضا . (9؟) صحيح » روآه أحمد أيضا . 


يهو | 


الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا خلف من قال 
لا إله إلا الله » وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله 217 ٠‏ أخرجه 
الدارقطني منطرق» وضعئفها 


اعلم » رحمك الله وإبانا : أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم 
بعلم منه بدعةت ولا فسقا » باتفاق الأثمة » وليس من شرط الائتمام أن 
بعلم المأموم اعتقاد إمامه » ولا أن ستحنه » فيقول : ماذا تعتقد ؟ ! بل 
يصلي خلف المستور الحال » ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته » 
أو فاسق ظاهر الفسق » وهو الإمام الراتب الذي لا يسكنه الصلاة إلا 
خلفه » كإمام الجمعة والعيدين » والإمام في صلاة الحج بعرفة » ونحو 
ذلك : فإن المأموم يصلي خلفه » عند عامة السلف والخلف ٠‏ ومن 
ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر » فهو مبتدع عند أكثشر 
العلماء ٠‏ والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها » فإن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأثمة الفتجتار ولا يعيدون » 
كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف » وكذلك 
أنس رضي الله عنه » كما تقدم » وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عثقبة بن أبي معيط » وكان يشرب 
الخمر » ؛ حنى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا » ثم قال : أزيدكم ؟ ! فقال 
له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ! ! وف « الصحيح » : 
أن عقتاق إن حقلان ريطي الك دعة للا حتر صالى وللنانى خم" مساك 
سائل عثمان :نك إمام عامة ؛ وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ؟ فقال : 
با ابن أخي »؛ إن الصلاة لي 
فأحسين معهم » وإذا أساؤوا فاجئتب إساءتهم 27 ٠‏ 





خلفه لم تبطل صلاته » لكن إنما كتردمن كتره الصلاة خلفه » لأن الأمر 
بالمعروف والنمي عن المتكر واجب ٠‏ 

ومن ذلك : أن من أظهر بدعة وفجورا لا رتب إمام للمسلمين » 
فإنه يستحق التعزير حتى توب » فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا» 
وإذا كان بعض الناس إذا تترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثكر ذلك 
في إتكار المتكر حتى نتوب أو يتعزل أو يننمي الناس عن مثل ذنبه ‏ : 
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية » ولم تفث 
المأموم جمعة ولا جماعة ٠‏ وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم 
الجمعة والجماعة » فهنا لا يكترك الصلاة خلفه إلا مبتدع" مخالف” 
للصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وكذلك إذا كان الإمام قد رتكبه ولاة” الأمور » 
ليس ف نرك الصلاة خلفه مصلحة شرعية » فهنا لا ترك الصلاة” خلفه » 
بل الصلاة خلفه أفضل » فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرآ للمنكر 
في الإمامة » وجب عليه ذلك » لكن إذا ولاه غيره » ولم يسكنه صرفه عن 
الإمامة » أو كان لا نتسكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر” أعظم ضرر؟ من 
ضرر ما أظهر من المتكر ‏ : فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير » 
ولادفع أخف الضررين بحصول أعظمهما » فإن الشرائع جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » بحسب الإمكان ٠فتفويت”‏ 
الجمع والجماعات أعظم” فساد؟ من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر » لاسيما 
إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا » فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك الممسدة ٠‏ 

وأما إذا أمكن فعل” الجنعة والجماعة خلف البر” » فهذا أولى من 
فعلها خلف الفاجر ٠‏ وحينئذ » فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر » 
فهو موضع اجتهاد العلماء :/ منهم من قال : بعيد/» ومنهم من قال : لا 
بعيد ‏ وموضع بسط ذلك في كتب الفروع ء* 


حت ةك 


وأما الإمام إذا نس يأو آخطاً » ولم بعلم المأموم* بحاله » فلا إعادة 
على المأموم » للحديث المتقدم ٠‏ وقد صلى عمر رضي الله عنه وغير وهو 
جنب ناسيا للجنابة » فأعاد” الصلاة » ولم بأمر المأمومين بالإعادة ٠‏ ولو 
علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة » أعاد عند أبي حنيفة » خلافاً 
لمالك والشافعى وأحمد في المشهور عنه ٠‏ وكذلك لو فعل الإمام ما لا 
يسوغ” عند المأموم ٠‏ وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع ٠‏ ولو علم 
أن إمامه يصلى على غير وضوء ! ! فليس له أن يصلي خلفه » لأنه لاعب” » 
وليس بمصل” ء 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي" 
الأمر » وإمام الصلاة » والحاكم » وأميرة الحرب » وعامل” الصدقة ب : 
بشطاع ف مواضع الاجتهاد » وليس عليه أن يطيع أتباعه فيمواردالاجتهاد» 
بل عليهم طاعته في ذلك » وترك رأيهم لرأيه » فإن مصلحة الجماعة 
والائتلاف » ومفسدة الفرقة والاختلاف » أعظم” من أمر الشاكن 
الجزئية ٠‏ ولهذا لم بَحِز' للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض ٠‏ 
والصواب المقطوع به صحة” صلاة بعض هئؤولاء خلف بعض ٠‏ ,يروى عن 
أبي يوسف : أنه لما حجء مع هرون الرشيد » فاحتجم الخليفة » وأفتاه 
مالك بأنه لا نتوضاً » وصلى بالناس » فقيل لأبي يوسف : أصليت 
شك ان ال 7 2 كلت إن كالمشاك 
خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع + وحديث أبي هريرة » الذي 
رواه البخاري ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « يصملون لكم » فإن أصابوا فلكم ولهم » وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم ل ام نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطً فخطؤه 
عليه » لا على المأموم ٠‏ والمجتهد غانتثه أنه أخطأً ترك واجب اعتقد أنه 


, صحيح » وتقدم‎ )١( 


ب اا 


ليس واجبا » أو فعل محظور؟ اعتقد أنه ليس محظورآً ٠‏ ولا بحل لأحد 
يمن بالله واليوم الآخر أن بخالف هذا الحديث الصريح الصحيح 
بعد أن سلغه » وهو حجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية 
أن الإمام إذا ترك ما يعتقد” ل 
الاجتماع والائتلاف مما بجحب رعايته وترك الخلاف المفضي الى 
الفتشضاد* 


وقوله : وعلى من مات منهم ‏ أي ونرى الصلاة على من مات مسن 
الأبرار والفجار » وإن كان يُستثنى من هذا العموم البثغاة” وقطاع 
الطريق ؛ وكذا قاتل” نفسه » خلافا لأربى بوسف » لا الشهيد » خلافاً 
مالك والشافعي رحمهما الله » على ما عرف في موضعه ٠‏ لكن الشيخ إنما 
ساق هذا لبيان أثتا لا تئرك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور» 
لا للعموم الكلي » ولكن المظهرون للإسلام قسمان : إما مؤمن » وإما 
ا ال 
بعلم ذلك منه صثلي عليه ٠‏ فإذا علم ث شخص نفاق شخص لم يصل” هو 
عليه » وصلى عليه من لم بعلم تفاقه » وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي 
علىمن لم يصل” عليه حثذيفة » لأنه كان في غزوة تبوك قد عترف 
المنافقين » وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة على المنافقين » وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره » وعاتل ذلك 
بكفرهم بالله ورسوله » فمن كان مومنا بالله ورسوله لم يثنه” عن الصلاة 
عليه ؛ ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية 
ما له بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمئؤمنين » فقال تعالى : ( فاعلم 
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) محمد : ٠ ١9‏ 
فآمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات » 
فالتوحيد أصل الدين » والاستغفار له وللمئؤمنين كماله ٠‏ فالدعاء لهم 


قات 


باقر ارين كار الخوالت 6 إن ولي وانا مدعي ودر علق 
نوعين : عام وخاص » أما العام فظاهر » كما في هذه الآآية » وأما الدعاء 
الخاص » فالصلاة” على الميت » فما من مؤمن يموت إلا وقد أمير 
المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة” الجنازة » وهم مأمورون في صلاتهم 
عليه أن يدعوا له » كما روى أبو داود واد بن ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا صليتم 
على المبت فأخلصوا له الدعاء »20 ٠‏ 


قوله : ( ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا) ٠‏ 

ش : يريد : أنا لا تقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل 
الجنة أو من أهل النار » إلا من أخبر الصادق” صلى الله عليه وسلم أنه 
ل ل ا تقول : إنه لا بد أن 
بدخل النارمنأهل الكبائرمن شاء الله إدخاله النار » ثم بخرجمنها بشفاعة 
الشافعين » ولكنا قف في الشخص المعيكن » فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا 
عن علم » لأن الحقيقةباطنة » وما مات عليه لا “نحيط به » لكن نرجو 
للمحسنين » ونخاف على المسيثين ٠‏ 

وللسلف في الشهادة بالحنة ثلاثة أقوال : أحدها : أن لا *يشهد 
لعن إلا للأنبياء » وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية » والأوزاعي ٠‏ 
والثاني :آنه ال كر ا 2 ف العا رقنا درل كا 

من العلماء وأهل الحديث ٠‏ والثالث : أنه شهد بالحنة لهؤلاء ولمن شهد 
له المؤمنون » كما في « الصحيحين » : أنه مر بجنازة » فأثنوا عليها بخير » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وتجبت' » ومثر بأخرى » فثني عليها 
بشر » فقال : وجبت » ٠‏ وف رواية كرر : « وجبت » ثلاث مرات» فقال 
عمر : با رسول الله » ما وجبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


, اسئاده جيد‎ )١( 


1 





« هذا أثنيتم عليه خير؟ وجبت" له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شر؟ وجبت 
له النار » أتتم شهداء الله في الأرض 2776 » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« توشكون أن نعلموا أهل الجنة من أهل النار» » قالوا : بم> با رسول 
الله ؟ قال : « بالثناء الحسن والثناء السيىء »0”© ٠‏ فأخبر أن ذلك مما 
يتعلم به أهل الجنة وأهل النار ٠‏ 


قوله : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق » ما لم يظهر منهم 
شيء من ذلك » ونذر سرائرهم الى الله تعالى ) ٠‏ 

ش : لأتا قد أمرنا بالحكم بالظاهر » و تهينا عن الظن واتباع ما 
ليس لنا به علم ء قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر' قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرآ منهم ) الحجرات : ١١‏ » الآية » وقال تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا اجتتنبوا كثيرآ من الظن » إن بعض الظن إثم ) 
الحجرات : ؟١1 ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تقف” ما ليس لك به علم » إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستؤولا” ) الاسراء : 5م ء* 


قوله : ( ولا نرى السيف على أحد من آمة محمد صلى الله عليه وسلم 
إلا من وجب عليه السيف ٠١)‏ 


ش في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : 
« لا بحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا 
بإحدى ثلاث : الثيتب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
المغارق للجماعة ) 29 ٠‏ 


٠ صحيح‎ )١( 

(؟) اسناده محتمل للتحسين » فانه من رواية ابن أبي زهير الثقفي 
عن أبيه مر فوعا . أخرجه أبن ماجه ( 555١‏ ) وأحمد ( "/ر"!؟ ؛ ك/رتة؟ )» 
قال في « الزوائد » : « أسناده صحيح » رجاله ثقات » » قلت : أبو بكر هذاء 
لم يروعنه غير اثنين » ولم يوثقه غير ابن حبان ( 61//1؟ ) » وقال في 
« التقريب » : « مقبول » » بعني عند المتابعة » والا فلين الحديث , 

(؟) متفق عليه ٠‏ 


ا ل 





قوله : ( ولا ترى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا » وإن جاروا » ولا 
اخرلا ليريم 6 روه التزج ركذا نرق فلختي ه وزرق لتقم درن ملنة ريلك حل 
وجل فريضة » ما آم يأمروا بمعصية » وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم ) النساء : .وه ٠‏ وف « الصحيح » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » أنهقال : « من أطاعني فقد أطاع الله 4 ومن عصاني فقد 
عصى الله » ومن بطع الأمير فققد أطاعني » ومن بعص الأميرفقدعصاني» ٠.20‏ 
وعن أبي ذر رضي الله عنه » قال : « إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبد حبشيئة مجدع الأطراف» 0" وعندالبخاري:«و لو لحبشي” 
كأن رأسه زبيبة » 20 ٠وفي«الصحيحين»‏ أيضا : «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب” وكره ؛ إلا أن مر سمعصية »/فإن أير بمعصية// 
فلا سمع ولا طاعة ) 9 ٠‏ وعنحذيفة بن اليمان قال : كان الناس سألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير » وكنت أسآله عن الشر » مخافة 
أن ,يدركني » فقلت :يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشر” » فجاءنا الله 
بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نعم » » فقلت: هل بعد 
ذلكالشرمنخير؟قال: « نعم » وفيهدخن”» “قال : قلت : وما د>خنثه ؟ 
قال : « قوم يستنتون بغير سنتتي » وبهد“ون ©“ بغير هدبي » تتعرفمنهم 
وتتنكر» ؛ فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : «نعم : دعاة” على 
أبواب جهنم » من أجابهم إليها قَذّفوه فيها » فقلت : يا رسول الله » 
صفهم لنا ؟ قال : « نعم » قوم من جلدتنا » نتكلمون بالسنتنا »قلت : 
اتخرل الله ؛فماترىإذا أدركني ذلك ؟ قال : « تلزم” جماعة المسلمين » 


)١(‏ مسلم . (؟) مسلم 
(9) البخاري (؟) متفق عليه . 


(ه) في الاصل : ويهتدون 5 
5 5 م 


30 


وإمامهم » فقلت : فإن لم يكن لهم جماعة” ولا إمام ؟ قال : « فاعتزلتلك 
الفرق كلها » ولو أن تتعتض على أصل شحرة » حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك »20 ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر » فإنه من 
فارق الجماعة شبرآً فمات » فميتكتثه جاهلية »206 ٠‏ وفي رواية : « فقد 
خلع رربئقة الإسلام من عنقه 206 ٠‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنَه » قال : قال رول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر” منهما »29 ٠‏ وعن عوف بن مالك رضي الله عنه » عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « خيار امتكم الذين تحبونهم 
وبحبوتكم » وتصلثون عليهم ويصلون عليكم » وشرار أثمتكم الذزين 
تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنوتكم » » فقلنا : يا رسول 
الله » أفلا تنابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : « لا » ما أقاموا فيكم الصلاة 
آله كن ولي عله وال )16 ياي تيا ل لفصة ان فر ا 
بأتي من معصية الله/» ولا ينزعن” ,بدآ من طاعته » © ٠.‏ 


فقد دل الكتاب والسنة علىوجوب طعة أولي الأمر » ما لم يأمروا 
بمعصية » فتأمل قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ) النساء : وه # كيف قال : « وأطيعوا الرسول » » ولم يقل : 
وأطيعوا أولي الأمر منكم ؟ لأن أولي الامر لا يتفردون بالطاعة » بل 
يمُطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله ٠‏ وأعاد الفعل مع الرسول لأن من 


< متفق عليه . فسان درق عدوت الوق ميائيى‎ )١( 

(؟) صحيح » وهي من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل ؛أخرجه 
أحمد ( 170/5 ) وغيره بسند صحيح »© وليست من رواية ابن عباس 
كما أوهم الشارح : 


(؟) مسلم وأحمد . (ة) مسلم ٠‏ 


ال 


يطع الرسول فقد أطاع الله » فإن الرسول لا بأمر بغير طاعة الله » بل هو 
معصوم في ذلك » وأما و>لي” الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله » فلا يطاع 
إلا فيما هو طاعة” لله ورسوله ٠‏ وأما.لزوم طاعتهم وإن جار”وا » فلانه 
نترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما بحصل من جو رهم» 
بل في الصبر على جو رهم تكفير” السيئات ومضاعفة الأجور » فإن الله 
تعالى ما سائطهم علينا إلا افساد أعمالنا » والجزاء من جنس العمل +فعلينا 
الاجتهاد” في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل ٠‏ قال تعالى : ( وما 
أصايكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) الشورى : ٠ 7٠‏ 
وقال تعالى : ( أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا » 
قل هو من عند آتفسكم ) آل عمران : 150 وقال تعالى : ( ما أصابك من 
حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن تمسك ) النساء : 7 » وقال 
نعالى : ( وكذلك نولتي بعض الظالمين بعضآ بما كانوا يكسبون ) الانعام: 
ل ٠‏ فإذا ا راد الرعة* أن نتخلتصو! من ظلم الأمير الظالم » فلرتراكوا 
الظلم ء وعن مالك بن دينار : أنه جاء في بعض كتب الله : « أنا الله مالك” 
الملك » قلوب الملوك بيدي » فمن أطاعني جعلتثهم عليه رحمة » ومن 
عصاني جعلتهم عليه نقمة” » فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك » لكن 
توبوا أعطفهم عليكم 006+ 

قوله : ( وتتبع السنة والجماعة » ونجتئب الشذوذوالخلاف والفرقة) ٠‏ 

ش : السنة : طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم » والجماعة : 
ل الى يوم الدين * 
فاتباعهم هدى » وخلافهم ضلال ٠‏ ل لان عله 


ا ا ل ا ا 2 ل 00 
)١(‏ هذا من الاسرائيليات » وقد رقعه بعض الضعفاء الى النبي صلى الله 
عليه وسلم » رواه الطبراني في « الاوسط » عن أبيالدرداء » قال الهيثمي 

1/6 ) « ووفيه أبرأهيم بن راشد وهو متروك » . 


ا 


وسلم : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو ني يحببكم الله ويغفر لكمذنو بكم» 
والله غفور رحيم ) آل عمران : ٠ "١‏ وقال : ( ومن يتشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى وبتكبع غير" سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونتصله 
جهنم وساءت" مصير؟ ) النشاء : 11١6‏ » وقال تعالى : ( قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول » فإن تولوا فإنما عليه ما حثمل وعليكم ما حثملتم » 
وإن تطيعوه تهتدوا » وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) النور: 4ه 
وقال تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيمآ فاتبعوه » ولا تتبعوا الكل 
فتفرق” بكم عن سبيله » ذلكم وصتاكم به لعلكم تتقون ) الانعام : 9ه 
وقال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات » وأولئك لهم عذاب عظيم ) آل عمران : ٠ ٠١٠‏ وقال تعالى : 
( إن الذين فركقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » إنما أمرهم 
الى الله » ثم ينبئهم بما كانوا بيفعلون ) الانعام نؤها ٠‏ 


وثبت في « السنن » الحديث الذي صححه الترمذي ؛ عن العرباض 
بن سارية »قال : وعظنا رسول لله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة” » 
ذارافت: منها العيون » ووجلت: منها القلوب » فقال قائل : با رسو لالله» 
كآن هذه موعظة” متوتدعع ؟ فماذا تعمد" إلينا ؟ فقال : « أوصينكم 
بالسمع والطاعة » فإنه من تعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرة » 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بها » 
ا عضوا عليها/ بالنواجذ » وإياكم ومتحدثات الأمور » فإنكل بدعة 
ضلالة »20 , وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا 
في دينهم على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة » يعني الأهواء » كلها في النار إلاواحدة” » وهي الجماعة» 00 


هم جوع 





. صحيح‎ )١( 
. (؟) صحيح » والرواية الاخرى فيها ضعف‎ 


كرات 


وفيرواية : قالوا : من هى با رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي 6+ 
فبيتن صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين » إلا 


وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » حيث قال : من كان 
منكم مستت فليستن بمن قد مات »فإن الحي لا تومن عليهالفتنة » أولنك 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » كانوا أفضل هذه الأمة » أبر” 
قلوبا » وأعمقها علما وأقلتها تكلفا » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه » فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوهم في آثارهم وتشتكوا كك 
استطعتم من أخلاقهم ودينهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقيع + وسيأتي 
لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى » عند قول الشيخ : و نرى الجماعة 
حقنآ وصوابيا » والفرقة زيغا وعذايا » 

قوله : ( ونحب أهل العدل والامانة » ونبغض أهل الجور والخيانة ) ٠‏ 

م5 وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية » فإن العيادة تنضمن 
كال لالعية وناها د وكا اللثال واه ه فبحية ريل الك والياق» 
وعباده المؤمنين من محبة الله » وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره » 
فغير الله حب ف الله » لا مع الله » فإن المحب بحب ما بحب محبوبثه » 
ويبغض ما يبغض » وبوالي من يواليه » ويعادي من بعاديه » ويرضى 
لرضائه » ويغضب لغضبه » وبآمر بما بأمر به » وينهى عما ينهى عنه » 
فهو موافق لمحبوبه في كل حال ٠‏ والله تعالى يحب المحسنين » وبحب 
المتقين » ويحب التوابين » ويحب المتطهرين » ونحن نحب من أحبتّه الله ٠‏ 
والله لا بحب الخائنين » ولا بحب المفسدين » ولا بحب المستكبرين » 
ونحن لا نحبهم أيضا » ونبغضهم » موافقةة له سبحانه وتعالى ٠‏ وفي 
( الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب؟ إليه مما سواهما » ومن 


ع و بات 


كان يحب المرء لابحيه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه » كما دكره أن ثلقى في النار ٠ ©١176‏ فالمحيةالتامةمستلزمة 
لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه » وولانته وعداوته ٠‏ ومن المعلوم 
أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن سغض أعداءه » ولا بد أن بحب 
ما يحبه من جهادهم » كما قال تعالى : ( إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفتًآ كأنهم بنيان مرصوص ) الصف : 4 ٠‏ والحب والبغض بحسب 
ما فيهم من خصال الخير والشر » فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية 
وسبب العداوة » والحب” والبغض » فيكون محبوبا من وجه ومبغوضاً 
من وجه » والحكم للغالب ٠‏ وكذلك حكم العبد عند الله » فإن الله قد 
يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر » كما قال صلى الله عليه 
وسلم » فيما يروي عن ربه عز وجل وما ترددت] في شيء أنا فاعله 
ترددي عنقبض نفس عبدي المؤمن » يكره الموت” » وأنا أكره متساءاته» 
ولا بد له منه 06 ٠‏ فبيكن أنه نتردد » لأن التردد تعار'ض إرادتين » وهو 
سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن » ويكره ما يكرهه » وهو يكره الموث 
فهو يكرهه » كما قال : « وأنا آكره مساءته » » وهو سبحاته قضى 
بالموت فهو يريد كونه » فسمى ذلك ترددآ » ثم بين أنه لا بد من وقوع 
ذلك » إذ" هو يفضى إلى ما هو أحيب”29 منه ٠‏ 


قوله : ( ونقول : الله أعلم » فيما اشتبه علينا علمه ) ٠.‏ 


ش : تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سسلم في دينه إلا منسلئم 
لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه الى 
عالمه ٠‏ ومن تكلم بغير علم فإنما نتبع هواه » وقد قال تعالى : ( ومن 
أضل” ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) القصص : ١ه ٠‏ وقال تعالى : 


. (؟) البخاري‎ ٠ صحيح‎ )١( 
. (؟) في الاصل : وأجب‎ 


الات 54-4 





( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتتبع كل شيطان مريد » ككتتب 
عليه أنه من تولاه فآنهيضله ويهديه الى عذاب السعير ) الحج : ٠ 4  *‏ 
وقال تعالى : ( الذين يجادلون في آبات الله بغير سلطان آتاهم » كبر مقن 
عند الله وعند الذين آمنوا » وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) 
غافر : هس ٠‏ وقال تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحثس ما ظهر منها وما 
بطن ؛ والإثم والبغي بغير الحق » وأن تثشركوا بلله ما لم ينزال به 
سلطانا » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) الاعراف : عم ٠‏ وقد أمرالله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتر“د علم ما لم يعلم اليه » فقال تعالى : 
( قل الله أعلم بما لبثوا » له غيب السموات والأرض ) الهف ٠ 5٠:‏ 
( قل ربي أعلم بعدتهم ) الكهف : ٠ 5١‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم » 
لما سئل عن أطفال المشركين : « الله أعلم بما كانوا عاملين 227 » ٠‏ وقال 
عمر رضي الله عنه : اتهموا الرآي في الدين » فلو رآنتني يوم أبي جندل » 
فلقد رأنتثني وإني لأر“ده أمر> رسول الله صلى الله عليه وسلم برأبي » 
فأجتهد ولا آلو » وذلك يوم أبي جندل » والكتاب يشكتب » وقال : 
اكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) » قال : اكتب باسمك اللهم » فرضم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكتب> وأبتينت” » فقال : « يا عمر 
تترانى قد رضيت” وتأبى ؟ 76" وقال أيضا رضى الله عنه : السنة ما سنته 


. متفق عليه‎ )١( 

0( الطبراني في « الكبير » (0 ١/5/١‏ ) وأبن حزم في « الاحكام » 
(51/5 ) ورجاله ثقات غير أن فضالة بن مبارك مدلس كما في « التقريب » 
وقد عنعنه . وقالالهيثمي في « المجمع » ( ا/ركلاا ) : « رواه أبو يعلى 
ورجاله موثوقون وان كان فيهم مبارك بن فضالة » . وقال في موضع آخر 
(6/ره15514١)‏ وقد ساقه بأطول من هذا » لكنه لم بذكره بتمامه :«رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح » » وطرفه الاول في « الصحيحين » من قول 
سهل بن حنيف ٠‏ 


اا ل 


لله ورسوله صلى الله عليه وسلم » لا تجعلوا خطأ الرأي سنة” للامة ٠‏ 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أي” أرض قلتي » وأي سماء 
تنظاشي ؛ إن' قلت في آية من كتاب الله برأبي » أو بما لا أعلم ٠‏ وذكر 
الحسن بن علي الحثلواني » حدثنا عارم » حدثنا حماد بن زيد » عن 
سعيد بن أبي صكدقة » عن ابن سيرين قال : لم يكن أحد” أهيب” لما لا 
بعلم من ا را ا لما لا بعلم من عمر رضي 
الله عنه » وإن أبا بكر نزلت" به قضية” “ » فلم يجد في كتاب الله منها أصلا » 
ولا في السنة أثرآ » فاجتهد برأيه » ثم قال : هذا رأبي » فإن يكن صواباً 
فمن الله » وإن نكن خطأ فمني » وأستغفر الله * 

قوله : ( ونرى المسح على الخفين » في السفر والحضر » كما جاء في 
الائر) ٠‏ 


ش : تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح 
الى النفيق وركدال الأرجاليق ه واالر اقم جمغاالفه جين الليكة االقواقرة 6 
فيقال لهم : الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا” 
وفعلا » والذين تعلموا الوضوء منه وتوضكروا على عهده وهو براهم 
ويفرهم » وتقلوه الى من بعد”هم ‏ : أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ 
هذه الآبة ٠‏ فإن جميع المسلمين كانوا يتوضئؤون على عهده » ولم يتعلموا 
الوضوء إلا منه » فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية » 
وهم قد رأوه يتوضاً ما لابحصي عدده إلا الله تعالى » ونقلوا عنه ذ كر 
فغرل اليلق لق ما قله الك من «الجاديت. هن حيطي لوا عق ررق سين 
وجه » في كتب الصحيح وغيرها » أنه قال : « ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام. كن الغا 030 


)١(‏ متفق عليه دون قوله.: « وبطون الاقدام «( وهو عند أحمد(191/5) 
بسئد صحيح من حديث ممبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي . 


اذ 


مع أن الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم » كان غتسل” الجبيع 
كلفة لا تدعو اليها الطباع » كما تدعو الطباع الى طلب الرياسة وا مال » 
فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء » لكان في نقل لفظاية/ الوضوء/ 
أقرب” الى الجواز » واذا قالوا : لفظ الآبة ثبت بالتواتر الذي لا يكن 
فيه الكذب ولا الخطأً »فثبو تالتواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل 6 
ولفظ الآآبة لا يخالف ما تواتر من السنة » فإن المسح كما يطلق ويراد به 
الإصابة ‏ كذلك يطلق ويراد به الإسالة »كماتقول / العرب / :تمسكحت” 
للصلاة ؛ وفي الاآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو 
قسيم الغتسل » بل المسح الذي الغتسل” قسم” منه » فإنه قال : ( إلى 
الكعبين ) المائدة :5 » ولم يقل : الى الكعاب » كما قال : ( الى المرافق ) 
المائدة:>» فدلعلى أنه ليس في كل رجئل كعب واحد » كما في كل بد 
مرفق”واحد » بل في كل رجئل كعبان » فيكون تعالى قد أمر بالمسح 
الى العظمين النانئين » وهذا هو الغتسل » فإن من يمسح المسح” الخاص 
يجعل المسح> لظهور القدمين » وجعل الكعبين في الآبة غاية” يرد“قولهم ٠‏ 
فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين الى الكعبين » اللذين هما مجتمع 
الساق والقدم عند معقد الثّراك ‏ مردود بالكتاب والسنة ٠‏ 


وف الآبة قراءتان مشهورتان : النصب والخفض » وتوجيه إعرابهما 
مبسوط ف موضعه ٠‏ وقراءة النصب نص في وجوب الخثل ‏ لأن 
العطف على المحل إنما يكون اذا كان المعنى واحدا » كقوله : 

و فلسنا بالجبال ولا الحديدا ين 

وليس معنى : مسحت برأسي ورجلي ‏ هو معنى : مسحت 
رأسي ورجلي » بل ذكر الباء يفيد معنى زائدة على مجرد المسح » وهو 
إلصاق شيء من الماء بالرأس » فتعين العطف على قوله : ( وأيديكم ) ٠‏ 
فالسنة المتواترة تقضى على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن » 


ل[ عللثاب 


فإن الرسول بين للناس لفظ- القرآن ومعناه ٠‏ كما قال أبو عبد الرحمن 
السلمى : حدثنا الذين كانوا *يقرئوننا القراق : عتمان بن عفان » وعبد 
لله بن مسعود » وغيرهما : أنهي كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه 
وسلم عش آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها ٠‏ وف ذكر المسح في 
الرجلين تنبيه” على قلة الصبة في الرجلين » فإن السرف يتعتاد فيهما 
كثير ٠‏ والمسألة معروفة » والكلام عليها في كتب الفروع ٠‏ 


قوله : ( والحج والجهاد ماضيان مع أولي الامر من المسلمين » برتهم 
وفاجرهم » الى قيام الساعة » لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ) ٠‏ 


ش : يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الرافضة » حيث قالوا : 
لا جهاد في سبيل الله حتى بخرج الرضى من آل محمد » وينادي مناد من 
السماء : اتبعوه ! ! وبطلانهذا القول أظهر من أن تُستدل” عليه بدليل ٠‏ 
وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما » اشتر اط » من غير دليل ! بل في 
« صحيح مسلم » عن عوف بن مالك الأشجعي » قال © سفعت ر سوال الله 
صلى الله عليه وسلم تقول 2 ر أنستكم الذين تحبونهم ويحيو نكم » 
/ وتصلثون عليهم /وبصلون عليكم » وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم 
وببغضو كم » ونلعنونهم ويلعنوتكم » » قال : قلت : با رسول الله » أفلا 
ننابذهم عند ذلك ؟ قال : « لا » ما أقاموا فيكم الصلاة » ألا من ولي 
ا ما بأتي من معصية الله » 
ولا ينزعن” بدا من طاعته »20 ٠‏ وقد تقدم بعض بعض نظائر هذا الحديث 
في الإمامة ٠‏ ولم يقل : إن الإمام يجب أن يكون معصومة ء والرافضة 
أخسر الناس صفقة” في هذه المسألة » لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو 
الإمام> المعدوم” » الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا ! ! فإنهم يدعون أنه 
الإمام المنتظر » محمد بن الحسن العسكري 08 الذي دخل السر'دابٍ في 


٠ صحيح‎ )١( 


52000 


زعمهم » سنة ستين ومائتين » أو قريبا من ذلك بسامئر" ! وقد يقيمون 
هناك دابة” » إما بغلة” وإما فرس؟ ؛ ليركبها إذا خرج ! ويقيمون هناك في 
أوقات عتينتوا فيها من ينادي عليه بالخروج ٠‏ با مولانا » اخرج ! با 
مولانا » اخرج ! و“يشهرون السلاح ؛ ولا أحد هناك يقاتلهم ! الى غير 
ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء ! ! 

وقوله : مع أولي الأمر برتهم وفاجرهم ‏ لأن الحج والجهماد 
فرضان يتعلقان بالسفر » فلا بد من سائس يسوس الناسفيهما » ويقاوم* 
العدو ؛ وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البتر- يحصل بالإمام الفاجر ٠‏ 

قوله : ( ونؤمن بالكرام الكاتبين » فان الله قد جعلهم علينا حافظين ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين » كراما كاتبين » يعلمون 
ما تفعلون ) الاتفطار ١١ ٠١‏ وقال تعالى : ( إِذ' يتلقتى المتلقيان » عن 
اليمين وعن الشمال قعيدء ما “يلفيظ” من قول إلا لديه رقيب" عتيد ) 
ى :+17 م1 ٠‏ وقال تعالى : (له معقبات” من بين يديه ومن خلفه » 
يحفظونه من أمر الله ) الرعد : ٠ ١١‏ وقال تعالى : ( أم يبحسبون أنا 
لا نسمع سرتهم ونجواهم » بلى » ورسلئنا لديهم يكتبون )الزخرف *2٠:‏ 
وقال تعالى : ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون ) الجاثية : +5 ٠‏ وقال تعالى : ( إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ) 
يونس : ٠*١‏ وف « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« يتعاقبون فيكم ملاثكة* بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصر » فيصعد اليه الذين كانوا فيكم » فيسآلهم ؛ والله 
أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون » 
وفارقناهم وهم يصلون 226 ٠‏ وفي الحديث الآخر : « إن معكم من 
لا يفار قكم إلا عند الخلاء وعند الجماع » فاستحيتوهم ؛وأكرموهي) ٠7‏ 


. متفق عليه . (؟) ضعيف‎ )١( 


با 


جاء ف التفسير : اثنان عن اليمين وعن الشمال » يكتبان الأعمال »؛صاحب” . 
ا 01 2 2 الشات 2 كان 
آخران يحفظانه ويحرسانه » واحد من ورائه » وواحد أمامه » فهو بين 
أربعة أملاك بالنهار » وأربعة آخرين بالليل » بدلا » حافظان وكاتبان » 
وقال عكرمة عن ابن عباس : ( بحفظونه من أمر الله ) الرعد : ١١‏ » 
قال : ملامكة” يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء قتدتر” الله 
خكو"! عنه ٠‏ 

ا ل تن راك على 
الله عليه وسلم : « ما منكم من أحد إلا وقد و“كل به قرينثه من الجن » 
وقرينته من الملاتكة » » قالوا : وإباك با رسول الله ؟ قال : « وإباي » 
لكن الله أعانني عليه فأسلتم » فلا بأمرني إلا بخير »200 ٠‏ الرواية بفتتح 
الميم من « فأسلم- » //ومن رواه « فأسلم” » برفع الميم ‏ فقد حرف 
لفظه ٠‏ ومعنى « فأسلم »4/6 أي : فاستسلم واتقاد لي » في أصح القولين» 
ولهذا قال : « فلابأمرني إلا بخير » » ومن قال : إن الشيطان صار مؤّمنآ 
فقد حر“ف معناه » فإن الشيطان لايكون مؤّمنا0 ٠‏ ومعنى: (بحفظو نه 


٠ صحيح‎ )١( 

5( قال الشيخ أحمد شاكر : والخلاف في ضبط الميم من « فأسلم حم 
خلاف قديم . والراجح فيها الفتح : كما قال الشارح » ولكن المعنى الذي 
رححه غير راجح . فقال القاضي عياض » في مشارق الانوار ( ؟/4!؟ ) : 
« رويناه بالضم والفتح . فمن ضورد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم » 
أي : فأنا أسلم منه . ومن فتح رده الى القرين » أي : أسلم من الاسلام . 
وقد روي في غير هذه الأمهات : فاستسلم . بريد بالامهات : « الموطا » 
و« الصحيحين » » التي بنى عليها كتابه » وان كان هذا الحديث لم يروه 
مالك ولا البخاري . 

وقال النووي في شرح مسلم : « هما روايتان مشهورتان . واختلفوا - 


# ب/الااا ب 


بذلك » يشهد لذلك قراءة من قرأ : بحفظونه بآمر الله ٠‏ 


ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل ٠‏ 
وكذلك النية ؛ لأنها فعل القلب » فدخلت ف عموم ( يعلمون ما تفعلون ) 
الاتفطار : ٠ ٠١‏ ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز 
وجل : إذا هم> عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه » فإن عملها فاكتبوها عليه 
سيئة” » وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة » فإنعملها 
فاكتبوها عشر؟ »20 ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قالت 
الملائكة : ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة> » وه وأبصر” به » فقال : ارقتبثوه» 
فإن عملها فاكتيوها بمثلها » وإن تركها فاكتبوها له حسنة » إنما تركها 
من جترةاثئى ع0 خرجاهما في « الصحيحين » واللفظ لمسلم ٠‏ 


قوله : ( ونؤمن بملك اموت » الموكل بقبض أرواح العالين ) ٠‏ 
ش : قال تعالى : ( قل نتوفاكم ملك الموت ) الذي وكثل بكم » ثم 





- في الارجح منهما » فقال الخطابي : الصحيح المختار الرفع ؛ ورجحالقاضي 

وأما الحافظ ابن حبان » فانه روى الحديث في صحيحه ( 2187/59 » 
من المخطوطة المكصورة ) » وجزم بروابة فتح الميم » وقال : « في هذا الخبر 
دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره 
الا بخير » لا أنه كان يسلممنه وان كان كافرا » . وهذا هو الصحيح الذي 
ترجحه الدلائل . وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى . « فان الشيطان 
لا يكون موّمنا » انتقال نظر . فأولا : ان اللفظ في الحديث « قريئه من 
الجن » » لم بقل : شيطانه » . وثانيا : آن الجن فيهم المؤمن والكافر . 
والشياطين هم كفارهم » فمن آمن منهم لم يسم شيطانا . 

٠ متفق عليه . (؟) متفق عليه‎ )١( 

ملالا 


الى ربكم تترجعون ) الم ٠‏ السجدة : ٠ ١١‏ ولا تعارض هذه الابة 
قوله : (حتى إذا جاء أحدكم الموت” توفتته رسلنا وهم لا يثفتر”طون ) 
الانعام : ١‏ » وقوله تعالى : ( الله يتوفى الأتمس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها » فيمسك التي قضى عليها الموت » ويرسل الأخرى الى 
أجل مسمى ) الزمر : ؟ 4‏ : لأن ملتك الموت نتولىقبضها واستخراجهاء 
ثم بأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب » ويتواكونها بعداه » 
كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره » وحتكمه وأمره » فصحكت' إضافة 


التوفي الى كل بحسبه ٠‏ 


وقد اختثلف. في حقيقة النفس ما هي ؟ وهل هي جزء من أجزاء 
البدن ؟ أو عرءض من أعراضه ؟ أو جسم مساكن له مودع فيه ؟ أو 
جوهر مجرد ؟ وهل هي الروح أو غيرها ؟ وهل الأمّارةءو / هل / الل و"امة» 
والمطنئنة # نفس واحدة” »أم هي ثلاثة أنفس ؟ وهل تموت الروح » أو 
الموت للبدن وحده ؟ وهذه المسألة تحتمل مجلد؟ » ولكن أشير* الى 
الكلام عليها مختصرا » إن شاء الله تعالى : 


فقيل : الروح قديمة » وقد أجمعت الرسل على أنها محد”ثة مخلوقة 
مصنوعة مربوبة مدبكرة ٠‏ وهذا معلوم بالضرورة من دينهم » أن العالم 
رن عر عد ال ا ا ا 1 
ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة » فزعم أنها قديمة » واحتج بأنها من 
أمر الله » وأمر*ه غير مخلوق ! وبآن الله أضافها إليه بقوله : ( قل الروح 
من آمر ربي ) الاسراء : 0ه » وبقوله : ( وتفخت” فيه من روحي ) 
الحجر : 0؟ ؛ كما أضاف اليه علمه وقدرته وسمعته وبصره ويداه ٠‏ 
وتوقف آخرون ٠‏ واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة ٠‏ وممن تقل 
الإجماع” على ذلك : محمد” بن نصر المر'وتزي » وابن قثتيبة وغيرهما ٠‏ 
ومن الأدلة/على/ أن الروح مخلوقة » قوله تعالى : ( الله خالق كلشيء ) 


الإ 


الرعد.: 18 والزمر : 5 » فهذا عام” لا تخصيص فيه بوجه ما » ولا 
بدخل في ذلك صفات” الله تعالى » فإنها داخلة” في مسمى اسمه ٠‏ فالله 
تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال » فعلمه وقدرته وحياته وسمعه 
وبصره وجميع صفاته ‏ داخل في مسمى اسمه فهو سبحانه بذاتهوصفاته 
الخالق” » وما سواه مخلوق » ومعلوم” قطعا أن الروح ليست هي الله » 
ولا صفةة من صفاته » وإنما هي من مصنوعاته ٠‏ ومنها قوله تعالى : 
( هل أتى على الإنسان حين” من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ )الدهر ٠ ١١:‏ 
وقوله تعالى لزكريا : ( وقد خلقتك من قبل ولم تتك شيئا ) مريم : ه ٠‏ 
والإنسان أسم أروحه وحجسده » والخطاب لزكريا » لروحه وبدنه » 
والروح توصف بالوقاة والقبيض/ والإمساك/ والإرسال . وهذا ثأن 
المخلوق المحدكث » واما احتجاجتهم يقوله : ( من أمر ربي)الاسراء:. 
فليس المراد هنا بالأمر الطلب » بل المراد به المأمور » والمصدر “يذكر 
ويراد به اسم” المفعول » وهذا معلوم مشهور ٠‏ وأما استدلالهم بإضافتها 
إليه بقوله : ( من روحي ) الحجر : 9؟ ‏ فينبغي أن يتعلم أن المضاف 
الى الله تعالى نوعان : صفات” لا تقوم بأتفسها » كالعلم والقدرةوالكلام 
والسمع والبصر » فهذه إضافة صفة الى الموصوف بها » فعلمه وكلامه 
وقدرته وحياته صفات” له ؛ وكذا وجهه ويدثه سبحانه ٠‏ والثاني : 
إضافة” أعيان منفصلة عنه » كالييت والناقة والعبد والرسول والروح » 
فهذه إضافة” مخلوق الى خالقه » لكن إضافة” تقتضي تخصيصاوتثريفاً » 
نتميز بها المضاف عن غيره ٠‏ 


وا حل في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده ؟ وقد 
تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة” الى ذلك ٠‏ 


واختلف في الروح : ماهي ؟ فقيل : هي جسم » وقيل : عركض » 
لس ال اال ا ا يار ار اك ا 


8 


أكثر من اعتدال الطبائع الأربع » وقيل : هي الدم الصافي الخالص من 
الكثدرة والعفونات227 » وقيل : هى الحرارةالغريزية » وهىالحياة»وقيل: 
/هو/.جوهر بسيط منبث” في العالم كله من الحيوان » على جهة الإعمال 
له والتديير / وهي /على ما وصفت من الانبساط في العالم 6 دحدين 
منقسمة الذات والبنية » وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحدلا غير » 
وقيل : النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس » وقيل غير ذلك ٠‏ 
وللناس في مسمى الإنسان : هل هو الروح فقط » أو البدن فقط » أو 
مجموعهما » أو كل منهما ؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه : هل هو 
اللفظ » أو المعنى فقط»ء أو هما » أو كل منهما ؟ فالخلاف بينهم فيالناطق 
ونطقه ٠‏ والحق : أن الإنسان اسم” لهما ؛ وقد يطلق على أحدهما بقرينة» 
وكذا الكلامء 


والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع” الصحابة وآدلة” العقل : 
أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس »اوهو جسم 
نوراني علوي » خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » وسري 
فيها سريان الماء في الورد » وسريان الدهن في الزيتون » والنار فيالفحم + 
فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف » بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء » 
وأفادها هذه الآثار » من الحس” والحركة الإرادية » وإذا فسدت” هذه » 
بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن قبول تلك الآثار » 
فارق الروح اليدن 6 واتفصل الى عالم الأرواح ٠‏ والدليل على ذلك 
قوله تعالى : ( الله نتوفى الأتمس> حين موتها ) الزمر : 5 » الابة ٠ففيها‏ 
الإخبار بتوفّيها وإمساكها وإرسالها ٠‏ وقوله تعالى : ( ولو ترى إذ 
الظالمون في غمرات الموت والملائكة” باسطو أيديهم » أخرجوا أتفسكم ) 


. في الاصل : الكدر‎ )١( 


دام 


الانعام : سر » ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها » ووصفها بالإخراج 
والخروج ؛ والإخبار بعذابها ذلك اليوم » والإخبار عن مجيئها الىربها ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار » ثم 
يبعثكم فيه ) الانعام : ٠6‏ » الابة ٠‏ ففيها الإخبار توفي النفس بالليل » 
وبعثها الى أجسادها بالتهار » وتوقي الملائكة لها عند الموت ٠‏ وقوله 
تعالى : ( يا أبها النفس المطمئنة » ارجعي الى ربك راضية مرضيةء فادخلي 
في عباي ٠وادخلي‏ جنتي ) الفجر : 0+ +" ٠‏ قفيها وصفئها بالرجوع 
والدخول والرضى ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الروح إذا قبض 
تبعه البصر »2076 ٠‏ ففيه وصفتثه بالقبض ؛ وأن البصر يراه ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم في حديث بلال : « قبض” أرواحكم وردءها عليكم )”© ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « نتسمة المؤمن طائر” يعل قفي شحر الجنة» 27 
وسيأني في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها » 
وأنها تخرج نسيل كما تسيل القطرة من في السقاء » وأنها تصعدويوجد 
منها/ من المؤمن/ كأطيب ربح » ومن الكافر كأتتن ريح » الى غير ذلك 
من الصفات ٠‏ وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل » وليس مع من خالف 
سوى الظنون الكاذية » والشبه الفاسدة » الى لا بعارةض بها ما دلعليه 
نصوص” الوحى والأدلة العقلية ٠‏ 

وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح : هل هما متغايران » 
أو مسمّاهما واحد ؟ فالتحقيق : أن النفس تطلق على أمور » وكذلك 
الروح » فيتحد مدلولهما تارة » ويختلف تارة ٠‏ فالنفس تطلق على 
الروح ؛ ولكن غالب ما يسمتى تفسآ إذا كانت متصلةت بالبدن » وآما إذا 
أخذت مجردةه فتسمية الروح أغلب عليها » ويطلق على الدم » ففي 


0 0 
٠.2 صحيح‎ )9( 


يا 5م 





الحديث : « مأ لأ تمس له سائملة* لأ ينجس الماء إذا مات فيه »© ٠.‏ 
والنفس : العين » تقال : أصابت خلا نفس » أي عين ٠‏ والنفس :الذات » 
( فسلتموا على أتمسكم ) النور : 5١‏ ( لا تقتلوا أنفسكم ) النساء : 658 
ونحو ذلك ٠وأما‏ الروح فلا يطلق على البدن » لا باتفراده » ولا مع 
النفس ٠‏ وتطلق الروح على القرآن » وعلى جبرائيل » ( وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا ) الشورى : ؟ه ٠‏ ( نزل به الروح الأمين ) الشعراء: 
وا ٠‏ ويطلق الروح على الهواء المتردد ف بدن الإنسان أيضا ٠‏ وأما 
ما يويد الله بدأولياءءه » فمهي روح أخرى » كما قال تعالى : ( أولئك 
كتب في قلوبهم الإمان وأتدهم بروح منه ) المجادلة : ؟* ٠‏ وكذلك 
القتوى التي في البدن » فإنها أيضا تسمى أرواحآ » فيقال : الروح الباصر» 
والروح السامع » والروح الشام” ٠‏ ويطلق الروح على أخص من هذا 
كله » وهو : قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة الىطلبه 
وإرادته » ونسبة هذا الروح الى الروح » كنسبة الروح الى البدن » 
فالعلم روح » والإحسان روح » والمحبة روح » والتوكل روح » والصدق 
روح + والناس متفاوتون في هذه الروح : فمن الناس من تغلب عليه 
هذه الأرواح فيصير روحانياً » ومنهم من يفقدها أو أكثرءها فيصير 
أرضيئا بهميآ ٠‏ وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلافة 
أنفس : مطمئنة » ولوامة » وآمّارة » قالوا : وإن منهم من تغلب عليه 
هذه ؛ ومنهم من تغلبعليه هذه » كما قال تعالى : ( يا أيهسا النفس 
المطمئنة ) الفجر : 507 ٠‏ ( ولا آقسم بالنفس اللوامة ) القيامة : ؟ ٠‏ ( إن 
النفس لأمكارة بالسوء ) يوسف : مه ٠‏ والتحقيق : أنها تقس” واحدة » 
لها صفات » فهي أمّارة بالسوء » فإذا عارضها الإيمان صارت لو”امة* » 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها » وتلوم بين الفعل والترك » فإذا قوي 


. لا أعرف له أصلا » وانما هو من كلام الفقهاء‎ )١( 


ا 


الأيسان صارت مطمئنةة ٠‏ ولهذ! قال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ( فن 
سر“نه حسنتثه وساءته سيئتثه فهو مؤمن 206 ٠‏ مع قوله : « لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن )202 » الحديث ٠‏ 


واختلف الناس : هل تموت الروح أم لا ؟ فقالت طائفة : توت » 
لأنها تمس » وكل تفس ذائقة الموت » وقد قال تعالى : ( كل من عليها 
فان ٠‏ ويبقى وجهربك ذو الجلال والإكرام ) الرحمن : 55 5070 ٠‏ 
وقال تعالى : ( كل شيء هالك” إلا وجهه ) القصص : 6ه ٠‏ قالوا : وإذا 
كانت الملائكة تموت » فالنفوس البشرية أولى بالموت ٠‏ وقال آخرون : 
وقد قله على ذلك الأحاديث” الدالة على نعم الأرواح وعذابها بعد 
المفارقة إلى أن ير'جعها الله في أجسادها ٠‏ والصواب أن يقال : موت 
النفوس هو مفارقتثها لأجسادها وخروجئها منها » فإن أريد بموتها هذا 
القدر » فهي ذائقة الموت » وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية » فهي لا 
تموت بهذا الاعتبار » بل هي باقية بعد خلتها في نعيم أو في عذاب ؛ كما 
سيآنى إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة ( لا يذوقون 
فيها الموت” إلا الموتة الأولى ) الدخان : 5ه » وتلك الموتة” هي مفارقة 
الروح للنجسد ٠‏ وأما قول أهل النار : ( ربّنا أمنكنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين) - 
المومن : ١١‏ » وقوله تعالى : ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم » 
ثم ميتكم ثم بحييكم ) البقرة : +؟ ‏ فالمراد : أنهم كانوا أمواتاً وهم 
ا ا ل 
أماتهم » ثم بحييهم بوم النشور » وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل .يوم 
القيامة » وإلا كانت ثلاث مّو”ثتات ٠‏ وصعق” الأرواح عند النفخ 


. صحيح 20.. (؟) متفق عليه‎ )١( 


2-1 


إِذا جاء الله لفصل القضاء » وأشرقت الأرض” بنوره » وليس ذلك يموت ٠‏ 
وسياني ذكر ذلك ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ وكذلك صعئق موسىعليهالسلام 
لم يكن موت » والذي يدل عليه أن تفخة الصعق ‏ والله أعلم ‏ موت 
كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق » وأما من ذاق الموت » أو لم 
يشكتب عليت الموت” من الحور والولدان وغيرهم عفلا تدل الابة على 
أنه يموت موتةة ثانية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله : ( وبعذاب القبر أن كان له اهلا » وسؤال منكرر ونكير في 
قبره عن ربه ودينه ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسام » وعن الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ والقبر روضة من 
رياض الجئة » أو حفرة من حفر النيران ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وحاق بال فرعون سوء العذاب ٠‏ النار بعرضون 
عليها غتد”و؟ وعشيّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب ) غافر : ه 4‏ 45 ٠‏ وقال تعالى : ( فذرهم حتى يلاقوا بومهم 
الذي فيه ينُصعقون ٠‏ يوم لا يغني عنهم كيد”هم شيئا ولاهم يتنصرون* 
وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ٠‏ ولكن أكثرهي لا يعلمون )الذاريات : 
ه؛ ‏ لاغ ء وهذا يحتمل أن “يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا » 
وأن يثراد به عذابهم في البرزتخ » وهو أظهر » لأن كثيرآ منهم مات ولم 
بعذتب في الدنيا » أو المراد أعم من ذلك + وعن البراء بن عازب رضي الله 
عنه » قال : كنا في جنازة في بتقيع الغتر'قتد » فآتانا النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقعد وقعدناحوله » كأن” على رؤوسنا الطير » وهو يُلحد له » 
فقال : « أعوذ بالله من عذاب القبر » » ثلاث مرات » ثم قال : « إن العبد 
/المؤمن/ إذا كان في إقبال من الآخرة واتقطاع من الدنيا » نزلت اليه 
الملائكة » كأن على وجوههم الشمس » معهم كفن” من أكفان الجنة » 
وحتنوط من حنوط الجنة » فجلسوا منه مد البصر » ثم يجيء ملك اموت 


ب 88 


الى مغفرة من الله ورضوان » » قال : « فتخرج تسيل كما نسيل القطرة” 
من في السقاء »فيآخذها » فإذا أخذها لم يتدعوها في بده طترفة عين » 
حتى بأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحتنوط » ويخرج منها 
كاطيب تفحة مسك و*جدت على وجه الأرض » قال : فيصعدون بها » 
فلا يمرون بها » يعني على ملا من الملائكة » إلا قالوا : ما هذه الروح 
الطيبة ؟ فيقولون : فلان ابن فلان » بأحسن أسمائه التى كانوا سمونه 
ل اي ارد المي دس ايش لج 
فيشيعه من كل سماء مقربتوها » الى السماء التي تليها » حتى بنتهي 
بها الى السماء التي فيها الله » فيقول الله عز وجل : اكتبو كتاب عبدي :في 
عليين » وأعيدوه الى الارض » فإني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها 
أخرجهم تارة أخرى »قال : فتثعاد روحه في حجسده » فيآتيه ملكان » 
فيجلسانه » فيقولان له : من ربثك ؟ فيقول ربي الله » فيقولان له : ما 
دينثك ؟ فيقول : ديني الإسلام » فيقولان له : ما هذ اارجل الذي بعث 
فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله » فيقولان له : ما علمك ؟ فيقول :قرأت 
كناك الله فآمنت به وصدقت” » فينادي مناد من الذاء ‏ أن سكدن 
عبدي » فافرشوه من الجنة » وافتحوا له بابا الى الجنة » قال : فيآتيه من 
ر“وحها وطيبها » ويتفسح له في قبره مكده بصره » قال : ويأتيه رجل 
حسن” الوجه ؛ حسن” الثياب » طيب الريح » فيقول : ابشر بالذي سرثك 
هذا بومك الذي كنت توعد » فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه 
/ الذي / بجيء بالخير » فيقول : أنا عملك الصالح » فيقول : ا رب” » 
أقم الساعةء حتى أرجع الى أهلي ومالي » قال : وإن العبد الكافر 
إذا كان في انفطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ؛ نزل اليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه ؛ معهم المسوح » فيجلسون منه مدء البضر » ثم 


سكم 


خيء ملك الموت حتى حلش عند راسه » فيقول : أنها اللفس الحلقة» 
ا ل ل 
ع الستفود من الصوقف المبلول » فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها 
في ,بده طرفة عين » حتى ,يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج منها كأنتن 
ريح خبيثة وجدت” على وجه الأرض ؛ فيصعدون بها » فلا بمرون بها 
على ملاء من الملانكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون فلان 
ابن فلان » بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتمي 
بها الى السماء الدنيا » فيستفتح له » فلا يتفتح له » ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لا تتفتتح لهم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل” في سم" الخياط ) الاعراف : 1٠‏ » فيقول الله عز وجل : 
اكتبوا كتابه في سجتين » في الأرض السفلى » فتطرح” روحه طرئحا » ثم 
قرأ : ( ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريح” في مكان سحيق ) الحج : "١‏ » فتعاد روحه في جسده » ويأنيه 
ملكان فجلشانه 2 فدزلان له من ريك ؟ شفرل ‏ كاد ل لك اله 
أدري » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم » فيقول : هاه 
هاه » لا أدري » فينادي مناد من السماء : أن كذب » فافرشوه من النار » 
وافتحوا له بابآ الى النار » فيائيه من حر”ها و“ستمومها » ويضيق عليه 
قبره » حتى تختلف أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه + قبيح الثياب » 
منتن الريح » فيقول : ابشر بالذي يسوؤك ؛ هذا يومك الذي كنتتوعد» 
فيقول :من أنت » فوجهك الوجه / الذي / .نجي بالشر” » فيقول : أنا 
عملك: الخبيث » فيقول رب” لاتثقم الساعة 206 ٠‏ رواه الإمام أحمد 
وأبو داود » وروى النسائي واين ماجة أو”له » ورواه الحاكم وأبو 
عوتانة الإسفرائيني في « صحيحيهما » » وابن حبان ٠‏ 





٠, صحيح‎ )١( 


لام ل[ م-ه» 


0 0 ا 
سس ل ا 
وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعالهم » فياقيه ملكان » فتيثقنعدانه» 
فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل » محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 
فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقول له : انظر الى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الحنة » فيراهما جميعاآ »20 ٠‏ 
قال قنادة : ور*وي لنا أنه يتفسح له في قبره » وذكر الحديث ٠‏ وفي 
« الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر بقبرين » فقال : « إنهما ليعذةبان » وما يثعذبان في كبير » 
أما أحدهما فكان لا ستبرىء من البول ؛ وأما الآخر فكان يمشسى 
بالنميمة » فدعا بجريدة رطبة » فشقها نصفين » وقال : لعله يخفف عنهما 
مالم بيبسا 206 ٠‏ وفي « صحيح » أبي حاتم عن أبي هريرة » قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا قثبر أحدكم » أو الإنسان” أناه ملكان 


أسودان أزرقان » بقال لأحدهما المنكرٌ » وللآخر : النكير 296 » وذكر 
عو خر 
الحديث إلخ ٠٠‏ 


وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا” ؛ وسترال الملكين » فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان” به » ولا تنكلتم في كيفيته » إذ' ليس للعقل وقوف 
على كيفيته » لكونه لا عهد له به في هذا الدار » والشرع لا يأني بما 

. صحيح . (؟) متفق عليه‎ )١( 

(؟) حسمن » أخرجه الترمذي أيضا ( 1١19/١‏ ) وقال « حديث حسن 


غريب » » قلت : وأسئاده حسن » وفيه رد على من أنكر من المعاصر بن تسمية 
الملكين ب « المنكر » و « النكير » . 


دالخ 


تتحيله العقول » ولكنه قد بأتي بما تتحار* فيه العقول ٠‏ فإن عود الروح 
الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا » بل تعاد الروح اليه إعادةً 
غير” الإعادة المألوفة في الدنيا ٠‏ فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق٠»‏ متغايرة” الأحكام : أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنينآ ٠‏ 
الثانى : تعلقها به بعد خروجه الى وجه الأرض ٠‏ الثالث : تعلقها به في 
في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فر افاكليئا بحيث 
لا يبقى لها اليه التفات البتة » فإنه ورد رتدها إليه وقت” سلام المسلم » 
وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه ٠‏ وهذا الرد” إعادة خاصة 
لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة ٠‏ الخامس : تعلقها به يوم 
بعث الأجساد » وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن » ولا نسبة لما قبله 
من أنواع التعلق إليه » إذ' هو تعلق لا يقبل البدن” معه موت ولا نومآ 
ولا فسادا » فالنومأخو الورك © تام هذا ينزح عنك إشكالات 
كثيرة ٠‏ 

وليس السئرال في القبر للروح وحدها » كما قال ابن حزم وغيره » 
وأفسد منه قول من قال : إنه للبدن بلا روح ! والأحاديث الصحيحة 
ترد القولين ٠‏ وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا » باتفاق 
أهل السنة والجماعة » تنعم النفس” وتعذب مفردةة عن البدن 
ومتصلة به ٠‏ 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ؛ فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب اله د نصيبه منه »/ قثبر أو لم إثقبر/ »أكلته السباع أو 
احترق حتتى صار رمادآ ونسف في الهواء » أو صلب أو غرق في البحرى 
وصل الى روحه وبدنه منالعذابما يصل الى المقبور ٠‏ وما ورد من 
صلى الله عليه وسلم مراده من //غير//غلو" ولا تقصير » فلا يتُحمل كلامه 


4م 


ما لايحتمله » ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان » 
فكي حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب 
ما لا يعلمه إلا الله ٠‏ بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشآت ف الإسلام » وهو أصل كل خط في الفروع والأصول » 
ولا سيما إن أضيف” إليه سوء القصد ٠‏ والله المستعان * 


فالحاصل أن الدثور ثلاث : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودارالقرارء 
ل كن 2 لك ق] اران 0 كن 
وتمس » وجعل أحكام الدنيا على الأبدان » والأرواح تبع” لها » وجعل 
ا ل 0 
الأجساد وقيام الناس من قبورهم ‏ صار الحكم والنعيم والعذاب على 
الأرواح والأجساد جميعا ٠‏ فإذا تأملت هذا المعنى حق” التأمل » ظهر 
لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حثمرة من حفر النار 
مطابق للعقل » وآنه حق227 لا مر'ية فيه » وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب 
من غيرهم ٠‏ ويجب أن يتعلم أن الثار التيفي القبر والنعيم » ليس من 
جنس نار الدنيا ولا نعيمها » وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب” 
والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حر'! من جمر الدنيا » ولو 
مسها أهل الدنيا لم يحسشوا بها ٠‏ بل أعجب من هذا أن الرجلين يتدفن 
لدعا الى حقت صالديه ن ودقا فى حهرة من النازر » ومفا بك روج 
من رياض الجنة ؛ لا يصلمن هذا الى جاره شيء من حر ناره » ولا من 
هذا الى جاره شيعمن نعيمه ٠‏ وقدرة” الله أوسع من ذلك وأعجب » ولكن 
النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما ٠‏ وقد أرانا الله في هذه 
الدار من عجائب قدرته ما هوأبلغ من هذا بكثير ٠‏ وإذا شاء الله أن 
يشطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وتغيكبه عن غيره » ولو اطلع الله على 


. في الاصل : لاحق‎ )١( 


كام اكرات 


الناس » كما في « الصحيح » عنه صلى الله عليه وسلم : « لولا أن لا 
كداكُوا اكداعوت الله أن مُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع 96؟© + 
وَلمَا كانت هذه الحكمة” منتفية في حق البهائم سمعته وأدر له + 


ذلك العباد كلهم لزالت" حكمةالتكليف والإيمان بالغيب » ولما تتدافن 27 


وللناس في سؤال منكر وتكير : هل هو خاص بهذه الأمة أم لا 
ثلاثة” أقوال : الثالث التوقف » وهو قول جماعة » منهم أبو عمر بن عبد 
البر » فقال : وفيحديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها »20 منهم من يرويه « تتسآل»» 
وعلى هذ! اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك » وهذا 
أمر لا يقطع به » ويظهر عدمالاختصاص » والله أعلم ٠‏ وكذلك اختلف في 
سئؤال الأطفال أيضا : وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع ؟ جوابه أنه 
نوعان : منه ما هو دائم » كما قال تعالى : ( النار عرضؤن عليها غدو؟ 
وعشيئا » ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) غافر :45+ 
وكذلك في حديث البراء بن عازب ف قصة الكافر : « ثم يفتح له باب 
الى الثار فينظر الى مقعده فيها حتى تقوم الساعة »© » رواه الإمام 
أحمد في بعض طرقه ٠‏ والنوع الثاني : أنه مدة ثم ينقطع » وهو عذاب 
بعض العصاة الذين خفّت' جرائمهم » فيعذب بحسب جرمه ؛ثم يخفف 
عنه » كما تقدم ذكره / في/ الممحتصات العشرة ٠‏ 

وقد اختلف في مستقر” الأرواح ما بين الموت الى قيام الساعة : 
فقيل : أرواح المؤمنين في الجنة » وأرواح الكافرين في النار » وقيل : إن 
0ط 
ورزقها ٠‏ وقيل : على أفنية قبورهم ٠‏ وقال مالك : بلغني أن الروح 





. فيالاصل : تذاكر‎ )١( 
٠ (؟) مسلم‎ 
٠. مسسلم وأحمد . (؟) صحيح‎ )9( 


عساولا 


مر>سلة » تذهب حيث شاءت ٠‏ وقالت طائفة : بل أرواح المومنين عند 
له عز وجل » ولم يزيدوا على ذلك ٠‏ وقيل : إن أرواح المؤمنين بالجابية 
من دمشق » وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت ! وقال كعب : 
أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة » وأرواح الكافرين في سجين 
في الأرض السابعة تحت خد إبليس ! وقيل : أرواح المؤمنين ببثر زمزم » 
وأرواح الكافرين يبئر برهوت ء وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم » 
وأرواح الكفار عن شماله + قال ابن حزم وغيره : مستقرها حيث كانت 
قبل خلق أجسادها ٠‏ وقال أبو عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء في 
الجنة » وأرواح عامة المؤمنين على آفنية قبورهم ٠‏ وعن ابن شهاب 
أنه قال : بلغني أن أرواح الشهداء كطير خثضر معلتقة بالعرش » تغدو 
وتروح الى رياض الجنة ؛ تأتي ربها كل يوم تسلم عليه ٠‏ وقالت فرقة : 
مستقرثها العدم المحض ٠‏ وهذاقول من يقول : ! [النفس عرض من 
أعراض البدن » كحياته وإدراكه ! وقولهم مخالف للكتاب والسنة ٠‏ 
وقالت فرقة : مستقرها بعد الموت أبدان” آخر تتناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكنسبتها في حال حياتها » فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل 
تلك الروح ! وهذا قول التناسخية منكري المعاد » وهو قول خارج عن 
أهل الاسلام كلهم ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال 
والكلام عليها ٠‏ 

ويتلخص من أدلتها : أن الأرواح ف البرزخ متفاوتة” أعظم تفاوت » 
فمنها : أرواح ف أعلى عليين » في الملأ الأعلى » وهي أرواح الأ نبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه » وهم متفاوتون في منازلهم ٠‏ ومنها أرواح” 
في حواصل طير ختضر » سرح في الجنة حيث شاءت » وهي أرواح بعض 
الشهداء » لاكلهم » بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة 
لد>ين عليه ٠‏ كما في « المسند » عن عبد اللهين جحشس 27 : أن رجلاجاءالى 


. في الاصل : عن محمد بن عبد الله بن محسن‎ )١( 


كووب 


النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله : ما لي إن قتتلت في 
سبيل الله ؟قال : « الجنة » » فلما ولتى ؛ قال : « إلا الدين » سارني 
به جبرائيل 1نقآ )27 ٠‏ ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة » 
0 
صاحبكم لون علو ك2 ا 0 
في قبره » ومنهم من يكون في الأرض » ومنها أرواح تكون في تتنثو 

الزثناة والزواني » وأرواح” ' في نهر الدم 3 نه رجت لسار نكر 
ذلك تشهد .له السششنة » والله أعلم ٠‏ وأما الحياة التي اختص بها الشهيد 
وامتاز بها عن غيره » في قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتة بل أحياء” عند ربهم يرزقون ) آل عمران : 159 » وقوله 
نعالى : ( ولا تقولوا لمن يتقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لا تشعرون ) البقرة : ١١4‏ -//فمي/: أن الله تعالى جعل أرواحهم في 
أجواف طير ختضر ٠‏ كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما أصيب إخوانكم » 
يعني يوم أحثد ؛ جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر » ترد أنفار 
الجنة » وتاكل من ثمارها » وتأوي الى قناديل من ذهب مظلكة في ظل 
العرش )»22 ؛ الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود » وبمعناه في حديث 
ابن مسعود » رواه مسلم ٠‏ فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى 
أتلفها أعداؤه فيه » أعاضهم منها في البرزخ أبدان خير؟ منها » تكون فيها 
الى يوم القيامة » ويكونتنعمها بواسطة تلك الأبدان » أكمل- من تنعثم 
الأرواح المجردة عنها عنها ٠‏ ولهذا كانت تسمة المؤمن في صورة طير » أو 





م( ملم ه قري اللجكم ع ل ا 0 ووافقه 
الذهبي ٠‏ 


# لوا 


كطير » ونسمة الشهيد في جتو'ف طير ٠‏ وتأمل لفظ الحديثين » ففي الموطاً 
ا 0 الك كان كدت ار شرل لله صلى الله عليه وسلم » قال : 
« إن نسمة المومن طائر” يعلق في شجر الجنة » حتى يسر'جعه / الله/ الى 
جسده يوم دببعثه » 200 ٠‏ فقوله «نسمة المؤمن » تعم الشهيد وغيره » ثم 
ختص الشهيد بأن قال : « هي في جوف طير خضر » » ومعلوم أنها 
إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير » فتدخل في عموم الحديث 
الآخر بهذا الاعتبار » فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل” من نصيب 
غيرهم من الأموات على فثر”شهم » وإن كان الميت أعلى درجة” من كثير 
منهم » فلهم نعيم بختص به لا مشاركه فيه من هو دونه » والله أعلم ٠‏ 
حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » كما روي في «السنن» ٠‏ 
وأما الشهداء فقد شتوهد منهم بعد “مدتد من دفنه كما هو لم بتغير » 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته الى بوم محشره » ويحتمل أنه يبلى مع 
تاك المدة » والله أعلم ٠‏ وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكمل» 
والشهيد أفضل ؛ كان بقاء جسده أطول ٠‏ 


قوله : ( ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة » والعرض واللحساب» 
وقراءة الكناب » والثواب والعقاب » والصراط والميزان ) ٠‏ 


ش : الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة » والعقل والفطرة 
ةم تاكقير لله سبحانه عنه في كتابه العزيز » وأقامالدليلعليه»ورد» 
على متكريه في غالب سور القرآن ٠‏ وذلك : أن الأنبياء عليهم السلامكلهم 
متفقون على الإيمان بالله” » فإن الاقرار بالرب” عام في بني آدم » وهو 
فطري » كلهم يقر بالرب ؛ إلا من عاند » كفرعون » بخلاف الإسمان 
باليوم الآخر » فإن منكريه كثيرون » ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان 





. صحيح‎ )١( 
. (؟) في الاصل : بالآخرة‎ 


كومت 


خاتم الأنسياء » وكان قد بُعث هو والساعة كهاتين » وكان هو الحاشر 
اَمَف بيكّن تفصيطز الآخرة بيانة لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء ٠‏ 
ولناذا طلى طلاقة مين المتفلسفة ونحوهم » أنه لم يفصح بمعاد الأابدان 
إلا محمد صلى الله عليه وسلم » وجعلوا هذه حجة” لهم في أنه من باب 
التخييل والخطاب الجمهوري ٠‏ 

والقرآن بين معاد النفس عند الموت » ومعاد البدن عند القيامة 
الكبرى في غير موضع ٠‏ وهئولاء ينكرون القيامة الكبرى » ويتكرون 
معاد الأبدان » ويقول من يقول منهم : إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله 
عليه وسلم على طريق التخييل ! وهذا كذب »؛ فإن القيامة الكبرى هي 
معروفة عند الأنبياء » من آدم الى نوح » الى ابراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم عليهم السلام » وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم » ققال 
تعالى : ( قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع الى حين) الاعراف : 56 ( قال فيها تحيو'ن وفيها تموتون ومنها 
ل 0 
يوم يبعثون » قال : ( فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ) ص 
٠م‏ ام *وأمانوحعليه السلام فقال : ( والله أنبتكم من الأأرض نباتآ ٠‏ 
يتعيدكم فيها ويتخرجكم إخراج ) نوح : ٠ 18 ١١‏ وقال ابراهيم 
عليه السلام : ( والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ) الشعراء : 
؟ ١‏ الى آخر القصة ٠‏ وقال : ( ربكنا اغفر لي ولوالدي” وللمؤمنين 
يوم يقوم الحساب ) ابراهيم : ١‏ > فقال : ( رب أرني كيف تتحبي 
الموتى ) الابة » البقرة : 5٠‏ » وأما موسى عليه السلام » فقال الله تعالى 
لما ناجاه : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ٠‏ لتجزى كل نفس بما تسعى ٠‏ 
فلا يصد>نك عنها من لا يمن بها واتبع هواه فتردى ) طه : ١١‏ ب ٠ ١5‏ 
بل مؤمن” آل فرعون كان يعلم المعاد » وإنما آمن بموسى » قال تعالى 


0 


حكابة” عنه : ( ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد » يوم تولون مدبرين 
ما لكم من الله منعاصم ٠‏ ومن يضلل الله فما له من هاد ) غافر : #75 
الى قوله تعالى : ( با قوم إن هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي 
دار القرار ) غافر : .هس » الى قوله : ( أدخلوا آل فرعون أشدء العذاب ) 
غافر : 4 ٠وقالموسى:‏ ( واكتب لنا في هذه الدنيا حستة وفي الآخرة ٠‏ 
0 
اضر بوه ببعضها ٠‏ كذلك يحبي الله الموتى ويريكم كياته لعلكم تعقلون ) 
البقرة : 7 ٠‏ وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » في 
آيات/من/ القرآن » وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خز”تنها : (ألم 
بأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروتكم لقاء بومكم 
مزاع لوا لوي ولكن حتت اللي العذات على الات يي الذمير ايا 
وهذا اغتراف من أصناف الكفار الداخلين - جهنم أن الرميل أنذرتهم 

لقاء يومهم هذا فجميع الرسل أنذروا 0 أنذر به خاتمهم 6 تدقع 
سرك الاذفيق ف الانيا والكعرة + فافة مور القر]اق االفى تنما دكي 
ال ل لات ا 
به على المعاد » فقال: ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل : يلى 
وربي لتأتيتكم عالم الغيب ) سبآ : م » الآيات ٠‏ وقالتعالى:(وستنيؤونك 
أحق” هو ؟ قل : إي وربي إنه لحق وما أتتم بنعجزين ) يونس : 08 ٠‏ 
وقالتعالى: ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ٠‏ قل : بلى وربي لتبعثن » 
ثم لتنبيؤون بما عملتم وذلك على الله يسير ) التغابن : 7 ٠‏ وأخبر عن 
اقترانها » فقال : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) القمر : ٠ ١‏ ( اقترب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) الأنبياء : ٠ ١‏ ( سأل سائل 
بعذاب واقع للكافرين ) المعارج : ١‏ * » الى أن قال : ( إنهم يرونه 
بعيدا ونراه قريبآ ) المعارج : 5 ”7 ء وذم المكذبين بالمعاد » فقال : 


5 


رقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانو! مهتدين ) يونس : م4/( حتى 
اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على مافرطنا فيها )/ الانعام : ٠ "١‏ 
( آلا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ) الشورى : 18 + ( بل 
اد”ارك” علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ) 
النمل : 54 ء ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى 
وعدا عليه حقا ) النحل : مب ؛ الى أن قال : ( وليعلم الذين كفروا أنهم 
كانوا كاذبين ) النحل : .هن ٠‏ ( إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولكن 
أكثر الناس لا يتؤومنون ) غافر : .وه ٠‏ ( ونحشرهم يوم القيامة على, 
وجوههم عميا وبكمآ وصما مأواهم جهنم كلما خبت" زدناهم سعيرا ) 
الاسراء : ب.ه ٠‏ ( ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا ب" باتنا وقالوا أهذا كنا عظاما 
ورفات أثنا لمعوثون خلقا جديد؟ ) الاسراء : مه ٠‏ (أو' لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل 
لا ررب فيه فأبى الظالمون إلا كفور؟ ) الاسراء : هه ٠‏ ( وقالوا : أئذا 
كنا عظاما ورفات أئنا لمبعوثون خلا جديدآ ٠‏ قل كونوا حجارة أو حديداً 
أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذي 
فطركم أول مرة » فسينغضون إليك رؤوسهم » ويقولون متى هو ؟ 
قل عسى أن يكون قريب ٠‏ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون 
إن لبثتم إلا قليلا) الاسراء : و 5ه ء 


فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل : فإنهم قالوا أولا” : 
( آأئذا كنا عظامآ ورفاتا أمنا لمبعوثون خلقا جديد؟ ) ؟ ! الاسراء : 494 » 
فقيل لهم في جواب هذا السئؤال : إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا. 
رب لكم » فهلا كنتم خلقآلا يفنيه الموت ؛ كالحجارة والحديد وما هو 
أكبر في صدوركم منذلك ؟ ! فإنقلتم : كناخلقاعلىهذهالصفةالتي لاتقبل 
البقاء ‏ فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلا 
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جديدا ؟ ! وللحجة تقدير” آخر » وهو : لو كنتم من حجارة أو حديد 
أو خلق أكبر منهما »/فإنه/قادر” على أن يفنيكم وبحيل ذواتكم » 
وينقلها من حال الى حال » ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام » 
مع شدتها وصلابتها » بالإفناء والإحالة ‏ فما الذي يعجزه فيما دونها ؟ 
ثم أخبر أنهم يسألون آخرآ بقولهم : من يعيدنا اذا استحالت حجسومنا 
وفنيت ؟ فأجابهم بقوله : ( قل الذي فطركم أول مرة ) الاسراء : ١ه ٠‏ 
فلما أخذتهم الحجة” » ولزمهم حكمها » اتتقلوا الى سؤال آخر يتعللون 
به بعلل المتقطع » وهو قولهم : متى هو ؟ فأجيبوا بقوله : ( عسىأن يكون 
قربا)ء 

ومن هذا قوله : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » قال : من حيبي 
العظام وهي رميم ) يس : 078؟ الى آخر السورة ء فلو رام أعلم البشر 
وأفصحهم وأقدرهم على البيان » أن بأتي بأحسن من هذه الحجة » أو 
بمثلها » بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز و وتضكح الأدلة وصحة 
البرهان لما قدّر” ٠‏ فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة يستؤال أورده 
ملحد” » اقتضى جوابا » فكان في قوله : ( ونسى خلقه ) بس :72“ 
ما وفى بالجواب ٠‏ وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من 
تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال : ( قل يحبيها الذي أنشآها أول 
مرة ) يس : .7 » فاحتجبالابداء على الإعادة » وبالنشأة الأولى على 
النشأة الأخرى ٠‏ إذ' كل عاقل يعلم ضروريا أن" من قددر على هذه قدر 
على هذه » وأنه لو كان عاجرا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز” وأعجز”٠‏ 
ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق » وعلمه نتفاصيل خلقه 
أتبع ذلك بقوله : ( وهو بكل خلق عليم ) يس : 74 ٠‏ فهو عليم 
نتفاصيل الخلق الأولوجزئياته » ومواده وصورته » فكذلك الثاني ٠‏ 
فإذا كان تام العلم » كامل القدرة » كيف يتعذر عليه أن بحبي العظام 


يالمة* به 


وهي رميم ؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة » وبرهان ظاهر » يتضمن جواباً 
عن سال ملحد آخر يقول : العظام اذا صارت رميما عادت طبيعتها 
باردة” بابسة » والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة7 حارة” 
رطبةة بما يدل على أمر البعث » ففيه الدليل والجواب معآ » فقال : 
( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أتتم منه توقدون ) 
0 ١م ٠‏ فآخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر » الذي هو في غاية 
الحرارة واليبوسة »:من الشحر الأخضر الممتلىء بالرطوبة والبرودة » 
فالذي يخرج الشيء من ضده » وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها 
/و/لا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفئعه » 
من إحياء العظام وهي رميم ٠‏ ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل” 
الأعظم »/على/ الأيسر الأصغر » فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على 
العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر” وأقدر” » فمن قدر على 
حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارً » فقال : ( أو> ليس الذي 
خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق ملثهم )؟ يس : ١م‏ فأخبر 
أن الذي أبدع السموات والأرض » على جلالتهما » وعظم شآنهما » 
وكبر أجسامها ؛ وسعتهما » وعجيب خلقهما » أقد على أن بحيي, 
عظاماً قد صارت رميماً » فيرد ها الى حالتها الأولى ٠‏ كما قال في موضع 
آخر : ( لخلق السموات والأرض, أكبر' من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ) غافر : /اه ٠‏ وقال : ( أو ليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى » وهو الخلاق العليم ) بس:21» 
ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر » وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره » 
الذي يفعل بالآلات والكلفة » والنصب والمشقة » ولا يمكنه الاستقلال 
بالفعل » بل لا بد" معه من آلة ومعين » بل يكفي في خلقه لما يريد أن 
يخلقه ويكوةنه نفس“ إرادته » وقوله للمكوتن : « كن » » فإذا هو كائن“ 
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كما شاءه وأراده » ثمختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيءبيذه 
فيتصرف فيه بفعله وقوله » ( واليه ترجعون ) يس : عم ء ومن هذا 
قوله سبحانه : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ٠‏ ألم يك نطفة منمني 
يمنى ٠‏ ثم كان علقةه فخلق فسوكى ٠‏ فجعل منه الزوجين للك (كهى 
والأنثى ٠‏ أليس ذلك بقادر على أن بحبي الموتى ) القيامة : ب ٠ 1٠‏ 
فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنمي » والشواب 
والعقاب » وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد” الإباء » كما قال تعالى : 
( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأتكم إلينا لا تترجعون ) المؤمنون : ١١١‏ » 
الى آخر السورة ٠‏ فإن من نقكله من النطفة الى العلقة » ثم الى المضغة » 
ثم شقة سمعه وبصره » وركتب فيه الحواس والقوى » والعظام” 
والمنافم » والأعصاب والرباطات التي هي أشده » وأحكم خلقه غاية 
الإحكام » وأخرجه على هذا الشكل والصورة ؛ التي هي آتم” الور 
وأحسن”* الأشكال كيف يعجر عن إعادته وإنشائه مرق ثانية ؟ أم 
كيف تقتضى حكمته وعنايته أن يتركه سدى ؟ فلا يليق ذلك بحكمته » 
اس اتن ال درن روا 
الذي لا يكون أوجز منه » والبيان الجليل » الذي لا يتتوهم 
' أوضح منه » ومأخذه 'لقريب » الذي لا تفع الظنون على أقرب منه ٠‏ 


وكيم في القرآن/من/مثل هذا الاحتجاج » كما في قوله تعالى : 
( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
نطفة ) الحج : ه » الى أن قال : ( وأن الله يبعث من في القبور ) الحج:/ا* 
وقوله تعالى :( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) وتران أن 
الى أن قال : ( ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) مرت :1 4 فد 
قصة أصحاب الكهف #وكيف أ يقاهم موتى ثلاثمائة سنة شمسية » وهى 


دهع سد 


ليعلنوا أن وعد انه حق وأن الساعة لا ريب فيها ) الكهف : 51 ٠‏ 


والقائلون بآن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة » لهم في المعاد 
خبط واضطراب ٠‏ وهم فيه على قولين : منهم من يقول : تتعدم الجواهر 
ثم تعاد ٠‏ ومنهم من يقول : تفركق الأجزاء ثم تتجمع ٠‏ فأورد عليهم : 
الإنسان” الذي يأكله حيوان » وذلك الحيوان أكله إنسان » فإن أعيدت 
تلك الأجزاء من هذا » لم تتعد' من هذا ؟ وأورد عليهم : أن الإنسان 
نتحلل دائمآ » فماذا الذي بعاد ؟ أهو الذي كان وقت الموت ؟ فإن قيل 
بذلك » لزم أن بعاد على صورة ضعيفة » وهو خلاف ما جاءت به 
الع ارق تلان حك ب اوت ار اولان ازاك لمن تصن 
فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تنحلل » ولا يكون فيها 
شىء من ذلك الحيوان الذي أكله الثانى ! والعقلاء يعلمون أن بدن 
الإنسان تفسه كله يتحلل » ليس فيه شيء باق » فضار ما ذكروه في المعاد 
مما قوكى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان ٠‏ 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء : أن الأجسام تنقلب207 
من حال الى حال » فتستحيل ترايآ » ثم ,ينشئها الله نشأة أخرى + كما 
استحال في النشأة الأولى : فإنه كان نطفة » ثم صار علقة ؛ ثم صار 
مضغة » ثم صار عظاما ولحمآ » ثم أنشأه خلقا سويًا ٠‏ كذلك الإعادة : 
بعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عتجنب ”22 الذتب » كماثب تفي «الصحيح» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب 


الذنب »؛ منه خثلق ابن” آدم » ومنه يركب 206 ٠‏ وني حديث آخر : 





. في الاصل : تتقلب‎ )١( 

(؟) « العجب » » بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة : عظم 
لطيف في أصل الصلب » وهو رأسن. العصعص »© وهو ,مكان رأس الذنب من 
ذوات الأربع . قاله الحافظ في « الفتح » . 

(؟) البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته ( 558/56 ) 
وزاد : « وبأكله التراب » وسئده جيد . 


صم | ان لتم 


( إِنْ السماء1» تمطر مطر؟ كمني الرجال » ينبتون في القبور كما ينبث 
لالت ج19 ى االسافاق قرطاق قعه حنس :ه قفا وكائدق مسن 
وجه » ويفترقان ويتنوعان من وجه ٠‏ والمعاد هو الأول بعينه » وإن كان 
بين لوازم الإعاده ولوازم البداءة فرق » فعحىس” الذنبٍ هو الذي سقى » 
وأما سائره فيستحيل » فيعاد من المادة التي استحال إليها ٠‏ ومعلوم أن 
من رأى شخصا وهو صغير » ثم رآه وقد صار شيخآ » علم أن هذا هو 
ذاك » مع أنه دائما في تحلل واستحالة + وكذلك سائر الحيوان والنبات » 
فمن رأى شحرة وهي صغيرة » ثم رآها كبيرة » قال : هذه تلك ٠‏ 
وليست/صفة”/ تلك النشأة الثانية مماثلة> لصفة هذه النشأة » حتى يقال 
إن الصفات هي المغيترة » لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها 
على صورة آدم » طوله ستون ذراعة » كما ثبت في « الصحيحين »© 
وغيرهما » وروي ان عرضه سبعة أذرع + وتلك نشأة” باقية” غير” 
معر“ضة للآفات » وهذه النشأة فانية2» معرضة للافات ٠‏ 


وقوله : وحزاء 1 تال تعالى : ( مالكيومالدين) الفاتحة:م ٠‏ 


٠ في الاصل : الارض‎ )١( 

(؟) ضعيف » أخرحه الطبراني في « المعجم الكبير »  1/57//١(‏ ؟) 
في حدنك طويل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال » فقال : 
فذكره بطوله موقوفا » وله حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء 
واسمه يحيى بن الوليد » لم يرو عن أحد من الصحابة » بل عن بعض 
التابعين » ثم ان في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح نبه 
عليه الهيثمي ( .76./1 ) وقد أخرجه الحاكم ( 7.0/5 ) وصححه على 
شرطهما ورده الذهبي بأنهما ما احتجا بأبي الزعراء » وفاته أنه منقطع 
كما كا 

(؟) في الاصل : فاسدة . 
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( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) النور ؛ 
ه؟ ٠/والدين‏ : الجزاء » يقال : كما تتدين تتدان » أي كما تجازي 
تجازتى/» وقال تعالئ : ( جزاءء يما كانوا يعملون ) السجدة : ١7‏ 
والاحقاف : ١4‏ والواقعة : 4 ( جزاءت وفاقة ) النباً : 56 ٠‏ ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يجزتى إلا مثلها » وهم 
لا يظلمون ) الانعام : ٠ ١5٠‏ ( من جاء بالحسنة فله خير منها » وهم من 
فزع يومئذ آمنو نء ومن جاء بالسيئة فكثبتت وجوههم في النار » هل 
تحزون إلا ما كنتم تعملون ) النمل : كم ٠ه ٠‏ ( من جاء بالحسنة 
فله خير” منها »ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيثات إلا 
ما كانوا يعملون ) القصص : 5م + وأمثال ذلك ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم » فيما يروي عن ربه عز وجل » من حديث أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه : « با عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم 
أوفيكم إباها » فمن وجد خير فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن” إلا نفسه 206 ٠‏ وسيآتي لذلك زيادة بيان عن قريب » إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 5 

وقوله : والعرض والحساب » وقراءة الكتاب » والثواب والعقاب ٠‏ 
قال تعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة + واتشقت السماء فمي يومئذ 
واهية ٠‏ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ٠‏ 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ) الحاقة : ١١‏ 18 » الى آخر 
السورة ٠‏ ( با أيها الإنسان إنك كادح الى ربك كدح فملاقيه ٠‏ فأما من 
أوتى كتابه بيميئه فسوف يحاسب حسايا سيرآ ٠‏ ويتقلب الى أهله 
مسرور؟ ٠‏ وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف بدعو ثبورآ ويصلى 
معيااة إإك تاق لك اداه سوير ه ليك طق ألق للق جدود ه جطلى رذ روه 


)1غ( مسلم وأحمد . 


20 مده رحس 


كان به بصيرا ) الانشقاق : 5 ٠» ١٠١‏ ( وعرضوا على ربك صفتا » لقد 
جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ) الكهف : م4؛ ٠‏ ( وو'ضع الكتاب »فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه » ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضر؟ » ولا يظلم 
ريك أحدا ) عياف 7 ااه ( بوم 0 الأرض غير الأأرض 
/ والسموات/؛وبرزوا لله الواحد القهار ) ابراهيم ار م الك ا 
السورة ٠‏ ( رفيع” الدرجات /ذو العرش ؛ يثلقي الروح” من أمره على 
من إيشاء من عباده/) غافر : ١٠١‏ » الى قوله : ( إن الله سريع الحساب ) 
غافر : ٠ ٠١‏ ( واتقوا يومآ ترجعون فيه الى الله » ثم توفى كل نمس ما 
كسبت وهم لايظلمون ) البقرة : 58١‏ + وروى البخاري رحمه الله 
في « صحيحه » » عن عائشة » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليس أحد بحاسكب بوم القيامة إلا هلك » فقلت : يا رسول الله » أليس 
قد قال الله تعالى : ( فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف بحاستب حساباً 
ا سل شرل ا سل ا ل 7 
2 إنما قلاك انمض 7 » وليس أحد يناقتش الحساب” بوم القيامة إلا 
عه يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم » ولكنه تعالى يعفو ويصفح ٠‏ وسيآني لذلك زيادة 
/ بيان/» إن شاء الله تعالى ٠‏ وف « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » أنه قال : « إن الناس يصعقون يوم القيامة » فاكون أول مسن 
يفيق » فإذا موسى آخذ” بقائمة العرش » فلا أدري أفاق قبلي » أمجوزي 
بصعقة يوم الطور ؟ 20 وهذا صعق في موقف القيامة » إذا جاء الله 





٠ (؟) صحيح‎ ٠ في الاصل : للعرض‎ )١( 
. متفق عليه » وقد تقدم‎ )6( 


سه 595 سه 


لفضل القضاء » وأشرقت الأرض بنوره » فحينئذُ يصعق الخلائق كلهم ٠‏ 
فإن قيل : كيف تصنعون بقوله في الحديث : « إن الناس يصعقون 
يوم القيامة » فاكون أول من تنشق عنه الارض » فأجد موسى باطشاً 
بقائمة العرش 226 ؟ قيل : لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا » ومنه 
0008 ا غ3 
بين اللفظين » فجاء هذان الحديثان هكذا : أحدهما : «أن الناس يصعقون 


)١(‏ صحيح . أخرحه البخاري في أول كتاب « الخصومات » من 
حديث وهيب » حدثنا عمرو بن بحيى عن أبيه عن أبي سعيدالخدرومر فوعا 
في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ : « لا تخيروا بين الانبياء فانالناس 
يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من تنشق عنه الارض فاذا أنا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش »© فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب 
بصعقته الاولى » . 


وأخرجه مسلم رقم ( 57175 ) من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى 
به . لكنه لم سق لفظه بتمامه » وقد ساقه أحمد ( 5/9" ) منهذهالطريق 
بلفظ : « وأنا أول من تنثق عنه الارض بوم القيامة فأفيق ©» فأجد 
موسى ... » الحديث . 

وبشهد لهذه الروابة حديث أبي هريرة عند مسلم ( 2917/8 ) بلفظ 
« لا تفضلوا بين أنبياء الله » فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات 
ومن في الارض الامن شاء الله » قال : ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» 
أو في أول منبعث » فاذا موسى عليه السلام آخنذ بالعرش »© فلا أدري 
أحوسب بصعقته يوم الطور » أو بعث قبلي » . 

ومن هذين الحديثين بتبين أن هذه الصعقة الثانية انما هي صعقةالبعث» 
المذكورة في الآبة » وليمست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا 
لابن القيم . وعلى ذلك فلا اشكال في الحديث . والله أعلم . 


مان حت 





يوم القيامة فأكون أول من يفيق » » كما تقدم » والثاني : « أنا أول 
من ننشق عنه الأرض يوم القيامة 2١06‏ » فدخل على الراوي هذا الحديث 
في الآخر ٠‏ وممن نبه على هذا أبو الحجاج المز'ي » وبعده الشيخ شمس 
الدين بن القيم » وشيخنا الشيخ عماد بن كثير » رحمهم الله ٠‏ وكذلك 
اشتبه على بعض الرواة »فقال : « فلا أدري أفاق قبلي أم كان مسن 
استثنى الله عز وجل ©2976 ؟ والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات 
الصحيحة هو الأول »؛ وعليه المعنى الصحيح » فإن الصعق ,يوم القيامة 
لتجلى الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء » فموسى عليه السلام إن كان 
لم يصعق معهم » فيكون قد جوزي بصعقة يوم تحلى ربه للجبل فجعله 
دكا » فجعلت صعقة هذا التجلى عوضا عن صعقة الخلائق لتجلى ربه 
يوم القيامة ٠‏ فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله ٠‏ وروى الإمام أحمد » 
الأشعري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات »© فعرضتان جدال” ومعاذير » وعرضة تطاير 
الصحف » فمن أوتى كتابه بيمينه » وحوسب حسابا يسيرا » دخل 
الجنة » ومن أوتى كتابه شماله » دخل النار 0 وقد روى ابن أبى 


)١(‏ رواه مسلم رقم (1/8؟؟ ) باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم 
بلفظ : « وأول من بنشق عنه القبر » . وأبو داود والترمذي وأحمد . 

(؟) صحيح وهو آخر حديث أبي هريرة المذكور قبله في رواية عنه عند 
البخاري »؛ والمراد بقوله : « ممن استثنى الله » أي لا تصيبه النفخة ؛ كما 
صرحت به رواية ابن ابي الدنيا في « كتاب البعث » عن الحسن مرسلا ٠‏ 
كما في « الفتح » . 

(؟) ضعيف » لان الحسبن البصري مدلس وقد عنعنه » وهذه علة » 
وان ثبت سماعه من أبي هريرة وأبي موسى » فان ثبوت مطلق السماع لا 
يغني في رواية المدئس حتى يصرح بالتحديث كما هو مقرر في « المصطلح » » 
إلا اذا ثبتت رواية الكتاب التي فيها التصريح بسماع الحسنمنأبيموسى . 


لسداكءة هده 


الدنيا /رعن ابن المبارك/: أنه أنشد في ذلك شعرا : 

وطارت الصحف في الأأيدي ك2 فيها السرائر والأخبار نطل ع 
فكيف سهو“ك والأنباء* واقعة” عما قليل » ولا تدري بسما تقفع 
أفي الجنان وفون* لا انقطاع” له آم الجحيم” فلا تبقي ولا تدع” 
تهوي بساكنها طوراً وترفعمم)- إذا رجو مخرجامنغمها قلمعوا 
طال الشكاء 260 فلم يشر حم تض ر"عهم فيها 6 ولارقية0© تغنى ولاجزتع” 
لينفعر العلم* قبل الموت عالته قد سال قوم بها الرث“جعىفمارجعوا 


قوله : والصراط ؛ أي : وتؤمن بالصراط » وهو جسر على جهنم » 
إذا اتنهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التيدو نالصراط» 
كما قالت عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل : أين الناس” يوم تبدكل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال : 
« هم في الظلمة دون الحسر 926© ٠‏ وفي هذا الموضع يفترق المنافقون 
عن المؤمنين » ونتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون » ويحال بينهم سور 
يمنعهم من الوصول اليهم ٠‏ وروى البيهقي بسنده » عن مسروق ؛ عن 
عبد الله » قال : « يجمع الله الناس يوم القيامة » » الى أن /رقال/ : 
« فيعطو'ن نورةهم على قدر أعمالهم » وقال : فمنهم من يعطى نوراه 
مثل الجبل بين يديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنهم من يعطى 
نوره مثل النخلة بيمينه » ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه » حتى يكون 
آخر من بعطى نوره على إبهام قدمه » يضيء مرةة ويطفاً مرةة » إذا أضاء 
قدام قدامه » وإذا طفيء قام » قال : فيمر” ويمرون على الصراط » 
والصراط كحد السيف » دتحنض” » مزلة » فيقال لهم : امضوا على 





, في الاصل : الكلام . (؟) في الاصل : رقّة‎ )١( 
. ) ١الال/١( رواة مسلم‎ )9( 


- ة٠الح‎ 


قدر نوركم » فمنهم من يمر كاتقضاض الكوكب عومنهم من يمر كالريح » 
ومنهم من يمر كالطرف » ومنهم من يمر كشد الركجل » يسر'مثل راملا » 
فيمرون على قدر أعمالهم » حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه » تخرٌ 
بد" » وتعلق” بد » وتخر(١»‏ رجل » وتعلق رجل » وتصيب جوانبه 
النار » فيخلصون + فإذا خلصوا قالوا : الحمد لله الذي نجانا منكٍ 
بعد أن أراناك » لقد أعطانا الله ما لم بعط أحد” )20 ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ 


. في الاصل : تجر‎ )١( 

(؟) صحيح . وأخرجه الحاكم ( 701/15 ) » وأظن أن البيهقي من 
طربقه رواه » وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه 
الذهبي ! قلت : وفيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاتي » ولم يخرج 
له الشيخان شيمًا » ثم هو وان كان صدوقا» فقد كان يخطىء كثيرا » وكان 
بدلس » كما في « التقريب » . وقد صرح في هذا الاثر بالتحديث »© فأمنا 
بذلك تدليسه » فانمايخشى منئه الخطأ فيه » لكنه قد توبع كما بأتي » فأمنا 
بذلك خطاه أيضا » وقد أخرجه الحاكم أيضا ( 59./6ه ‏ 511 ) بتمامه 
مطولا » وكذلك الطبراني في « المعجم الكبير » ( 5/5/7 5/57 ) من 
طريق أبي خالد هذا عن ابن مسعود مرفوعا وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة 
مرفوعا أيضا بتمامه عند الطبراني » وزيد ثقة » فضح بذلك الحديث 
والحمد لله . 

» كذافي الرواية الموقوفة عند الحاكم » وفي المر فوعة عنده : « دون‎ ١ 
. وعند الطبراني « أصغر » ولعل هذه الرواية أولى لان السياق بدل عليها‎ 

؟ ‏ كذا في « الموقوفة » وفي المرفوعة عندالحاكم والطبراني:« فيمرون» ٠‏ 

* - وكذا في « المستدرك » و « المعجم » وأماالروايةالتيعلقهاهناالشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله بلفظ : « ثم كشد الرجال » ثم كمشيهم » فهيرواية 
أخرى للحاكم ( 575/5 ) من طريق غير الدالاني » وهذه الطريق لم يقعبصر 
الشيخ عليها » مع أنها فيالصفحة التي تلي صفحة الرواية الاخرى . والموفق 
الله تبارك وتعالى . 


--لمءة - 





واختلف المفسرون ف المراد بالورود المذكورفيقولهتعالى:(وإن:منكم 
إلا واردها ) مريم : 1 » ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على 
الصراط » قال تعالى : ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) 
مريم : 7ه وف « الصحيح » أنه صلى الله عليه وسلم قال : « والذي 
نفسي بيده »ليلج النارت أحد” يابع تحت الشحرة » » قالت حفصة : 
ففلك : ١‏ سول الله الكن الله يقول : ( وإن منكم إلا واردها ) 
مريم : ٠7‏ » فقال : « ألم تسمعيه قال : ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثئينة ) مريم : +07 206 ء أشار صلى الله عليه وسلم الى أن 
ورود النار لا يستلزم دخولها » وأن النحاة من الشر لا تستلزم حصوله » 
بل تستازم انعقاد سببه » فمن طلبه عدوثه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه » 
شال : نجاه الله منهم ٠‏ وَليدا كال تعالى : (ولما جاء أمرنا نحينا هودا) 
هود : 8ه ٠‏ ( فلما جاء أمرنا نجينا صالححً ) هود : 55 ٠‏ ( ولما جاء أمرنا 
نجيئا شعيبآ ) هود : ه.ه + ولم يكن العذاب آصابهم » ولكن أصاب 
غيرهم ؛ ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب 
أولئك ٠‏ وكذلك حال الوارد في النار » يمرون فوقها على الصسراط» 
ثم بنجي الله الذين اتقوا ويذار* الظالمين فيها جثيتة ٠‏ فقد بين صلى الله 
عليه وسلم في حديث جابر المذكور : أن الورود هو الورود عل ىالصراطء 
وروى الحافظ أبو نصر الوائلى22 » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : 
قل على انه عله تسل ٠.‏ غك اناس سني إن كرهوا ذلك 2 وإن 
أحببت” أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة » فلا 


. مسلم وأحمد ونحوه‎ )١( 


(؟) هو الحافظ الوائلي البكري » أبو نصر السجزي »؛ المتوفى سنة 
٠. 1455‏ ترجمه الذهبي في « تذكرة الحفاظ » 57 :11/ا؟ 5180 : 


-:٠ة4ل-‎ 


نتحد ثن في دين الله حدثا برأيك 206 ٠‏ أورده القرطبي + وروى أبو بكر 
ابن أحمد بن سليمان النجار » عن يعلى بن مثنية » عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال: « تقول النار للمؤمن يوم القيامة : جتز' بامؤمن » 
لقف اانا ريراك لبس ج41 

وقوله : والميزان ؛ أي : وتومن بالميزان ٠‏ قال تعالى : ( ونضع 
الموازين” القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئا » وإن كان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها » وكفى بنا حاسبين ) الانبياء : 40 ٠‏ وقال تعالى : 
( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ٠‏ ومن خفتت موازنه 
فأولئك الذين خسروا أتفسهم في جهنم خالدون ) المؤمنون : *1١ 4١٠١‏ 
قال القرطبي : قال العلماء : إذا اتقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال » 
لأن الوزن للجزاء » فينبغي أن يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقرير 
الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها ٠‏ قال : وقوله 
تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) الأنبياء : ا ٠‏ يحتمل 
أن كرون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال » وبحتمل أن يكون 
المراد الموزونات » فجمع باعتبار تنوع الاعمال الموزونة » والله أعلم ٠‏ 

والذي دلت عليه السنة : أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان ٠‏ روى الإمام أحمد » من حديث أبي عبد الرحمن الحبثليءقال 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن الله سيتخلتص” رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مدة البصر » ثم يقول له : 
التكتر من من فين © السك تحن االماافط وق 1١‏ ال ه الا 4 يا رويب 4 


)١(‏ موضوع » وهو قطعة من حديث رواه أبو نعيم والخطيب عن أبي 
هريرة مرفوعا » وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » »© وتكلمت عليه في 
« الاحاديث الضعيفة » (58؟ ) . 

(؟) ضعيف »؛ رواه الطبراني وأبن عدي وأبو نعيم وغيرهم سمند فيه 
ضعف وانقطاع . 


-85١١-ب‎ 





فيقول : ألك عذر أو حسنة ؟ فيبهت الرجل » فيقول : لا يا رب م 
فيقول : بلى » إن لك عندنا حسنةة واحدةت » لا ظلم اليوم عليك » 
فتشخرج 4 بطاقة” فيها : أشهد أن لا إله ال الله » وأن محمداً عبسده 
ورسوله » فيقول أحضروه » فيقول : با رب » وما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم » قال : فتوضع السجلات في كفة » 
/ والبطاقة في كفة/» قال : فطاشت السحلات »© وثقلت البطاقة 6 ولا 
بشقل شىء لح الله الرحمن الرحيم 2600 ٠‏ وهكذا روى الترهمذي 6 
وابن ماجه » وابن أبى الدنيا » » من حديث الليث » زاد الترمذي : 
« ولا يثقل مع اسم الله شيء » + وف سياق آخر : « توضع الموازين 
يوم القيامة » فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة »27 الحديث ٠‏ وفي هذا 
السياق فائدة جليلة » وهي أن العامل يوزن مع عمله » ويشهد له ما روى 
البخاري عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « إنه 
وقال : اقرؤوا إن شئنم : (فلا تقيم لهم يوم القيامةوز 8) الكهيف:5١20761 ٠‏ 
وروى الإمام أحمد » عن ابن مسعود : « أنه كان نحني 22 سواكا من 
الأراك © ركان دقيق الساقين » فجعلت الرمح تكفؤه » فضحك القوم 


)1غ( صحبح » وصحححةه الحاكم على اقرط مسلم ووافقه الذهبي » 
وحسنه الترمذي وفي روايتيهما : « فلا بثقل مع اسم الله شيء » وأمارواية 
الكتاب فهي رواية لأحمد (7/5١؟‏ ) وهي فاده . وقد تنظمت على اسكاد 
الحديث في « سلسلة الاحاديث الصحيحة ) . 

(؟) هو الحديث المتقدم » وهذا لفظ آخر له » ولا يصح من قبل سنده » 
لان فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ فلا بحتج بما تفرد به » أخرجه أحمد 
0 

(9) صحيح . (4) في « المسند » : بجتني ٠‏ 


ازا تت 


منه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مم> تضحكون » ؟ قالوا : 
دا نبي الله » من دقة ساقيه » فقال : « والذي نفسي بيده » لهما أثقل في 
الميزان من أحثد 206 ٠‏ وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال 
أنفسها » كما في « صحيح مسلم » » عن أبي مالك الأشعري » قال : 
قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : « الطهور شطر الإيمان » والحمد لله 
تملأ الميزان »20 ٠‏ وفي « الصحيح » » وهو خاتمة كتاب البخاري » 
قوله صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان » حبيبتان 
الى الرحمن » ثقفيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم »27 ٠‏ وروى الحافظ أبو بكر البيمقي » عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « يوتى بابن آدم يوم 
القيامة » فيوقف بين كفتي الميزان » ويوكل به ملك » فإن ثقل ميزانه » 
اف للك يد كت تسن امح اه كر لد مع 
بعدها أبدا » وإن خف ميزانه » نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : 
شقى فلان شقاوة» لا يسعد بعدها أبد؟ »40© ٠‏ فلا بلتفت الى ملحد معاند 
وا لاا وار لز رن فياك بين الي 0 
فإن الله بقلب الأعراض أجسامآ » كما تقدم » وكما روى الإمام أحمد » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« يؤتى بالموت كبشا أغر”" » فيوقف بين الحنة والنار » فيقال » ,با أهل 


: بسئد حسن‎ ) 40./١( » حسسن » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
. (؟) متفق عليه » وتقدم‎ ٠ (؟) صحيح‎ 


(؟) موضوع » وروآه أبو نعيم أيضا في « الحلية » 11/5/50 ) وقال 
« تفرد به داود بن المحبر » قلت : وهو متروك متهم بالوضع . 
(ه) في الاصل : أغبر ٠.‏ 


ب ١و‏ 


الجنة » فيش رئبون وينظرون » ويقال : يا أهل النار » فيش رئبون وينظرون» 
ويرون أن قد جاء الفرج » فيثذبح » ويقال : خلود لا موت" >1 
ورواه البخاري بمعناه ٠‏ فثبت وزن” الأعمال والعامل_ وصحائ ف الأعمال» 
وت أن الميزان له كفتان ٠‏ والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات* 


فعلينا الإيمان بالغيب » كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم » 
من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط 
ليوم القيامة كما أخبر الشارع » لخفاء الحكمة عليه » ويقدح في النصوص 
بقوله : لا يحتاج الى الميزان إلا البقال والفوتال ! ! وما أحرتاه” بأن 
يكون من الذين لا يقيم” الله لهم يوم القيامة وزنا ٠‏ ولو لم يكن من 
الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور” عدله سبحانه لجميع عباده »/فإنه/ 
لا أحد” آحب” إليه العذر” من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين ٠‏ فكيف ووراء ذلك من الحكيم ما لا اطلاع لنا عليهء 
فتأمل قول الملائكة » لما قال / الله/ لهم : ( إني جاعل في الأرض خليفة » 
قالوا : أتجعل فيهامنيفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبتّح بحمدك 
ونقدس لك » قال : إني أعلم ما لا تعلمون ) البقرة : ٠ "٠‏ وقال تعالى : 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) الاسراء : 5م ٠‏ وقد تقدم عند ذكر 
الحوض كلام القرطبي رحمه الله » أن الحوض قبل الميزان » والصراط 
بعد الميزان ء قفي « الصحيحين » : أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص” لبعضهم من بعض » فإذا هذبوا 
وتقثوا أذن لهم في دخول الجنة”؟؟ ٠‏ وجعل القرطبي في « التذكرة »هذه 
القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة » وليس يسقط منه أحد” في النار ٠‏ 


والله تعالى أعلم ٠‏ 





٠ صحيح » أخرجه في (« المسند » 559/50 ) بسند صحيح‎ )١( 
٠ (؟) صحيح‎ 


- ١*8 


وقوله : ( والجنة والنار مخاوقتان » لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فان الله 
تعائى خاق الجنة واأنار قب لالخلق » وخلق لهما أهلا » فمن شاء مثهم الى 
الجنة فضلا منه » ومن شاء منهم آلى آلثار عدلا منه » وكل يعمل ا /|قد/ 
فرغ له , وصائر اتىماخلق له » والخير والشر مقدتران على العباد) ٠‏ 

ش : أما قوله : إن الجنة والنار مخلوقتان » فاتفق أهل السنة 
على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن » ولم يزل أهل السنة على 
ذلك » حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية » فأتكرت ذلك ؛ وقالت : 
بل ,ينشتهما الله يوم القيامة ! 1 وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا 
به شريعةة لما يفعله الله » وأنه ينبغى أن يفعل كذا » ولا ينبغى له أن يفعل 
كذا ! ! وقاسوه على خلقه في أفعالهم » فهم مشبهة في الأفعال » ودخل 
كله الغرية اللإافالة الى وحسودا الرب الى 6 وحرقيا اللصروصض دق 
مواضعها » وضللوا وبداعوا من خالف شريعتهم ٠‏ 

فين تتوص الكتات : دولة كالى عن الحنة : ( أعدك للسقين ) 
آل عمران : *” ٠‏ ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) الحديد : ٠ 5١‏ 
وعن النار : (أعدت للكافرين ) آل عمران : ا » ( إن جهنم كانت 
مرصاد؟ للطاغين مآ ) الا 50 وقال تعالى : ( ولقد رآه 
نزلة أخرى ٠‏ عندسدرةالمنتهى ٠‏ عندها جنة المأوى ) النجم : +1 ٠. ١٠١‏ 
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتمى » ورأى عندها جنة 
الملأوى ٠‏ كما في « الصحيحين » » من حديث أنس رضى الله عله » فيقصة 
الإسراء » وف آخره : « ثم انطلق بي جبرائيل » حتى أتى سدرة المنتهى » 
فغشيها ألوان” لا أدري ماهي ؛ قال : ثمدخلت الجنةءفإذا هى جنا بذاللؤلؤ» 
واذا ترابها المسلك )204 وف د الصحيحين ع«( من حديث عبد الله بن عمر 


٠, صحيح‎ )١( 
-85١ب‎ 





رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة » وإن كان منأهل النار فمن أهل النار » يقال : هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله .بوم القيامة »20 ٠‏ وتقدم حديث البراء بن عازب » 
وفيه : « نادي مناد من السماء : أن': صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة» 
وافتحوا له با إلى الجنة : قال : فانيه من راوها وطيها 06 
وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء ٠‏ وفي « صحيح مسلم » » عن 
عالقا ررض ا كما م قال 3 مسقت امسن خالى دري روسل الله مالي" 
1 500 لوقه وقان رول لل صل لله 
عليه وسلم : « رأبت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به » حتى لقد رأنتني 
آخذ قطفاآمن الجنةحين رأ نتمو ني تقد-مت7» ولقد رأيت النار يحطي بعضها 
بعضا حين رأنتموني تآخرت 276 ٠‏ وفي « الصحيحين» »و اللفظ للبخاري» 
عن عبد الله بن عباس » قال : اتخستفت الشمس على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم*» : فذكر الحدديث » وفيه : ققالوا : يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئًا في مقامك » ثم رأيناك تكمكعت ؟ فقال : « إني رأيت الجنة» 
وتناولت عنقودآ » ولو أصبته لأكلتم منه ما بفيت الدنيا » ورأيت النار» 
فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع » ورأيت أكثر أهلها النساء » » قالوا : بم » 
بارسول الله ؟ قال : « يكفرهن » » قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير » ويكفرن الإحسان » لو أحسنت الى إحداهن” الدهر” كله » 
ثم رأت' منك شيئا ؛ قالت : ما رأيت خيرآ قط ! ! » وفي «صحيحمسلم» 





٠ (؟) صحيح » وتقدم بطوله‎ ٠ صحيح‎ )١( 
٠ (؟) في الاصل : أقدم , (؟) صحيح‎ 
٠ (ه) صحيح‎ 


من حذيث أئس : « وايم الذي فسي بيده » لو رأيتم ما رأيت علضحكتم 
قليلا وبكيتم كثير؟ » ٠‏ قالوا : وما رأبت يا رسول الله ؟ قال : « رأيت 
الجنة والنار »20 وف « الموطأً والسنئن » » من حديث كعب بن مالك » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما نسمة المؤمن طير” 
تعلق في شجر الجنة » حتى يرجعها الله الى حجسده يوم القيامة »06© ٠‏ 
وهذا صريح في دخول الروح الحنة قبل يوم القيامة ٠‏ وفي « صحيح 

والسئن والمسند » » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه © أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لما خلق الله الجنة والنار » أرسل 
حبرائيل الى الجنة » فقال : اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لأهلها 
فيها » فذهب فنظر اليها والى ما أعد الله لأهلها فيها » فرجع فقال : 
وعزتك » لا يسمع بها أحد إلا دخلها » فأمر بالجنة » فحثفتت' بالمكاره » 
فقال : ارجع فانظر اليها والى ما أعددت لأهلها فيها » قال : فنظر اليها » 
ثم رجع فتقال : وعزتك » لقد خشيث” أن لا يدخلها أحد » قال : ثم أرسله 
الى النار » قال : اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لأهلها فيها » قال : 
فنظر اليها » فاذا هي يركب(" بعضها بعضا » ثم رجع فقال : وعزتك » 
لا يدخلها أحد سمع بها » فأمر بها فحفّت” بالشهوات » ثم قال : اذهب 
فانظر الى ما أعددت لأهلها فيها » فذهب فنظر اليها » فرجع فقال : 
وعزتك » لقد خشيت أن لا بنجو منها أحد إلا دخلها ٠‏ ونظائر 
ذلك في السنة كثيرة ٠‏ 


وأما على قول من قال » إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كاذفيها 
آدم ثم أخرج منها » فالقول بوجودها الآن ظاهر » والخلاف في ذلك 


معروف ٠‏ 
)١(‏ صحيح ٠‏ (؟) صحيح ,٠‏ 
() في الاصل : تركب . 0 


2 


وأما شبهة من قال : إنها لم تخلق بعد » وهي : أنها لو كانت مخلوقة 
الآن لوجب اضطرارا أن تغنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيهاوسوت» 
لقوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) القصص : 8 ٠‏ و ( كل نفس 
ذائقة الموت ) آل عمران : ه18 » وقد روى الترمذي في جامعه » مسن 
حديث ابن مسعود رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : .با محمد » أقرىء أمنك 
مني السلام » وأخبرهمآن الحنة طيبة التربة » عذبة” الماء » وأنها قيعان » 
وأن غراسها سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر 230 
قال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ وفيه أيضا من حديث أبي الزيير » عن 
جابر » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « من قال سبحان الله 
وبحمده » غرست له نخلة في الجنة »20 » قال : هذا حديث حسن 
صحيح » قالوا : فلو كانت مخلوقة” مفروغا منها لم تكن فيعانا » ولم 
يكن لهذا الغراس معنى ٠‏ قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون 
أنها قالت : ( رب ابن لي عندك بينآ في الجنة ) التحريم : ١١‏ فالجواب : 
إتكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام 
الناس من القبور » فهذاباطل » يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم 
يذكر » وإن أردتم أنها لم يكمل 7 ©خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها » وأنها 
لا يزال الله حدث فيها شيئا بعد شىء » وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله 
فيها عند دخولهم آموو؟ آخر ل فهذا احق لاا يكن رده » وأذلتكم هذه 
إنما تدل على هذا القدر ٠‏ وأما احتجاجكم بقولهتعالى : ( كل شيءهالك 
إلا وجهه ) القصص : 8 » فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآبية , 
واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن ‏ نظير احتجاج 


لاا ترق ١ن‏ (5؟) صحيح . 
(؟) في الاصل : بتكمل . 


إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما ! ! فلم توفقوا أتتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية » وإنما وفق لذلك أمة الاسلام ٠‏ فمن كلامهم: 
أن الماة راكل ضرع مما كتب/ الله / عليه الفناء والهلاك « هالك »6 » 
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء » وكذلك العرش » فإنه سقف الجنة ء 
وقيل : المراد إلا ملكه ٠‏ وقيل : إلا ما أريد به وجهثه ٠‏ وقيل : إن الله 
تعالى أنزل : ( كل من عليها فان ) الرحمن 55 » فقالت الملائكة : هلك 
أهل الأرض » وطمعوا في البقاء » فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض 
أنهم يموتون » فقال : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) القصص : 88 » 
لأنه حى لا يموت » فأشّنت الملائكة عند ذلك بالموت ٠‏ وإنما قالوا 
ا الك طن ا ليده 
وعلى يناء النار أيضا » على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وقوله : لا تفنيان أبدآ ولا تبيدان ‏ هذا قول جمهور الأثمة من 
السك وان . وال ا الح ونا الل كال فك الأظلث 
والخلف » والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها ٠‏ وقال 
بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة » وليس له سلف قط » 
لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا من آئمة المسلمين » ولا 
من أهل السنة ٠‏ وأتكردعليه عامة أهل السنة » وكفكروه به » وصاحوا به 
وبأتباعه من أقطار الأرض ٠‏ وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده » 
وهو امتناع وجود /ما//لا تناهى من الخوادك ١‏ وهر عه أهكل 
الكلام المذموم » الني استدلوا بها على حدوث الأجسام » وحدوث ما 
لم بخل من الحوادث » وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم ٠‏ فرأى 
جهم أن ما يمنع من حوادث لاأول لها في الماضي » يمنعه في الم.تقبل ! ! 
فدوام الفعل عنده علىالرب في المستقبل ممتنع » كما هو ممتنع عنده 
عليه في الماضي ! إوأبو الهذيل العلا"ف شيخ المعتزلة » وافقه على هذا 
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الأصل » لكن قال : إن هذا يقتضي فناء الحركات » فقال بفناء حركات 
أهل الحنة والنار » حتى يصيروا في سكون دائم » لا يقدر أحد منهم 
على حركة ! ! وقد تقدم الإشارة الى اختلاف الناس في تسلسل 
الحوادث في الماضي والمستقبل » وهي مسآلة دوام فاعلية الرب تعالى » 
وهو لم يزل ربا قادراً فعالا لما يريد » فإنه لم يزل حيكا عليما قدير؟ ٠‏ 
ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته » ثم ينقلب فيصير ممكنا 
لذاته » من غير تجدد / شيء //» وليس للأول حد محدود حتى يبصير 
الفعل ممكنا له عند ذلك الحد » ويكون قبله ممتنعا عليه ٠‏ فهذا القول 
تصوره كاف في الجزم بفساده ٠‏ 


فآما أبدية الجنة » وأنها لا تفنى ولا تبيد » فهذامما * 
بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به » قال تعالى : ( وأما 
الاق هوا فى (إنجاة اعون قينا ماددانك الراك وازا يض ١‏ 
ما شاء ريك » عطاء” غير مجذوذ ) هود :1+2 + أي غير مقطوع 6 وله 
كن اك يلك |( اما اا رد السك 
في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا مدة مكثهم في النار » وهذا يكون 
لمن دخل منهم الى النارثم أخرج منها » لا لكلهم ٠‏ وقيل : إلا مدة 
مقامهم في الموقف ٠‏ وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور والموقف ٠‏ وقيل : 
هو استثناء الرب ولا يفعله » كما تقول : والله لأضرينك إلا أن أرى 
غير ذلك ؛ وأنت لا تراه بل تجزم بضربه ٠‏ وقيل : « إلا » بمعنى الواو » 
وهذا علىقول بعض النحاة» وهو ضعيف ٠‏ وسيبويه يجعل إلا معنى 
لكن » فيكون الاستثناء منقطعا » ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى 
لا خلف لوعده » وقد وصلالاستثناء بقوله : ( عطاءء غير مجذوذ ) 
هود : ٠ ٠١8‏ قالوا : ونظيره أن تقول : أسكنتك داري حولا” إلا 
ماضدف ذا مرو ط شطع ولاك ما شك من اللورالرة عاك اوقل ؟ 


-9ا:#- ملا" 


الاستثناء لإعلامم بأنهم مع خلودهم في مشيئة له » لهم يخرجوذل» 
عن مشيئته » ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود » كما في قوله 
تعالى : ( ولثن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
وكيلا ) الاسراء : 5م » وقوله تعالى : ( فإن يشا الله يختم على قلبك ) 
الشورى : 4؟4وقوله : ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به) 
لمن 05 ٠‏ ونظائره كثيرة » يخبر عياده سبحانه أن الأمور كلها 
بمشيئته » ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن ٠‏ وقيل : إن « ما » بمعنى 
« من » أي امن شاء الله دخوله النار بذنويه من السعداء0" ٠‏ 
وقيل غير ذلك ٠‏ وعلى كل تقدير » فهذا الاستثناء من المتشابه » وقوله : 
( عطاء غير مجذوذ ) هود : 8م١٠١‏ » محكم ه وكذلك قوله تعالى : 
( إن هذا لرزقنا ما له من تماد ) ص : 4ه ٠‏ وقوله : ( أكثلها دام 
وظلها ) الرعد : باس ء وقوله : ( وما هم منها بمخرجين ) الحجر : م4 ٠‏ 
وقد أكد الله خلود أهل الحنة بالتأييد في عدة مواضع من القرآن » 
وأخبر أنهم : ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) » الدخان : ده » 
وهذا الاستثناء منقطع » وإذا ضممته الى الاستثناء في قوله تعالى : ( إلا 
ما شاء ربك ) هود : ١١8‏ - تبين أن المراد من الانتين استثناء الوقت 
الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود » كاستثناء الموتة الأولى 
من جملة الموت » فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية » وذلك مفارقة 
الوه لتدمك كاز رهض ذنينا ه 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة : كقوله صلى الله 
عليه وسلم : « من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت 6" ٠‏ 
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وقوله : « يناد مناد : با أهل الجنة » إن لكم أن نصحّوا فلا تسقموا 
أبدا ؛ وأن نشبوا فلا تهرموا أبدا » وأن تحيو"! فلا تموتوا أيدا )20 ٠‏ 
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار » ويقال : « يا أهل الجنة » 
خلود فلا موت » وباأهل النار » خلود فلا موت 06" ٠‏ 


وأما أبدية النار ودوامها » فللناس ف ذلك ثمانية أقوال : أحد 
أن من دخلها لا يخرج منها أبد الاباد » وهذا قول الخوارج والمعتزلة ٠‏ 
والثاني : أن أهلها يعذيون فيها » ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية 
يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم ! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي 
الطائى ! ! الثالك : أن اهلها يعذبون فيها الى وقت محدود » ثم 
ل 5 
للنبي صلى الله عليه وسلم » وأكذيهم فيه » وقد أكذبهم الله تعالى » 
ا ا ل كن 
؟نخذتي عند الله عمد فلن يخلف عهده » أم تقولون على الله ما لاتعلمونء 
بلى من كسب سيئة” وأحاطت به خطيئته فأولتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) البقرة : م ١ه ٠‏ الرابع : بخرجون منها » وتبقى على 
عاها ليس قها الحد ٠‏ اللغلابين + الها صقي بتفييها ان لقنا حلط وها 
ثبت حدوثه استحال بقاؤه ! ! وهذا قول الجهم وشيعته » ولا فرق 
عنده في ذلك بين الجنة والنار » كما تقدم ٠‏ السادس : تفنى حركات 
أهلها ويصيرون جمادا » لا يحستّون بألم » وهذا قول أبي الهذيل العلائف 
كما تقدم ٠‏ السابع : أن الله يخرج منها من يشاء » كما ورد في الحديث » 
ثم ببقيها شيئا » ثم يفنيها » فإنه جعل لها أمدا تنتمي اليه ٠‏ الثامن : أن 
الله تعالى بخرج منها من شاء » كما ورد في السنة » ويبقى فيها الكفار » 


() مسماق . (؟) متفق عليه » وتقدم نحوه . 


"ةس 


اء لأ اتقضاء له ؛ كما قال الشيخ رحمه الله » وما عدا هذين القولين 
الأخيرين ظاهر البطلان ٠‏ 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما0"© ٠‏ 

فمن أدلة القول الاول منهما : قوله تعالى : ( قال النار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ) الانعام : 158 ٠‏ وقوله 
تعالى : ( فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ٠‏ خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ) 
هود : ٠١١5‏ سا لإ١١| ٠‏ ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد 
الاستثناء المذكور لأهل الجنة » وهو قوله : ( عطاء” غير مجذوذ ) 
هود : م١٠ ٠‏ وقوله تعالى : ( لابثين فيها أحقابا ) النبً : ٠ 5٠2‏ وهذا 
القول » أعني القول بفناء النار دون الجنة ‏ منقول عن عمر » وابن 
مسعود » وأبي هريرة » وأبي سعيد » وغيرهم ٠‏ وقد روى عتبند” بن 
حميد في تفسيره المشهور » بسنده الى عمر رضى الله عنه » أنه قال : 
لو لبث أهل النار في النار كقتدهر رمل عالج » لكان لهم على ذلك 
وقت بخرجون فيه 276 » ذكر ذلك في تفسير قوله نعالى : ( لابثين فيها 
أحقابا ) النب : ٠ 5٠‏ قالوا : والنار موججتب غضبه » والجنة موججتب 
رحمته ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لما قضى الله الخلق » كتب 
كتاباً » فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي 226 ٠‏ وفي 


)١(‏ في المطبوعة « دليليهما » بالتثنية . وهى خطأ . والجمع هو 
المناسب للكلام هنا , 

(؟) لم أقف على سنده وما أراه يصح » وقدا روي نحوه عن عبد الله 
أبن عمرو موقوفا بسند ضعيف » وعن أبي أمامة مرفوعا بسانئد فيه تالف 
وقد تكلمت عليه في « المائة السابعة » من « سلسلة الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة ») . 

(؟) متفق عليه وقد تقدم , 
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رواية : « تغلب غضبي » ٠‏ رواه البخاري في « صحيحه » من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ قالوا : والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه : 
( عذاب يوم عظيم ) الانعام : ٠ ٠١‏ و ( أليم ) هود : 56 ٠‏ و (عقيم) 
الحج:هه ٠‏ /ولم يخبر /ولا فيموضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم٠وقد‏ 
قال تعالى : ( عذابي أصيب” به من أشاء » ورحمتي وسعت كل شيء ) 
الاعراف : ٠ ١١5‏ وقالتعالى حكاية> عن الملائكة : ( ربنا وسعت” كل 
شيء رحمة وعلما ) غافر : ٠ ٠‏ فلا بد أن تسع رحمته هئولاء المعذ بين » 
فلو بقوا في العذاب لا الى غاية لم تسعهم رحمته ٠‏ وقد ثبت في 
« الصحيح © تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة » والمعذ بون فيها 
متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم » وليس في حكمة 
أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن بخلق خلقا يعذبهم اناك 
ا ل ا ا 
اليهم نعيما سرمدا » فمن مقتضى مقتضى: الحكمة ٠‏ والإحسان مراد” “ لذاته » 
والاتتقام مراد” “ بالعرض ٠‏ قالوا : وما ورد من الخلود فيها » والتأبيد » 
وعدم الخروج ؛ وأن عذابها مقيم » وأنه غرام ‏ : كله حق مسكم » 
لا نزاع فيه » وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية” » 
وإنما يخرجمنها في حال يقائها أهل' التوحيد ٠‏ ففرق” بين من بخرج 

من الحبس وهو حبس” على حاله » وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس 
ابا 0 

ومن آدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها : قوله : ( ولهم عذاب مقيم ) 
المائدة : 4٠‏ ( لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) الزخرف : 4# ٠‏ ( فلن 
تزيدكم إلا عذابا ) النبا : » ( خالدين فيها آبدا ) البينة :+ ٠‏ ( وما هم 
منها سخرجين ) الححر : +: ٠‏ ( وما هم بخارجين من النار)البقرة : ١510‏ 


. متفق عليه‎ )١( 


كك 


( لا يدخلون الجنة حتى يلج العجبل في ستم” الخياط ) الاعراف : +4 ٠‏ 
( لا يقضى عليهم فيموتوا » ولا يخفف عنهم من عذابها ) فاطر : .”م ء* 
( إن عذابهاكانغرامة ) الفرقان : 50 » أي مقيما لازما ٠‏ وقد دلت السنة 
المستفيضة أنه بخرج من النار من قال : لا إله إلا الله : وأحاديث الشفاعة 
صربحة” في خروج عصاة الموحدين من النار » وأن هذا حكم” مختص” 
بهم » فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم » ولم يختص” الخروج بأهل 
الإيمان ٠‏ ويقاء الجنة والنار ليس لذاتهما » بل بإيقاء الله لهما ٠‏ 

وقوله : وخلق لهما أهلاك ‏ قال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 
من الحن والانس ) الاعراف : و٠١‏ » الابة ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها» 
قالت : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي منالأنصار» 
فقلت : يا رسول الله » طوبى لهذا » عصفور من عصافير الجنة » لم 
يعمل سوءا وام يدركه » فقال : « أو غير ذلك يا عائشة » إن الله خلق 
للجنة أهلا »خلقه لهاوهم في أصلاب باهم » وخلق للنار أهلا » خلقهم 
لها وهم ف أصلاب آبائهم 00 © راواه مسلم وأبو داود والنسائي ٠‏ 
وقال تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان: من نطفة أمشاج نبتليه » فجعلناه 
سميعا بصير؟ ٠‏ إنا هديناه السبيل » إما شاكراً وإما كفورا ) الدهر»؟ م٠‏ 
والمراد الهداية العامة » وأعم منها الهداية المذكوره في قوله تعالى : 
( الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هتددى ) طه : ٠ه ٠‏ فالموجودات نوعان: 
أحدهما مسككر بطبعه » والثانى متحرك بإرادته فهدى الأول لما سختره 
له طبيعة” » وهدى الثاني هداية” إرادية” تابعة” لشعوره وعلمه بسا 
ينفعه ويضره ء ثم قسم هذا النوع الى ثلاثة أنواع : نوع لا يريد إلا 
الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه » كالملائكة » ونوع لا يربد إلا 
الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه » كالشياطين » ونوع نتأتى منه إرادة” 
القسمين + كالإنسان ٠‏ ثم جعله ثلائة أصناف : صنفا يغلب إساته 
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ومعرفتثه وعقاثه هواه وشهوته » فيلتحق بال ملائكة ٠‏ وصنفاً عكسه » 
بلفيق بالغبالنان - وصطا تتلة هبرق اللجيية عاق م اافيق 
بالبهائم ٠‏ والمقصود : أنه سبحانه أعطى الوجودين : العيني والعلمي » 
فكما أنه لا موجود إلا بإيحاده » فلا هداية إلا يتعلييه ٠‏ وذلك كله 
من الأدلة على كمال قدرته » وثبوت وحدانيته » وتحقيق ربوديته » 
سبحانه وتعالى ٠‏ 


٠‏ وقراء + قمع ات م" وات ل ل ني الل 
النار عدلا منه » إلخ 1 : أن الله تعالى لا د 1 
ا ار 
ات ل 7 052 )02 ١ 0١‏ وكذلك لا كافك 
أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب » فإن الله تعالى يقول : ( وما آصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم » ويعفو عن كثير ) الشورى : "٠‏ * 
وهو سبحانه المعطي المانع » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع ٠‏ لكن 
إذا من على الإنسان بالإسان/ والعمل/ الصالح » فلا١١‏ سسنعه موجب 
ذلك ملت د ول يصطليه من القواك والقر “كما ل عيق” ررالف" ى ول انر 
سمعت" » ولا خطر على قلب يشر ٠‏ وحيث منعه ذلك فلاتتفاء سببه » 
وهو العمل الصالح ٠‏ ولا ريب أنه هدي من يشاء » ويضل من يشاء » 
لكن" ذلك كله حكمة” منه وعدل” » فمنعهللأسباب التي هي الاعمال 
الصالحة من حكمته وعدله ٠‏ وأما المسببات بعد وجود أسبابها عفلا 
يمنعثها بحال » إذا لم تكن أسبابا غير صالحة » إما لفساد في العمل » 
وإما لسبب بعارض موجبه ومقتضاه » فيكون ذلك لعدم المقتضي » أو 
لوجود المانع ٠‏ وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح » 
وهو لم بعط ذلك /ابتلاء”/ وابتداء>/إلا/ حكمةة منه وعدلا” ٠‏ فله 
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الحمد في الحالين » وهو المحمود على كل حال » كل عطاء منه فضل » 
وكل عقوبة منه عدل » فإن الله تعالى حكيم يضع” الأشياء في مواضعها 
التي تصلح لها » كما قال تعالى : ( وإذا جاءتهم آية قالوا. لن تومن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله » الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام:4؟1 ٠‏ 
وكما قال تعالى : ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض » ليقولوا أهؤلاء من” 
لله عليهم من ببننا » آليس الله بأعلم بالشاكرين ) الانعام : به + ونحو 
ذلك © وسيأتي/ لذلك/زيادة” » إن شاء الله تعالى + 


قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل » من نحو التوفيق الذي لا 
/يجوز أن/ يوصف المخلوق. به /تكون/ مع الفعل ٠‏ وأما الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع » والتمكن١١)‏ وسلامة الآلات ‏ فهي قبل الفعل » 
وبها يتعلق الخطاب » وهو كما قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا آلا وسعها ) 
البقرة :6 185 ٠‏ 

ش : الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع » ألفاظ متقاربة ٠‏ وتنقسم 
الاستطاعة الى قسمين » كما ذكره الشيخ رحمه الله » وهو قول عامة 
أهل السنة » وهو الوسط ٠‏ وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكون القدرة 
الا قبل الفعل ٠‏ وقايلهم طائفة” من أهل السنة /فقالوا لا تكون إلا 
مع الفعل ء 

والذي قاله عامة أهل السنة / :أن للعبد قدرة هي مناط الأمر 
والنهى » وهذه قد تكون قيله » لا بيجب أن تكون معه » والقدرة التى 
بها الفعل لا بد أن تكون مع الفمل » لا يجوز أن يوجد الفمل 
بقّدرة معدومة ٠‏ 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع » والتمكن وسلامةالآلات 
فقد تنقدم الأفعال ٠‏ وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى : ( ولله على 


07 الأظلن ١‏ باك ' 


ياككع - 


الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) آل عمران : بده ٠‏ فأوجب 
الحج على المستطيع » فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج* قد وجب" 
إلا" على من: حج » ولي بعاقب أحدآ؟ على ترك الحج ! وهذا خلاف المعلوم 
بالضرورة من دين الاسلام ٠‏ وكذلك قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما 
استطعتم ) التغاين : ٠ 1١‏ فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة » فلو 
كان من لم ريتق الله لم يستطع التفوى » لم يكن قد أوجب التقوى إلا 
على من اتقى » ولم يعاقب' من لم تق ! وهذا معلوم الفساد ٠‏ وكذا 
قوله تعالى : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) ٠‏ المجادلة : + * 
والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات ٠‏ وكذا ما حكاه سبحانه مسن 
قول المنافقين : ( لو استطعنا لخرجنا معكم ) التوبة : *؛ ٠‏ وكذتبهم 
في ذلك القول » ولو كانواأرادوا الاستطاعة التىي هي حقيقة* قدرة 
الفعل ما كانوا بنفيهم عن أتفسهم كاذيين » وحيث كذ بهم دل على / 
أنهم أرادوا بذلك اله أو فقده> المال » على ما بين تعالى بقوله : 
( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) التوبة : 4١‏ » الى أن قال : ( إنما 
السبيل علىالذين يستأذنونك وهم أغنياء ) التوبة : عه ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى : ( ومن لم يستطع منتكم طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات فمما 
ملكت أيماتكم ) النساء : ه؟ ٠‏ والمراد : استطاعة” الإآلات والأسباب ٠‏ 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حتصتين : « صل قائما » 
فإن لم تستطع فقاعد؟ » فإن لم تستطع فعلى جتنبب») 22 ٠إ‏ نما تفى استطاعة 
اشر ا 

وأما ثبوت الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة » فقد ذكروا فيها 
قوله تعالى : ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ببصرون ) هود: ٠٠‏ 
والمراد تنى حقيقة القدرة » لا نفى الأسباب والآلات » لأنها كانت ثابتة ٠‏ 


. البخاري‎ )١( 


بالااا- 


وسيأتي لذلك زيادة يبان عند قوله : ولا يطيقون إلا ما كلفهم » إن شاء 
الله تعالى ٠‏ وكذا قول صاحب موسى : ( إنك لن تستطيع معي صبر؟ ) 
الكهف : 07> ٠‏ وقوله: ( ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ) 
الكعهف : و7 ٠‏ والمراد منه حقيقة قدرة الصبر » لا أسباب/ الصبر/ 
وآلانه » فإن تلك كانت ثابتة له » آلا ترى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام 
من عبد م آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل » وإنما يلام من امتنع 
من الفعل لتضبيع قدرة الفعل » لا شتغاله بغير ما أمر به » أو /لعدم/ 
شغله إياها بفعل ما أمر به ٠‏ ومن قال : إن القدرة لا تكون إلا حين 
الفعل ‏ يقولون :انالقدرة لا تصلح للضدين » فإن القدرة المقارنة 
للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل » وهي مستلزمة له » لا توجد بدونه ٠‏ 
وما قالته القدرية ‏ بناء” على أصلهم الفاسد » وهو إقدار(؟ الله للمؤمن 
والكافر والبر والفاجر سواء » فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع 
بإعانة حصئل بها الإسان » بل هذا بنفسه رجح الطاعة » وهذا ينشسه 
رجح المعصية ! كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيف » فهذا 
جاهد به في سبيل الله » وهذا قطع به الطريق ‏ : وهذا القول فاسد 
باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر » فإنهم متفقون على أن لله 
على عبده المطيع نعمة> دينية: » خصه بها دون الكافر ؛ وأنه أعانه على 
الطاعة إعانة” لم يعن' بها الكافر ٠‏ كما قال تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم 
الإسان وزينه في قلوبكم » وكرةه اليكم الكفر والفسوق والعصيان » 
أولئك هم الراشدون ) ٠‏ الحجرات : “ فالقدرية يقولون : إن" هذا 
التحبيب والتزيين عام في كل الخلق » وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل 
الحق ٠‏ والآبة تقتضي أن هذا خاص” بالمؤمن » ولهذا قال : ( أوانك 
هم الراشدون ) الحجرات : 7 ٠‏ والكفار ليسوا راشدين ٠‏ وقال 


اف الافن «افرات” 
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تعالى : ( فمن يرد الله أن يمديه يشرح صدرره للإسلام » ومن يرد أن 
بضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعّد في السماء » كذلك بجعل 
الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) الانعام : ٠ ١١٠‏ وأمثال هذه الابة 
في القرآن كثير » ببين أن سبحانه هدى هذا وأضل هذا ٠‏ قال تعالى : 
( من يهد الله فهو الممتد » ومن يضلل فلن تجد له وليكا مرشد؟ ) 
الكهف : با ٠‏ وسيأنى لهذه المسألة زيادة بيان » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح إن كان لقوله : يرجح » 
معنى زائد على الفعل » فذاك هو السبب المرجح » وان لم يكن له معنى 
زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل » ثم الفعل 
حصل ف إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح ! وهذا مكابرة للعقل!! 
فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة 
والإقدار سواء ‏ امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصته » 
لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك » وإنما تكون للفاعل » 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى ٠‏ وهم لما رأوا أن القدرة لايد 
ال 0 هي التي 
يكون بها الفعل والترك» وحال> وجود الفعل د بمتنع الترك » فلهذا قالوا : 
القدرة لا تكون إلا قبل انمل ! وهذا باعل ملق إن وجود امسر 
مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع » بل لا بد أن ,يكون جميع ما 
يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل ٠‏ فنقيض 
قولهم حق ؛ وهو : أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة ٠‏ 

لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين : حزب قالوا : لا تكون القدرة 
إلا معه » ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين » وظنا من 
بعضهم أن القدرة عرءض » فلا تبقى زمانين » فيمتئع وجودها قبل الفعل ٠‏ 
والصواب : أن القدرة نوعان كما تقدم : نوع مصحح للفعل » يسكن 
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معه الفعل والترك » وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنمي »وهذهتحصل 
للمطيع والعاصي » وتكون قبل الفعل » وهذه تبقى الى حين الفعل » إما 
بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض ؛ وإما نتحدد أمثالها عند من 
يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين » وهذه قد تصلح للضد”ين » وأمر 
الله مشروط بهذه الطاقة » فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة » وضد 
هذه العجز ؛ كما تقدمءوأيضا : فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص 
من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها » فإن الاستطاعة الشرعية قد 
تكون ما نتصوتر الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه ٠‏ فالشارع ديسر 
على عباده » ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر » وما جعل عليكم 
في الدين من حرج ؛ والمريض قديستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر 
برئه » فهذا في الشرع غير مستطيع » لأجل حصول الضرر عليه » وإن 
كان قد يسمىمستطيعا ٠‏ فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية الى 
مجرد إمكان الفعل » بل ينظر الى لوازم ذلك » فإن كان الفعل مسكناً 
مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة” شرعيةء » كالذي يقدر 
على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله » أو يصلي قائما مع زيادة 
مرضه » أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته » ونحو ذلك ٠‏ فإذا 
كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم" المفسدة الراجحة » فكيف يكلتف 
مع العجز ؟ ولكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها الى حين الفعل ‏ لا 
تكفى في وجود الفعل » ولوكانت كافيةء لكان التارك كالفاعل » بل لا 
ا 0 
لايم إلا بقدرة وارادة » والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادةالجازمة» 
بخلاف المشروطة في التكليف » فإنه لا يشترط فيها الإرادة ٠‏ فالله 
تعالى يآمر بالفعل من لا يريده » لكن لا يأمر به من لو أراده لعجزعنه ٠‏ 
وهكذا أمر* الناس بعضهم لبعض » فالانسان بأمر عبده بما لا يريده 


عن اننم 1غ الت 


العبد » لكن لا بأمره بما بعجز عنه العبد » وإذا اجتمعت الإرادةالجازمة 
والقوة التامة » لزم وجود الفعل ٠‏ وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق » 
فإن من قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل ‏ يقول : كل كافر وفاسق 
قد كلتف ما لا يطيق ٠‏ وما لا يطاق يفسسّر بشيئين : بما لا يطاق للعجر 
عنه » فهذا لم يكلفهالله أحد؟ » ويفسّر بما لا يطاق للاشتغال بضده » 
فهذا هو الذي وقع فيه التكليف ؛ كما في أمر العباد بعضهم بعضا » 
فإ نهم يفرقون بين هذا وهذا 6 فلا بأمر السيد عبده الأعمى ل 
المصاحف ! ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم » ويعلم الفرق بين الأمرين 
بالضرورة ٠‏ 

قوله : ( وأفعال العباد/هي/خلق الله وكسب من العباد ) ٠‏ 

ش : اختلف الناس في أفعال العبادالاختيارية» فزعمت الجبربةو رئيسهم 
الجهم بن صفوان السمرقندي : أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله 
تعالى » وهي كلها اضطرارية » كحركات المرتعش » والعروق النابضة » 
وحركات الأشجار » وإضافتها الى الخلق مجاز ! وهي على حسب ما 
فقالوا : إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها » لا 
تعلق لها بخلق الله تعالى ٠‏ واختلفوا فيما بينهم : أن الله تعالى .يقدر على 
أفعال العباد أم لا ؟! 


وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة » دوهي 
مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات » 
لا خالق لها سواه ٠‏ فالجبرية غلو'! في إثبات القدر » فنفو"! صنع العبد 
/أصلا/ » كما عملت المشبهة في إثبات الصفات » فشيهوا ٠‏ والقدرية 
تفاة” القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ٠‏ ولهذا كانوا « مجوس 
هذه الأمة » » بل أردأمن المجوس » من حيث إن المجوس آثبتواخالقتين » 
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وهم أثبتوا خالقفين ! ! وهدى الله الثؤمنين من اع السنة لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه » والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ فكل دليل 


صحيح يقيمه الحبري » فإنما بدل على أن الله خالق كل شيء » وأنه على 
كل شيء قدير » وأن أفعال العباد من حملة مخلوقاته » وأنه ما شاع 


كان وما لم يشا لم يكن ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة 
ولا مريد ولا مختار »وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة لقعم 
وهبوب الرياح وحركات الأشجار ٠‏ وكل الل شيع نه قري 
فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة” » وأنه مريد له مختار” له 

حقيقة” »وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ولا يدل على أنه غير 
مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته ٠‏ فإذا ضممت ما مع كل 
طائقة منهما من الحق الى حق الأخرى ‏ فإنما يدل ذلك على ما دل عليه 
القَرآن وسائر كتب الله المنزلة » من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما 
في الكون من الأعيان والافعال » وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة” » 
وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم ٠‏ 


وهذا هو الواقع في نفس الأمر » فإن آدلة الحق لا تنعارض » والحق 
يصداق بعضه بعضا ٠‏ ويضيق هذا المختصر عن ذكر آدلة الفريقين » 
ولكنها تتكافا وتنساقط » ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول 
الآخر ٠‏ ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين » ثم أبيتن أنه 
لا يدل على ما استدل عليه من الباطل : 


الله )2 الدذفال  ١٠٠7‏ * فنفى الله عن تبيه الرمي » وأثبته سه 
سبحانه » فدل على أنه لا صنع للعبد ء قالوا : والجزاء غير مرتب على 
الأعمال » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحد” الحنة 
بعمله » » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا » إلا أن 
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ومما استدل به القدرية » قوله تعالى : ( فن ا 
الخالقين ) المؤومنون : ٠ ١4‏ قالوا ا 0 
العوض »؛ كما قال تعالى : ( جزاء بما كانوا يعملون ) 0 
والاحقاف : ١4‏ والواقعة : 4؟ ٠‏ ( وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 
تعملون ) الاعراف : 45 ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 

فآما ما استدلت بهالجبرية من قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت 
ع 0 0 
لم ا الال ل ( إذ' رميت ) » فعلم ال 
الس ع المنفي » وذلك أن ن الرمي له ابتداء» واتنهاء : فا تداؤه 
تحتف و وااضاوه االتصااة » وكل مدا وس ورا ه ظاللضي يعات 
والله تعالى أعلم : وما فك إذ حدنت ولكنة ان ساك © وال 
فطرند” قولهم : وما صليت” إذ' صليت ولكن الله صلى ! وما صمت إذ* 
صمت ! وما زنيت إذ زنيت ! وما سرقت اذ سرقت ! ! وفساد هذا 
ظاهمر ٠‏ 

وأما ترتتب الحزاء على الأعمال » فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية » 
ا ٠‏ فإن الباء التي في النفي غير” 
الباء التي في الإثبات ؛ فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم : « لن 
يدخل الجنة أحد بعمله  »‏ باء ائعبو>ض » وهو أن يكون العملكالثمن 
لدخول الرجل الى الجئة ؛ كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق” دخول 
الجنة على ربه بعمله ! بل ذلك برحمة الله وفضله ٠‏ والباء التى في قوله 
تعالى : ( جزاء بما كانوا يعملون ) ا“لم السجدة : ١07‏ وغيرها » ب باء 
السبب » أي يسبب عملكم » والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات » 
فرجع الكل الى محض فضل الله ورحمته * 





لاملل موق سيق . 


اسع 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
المؤمنون : ١4‏ - فمعنى الآية : أحسن المصوارين المقد رين ٠‏ و«الخلق» 
يذكر ويراد به التقدير » وهو المراد هنا » بدليل قوله تعالى : ( الله خالق 
كل شيء ) الرعد:6١‏ والزمر : 55 » أي الله خالق كل شيء مخلوق » 
فدخلت أفعال العباد في عموم : كل ٠‏ وما أفسد قولهم في إدخال كلام 
الله تعالى في عموم : كل» الذي هو صفة من صفاته » يستحيل عليه 
أن يكون مخلوق ! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم : كل !! 
وهل بدخل في عموم : كل إلا ما هو مخلوق ؟ ! فذاته المقدسة وصفاته 
غير داخلة في هذا العموم» ودخل سائر المخلوقات في عمومها ٠‏ وكذا 
قوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) الصافات : 5ه ٠‏ ولا تقول إن : 
« ما » مصدرية » أي خلقكم وعملكم ‏ إذ سياق الآية يأباه » لأن 
ابراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادةء المنحوت ؛ لا النحث » والآبً 
ندل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى » وهو ما صار منحوتا إلا يفعلهم» 
فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوا لله تعالى » ولو لم يكن النحت 
مخلوةة لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له » بل الخشب أو الحجر لا 
غير ٠‏ وذكر أبو الحسين البصري إمام المتآخرين من المعتزلة : أن العلم 
بأن العبد يُحدث فعله # ضروري ٠‏ وذكر الرازي أن افتقار الغعمل 
المحدتث الممكن الى مرجّح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ب 
ضروري » وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري » ثم ادعاء 
كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة ‏ 
غير مشاكم » بل كلاهها مادق فيما ادعاه من العلم الضروري ع وإتما, 
وقع غلطه في إتكاره ما مع الآخر من الحق ٠‏ فإنه لا منافاة بين كون 
العبد محد ثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده سشيئة الله 
ين ع ل ام لم ا 


ا 


الشمس :7م ٠‏ فقوله : ( فألهمها فجورها وتقواها ) الشسس :م بآ 
إثبات” للقدحر بقوله ( فالهمها ) » وإثبات” لفعل العبد بإضافة الفجور 
والتقوى الى نفسه » ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية ٠‏ وقوله بعد ذلك : 
إثبات” أيضا لفعل العبد ٠‏ ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ 


وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فركقنهم » بل مزاقتهم كل 
ممزكق » وهي : أنهم قالوا : كيف يستقيم الحكم على قولكم بآن الله 
يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم ؟ فآين العدل في تعذيبهم 
على ما هو خالقه وفاعله فيهم ؟ وهذا السؤال لم بزل مطروقا في العالم 
على ألسنة الناس » وكل منهم نتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته » 
وعنه تفرقت بهم الطرق : فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى » 
وطائفة أتكرت الحكم والتعليل » وسدتت باب السؤال ٠‏ وطائفة 
أثبتت كسبا لا يتعقل ! جعلت الثواب/ والعقاب/عليه ٠‏ وطائفة الترمت 
لأجله وقوع” مقدور بين قادرتين » ومفعول بين فاعلتين ! وطائمة 
التزمت الحبر » وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه ! وهذا الذذال 
هو الذي أوجب التفرق والاختلاف ٠‏ 


والجواب الصحيح عنه » أن يقال : إن ما يتبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية » وإن كانت خلقا لله تعالى » فهي عقوبة له على ذنوب قيلها » 
فالذفب يكسب الذنب » ومن عقاب السيئة السيئة” بعدها ٠‏ فالذنوب 
كالأمراض التي يورث بعضها بعضا ٠‏ يبقى أن يقال : فالكلام في الذب 
الأول الجالب لما بعده من الذنوب ؟ يقال : هو عقوبة أيضا على عدم 
نفل وا تلق لك وتكار وليه ن فاق الك وات كلقه البااعره ودوك إلا 
فرك كن وفطى على رعق وثاليهه والاكاية الليهن كنا قال ماني 5 
( فأقم وجهك للدين حنينا » ة > الله التي فطر الناس عليها ) الروم: ٠ 8٠‏ 


ا 0 0ت ا 


كلما لم يفعل ما خثلق له وفطر عليه » من محبة الله وعبوديته » والإناية 
اليه # عوقب على ذلك بآن زتين له الشيطان ما يفعله من الشرك 
والمعاصى » فإنه صادف227© قلبا خاليا قابلاء للخير والشر » ولو كان فيه 
الخير” الذي يمنع ضدءه لم يتمكن منه الشر » كما قال تعالى : ( كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء » إنه من عبادنا المخلتصين ) بوسف :4" ٠‏ 
وقال إبليس : ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) 
ص : حم سم ء وقال الله عز وجل : ( هذا صراط علي" مستقيم ٠‏ إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ) الحجر : 0 ٠‏ والإخلاص : 
خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته » فخلص الله » 
فلم يتسكن منه الشيطان ٠‏ وأما إذا صادفه فارغا من ذلك » تمكن منه 
بحسب فراغه » فيكون جعله مذنيا مسيئا في هذه الحال عقوبة” له على 
عدم هذا الإخلاص ٠‏ وهي محض العدل ٠‏ 


فإن قلت : فذلك العدم من خلقه فيه ؟ قيل : هذا ستؤال فاسد » 
فإن العدم كاسمه » لا يفتقر الى تعلق التكوين والإحداث به » فإن 
عدم الفعل اليس أمر؟ وجوديا حتى يضاف الى الفاعل » بل هو شر 
محض » والشر ليس الى الله سبحانه » كما قال صلى الله عليه وسلم 
في حديث الاستفتاح : « لبيك وسعديك » والخير كله في يديك » والشر 
ليس اليك »0؟ ٠‏ وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة » حين يقول الله 
له : با محمد » فيقول : « لبيك وسعديك » والخير في يديك » والشر 
دن اليك 500 ١‏ ود 1 الله الى أن تسلسط الفسطان إننا عر على 





٠ في الاصل : صادق . (؟) صحيح‎ )١( 


(") رواه البزار عن حذيفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح ؛والطبراني 
في « الأوسط » عنه مرفوعا » وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس » وبقية 
رجاله ثقات » كذا في « المجمع » ) )2 ٠.‏ 


ع ب 


اين يتولونه والذين هم به مشركون » فلما تولوه دون كك كنا 
به معه ‏ عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم » وكانت هذه الولاية 
والإشراك عقوبة خلو القلب ونراغه من الإخلاص ٠‏ فإلهام” البر 
والتقوى ثمرة”* هذا الإخلاص وتنيحته » وإلهام الفجور عقوبة” على 
كر قن اكوم 0 


فإن قلت : إن كان هذا الراك زمر وحردن عاد الشوال كد06 
ا لا الا د در طشن 
ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه » فهذا قد يقال : إنه 
أمر وجودي” » وإنما هنا عدم” وخلو من أسباب الخير » وهذا العدم 
هو محض خلوها مما هو أتفع شيء لها » والعقوبة على الأمر العدمي 
هي بفعل السيئات » لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه 
اوقل منكله نيه رهاق + احداضا + ينك مده عاطق 4 ودين 
عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله » وهذه العقوبة قد لابحس 
بألها ومضرتها » لموافقتها شهوته وارادته » وهي في الحقيقة من أعظم 
العقوبات ٠‏ والثانية : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات ٠‏ وقد قرن 
اك تظاني بين صفق الاشو رهق لق فرك كاي را لضا لفبورا وا فكوا 
به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ) الانعام : 4 + فهذه العقوبة الأولى » 
ثم قال : ( حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعتةة ) الانعام : 44 6 
فينة النخيرية القانة ه 


فإن قيل : فهل كان يسكنهم أن يأنوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له 
وحده ‏ من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين 
له محبين له ؟ أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها ؟ قيل : لا » 
بل هو محض منكته وفضله » وهو من أعظم الخير الذي هو بيده » 
والخير كله في يديه » ولايقد رأحد أن بأخذ من الخير إلا ما أعطاه » ولا 
نتفي من الشر إلا ماو”قاه ء 


5-200 


لهم اليه بأتقسهم » عاد السئؤال ؟ وكان منعهم منه ظلمآ » ولزمكم القول 
ذك العف حر تفرك الالاك لق لكك ينا يها ع إل رقسالل دما تال 
وهم يسألون ؟ قيل : لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً » وإنما 
يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقتً لذلك الغير عليه » وهذا هو الذي 
حرمه الربة على تفسه » وأوجب على تفسه خلافه ٠‏ وأما اذا منع غيره 
ما ليس بحق له » بلهومحض فضله ومنته عليه لم يكن ظالماً بمنعه » 
فمنع الحق ظلم » ومنع” الفضل والإحسان عدل ٠‏ وهو سبحانه العدل 
في منعه » كما هو المحسن المتّان بعطائه ٠‏ 


فإن قيل : فإذا كان العطاء والتوفيق إحسان ورحمة » فهلا” كان 
العمل له والغلبة” » كما أن رحمته تغلب غضبه ؟ قيل : المقصود في هذا 
المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع » والمنع» المستلزم 
للعتقوبة ‏ ليس بظلم » بل هو محض العدل ء وهذا سئؤال“ عن الحكمة 
التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض ال محال" ؟ وهلا" سوتى 
بين العباد في الفضل ؟ وهذا السؤال حاصله : لِم> تفضل على هذا 
ولم' يتفضل' على الآخر ؟ وقد تولى الله سبحانه الجوابٍ عنه بقوله : 
( ذلك فضل الله يوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ) الحديد : 5١‏ * 
وقوله : ( لئلا بعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله » 
وأن الفضل بيد الله» ينوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ) الحديد : 
ه» ٠‏ ولا سآله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرتين 
وإعطائهم هم أجرً أجرا » قال : « هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا : 
لاء قال :فذلك فضلي أوتيه من أشاء 2١١6‏ وليس في الحكمة إطلاع” 
كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه » بل إذا 


. البخاري‎ )١( 


م58 لم 


كشف الله عن بصيرة العبد » حتى أبصر طرفاً بسيرآً من حكمته في خلقه » 
وأمره وثوابه وعقابه » وتخصيصه وحرمانه » وتأمل> أحوال” محال” 
رلك ١‏ ار يما علمه على ما لم يعلمه ٠‏ ولما استشكل أعداوه 
المشركون هذا التخصيص” » قالوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ 
قال تعالى محيبا لهم : ( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) الانعام : خه ء* 
فتأمل هذا الجواب » تتر> في ضمنه أنه سبحانه أعلم” بالمحل” الذي يصلح 
لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر ؛ من المحل الذي لا يصلح لغرسها » 
فلو غترست فيه لم تثمر » فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة » 
كما قال تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام : 4؟١ ٠.‏ 


فإن قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد » فإذ؟ لا فعل 
للعبد أصلاك ؟ قيل : العبد فاعل لفعله حقيقة> »/ ولهقدرة” حقيقة”/ ٠‏ 
قال تعالى : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) البقرة : 1507 ٠‏ ( فلا تنتشس 
بما كانوا يفعلون ) هود : 5* » وأمثال ذلك ٠‏ وإذا ثبت كون” العبد 
فاعلا » فأفعاله نوعان.: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته » 
فيكون صفة له ولا يكون فعلاء » كحركات المرتعش ٠‏ ونوع يكون 
منه مقارنا لإابحاد قدرته واختياره » فيوصف بكونه صفةة وفعلا 
ل ل ل راي لاه 
فاعلا” مختاراً » وهو الذي بقدر* على ذلك وحده لا شريك له ٠‏ ولهذا 
أنكر السلف الجبر » فإن الجبر لا يكون إلا .من عاجز » فلا يكون إلا” 
مع الإكراه » يقال : للأب/ ولاية”/إجبار البكر الصغيرة على النكاح » 
وليس له إجبار الثيب البالغ » أي : ليس له أن يزوجها مكرهة ٠‏ والله 
تعالى لا بوصف بالاجبار بهذا الاعتبار » لأنه سبحانه خالق الإرادة 
ا ا ا ان 
ألفاظ الشارع : « الجبئل » دون « الجبر » » كما قال صلى الله عليه 


8ع 


وسلم لأشج عبد القيس : « إن فيك لخلتين يحبهما الله : الحلم”والأناة » 
فقال : أخثلقين تخلقت * بهما ؟ أم خثلقين جتبلت” عليهما ؟ فقال : « بل 
خثلقان حملت" عليهما » فقال : الحمد لله الذي جبلتى على خلقين 
دعسا رلك طال 101 ى وائة كاي لزنا وانى هين كاي قعل اامصياري د 
والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في 
الفطر والعقول ٠‏ 

وإذا قيل : خلق” الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟ ! كان بمنزلة أن 
يقال : خلق” أكل السم ثم حصول الموت به ظلم ! ! فكما أن هذا سبب* 
للموت » فهذا سبي للعقوبة » ولا ظلم فيهما +٠‏ 

فالحاصل : أن فعل العبد فعل” له حقيقة” » ولكنه مخلوق” لله 
تعالى » ومفعول لله تعالى » ليس هو نفس فعل الله ٠‏ ففر'ق” بين الفعل 
والمفعول » والخلق والمخلوق ٠‏ والى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه 
الله بقوله : وأفعال العباد خلق” الله وكسب” من العباد ‏ أثبت للعباد 
فعلاة وكسبا » وأضاف الخلق لله تعالى ٠‏ والكسب : هو الفعل الذي بعود 
على فاعله منه تفع” آو ضرر » كما قال تعالى : ( لها ما كسبت" وعليها 
ما اكتسبت ) البقرة : 585 ٠‏ 


قواه : ( ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون » ولا يطيقون إلا ما 
كلفهم . وهو تفسير ( لا حول ولا قوة الا بالله » » نقول : لا حيلة لأحد » 
/ولا تحوتل لأحد/» ولا حركة لاحد عن معصية الله » الا بمعونة الله » ولا 
قوة لأحد على اقامة طاعة الله والشات عليها الا بتوفيق الله » وكل شيء 
يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره ٠‏ غلبت مشيثته المشيئات 
كلها »/[وعكست ارادته الارادات كلها/» وغلب قضلؤه الحيل كلها ٠‏ يفعل 
ما يشاء » وهو غير ظالم أبدا . ( لا مسأل عما إيفعل وهم يمسألون ) 
الانبياء : 9؟] ٠‏ 


٠ مسلم‎ )١( 


ه88 اد 


ش : فقوله : لم بكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ‏ قال تعالى : 
( لا يكلف الله تفسا إلا وسعها ) البقرة : 58 ٠/(لا‏ تكلف تفسا إلا 
وسعها)/ الانعام : ؟6٠1‏ والاعراف : 4١‏ والمومنون : +5 ٠‏ وعند أبي 
الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز” عقلا » ثم تردد أصحابئثه 
/أنه/: هل ورد به الشرع آم لا ؟ واحتتج من قال بوروده بأمر أبي لهب 
بالإيمان » فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن »/وأنه سيصلى نار؟ ذات> 
لهب » فكان مأمورا بأن ومن بأنه لا يؤمن ٠‏ وهذا تكليف بالجمع بين 
الضدين » وهو محال ٠‏ والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه مأمور 
ا ل ا ل ا در على الإسكان 
كانت حاصلة” » فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان » فما كلف إلا ما 
يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة + ولا يلزم قوله تعالى للملائكة : 
( أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ) البقرة : ٠ ١‏ مع عدم علمهم 
بذلك » ولا للمصورين يوم القيامة : « احيوا ما خلقتم » » وأمثال 
ذلك لأنه ليس بشكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه » بل هو 
خطاب تعجيز ٠‏ وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( ربنا ولا 
تحمثلنا ما لا طاقة لنابه ) البقرة : 58 » لأن تحميل ما لا يطاق ليس 
تكليفاً » بل يجو زآن بحمله جبلاد لا يطيقه فيموت + وقال ابن الأنباري : 
أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشثم وتحمل 
مكروه » قال : فخاطب العرب على حس بما تعقل » فإن الرجل منهم 
يقول للرجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك » لكنه 
لسرم ا سا يا ل رك 
فعل يثاب ولو امتنع يعاقتب » كما أخبر سبحانه عن تفسه أنه لا يكلف 
فنا اوها 5 


ومنهم من يقول : يجوز تكليف” الممتنع عاد © دوق الممتنع 
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لذاته » لأن ذلك لا نتصور وجوده » فلا يعقل الأمر به » بخلاف هذا * 

ا ل ل لا اي 
ما لا يطاق للاشتغال بضده » فإنه يجوز تكليفه ٠‏ وهؤلاء موافقون 
للسلف والأثمة في المعنى » لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق 
لكونه تاركا له مشستغلاك بضده ‏ بدعة” في الشرع واللغة ٠‏ فإنمضمونه 
أن" فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه ! وهم التزموا هذا » لقولهم : إن 
الطاقة ‏ التي هي الاستطاعة وهي القدرة ‏ لا تكون إلا مع الفعل ! 
فقالوا : كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه ! وهذا خلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف » وخلاف* ما عليه عامة* العقلاء » كما تقدمت الإشارة 
اليه عند ذكر الاستطاعة ٠‏ 


وأما ما لا يكون إلا مقارة للفعل » فذلك ليس شرطا في التكليف » 
مع أنه في الحقيقة/إنما/هناك إرادة” الفعل ٠‏ وقد يحتجون بقوله 
تعالى : ( ما كانوا يستطيعون السمع ) هود : 5٠‏ ( إنك لن تستطيع 
معى صبر؟ ) الكهف : ٠ 75 » 07 » ٠‏ وليس في ذلك ارادة ما سمثوام 
استطاعة” » وهومالايكون إلا مع الفعل » فإن الله ذم” هئولاء على كو نهم 
لا يستطيعون السمع » ولو أراد بذلك المقارن” لكان جميع” الخلق 
لا بستطيعون السمع قبل" السمع ! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك 
معنى » ولكن هئؤلاء لبغضهم الحق” وثقله عليهم » إما حسد؟ لصاحبه » 
وإما اتباعة للهوى ‏ لا يستطيعون السمع ٠‏ وموسى عليه السلام لا 
يستطيع الصبر ؛ لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع » وليس عنده منه علم * 
وهذه لغة العرب وسائر الأمم » فمن يبغض غيره يقال : إنه لا يستطيع 
الإحسان إليه » ومن يحبه يقال : إنه لا يستطيع عقوبته » لشدة محبته 
له ؛ لا لعجزه عن عقو بته» فيقال ذلك للمبالغة » كما تقول27© : لأضربنه 
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حتى يموت » والمراد الضرب الشديد ٠‏ وليس هذا عذرا » فلو لم يأمر 
العباد إلا بما يهوونه لفسدت السموات والأرض » قال تعالى : ( ولو 
تع الحق أهواءهم نندت الشدرات والدرض) ومن فيهن ) 
المؤمنون : الاء 


وقوله : ولا يطيقون إلا ما كلفهم به » الى آخر كلامه ‏ أي : ولا 
يطيقون إلا ما أقدرهمعليه ٠‏ وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق » 
لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات » و < لا حول 
ولا قوة إلا بالله  »‏ دليل على إثبات القدتر ٠وقدفسرها‏ الشيخ بعدهاء 
ولكن في كلام الشيخ إشكال : فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار » 
وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي » وهو قد قال : لا يكلفهم إلا ما 
يطيقون » ولا يطيقون إلا ما كلفهم ٠‏ وظاهره أنه يرجع الى معنى واحد » 
ولا يصح ذلك » لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به » لكنه سبحانه يريد 
بعباده اليسر والتخفيف » كما قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا 
بريد بكم العسر ) البقرة : ٠ 14٠‏ وقال تعالى : ( يريد الله أن يخفف 
عنكم ) النساء : 8؟ ء وقال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من 
حرتج ) الحج : 7 ء فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه » ولكنه تفضل 
علينا ورحمنا » وخففعنا » ولم يجعل علينا في الدين من حرج ٠‏ ويجاب 
عن هذا الإشكال بما تقدم : أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق » 
لا من جهة التمكن وسلامة الآلات » ففي العبارة قلق » فتأمله ٠‏ 


وقوله : وكل /رشي/ء بحري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره ى 
بريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي 6 فإن القضاء يكون كونيئكا 
وشرعيكاً » وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم 
ات 20 ذلك د أ تاك الكونى »© ففى قوله 00 
( فقضاهن” سبع سموات في يومين ) "حم الحيت نا ٠‏ والقضاء 


ب 54# س- 





الدينى الشرعى » في قوله تعالى : ( وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه ) 
الراك 0 وأما الإرادة الكونية والدينية » فقد تقدم ذكرها عند 
قول الشيخ : ولا يكون إلا ما يريد ٠‏ وأما الأمرالكوني » ففي قوله 
تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) بس : 25 ٠‏ 
وكذا قوله تعالى : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها » فحق عليها القول فدمرناها تدمير؟ ) الاسراء : ٠١‏ » في أحدالأقوال» 
وهو أقواها ٠‏ والأمر الشرعى » ف قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان ) النحل : +٠‏ » الآبة ٠‏ وقوله : ( إن لله بأمركم أن تتودوا 
الأمانات الى أهلها ) النساء : ه ٠‏ وأما الإذن الكوني » ففي قوله 
تعالى : ( وما هم بضارتين به من أحد إلا بإذن الله ) البقرة : ؟١٠‏ * 
والإذن الشرعي » في قوله تعالى : ( ما قطعتم من لينة أو نركتموها قاكمة 
على أصولها فبإذن الله ) الحشر : ه ٠‏ وأما الكتاب الكوني » ففي قوله 
تعالى : ( وما يتعمكر من متعمتر ولا يتتقص من عمره إلا في كتاب » إن 
ذلك على الله يسير ) فاطر : ٠ ١١‏ وقوله تعالى : ( ولقد كتبنا في الزبور 
من كك الذك أن الأرض يرانها عبادي الصالحون ) الانبياء : ه١1 ٠‏ 
والكتاب الشرعي الديني » ف قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفئس 
بالنفس ) المائدة : ه: ٠‏ ( يا أبها الذين منوا كثتب عليكم الصيام ) 
البقرة : *م١1 ٠‏ وأماالحكم الكوني » ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب 
عليه السلام : ( فلن أبرح الأرض حتى بأذن لي أبي أو بحكم الله لي وهو 
خير الحاكمين ) بوسف : ٠ ١‏ وقوله تعالى : ( قال رب احكم بالحق » 
وربنا الرحمن المستعازعلى ما تصفون ) الانبياء : ٠ 1١١‏ والحكم 
الشرعي » في قوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة” الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
غير محلي الصيد وأتنم حثر'م » إن الله بحكم ما يريد ) المائدة : 55 


وقال تعالى : (ذلكم حكم الله بحكم بيتكم ) الممتحنة : ٠ ٠١‏ وأما 


555 ب 


التحريم الكوني » ففي قوله تعالى : ( قال فإنها محرمة عليهم أربعين 
سنة” نتيهون في الأرض ) المائدة : + ٠‏ ( وحرام على قرية أهلكناها 
أنهم لا يرجعون ) الانبياء : هه ٠‏ والتحريم الشرعي » في قوله : 
( حثرت#مت عليكم الميتة والدم /ولحم الخنزير / ) المائدة : م٠‏ 
و (حثرمت عليكم أمهاتكم ) النساء : 50 » الآية ٠‏ وأما الكلمات 
الكونية ؛ ففي قوله تعالى : ( وتمت كلمة ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا ) الاعراف : ٠ ٠١7‏ وف قوله صلى الله عليه وسلم : 
« أعوذ بكلمات الله التامات التى لا بجاوزهمن بر ولا فاحر 2306© ٠‏ 
والكلمات الشرعية الدينية » في قوله تعالى : ( وإذا ابتلى إبراهيم” ربثه 
بكلمات فآتمهن ) البقرة : 4؟١‏ + 


وقوله : بفعل ما يشاء » وهو غير ظالم أبد؟ ‏ الذي دل عليهالقركن 
من 'تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد » يقتضي قولا” وسط بين قولي 
القدرية والجبرية » فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه 
ظلما وقبيحا » كما تفوله القدرية والمعتزلة ونحوهم ! فإن ذلك تمثيل لله 
بخلقه ! وقياس له عليهم ! هو الرب الغني القادر » وهم العباد الفقراء 
المقهورون + وليس الظلم عبارة” عن الممتنع الذي لا يدخل تح ثالقدرة » 
كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم » يقولون : إنه يمتنع أن 
يكون/ في/الممكن المقدور ظلم ! بل كان ما كان ممك] فهو منه ‏ لو 
فعله ‏ عدل » إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منمي » والله 
ليس كذلك ٠‏ فإنقوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا بخاف ظلمآ ولا هضمآ ) » طه : ؟١1‏ »6 وقوله تعالى : ( ما يبدل القول 
لدي وما أنا بظلام للعبيد ) ق : 55 » وقوله تعالى : (وما ظلمناهم ولكن, 
كانوا هم الظالمين ) الزخرف : 7 » وقوله تعالى : ( ووجدوا ما عملوا 
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حاضر؟ ولا يظلم ربك أحدا ) الكهيف : و » وقوله تعالى : (اليوم 
تتجزى كل نفس بما كسبت » لا ظلم اليوم » إن الله سريع الحساب ) 
غافر : 107 ٠‏ بدل على تفيض هذا القول ٠‏ 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله : « يا عبادي » إني حرمت الظلم 
على تفسي » وجعلته يبتكم محرما » فلا تظالموا 2106 ٠‏ فهذا دل على 
شيئين : أحدهما : أنه حرم على تفسه الظلم » والممتنع لا بوصف بذلك ٠‏ 
الثانى : أنه أخبر أنه ح رمه على نفسه » كما أخبر أنه كتب على نفسه 
الرحمة » وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور 
منهي » والله ليس كذلك ٠‏ فيقال لهم : هو سبحانه كتب على تقفسه 
الرحمة » وحر”م على نفسه الظلم » وإنما كتب على تفسه وحركم على 
تفسه ما هو قادر عليه » لا ما هو ممتئع عليه ٠‏ 

وأيضا : فإن قوله : ( فلا بخاف ظلما ولا هضما ) طه : ؟١١١ ‏ قد 
فسره السلف » بآن الظلم : أن توضع عليه سيئات غيره » والهضم : أن 
نقص من حسناته » كما قال تعالى : ( ولا تزر وازرة" وزر أخرى ) 
الاسراء : ٠ ١6‏ 

وأيضا : فإن: الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة 
حتى بأمن من ذلك » وإنما يأمن مما يمكن » فلما آمنه من الظلم يقوله : 
ل ا و ا 
لا تنختصموا لدي" ) ق » الى قوله : ( وما أنا بظلام للعبيد ) 
قَ : ؟ ل لم بعن بها تفي ما لا يقدر عليه ولا يسكن منه » وإنما تفى 
ما هو مقدور عليه ممكن » وهو أن بحز*وا بغير أعمالهم ٠‏ فعلى قول 
هؤلاء ليس اللهمنزهآ عن شيء من الأفعال أصلا » ولا مقدساً عن أن 
يفعله » بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله » بل فعله حسن » ولا حقيقة” 
للفعل الستّوء ؛ بل اذلك عتم ام واللمتم لآ حقيقة له ١ ١‏ والقر)آن 
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يدل على نفيض هذا القول »فيمواضع » نزءه الله تفسه فيها عن فعل ما 
لا يصلح له ولا ينبغي لهعفعلم أنه منزه مقد“س عن فعل السوء والفعل 
المعيب المذموم » كما أنه منزه مقد"س عن وصف السوء والوصف 
المعيب المذموم ٠‏ وذلك كقوله تعالى : ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا 
وأنكم إلينا لا ترجمون ) المؤمنون : ٠ 1١6‏ فإنه نزته تفسه عن خلق 
الخلق عبثا » وأنكر على من حسب ذلك » وهذا فعل ٠‏ وقوله تعالى : 
( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ) القلم : 0“ ٠‏ وقوله تعالى : ( أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض » أم نجعل المتقين 
كالفجار ) ص : 58 إنكار منه على من جّوتز أن يسوني الله بين 
هذا وهذا ٠‏ وكذا قوله : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ سواء محياهي ومماتهم » ساء 
ما يبحكمون ) الجاثية : ٠‏ إتكار على من حسب أنه يفعل هذا.» 
وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح » وهو مما ينزه الرب عله ٠‏ 


وروى أبو داود ؛ والحاكم في « المستدرك » » من حديث ابن 
عباس » وعبادة بن الصامت » وزيد بن ثابت » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : « لو أنء الله عذتب أهل سمواته وأهل أرضه » لعذابهم وهو 
غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمتثه خيرآ لهم من أعمالهم 206 ٠‏ 
وهذا الحديث مما بحتج به الجبرية » وأما القدرية فلا يتأتى على 
أصولهم الفاسدة ! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل ! ! وأسعد 
الناس به أهل السنة » الذين قابلوه بالتصديق » وعلموا من عظمة الله 
وجلاله » قدار” نعم الله على خلقه » وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه 
عليهم » إما عجزآ » وإما جهلا” » وإما تفريطا واضاعة” » واما تقصيرا 
في المقدور من الشكر » ولومن بعض, الوجوه ٠‏ فإن حقه على أهصل 
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السموات والأرض أن يطاع فلا بُعصى » ويثذكر فلا يُنسى » ويشكر 
فلا كفتر » وتكون” قوة الحب والإنابة » والتوكل والخشية » 
والمراقبة والخوف والرجاء ‏ : جميعها متوجهة” اليه » ومتعلقة” به » 
بحيث يكون القلب عاكفآ على محبته وتأليهه » بل على إفراده بذلك » 
واللسان محبوسا على ذكره » والجوارح وقفآ على طاعته ٠‏ ولا ريب 
أن هذا مقدور في الجملة » ولكن النفوس تشح” به » وهي في الح على 
مراتب لا بحصيها إلا لله تعالى ٠‏ وأكثر المطيعين تش به تفسه من وجه» 
وإن أتى به من وجه آخر ٠‏ فآين الذي لا تقع” منه إرادة” تزاحم” مراد الله 
وما يحبه منه ؟ ومن//ذا/ الذي لم يصدر منه خلاف ما خثلق له » ولو في 
وقت من الأوقات ؟ فلو وضع الرب” سبحانه عدله على أهل سمواتبه 
وأرضه » لعذيهم بعدله » ولم يكن ظاما لهم ٠‏ وغاية ما يتقدكر » تويةة 
العبد من ذلك واعترافه» وقبول” التوبة محض*” فضله وإحسانه » وإلا 
فلو عذكب عبدده على جنايته لم يكن ظالما » ولو قتدتر أنه تاب منها ٠‏ 
لكن أوجب على نفسه -بمقتضى فضله ورحمته ‏ أنه لا يعذب من 
تاب » وقد كتب على نفسه الرحمة » فلا يسع الخلاثق إلا رحمته 
وعفوه » ولا يبلغ عمل” أحد منهم أن ينجو به من النار » أو يدخل, 
الجنة » كما قال أطوع” الناس لربه » وأفضلهم عملا » وأشدثهم تعظيماً 
لربه وإجلالا” : « لن ينجي أحدا منكم عمله » » قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال: « ولا أنا » إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل 2١7»‏ 
وسأله الصتديق” دعاء” يدعو به في صلاته » فقال : « قل : اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كثيرآ » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة” 
من عندك وارحمني » إنك الغفور الرحيم الى فإذا كان هذا حال 


اا متلق عبينه د (؟) متفق عليه ٠‏ 














الصديق » الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ‏ فما الظن” 
بسواه ؟ بل إنما صار صدايقاً بتوفيته هذا المقامم حقه » الذي يتضمن 
معرفة ربه » وحقه وعظمته » وما ينبي له » وما يستحقه على عيده » 
ومعرفة تقصيره ٠‏ فسحقآ ويئعدا لمن زعم أن المخلوق” يستغني عن معفرة 
ربه ولا يكون به حاجة” اليها ؛ وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية ! ! 
فإن لم ننسع فهمك لهذا » فانزل: الى وطأة النعم » وما عليها من الحقوق» 
ووازن" من27 شسكرها وكتفرها » فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذتب 
أهل سمواته وأرضه » لعذتبهم وهو غير ظالم لهم * 

قوله : ( وف دعاء الأحياء وصدقانهم للاموات ) ٠‏ 

ش : اتفق أهل السنة أنالأموات ,ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
أحدهما : ما تسببإليه الميث في حياته ٠‏ والثاني:دعاء المسلمينو استغفارهم 
له » والصدقة والحج » على نزاع فيما يصل اليه من ثواب الحج : فعن 
محمد بن الحسين :أنه إنما يصل الى الميت ثواب النفقة »والحج للحاج”* 
وعند عامة العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه » وهو الصحيح ٠‏ 
واختلف في العبادات البدنية » كالصوم والصلاة وقراءة القرآنوالذكر : 
فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف الى وصولها » والمشهور من 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها ٠‏ وذهب بعض أهل البدع من 
أهل الكلام الى عدم وصول شيء البتة » لا الدعاء ولا غيره ٠‏ وقولهم 
مردود بالكتاب والسنة » لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى : 
( وأن' ليس للإنسان إلا ما سعى ) النجم : #ه ٠‏ وقوله : ( ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعملون ) يس : 4ح ٠‏ وقوله : ( لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ) البقرة:585 ٠‏ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو 





٠ في الاصل : بين‎ )١( 


4غ سد 








ولد صالح ينعوله» أو علم ينتفع به من بعده 4106 ٠‏ فأخبر أنه إنسا 
ينتفع با كان تسبب فيه في الحياة » وما لم يكن تسبب فيه في الحياة 
فهو منقطع عنه ٠‏ واستدلالمقتصرون على وصول العبادات التي /لا/ 
تدخلها النياية0© بحال » كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن » 
/وأنه/ يختص ثوابها يفاعله لا نتعداه » كما أنه في الحياة لا يفعله أحد” 
عن أحد » ولا ينوب فيه عنفاعله غير"ه ‏ يما0"© روى النسائي يسنده » 
عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وسلم ء أنه قال : < لا يصلي أحد 
عن أحد » ولا يصوم آحد عن أحد » ولكن يطعم عنه مكان كل يوم 
مدتآ من حنطة 9906© ٠‏ 

والدليل على اتتفاع اميت بغير ما تسبب فيه » الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس الصحيح ٠‏ أما الكتاب » فقال تعالى : ( والذينجاووا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) 
الحشر : ٠ ٠١‏ فآثتى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم » فدل على 
انتفاعهم باستغفار الأحياء + وقد دل على اتتفاع الميت بالدعاء إجماع 
الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة » والأدعية التي وردت بها السنة في 
جازة العازة معيضة م كاك اللفذاه لله بعد الاددن ى قبي رد سكن اب 
داود » » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه » قال : كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : « استغفروا 
لأخيكم » واسألوا له التثبيت » فإنه الآن مسأل »© ٠‏ وكذلك الدعاء 


٠. مسلم‎ )١( 

(؟) في الاصل : النية . 

(9) في الاصل : وقد . 

(؟) لا اعرف له أضلا مر فوعا » لا عند النسائي ولا عند غيره » وأانما 
رواه النساثي في « الكبرى » )١/57/5(‏ والطحاوي في ( متتكل الأناة» 
١51/9 (‏ ) عن ابن عباس مو قو فا عليه . وسئده صحيح ٠.‏ 

٠ صحيح‎ )60( 


-48565- 





لهم عند زيارة قبورهم » كما في « صحيح مسلم » » من حديث بثريدة 
ابن الحصيب » قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا 
خرجوا الى المقابر أن يقولوا : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » وإنا ان شاء الله بكم لا حقون » ندال الله لنا ولكم 
العافية »220 ٠‏ وف « صحيح مسلم » آيضا » عن عائشة رضي الله عنها : 
'سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تقول اذا استغفرت لأمل 
القبور ؟ قال : « قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنينوالمسلمين » 
ويرحم الله المستقدمين منا/ ومنكم / والمستأخرين » وإنا آذ قاء الله 
بكم لاحقون )”© ٠‏ 


وأما وصول ثواب الصدقة » ففى « الصحيحين » ؛ عن عائشة 
رضي الله عنها : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : 
با رسول الله » إن أمي افتثلتت' تفسها » ولم توص » وأظنها لو تكلمت 
'نصدقت » أفلها أجر” إن تضدقت” عتها ؟ قال +( نعم 06 ٠‏ وي 
« صحيح البخاري » » عن عبد الله بن عباس رضي الله عونا ٠‏ إن اسك 
ابن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فآتى النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال : يا رسول الله » ان أمي توفيت وأنا غائب” عنها » فهل ينفعها إن 
تصدقت” عنها ؟ قال : « نعم » » قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف” 
صدقة” عنها؟؟ ٠‏ وأمثال ذلك كثيرة في السئة ٠‏ 


وأما وصول ثواب الصوم » ففي « الصحيحين » » عن عائشة رضي 
الله عنها » أن رسول: الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه 
صيام” صام عنه وليثه » 20 ٠‏ وله نظائر في « الصحيح » + ولكن أبو 


٠ (؟) صحيح‎ ٠ صحيح‎ )١( 
٠ (؟) صحيح‎ ٠ صحيح‎ )9( 
٠ صحيح‎ )6( 


2 مه" 





حليفة رحمه الله قال بالإطعام عن المبت دون الصيام عنه » لحديث ابن 
عباس المتقدم ٠‏ والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع ٠‏ 


وأما وصول ثوابٍ الحج » ففي « صحيح البخاري » » عن ابن عباس 
رضى الله عنهما : أن امرأة من جتهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : إن أمي نذرت أن تحج” فلم تحج حتى مانت » أفاحج 
عنها ؟ قال : « حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين" » أكنت 
تست انر ان نان ار ارط ا ١‏ لظ اش ك0 
وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقطه من ذمة الميت » ولو كان 
من أجنبى » ومن غير تركته ٠‏ وقد دل على ذلك حديث أبى قتادة » 
ا ل اشم سام 0 ال شن اك 
عليه وسلم : « الآن بردت عليه جلدته ) 2©0 ه وكا قلا جار داك قواعد 
الشرع ٠‏ وهو محض القياس » فإن الثواب حق العامل » فإذا وهبه 
لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك » كما لم بمنع من هبة ماله في حياته » 
وإبرائه له منه بعد وفاته ٠‏ وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم 
عر شر بات ات لشي . الكت الك 7 
أن الصوم كف* النفس عن المفطرات بالنية » وقد نص الشارع على 
وصول ثوابه الى الميت » فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية ؟ ! 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى : ( وأن' ليس للإنسان 
إلا ما سعى ) النجم : .ه* ‏ قد أجاب العلماء بأجوبة : أصحها جوايان : 
احدها : أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء » وأولد 


الأولاد » ونكح الازواج » وأسدى الخير وتودتد الى الناس » فترحكموا 
عليه » ودعّو"! له » وأهدو"! له ثواب الطاعات » فكان ذلك أفر”* 


٠ صحيح‎ )١( 
٠ (؟) حسن . رواه الحاكم وغيره‎ 


كك 


سعيه ؛ بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في علقد الاسلام من أعظم 
الأسباب في وصول تفع كل" من المسلمين الى صاحبه » في حياته وبعد 
مماته » ودعوة المسلمين تتحيط من ورائهم ٠‏ يوضحه : أن الله تعالى 
جعل الإيمان سببا لاتتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم » 
فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل اليه ذلك ٠‏ الثانى » وهو 
أقوى منه ‏ : أن القرآن لم ينف اتتفاع الرجل بسعي غيره وإننا 
لا لك إلا سعيه » وأما سعى غيره فهو ملك“ لساعيه » فان شاء أن 
يبذله لغيره » وإن شاء أن يبقيه لنفسه ٠‏ 


وقوله سبحانه : آلا تقزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وأن”" ليس 
للانسان إلا ما سعى ) النجم : ++« .» ٠‏ يتان محكمتان » مقتضيتان 
عدل الرب تعالى : فالأولى تقتضي أنه لا بعاقب أحدا بحرم غيره » ولا 
يؤاخذه بحريرة غيره » كما يفعله ملوك الدنيا ٠‏ والثانية تقتضي أنه لا 
يفلح إلا بعمله » لينقطع طمعه من نحاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه » 
كما عليه أصحاب الطمع الكاذب » وهو سبحانه لم يقل لا تفع 
إلا بها سعى ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى : ( لها ما كسبت ) البقرة : 585 ٠‏ وقوله: 
( ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) يس : 4ه ٠‏ على أن سياق هذه 
الااية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعملغيره » فإنه تعالى قال : ( فاليوم 
لا تنظلم نفس شيئا » ولا تجزون إلا ما.كنتم تعملون ) يس : 04+ 

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم 
اتقطع عمله 2206 فاستدلال ساقط » فإنه لم يقل انقطاع اتتفاعه » وإنبا 
أخبر عن انتقطاع عمله ٠‏ وأما عمل غيره فهو لعامله » / فإن / وهبه له 





. رواة مسلم وأحمد‎ )١( 


ةع د 


وصل اليه ثواب عمل العامل » لا ثواب عمله هو » وهذا كالدةين 
يوفيه الإنسان عن غيره » فتبرأ ذمته » ولكن ليس له ما وفّى به"2© 
لاسرع 5 


وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية # فقد شرع النبي 
صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت » كما تقدم » مع أن الصوم لا 
نحزىء فيه النيابة » وكذلك حديث جابر رضى الله عنه » قال : صليت 
ان 
يكبش فذبحه » فقال : « بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عني وعمن لم 
يضح من أمتي 6 , رواه أحمد وآبو داود والترمذي » وحديث 
الكبشين اللذين قال في أحدهما : « اللهم هذا عن أمتي جميعا »20 » 
وفٍ الآخر : « اللهم هذا عن محمد وال محمد )96» » رواه أحمد ٠‏ 
والقثربة في الأضحية إراقة” الدم » وقد جعلها لغيره ٠‏ 


وكذلك عبادة الحج بدنية » وليس/المال/ ركنا فيه » وإماهووسيلة» 
ألا تترى أن المكى يحب عليه الجج إذا قدر على المشي الى عرفات » من 
غير شرط المال ٠‏ وهذا هو الأظهر » أعني أن الحج غير مركب من مال 
وبدن » بل بدني محض » كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبسي 


. في الاصل : هذا‎ )١( 


0( صحيح لشواهده ٠.‏ انظر « المجمع 6 م 2/5 وم 
شواهده الذي بعده ٠‏ 

(9) حسن . وهو في «( المسند » (5/ا1ة9395-8) . 

(5) ضعيف الاسناد » فيه أبو صالح الخوزي . قال في « التقريب »© : 
« لين الحديث » » وأما الحاكم فقال في هذا الحديث ( )1 صحيح 
الاسناد » » ومنكت عليه الذهبي ! وقال الترمذي : « لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » . 


2- 


حنيفة المتآخرين ٠‏ وانظر الى فروض الكفايات : كيف قام فيها البعض 
عن الباقين ؟ ولأن هذا اهداء ثواب » وليس من باب النيابة » كما أن 
2 الخاض لكشن له إن لتكت عد وله أن يعطى أجرته 
ان جاه ١‏ 


وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت ! ! فهذا لم يفعله 
أحد من السلف » ولا أمر به أحد من أثمة الدين » ولا رخص فيه ٠‏ 
والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف ٠‏ وإنما اختلفوا في 
جواز الاستئجار على التعليم ونحوه » مما فيه متفعة تضل الى الغير ٠‏ 
والثواب لا يصل الى الميت إلا إذا كان العمل لله » وهذا لم يقع عبادة” 
ل ناد رن لال ترا ل دي الى الول 1ل ولمدال لل 
أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك الى الميت » لكن 
إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة” لأهل القرآن على ذلك > 
كان هذا من جنس الصدقة عنه » فيجوز ٠‏ وفي الاختيار : لو أوصى 
بأن بعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره » فالوصية باطلة » لأنه 
في معنى الأجرة » اتنمى ٠‏ وذكر الزاهدي في « الغنية » : أنه لو وقفعلى 
من قرأ عند قبره »فالتعيين باطل ٠‏ 


وأما قراءة القركن وإهداؤها له تطواعا بغير أجرة » فهذا بصل, 
اليه » كما يصل ثواب الصوم والحج ٠‏ فإن قيل : هذا لم يكن معروفاً 
في السلف » ولا أرشدهم اليه النبي صلى الله عليهوسلم ؟ فالجواب : إن* 
كان مثورد هذا السؤؤال معترفً بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء » 
قيل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن ؟ وليس كون 
السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ؛ ومن أين لنا هذا النفي العام ؟ 
فإن قيل : فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم الى الصوم والحج 
والصدقة دون القراءة ؟ قيل : هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدثهم بذلك» 


2-24 


بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم » فهذا سأله عن الحجعن ميته فأذن 
له فيه » وهذا سأله عن الصوم عنه» فأذن له فيه» 
ولم منعهم مما سوى ذلك ».وأي فرق بين وصول ثوان الصوم 
الذي هو مجرد نية وإمساك ‏ وبين وصول ثواب القراءة والذكر ؟ 
فإن قيل : ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قيل : من المتآخرين مناستحبه » ومنهم من ركه بدعة » لآن الصحابة 
لم يكونوا يفعلونه » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل 
من عمل خيرآ من أمته » من غير أن ينقص من أجر العامل شيء ؛ لأنه هو 
الذي دل أمتهعل ىكل خير» وأرشدهم اليه + 

ومن قال : إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده » باعتبار سماعه كلام 
لله فهذا لم يصح عن أحد من الأثمة المشهورين » ولا شك في سماعه» 
ولكن اتتفاعه بالسماع لا يصح » فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة » 
فإنه عمل اختياري” » وقد انقطع بسوته » بل ربما ,نتضرر ويتألم » لكو نه 
لم يمتثل أوامر الله ونواهيه » أو لكونه لم يسز'دتد' من الخير ء 

واختلف العلماء ف قراءة القرآن عند القبور » على ثلاثة أقوال : 
هل تكره » أ ملا بأس بها وقت الدفن » وتكره بعده ؟ فمن قال بكر اهتها» 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ‏ قالوا : لأنه محدكث » لم تتررد 
به السنة » والقراءة تشبه الصلاة » والصلاة عند القبور منهى” عنما » 
كنات القت ه ومن قلق 3 لا راان رولا ه كسيف ين لصيو واتدياد ف 
رواية ‏ استدلوا بما تقلعن ابن عمر رضي الله عنه : أنه أوصى أن, 
يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها ٠‏ وتتقل 
أيضا عن يعض المهاجرين قراءة سورة البقرة + ومن قال : لا بأس بها 
وقت الدفن فقط » وهو رواية” عن أحمد ‏ أخذ بما تقل عن ابن عمر 
وبعض المهاجرين ٠‏ وأما بعدذلك » كالذين يتناوبون القبر للقراءة عندم 
فهذا مكروه » فإنه لم تأت به السنة » ولم ينقل عن أحد من السلف مثل 


-6كهةة - 


ذلك أصلاء ٠‏ وهذاالقول لعله أقوى من غيره » لما فيه من التوفيق بين 
الدتك 0 

/قوله/ : ( والئه تعالى يستجيب الدعوات » ويقضي الحاجات ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) غافر : ٠ 5٠‏ 
( واذا شالك عبادي عني فإني قرب © أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
البقرة : ٠ ١8“‏ والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل 
وغيرهم ‏ : أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضاز” » 
وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم اذا مستهم الضر” في البحر دعو”! الله 
مخلصين له الدين » وأن الإنسان اذا مسه الضر دعاه لحنبه أو قاعد؟ أو 
قائمآ ٠‏ وإجابة الله لدعاء العبد » مسلمآ كان أو كافراً » وإعطاؤّه سؤله: 
من جنس رزقه لهم » ونصرهلهم ٠‏ وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاً » 
ثم قد يكون ذلك فتنةة في حقه ومضرة عليه » إذ' كان كفره وفسوقه 
يقتضى ذلك ٠‏ وف « سئن ابن ماجه » من حديث أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم يسأل الله/ يغضب عليه 2906© ء 
وقد نظم بعضهم هذا المعنى»فقال : 

الرب يغضب إن تركت” سؤاله ‏ وبثني” آد م حين سال بغضب” 

قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاء » وف ذلك معان : 
أحدها : الوجود ؛ فإن ليس موجود لا يُدعى ٠‏ الثانى : الغنى » فإن 
ا لا يلت . التالك : الم ل فإن الكت لا بدني » الراج : 
الكرم » فإن البخيل لا بدعى ٠‏ الخامس : الرحمة » فإن القاسي لا بدعى* 
السادس : القدرة » فإن العاجز لا يدعى ٠‏ ومن يقول بالطبائع يعلم' أن 
النار لا يقال لها : كتفي ! ولا النجم يقال له : أصلح مزاجي ! ! لأن 
هذه عندهم مؤثرةطبعا لا اختيار؟ » فشرع الدعاء- وصلاة” الاستسقاء 
ليبين كذب أهل الطبائع ٠‏ 


٠ صحيح‎ )١( 


0 كك 


وذهب قوم من المتفلسفة وغالية” المتصوفة/ الى/ "أن الدعاء 
لا فائدة فيه ! قالوا : لأن المشيئة الالهية إن اقتضت" وجود المطلوب 
فلا حاجة الى الدعاء » وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء ! ! وقد يخص 
بعضتهم بذلك خواص. * العارفين ! ويجعل.الدعاء علة في مقام الخواص !! 
وهذا من غلطات بعض الشيوخ » فكما أنه معلومالفساد بالاضطرار. من 
دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية » فإن منفعة الدعاء 
أمر" أنشئت(» عليه تجارب الأمم » حتى إن الفلاسفة تقول : ضجيج 
الأصوات في هياكل العبادات » بفئون اللغات » يحلل ما عقدته الأفلاك 
المؤثرات ! ! هذا وهم مشركون ٠‏ 

ل لش الإن نوك عن لل الإزية .إن 
أن تقتضيه أو ل1 //ف/ ثتم: قسم ثالث » وهو : أن تقتضيه بشرط لا 
تفتضيه مع عدمه » وقديكون الدعاء من شرطه » كما توجب الشواب” 
مع العمل الصالح » ولا توجبه مع عدمه » وكما توجب الشبع والري 
عند الأكل والشرب » ولا توجيه مع عدمهما » وحصول الولد .بالوطء » 
والزرع بالبذر ٠‏ فإذا قتدتر وقوع المدعو” به بالدعاء لم يصح أن يقال 
ل ل ل 
وسائر الأسباب ٠‏ فقول هئولاء ‏ كما أنه مخالف للشرع » فهو: مخالف 
للك بالنطرة” 

ومما ينبغي أن يتعلم » ما قاله طائفة من العلماء » وهو : أن الالنفات 
الى الأسباب شرك في التوحيد ! ومّحو الأسباب أن تكون أسبابآ 
تقص” في العقل » والإعراض عن الاسباب كالكلية قدح في الشرع ٠‏ 
ومعنى التوكل والرجاء » يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع 





. في الاصل : لما . (؟) في الاصل : متفق‎ )١( 


مه - 


وببان ذلك : أن الالتفات الى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد اليه ه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا » لأنهليس بمستقل"» 
ولا بد” له من شركاء وأضداد مع هذا كله » فإن لم يسكتره مسبب* 
الأسباب لم يسختر . 
22-0 


وقولهم : إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا ححاجة الى الدعاء ؟ قلنا : 
بل قد تكون اليه حاجة » منتحصيل مضلحة أخرى عاجلة واجلة » ودفم 
مضرة أخرى عاجلة وكجلة ٠‏ وكذلك قولهم : وإن لم تقتضه فلا فائدة 
فيه ؟ قلنا : بل فيه فوائد عظيمة » من جلب منافع » ودفع مضار” » كما 
تله عليه النبي صلى الله عليه وسلم » بل ما بعجل للعبد » من معرفته 
بربه » وإقراره به » وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم » وإقراره بفقره 
إليه واضطراره اليه » وما نتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية » 
التي هي من أعظم المطالب ٠‏ فإن قل : إذا كان إعطاء الله معللا بفعل 
العبد » كما بعقل من إعطاء المسئوول للسائل » كان السائل قد أثر في 
المسؤول حتى أعطاه ؟ ! قلنا : الرب سبحانه هو الذي حراك العبد الى 
دعائه » فهذا الخير منه » وتمامه عليه » كما قال عمر رضي الله عنه : « إني 
لا أحمل هم الإجابة » وإنما أحمل هم" الدعاء » ولكن إذا ألهمت” 
الدعاء” فإن الإجانة معه » وعلى هذا قوله تعالى : ( يدير الأمر مسن 
السماء الى الأرض ء ثم يعرج اليه في.يوم كان مقداره آلف سنة مما 
تعدون ) لم السجدة : ؟ ه ٠‏ فأخبر سبحانه أنه يبتدىء نتديير/ الأمر//» 
ثم يصعد اليه الأمر الذي دكره » فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب 
العبد حركة” الدعاء » ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه » كما فيالعمل 
والثواب » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها »/ وهو الذي وفتقفه 
للعمل ثم أثايه/» وهو الذي وذقه للدعاء ثم أجابه » فما أثر فيه شيء من 
المخلوقات » بل هو جعل مايفعله سببا لا يفعله ٠‏ قال مطر“ف بن عبد الله 
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ابن الشتخّير » أحد أثمة التابعين : نظرت” في هذا الأمر » فوجدت مبدأه 
من الله » وتمامه على الله ه ووجدت” ملاك ذلك الدثعاء ٠‏ 


وهنا سئؤال معروف » وهو : أن من الناس. من قد يسأل الله فلإيعطى 
شيئا » أو يعطى غير ما سأل ؟ وقد أجيب عنه بأجوبة » فيها ثلاثة أجوبة 
محققة ‏ : أحدها : أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقة » وإنما 
تضمنت إجابة” الداعي » والداعي أعم” من السائل » وإجابة الداعي أعم 
من إعطاء السائل ٠‏ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ينزل ربنا 
كل ليلة الى السماء الدنيا فيقول : من يدعو ني فأستجيب له ؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ » 29 + قفرق بين الداعي والسائل » 
وبين الإجابة والإعطاء » وهو فرق بين العموم والخصوص » كما أتبع 
ذلك بالمستغفر » وهو نوع من السائل » فذكر العام ثم الخا صثم الأخص ٠‏ 
وإذا عتلم العباد أنه قريب » يجيب دعوة الداعي » علموا قربه منهم م 
وتسكنهم من سؤؤاله ‏ : وعلموا علمه ورحمته وقدرته » فدعوه دعاء 
العبادة ف حال » ودعاء المسألة ف 0 »/ وجمعوا بينهما ف حال/ءإذ 
الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة » وقد فسر قوله : ( وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم ) ) غافر 0 
الذي هو الطلب ٠‏ وقوله بعد ذلك : ( إن الذين يستكبر و زعن عبادتي) 
غافر > يويد المعنى الأول ٠‏ الجواب الثاني : أن إجابة دعاء السؤال 
أعم ” من إعطاء عين السئوال » كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه مسلم في « صحيحه » » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مامن 
رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى 
ثلاث خصال : إما أن يعجل.له دعوته » أو يدتخير” له من الخير مثلها » أو 
,صرف عنه من الشر مثلها» »قالو :يا رسو ل اللهمإذآ1 تكثرءقال: «اللهأكثر) 29 . 


. » صحيح متواتر » وقد ذكرت بعض طرقه في « ارواء الغليل‎ )١( 
٠ (؟) صحيح‎ 
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فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من 
إعطاء السئوال معجلاك » أو مثله من الخير مؤجلا” » أو يصرف عنه من 
السوء مثله ٠‏ الجواب الثالث : أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب » 
والسبب له شروط وموانع » فإذا حصلت شروطه واتتفت موانعه حصل 
المطلوب » وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب » بل قد بحصل غيره ٠‏ وهكذا 
سائر الكلمات الطيبات » من الأذكار المأثورة المعلّق عليها جلب” منافع” 
أو دفع مضار” » فإن الكلمات منزلة الآلة في يد الفاعل » تختلف 
باختلاف قوته وما يُعنيها » وقد يعارضها مانع من الموانعم ٠‏ ونصوص 
الوعد والوعيد المتغارضة في الظاهر ‏ : من هذا الباب ٠‏ وكثيرا ما تجد 
أدعية” دعا بها قوم فاستجيب لهم » ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله » أو حسنة” تقدمت" منه » جعل الله سبحانه إجابة” 
دعوته ششكر> الحسنة » أو صادف وقت إجابة » ونحو ذلك # فأجيبت 
دعوته » فيظن أن السر في ذلك الدعاء 6 فيأخذه محرد؟ عن تلك الأمور 
التى قارتنه من ذلك الداعى ٠‏ وهذا كما إذا استعمل رجل دواء” نافعاً 
في الوقت الذي ينبغي » فاتتفع به » فظن آخر* أن استعمال هذا الدواء 
بمجرده كاف في حصول المطلوب » وكان غالطا ٠‏ وكذا قد يدعو باضطرار 
عند قبر » فيجاب” » فيظن” أن السر” للقبر » ولم يتدنر أن السر للاضطرار 
وصل'ق اللجءء(2 الى الله تعالى » فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله 
تعالى كان أفضل” وأحب” الى الله تعالى ٠‏ فالأدعية والتعوذات والرثقي 
بمنزلة السلاح » والسلاح” بضاربه » لا بحده فقط » فمتى كان السلاح 
سلاحا تام » والساعد” ساعد؟ قويا » والمحل” قابلا” » والمانعم* مفقودكل: 
حلت به النشكاية في العدو » ومتى تخلتف واحد من هذه الثلاثة تخلف 
التأثير ٠‏ فإذا كان الدعاء* في نفسه غير صالح » أو الداعي لم بجمع بين 





() » اللجء  »‏ بفتح اللام وسكون الجيم : مصدر » كاللجوء . 


سداكة- 


قلبه ولسانه في الذعاء » أو كان ثتممانع” من الإجابة ‏ : لم يحصل 
الد ااه 

قوله : ( ويملك كل شيء » ولا يملكه شيء ٠‏ ولا غنى عن الله تعالى 
طرفة عين » ومن استغنى عن الله طرفة عين » فقد كفر وصار من أاهل 
الحيئن ) ٠‏ 

ش : كلام” حق ظاهر لا خفاء فيه ٠‏ والحين » بالفتح : الهلاك ٠‏ 


: قوله : ( والله بغضب ويرضى » لا كأحد من الوارى ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( رضي الله عنهم ) المائدة : ١١‏ والتوية : ١١١‏ 
والمجادلة : 5١‏ والبينة : .م ٠‏ ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ" ببابعونك 
تنك الفترة) الفح ١‏ ل ٠‏ وقال تعالى ١‏ ومن عله ان وف سرية) 
المائدة : ٠ 5٠‏ ( / وغضب الله عليه / ولعنه ) النساء : سه ء ( وباووا 
بغضب من الله )البقرة : ٠ <١‏ ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ ومذهب السلف 
وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب »؛ والرضى »؛ والعداوة » والولاية » 
والحب » والبغض » ونحو ذلك من الصفات » التى ورد بها الكن ب 
والسنة ؛ ومنع التأويل الذي يصرنها عن حقائئقها اللامقة 07 بالله تعالى ٠‏ 
كنا يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات » كما 
أشار اليه الشيخ فيما تقدم بقوله : إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى 
يضاف الى الربوبية ترك التأويل » ولزوم التسليم » وعليه دين 
المسلمين7”"© ٠‏ وانظر الى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة 
/ الاستواء / كيف فال : الاشتواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ وروي 
أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفآ عليها » ومرفوعا الى النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم : ١‏ من 


, في الاصل : اللائقة بما . 0) ق الاصال سين‎ )١( 


اكع ده 


لم يتوق النفي والتشبيه » زل> ولم يصب التنزيه »20 ٠‏ ويأتي في كلامه: 
« أن الإسلام بين الغلو والتقصير » وبين التشبيه والتعطيل » ٠‏ فقول 
الشيخ رحمه الله : لا كأحد من الورى » تفى التشبيه ٠‏ ولا يقال : إن 
الرضى إرادة الإحسان » والغضب إرادة الانتقام ‏ فإنهذانفي“للصفة» 
وقد اتفق أهل السنة على أن الله بأمر بما بحبه ويرضاه » وإن كان لا 
يريده ولا يشاؤه » وينهى عما يسخطه ويكرهه » ويبغضه ويغضب على 
فاعله » وإن كان قد شاءه وأراده + فقد بحب* عندهم ويرضى مالايريده» 
وبكره ويسخط لا أراده ٠‏ 


ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان : لم> تأولت” ذلك ؟ 
فلا بد أن يقول : إن الغضب غليان دم القلب » والرضى الميل والشهوة » 
وذلك لا يليق بالله تعالى ! فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمر 
ينشاً عن صفة الغضب » لا أنه الغضب ٠‏ ويقال له أيضا : وكذلك 
الإرادة والمشيئة فينا » فهى ميل الحى الى الشىء أو الى ما يلائهنه 
رناسة > تإن الحي ما لا يريد إلا ا يجب اله منفعةة أو يدفم عله 
مضرة » وهو محتاج الى ما بريده ومفتقر اليه » ويزدادبوجوده»وينتقص 
بعدمه ٠‏ فالمعنى الذي صرفت” بيه اللفظ كل معنى الذي صرفتته عنه 
سواء » فإن جاز هذا جاز ذاك » وإن امتنع هذا امتنع ذاك ٠‏ 


فإن قال :/الإرادة/التي يوصف الله بها مخالفة* للإرادة التي 
يوصتف بها العبد » وإن كان كل منهما حقيقة” ؟ قيل له : فقل : إن 
الغضب والرضى الذي يوصف الله به مخالف” لما يوصف به العبد» 
وإن كان كل منهما حقيقة” ٠‏ فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن 
يقال في هذه الصفات كلم نتعين التأويل » بل يجب تركه » لأنك تسلم 
من التناقض » وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته 


. لا يصح مر فوعا‎ )١( 


5ع له 





بلا موجب ٠‏ فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام” » 
ولا يكون الموجبٍ للصرف ما دلته عليه عقله » إذ العقول مختلفة » فكل* 
بقول إن عقله دلته على خلاف ما يقوله الآخر ! 


0 الكلام يقال لكلمن تفى صفة” من صفات الله تعالى » لامتناع 
مدن قلف ن اررق ن قزق زز بد أن عت قينا ذه مزل دالى كوك 
ذا ومحمسوين عد الرجره ةن وجرو الم د كااويقيه # ووجرة ابارت 
تعالى كما يليق به » فوجودهتعالى يستحيل عليه العدم » ووجود المخلوق 

00 سمى به الرب تفسه وسمى به مخلوقاته » 

مثل الحي والعليم والقدير » أو سمى به بعض صفاته » كالغضب 
والرضى » وسمى به بعض صفات عباده ‏ : فنحن نعقل بقلوبنا معاني 
هذه الأسماء في حق الله تعالى » وأنه حق ثابت موجود » ونعقل أإيضا 
معانى هذه الاسماء في حق المخلوق » ونعقل أن بين المعنيين قدراً 
لا ا ا ل لس ا اك 
الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان » ولا يوجد في الخارج إلا معينآ 
رم ل مايه 
خازن الخار وغضب غيره من الملاتكة ‏ : لم يجب أن يكون مماثلا 
لكيفية غضب الآدميين » لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الاربعة » حتى 
تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم* قلب الإنسان عند غضبه ٠‏ فغضب 
الله أولى ٠‏ 


وقد تفى الجهم ومن وافقه كل> ما وصف الله به تفسه » من كلامه 
ورضاه وغضبه وحيه وبغضه وأسفه ونحوه ذلك » وقالوا : إننا هى 
أمور مخلوقة منفصلة” عنه » ليس هو في نفسه متصفا بشىء من ذلك ا 
وعارض هثرلاءمن الصفاتية اين كلاب ومن وافقه » فقالوا : لا بوصف 
لله بشيء نتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء » بل جميع هذه الأمور صفات” 


كك 


لأزمة لذاته » قديمة أزلية » فلا يرضى في وقت دون وقت » ولا بغضب 
في وقت دون وقت ء كما قال في حديث الشفاعة : « إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » » ولن يغضب بعده مثله 206 وفي 
« الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : « إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » 
فيقولون : لبيك ربّنا وسعديك والخير في يديك » فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولون : وما لنا لا نزضى يا رب ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدآ من 
خلقك » فيقول :الاأعطيكم أفضل" من ذلك ؟ فيقولون : يارب » وأي* 
شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل* عليكم رضواني » فلا أسخط 
عليكم بعده أبدآ 06" ٠‏ فيستدل به على أنه بحل رضوانه في وققت 
دون وقت » وأنه قد بحل رضوانه ثم يسخط » كما بحل السخط ثم 
يرضى » لكن هئؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط ٠‏ وهم قالوا : 
لا نتكلم إذا شاء » ولا يضحك اذا شاء » ولا يغضب اذا شاء » ولا يرضى 
اذا شاء » بل إما أن يحجعلوا الرضى والغضب والحب والبغض هو 
الإرادة » أو يجعلوها صفات أخرى » وعلى التقديرين فلا تعلق شيء 
من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته » إذ' لو تعلق بذلك لكان محلا 
للحوادث ! ! فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل » كما 
نفى أولثئك الصفات مطلقآ بقولهم ليس محلا للأعراض ٠‏ وقد يقال : بل 
هي أفعال ؛ ولا تسمى حوادث » كما سميت تلك صفات » ولم تسم" 
أعراضاً ٠‏ وقد قذيك الإشارة الى هذا معنى » ولكن الشيخ رحمه الله 
لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد » وكذلك الكلام 
في القدر ونحو ذلك » ولم بعتن فيه بترتيب + وأحسن ما يرتب عليه 
كتاب أصول الدين ترتيب” جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل 
عليه السلام » حين سأله عن الإيمان » فقال : « أن تكؤمن بالله وملائكته 





() ممق مانيه , (؟) صحيح . 
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وكتبه. ورسله. واليوم الآخر والقدر //خيره وشره/ 26 » الحديث ب 
فيد بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك » ثم بالكلام على 
الملانكة » ثم وثم » الى آخره *٠‏ 

وقوله : ( ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا نفرط 
في. حب أحد منهم » ولا نتبرأ من أحد منهم ٠‏ ونبغض من يبغضهم » وبغير 
الخير يذكرهم ٠‏ ولانذكرهم إلا بخير ٠‏ وحبهم دين وإيمان وإحسان » 
وبغضهم كفر ونفاق وطفيان ) ٠‏ 

ش : يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الروافض والنواصب ٠‏ 
وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله » ورضي عنهم » ووعدهم 
الحسنى » كما قال تعالى : ( والسايقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 
والذين اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه ؛ وأعد لهم جنات 
تجري تحتها الانهار » خالدين فيها/أبد/» ذلك الفوز العظيم ) التوية : 
١‏ وقال تعالى : ( محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم » تراهم ركعا سجدآ ) الفتح : 4؟ » الى آخر السورة ٠‏ 
وقال تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة ) 
الفتتح : 1 ٠‏ وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوابأموالهم 
وأنفسهم ف سبيل الله » والذين آووا ونصروا » أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) الاتفال : 07 » الى آخر السورة ٠‏ وقال تعالى : ( لا يستوي 
منتكم من أتفق من قبل الفتتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أتفقوا 
من بعد” وقاتلوا » وكثلاة وعد الله الحسنى » والله بما تعملون خبير ) 
الحديد : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين آخر جوا من 
ديارهم وأموالهم » ستغون فضلاك من الله ورضوانا » وينصرون الله 
ورسوله » أولئك هم الصادقون ٠‏ والذين تبوؤوا الدار والإيسان مسن 
قبلهم » بحبون من هاجر اليهم » ولا يجدون في صدورهم حاجة” مسا 


. متفق عليه‎ )١( 
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أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح 
فسه فأولتك هم المفلحون ٠‏ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجمل في قلوينا غلاه 
للذين آمنوا ؛ ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : + ٠ ٠١‏ وهذه الآبات 
تنضمن الثناء على المهاجرين والأنصار » وعلى الذذين جاؤوا من بعدهم » 
يستغفرون لهم » ويسألون الله أن لايجعل في قلوبهم غلا لهم » وتنضمن 
أن هئؤلاء/ هم/ المستحقون للفيء217 » فمن كان في قلبه غل” للذن قدو 
ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبآ » بنص القرآن ٠‏ وفي 
« الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : كانذبين 
خالد بن الوليد وبينعبد الرحمن بن عوف شيء » فسيتّه خالد » فقال 
ال هر سينا عدا من أصحابي » فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحّد ذهبآ ؛ ما أدرك “مد أحدهم ولا تصيفه) ٠20‏ 
اتفرد مسلم يذكر سب خالد لعبد الرحمن » دون البخاري ٠‏ فالنبي صلى 
الله عليه وسلم تقول لخالد ونحوه : « لا تسبوا أصحابي » » يعني 
عبد الرحمن وأمثاله » لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون » 
وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا » وهم أهل: بيعة الرضوان » 
/فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان / » وهم 
الذين أسلموا بعد الحديبية » وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم 
أهل مكة ؛ ومنهم خالدبن الوليد » وهؤؤلاء أسبق ممن تآخر إسلامهم 
الى فتح مكة » وسموا الطلقاء ‏ منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية ٠‏ 
والمقصود أنه نهى من له صحبة آخر؟ أن بسب من له صحبة“” أولا2 » 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لايسكن أن ثشركوهم فيه » حتى لو 





(1) في الاصل : للنجاء . 
(؟) صحيح ٠‏ 


لااة سه م اماما 


أتفق أحد”هم متل أحد ذهبآ ما بلغ مد" أحدهم ولا تتصيفه” ٠‏ فإذا كان 
هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية » وإن كان قبل فتح مكة 
فكيف حا لمن ليس من الصحابة بحال مع الصحابة ؟ رضي الله عنهم 
أجمعين ٠‏ 

والسابّون الأولنون.- من المهاجرين والأنصار اهم الذين 
أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » وأهل ببعة الرضوان كلهم منهم » وكانوا 
أكثر من ألف وأربعماثة ٠‏ وقيل : إن السابقين الاولين من صلى الى 
القبلتين » وهذا ضعيف ٠‏ فإن الصلاة الى القبلة المنسوخة ليس بمحرده 
قضيلةت » لأن النسخ ليس من فعلهم » ولم يدل على التفضيل به دليل 
شرعى » كما دل على التفضيل بالسيق الى الإتفاق والجهاد والمبايعة التي 
كاك فصت الفسورة ره 3 5 

لاا أ 
كالنجوم » أيهم اقتديتم اهتديتم 336 -# فهو حدر ثضعيفءقالالبزار : 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس هو في 
كتب الحديث المعتمدة ٠‏ 


وف « صحيح مسلم » عن جاير » قال : قيل لعائشة رضي اللهعنها : 
إن اس ارون الات رول اله على اله عريه ول ل كن كر 
وعمر ! فقالت : وما تعجبون من هذا ! انقطع عنهم العمل » فآحب” الله 
آن لا يقطع عنهم الأجر”'" ٠‏ وروى ابن بطة بإسناد صحيح » عن ابن 


» بل هو حديث باطل كما بينته في « الاحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
ررقم لاه).‎ 

(؟) هذا حديث غريب عندي » وعزوه لمسلم أغرب فاني لم أقف عليه 
فيه » بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة » ولم يتيسر لي مراجعته في 
مصادر أخرى من كتب الحديث »© فاني على وشك السفر الى المدينة 
المنورة إن شاء الله تعالى . 
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عباس » أنه قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم »فلتسقام 
أحدهم ساعة » يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم » خير من عمل 
أحدكم أربعين سنة١21‏ ء وف رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره ٠‏ 
وف « الصحيحين » من حديث عمران بن حتصين وغيره » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » » قال عمران : فلا أدري : أذكر بعدقر ندقر نين أ وثلاثة 20 
الحديث ٠‏ وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن جابر » أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا بدخل النار أحد”" بابع تحت الشجرة وقال 
تعالى : ( لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
عاد اللصسيرة )) ويه براه القيات د وقد صدق عد الك بن سير 
رضي الله عنه في وصفهم » حيث قال : إن الله نظر في قلوب العباد ؛ فوجد 
قلب محمد خير قلوب العباد ؛ فاصطفاه لنفسه » وانئعثه برسالته » ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم » فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد ؛ فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على دينه » 
فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رأوه سيئا فهو عند الله 
سييء”؟2 /٠‏ وفيرواية/: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا 
أبا بكر ٠‏ وتقدم قول ابن مسعود : من كان منكم مستنا فليستن بمن 
قد مات » إلخ ‏ عند قول الشيخ : وتتبع السنة والحماعة ٠‏ 


فمن أضل” ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين » وسادات 


ميج : صحيج : 

(؟) صحيح ٠‏ 

(؟) حسمن موقو فا, أخرجه الطيالسي وأحمد وفيرهما بسئد حسن » 
وصححه الحاى ووانته الذهي , 


-568"ة ل 





من تر أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب محمد ! ! لم يستثنوا منهم إلا 
القليل » وفيمن سبثوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة ٠‏ 

وقوله : ولا قترط في حب أحد منهم ‏ أي لا تنجاوز الحد في حب 
أحد منهم » كما تفعل الشيعة » فنكون من المعتدين ٠‏ قال تعالى : (ياأهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم ) النساء : 110/١‏ * 


وقوله : ولا تتبرا/,من أحد/منهم ‏ كما فعلت الرافضة ! فعندهم 
رضي الله عنهما ! ! وأهل السنة يوالونهم كلهم » وينزلونهم منازلهم التي 
يستحقونها » بالعدل والإنصاف » لا بالهوى والتعصب ٠‏ فإن ذلك كله 
من البغي الذي هو مجاوزة الحد » كما قال تعالى : ( فما اختلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيآ بينهم ) الجاثية : ٠ ١١‏ وهذا معنى قول من 
قال من السلف : الشهادة بدعة » والبراءة بدعة ٠‏ يروى ذلك عن جماعة 
من السلف » من الصحابة والتابعين » منهم : أبو سعيد الخدري » 
والحسن البصري » وإبراهيم النخعي » والضحاك » وغيرهم ٠‏ ومعنى 
الشهادة : أن يشهد على معيئن من المسلمين أنه من أهل النار » أو أنه 
كافر » بدون العلم بماختم الله / له/ربه » 

وقوله : وحبهم دين وإسسان وإحسان ‏ لأنه امتثال لأمر الله فيما 
تقدم من النصوص ٠‏ وروى الترمذي عن عبد الله بن مثغفل » قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الله الله في أصحابي » 
لا تنخذوهم غرضا/ بعدي /» فمن أحبهم فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد ك"ذى الله 


ساولاة ته 


/ تعالى /» / ومن كذى الله فيوشك أن بآخذه »0© ٠‏ وتسمية حب 
الصحابة إبمان مشكل على الشيخ رحمه الله » لأن الحب عمل القلى » 
وليس هو التصديق » فيكون العمل داخلا ف مسدى الإسان ٠‏ وقد 
تقدم في كلامه : أن الإبمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان » 
ولم _بجعل العمل داخلا في مسمى الابيمان » وهذا هو المعروف مك 
تذهن أهل السلة ) إن" أن تكون هذه التسسة 1ر01 


وقوله : وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ‏ تقدم الكلام في تكفير 
أهل البدع ؛ وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله : ( ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) المائدة : 4 ٠‏ وقد تقدم الكلام 
فيذلك. 

قوله : ( ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آولاه لأبي 
بكر الصديق رضي الله عنه » تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ) , 

ش : اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضى الله عنه : هل كانت 
بالنص » أو بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث 
الى أنها ثنتت بالنص الخفي والإشارة » ومنهم من قال بالنص الجلي ٠‏ 
وذهب حماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية الى أنها نت 
بالاختيار ٠‏ 


ا ا عن 
جتبير بن مشطعم » قال : أنت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم » فأمرها 
أن ترجع اليه » قالت : أرأبت إن جئت” فلم أجدك ؟ كأنها تريد الموت » 
قال : « إن لم تجديني فآتي أبا بكر »20 ٠‏ وذكر له سياق آخر » 





. ©» ضعيف » وقال الترمذي : « غريب‎ )١( 
. (؟) صحيح‎ 


الاو 


أبي بكر وعمر 2006 اهز الشكن ٠‏ وفي « الصحيحين » عن 
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها » قالت : دخل علي" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في اليوم الذي بتدىء فيه » فقال : ادعي لي أباك وأخاك » 

حتى أكتب لأبي بكر كتابا ؛ ثم قال : بأبى الله والمسلمون إلا أبابكر) 7" 
ل ل ل 
ثم قال ا ا ا 
في الصلاة مشهورة معروفة » وهو يقول : « مروا أبا بكر فليصل” 
بالناس »206 ٠‏ وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة » فصلى بهم مدة مرض 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة » قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بينا آنا نائم رأنتثني 
على قليب » عليها دلو » فنزعت منها ما شاء الله » ثم أخذها ابن أبي 
قحافة » فنزع منها ذ نويا أو ذنوبين » وف تزعه ذ ضعف ؛ والله يغفر له » 
ثم استحالت غتر"ا » فآخذها ابن الخطاب » فلم أر” عبقرية من الناس 
يتفري فترريئه » حتى “ضرب الناس” بعتطن 76 ٠‏ وفي « الصحيح » 
أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره : « لو كنت متخذآ من أهل 
الأرض بخليلاه لاتعدت آبا سك لخلبلكء لا بيفين" في المسجد خوخ إلا 
سدكت » إلا خوخة أبى بكر )22 ٠‏ وف « سئن أبى داود » وغيره » من 


ا ل كر ال سن اناك 


)١(‏ صحيح . ا 
(؟) متفق عليه . 1 »صدن . 
(ه) متفق عليه وتقدم . 


# "لاع سه 


وسلم قال ذات يوم : « من رأى متكم رؤيا ؟ فقال رجل أنا » رأيت 
ميزانا/أنزل/ من السماء » فّو”زنت” أنت وأبو بكر » فرجحت أنت بأبي 
بكر» ثم و”زن عمر وأبو بكر » فرجح أبو بكر » ووزن عمر وعثمان » 
فرجح عمر » ثم رفع » فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال : « خلافة نبوتة » ثم بوتي الله الملك من يشاء 2306 5 الك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن ولابة هئؤلاء خلافة” نبوة » ثم بعد 
ذلك ملك ٠‏ وليس فيه ذكر على رضي الله عنه » لأنه لم يجتمع الناس في 
زمانه » بل كانوا مختلفين » لم ينتظم فيه خلافة” النبوة ولا املك ٠‏ 
وزوى آبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه » أنه كان يحدث » أنر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « رأى الليلة رجل صالح أن أبا 
بكر نيط> برسول الله صلى الله عليه وسلم » ونيط عمر بأبي بكر » ونيط 
عثمان بعمر » » قال جابر : فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما 
المنوط بعضئهم ببعض فهم و*لاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه9؟ ٠‏ 
وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب : أن رجلا قال : با رسول لله » 
رأبت” كأن” دلو دلى من السماء » فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها » فشثرب 
ل ل افياة لحى شلك ام جاء 
عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع » ثم جاء علي فآخذ بعراقيها » 


» صحيح رواه أبو داود ( 5715 » 5175 ) من طربقين عن أبي بكرة‎ )١( 
» واللفظ الذي في الكتاب هو عنده من طريق الأشعث التي ذكرها المؤلف‎ 
لكن ليس فيها قوله في آخره : خلافة .... وهذه الزيادة عنده منالطريق‎ 
. الاخرى » وفيها علي بن زيد وهو ابن جدعان وفيه ضعف‎ 

(؟) صحيح ٠‏ 


اع سد 





فاتشطت منه » فاتتضح عليه منها شيء ٠‏ وعن سعيد بن جتمنهان » 
عن ستفينة ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلافة النبوة 
ثلاثون سنة » ثم يوني الله متلكه من يشاء 206 ٠‏ أو « الملك » ٠‏ 


واحتتج من قال لم يستخلف » بالخبر المأثور » عن عبد الله بن عمر » 
عن عمر رضى الله عنهما » أنه قال : « إن أستخلف فقداستخلف من هو 
خير مني » يعني آبا بكر » وإن' لا أستخلف » فلم يستخلف من هو خير 
/مني/» يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6//قال عبد الله : فعرفت 
أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف/ + وبما روي 
عزعائشة رحى الله عنها آنها سلت من كان رسول الله على الله عليه 
وسلم مستخلفا لو استخلف ٠‏ والظاهر ‏ والله أعلم 2 إن اراد أنه 
ا ال 
أراد كتابته ثم تركه » وقال : « بأبى الله والمسلمون إلا أبابكر» 9“ .فكا 
ل ل 
على استخلاف أبي بكر » وأرشدهم اليه بأمور متعددة » من أقواله 
وأفعاله » وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك » حامد له » وعزم على أن 
ا ار ل درك اك 
اكتفاء بذلك » ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس »؛ ثم لما حصل 
لبعضهم شك : هل ذلك القول من جهة المرض ؟ أو هو قول يجب 
اتباعه ؟ ترك الكتابة » اكتفاء” بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من 
خلافة أبى بكر ٠‏ فلو كان التعبين مبا دشت على الآمة لبنه بيا؟ قاطعة 
للعذر ؛ لكن ل دلهم دلالات متعددة” على أن آبا بكر المتعين » وفهموا 
ذلك حصل المقصود ٠‏ ولهذ! قال عمر رضي الله عنه » في خطبته التي 
خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار : أنتخير ناوسيد ناو أحبنا الى رسول 


00 ([5) مسبالم .. 


-ل/اة سس 


الله صلى الله عليه وسلم » ولم ينكر ذلك منهم أحد » ولا قال أحد من 
الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين 0 بالخلافة منه » ولم 
ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار ؛ طمعا في أن يكون من الانصار 
أمير:ومن المهاجرين أمير » وهذ! مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بطلانه ٠‏ ثم الأنصار كلهم بابعوا أبا بكر » إلا سعد 
بن عبادة » لكونه هو الذي كان يطلب الولابة ء ولم يقل أحد من 
الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص" على غير أبي بكر ؛ لا 
علي" ؛ ولا العباس » ولا غيرهما » كما قد قال أهل البدع | فووم لحن 
بطة. بإسناده : أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي الى 
الحسن »؛ فقال : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ؟ 
فقال : أو> في شك: صاحبثك ؟ نعم ؛ والله الذي لا إله إلا هو استخلفه » 
لهو كان أتقى لله من أن .نتوثب عليها ٠‏ 


وفي الجملة : فجميع من تقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر » لم 
بذكر حجة دينية” شرعية” » ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه » أو 
أحقة بها » وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط » وهم كانوا يعلمون 
فضل أبي بكر رضي الله عنه » وحب” رسول الله صلى الله عليه وسلم له » 
ففي « الصحيحين » » عن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل » فآنيته » فقلت : أي الناس 
أحبة إليك ؟ قال : « عائشة » » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » » 
قلت : ثم من ؟ قال : « عمر » وعد" رجالاء »217 ٠‏ وفيهما أيضا » عن أبي 
الدرداء » قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم » إذ أقبل أبو 
بكر كخذآ بطرف ثوبه » حتى أبدى عن ركبتيه » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم < : أمنا صاحبكم فقد غامر » » فسلئم » وقال: /يارسو لالله//» 


٠ صحيح‎ )١( 


نت 00/9 نت 


إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت اليه » ثم ندمت » فسألته 
أن يغفر لي / فأبى علي" » فآقبلت اليك //» فقال : « يغفر الله لك با أبا 
بكر » ثلاث » » ثم إن عمر ندم » فآتى منزل أبي بكر » فسأل : أثتم أبو 
بكر ؟ فقالوا : لاءفآتى الى النبي صلى الله عليه وسلم »/فسلم عليه/ » 
فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر » حتى أشفق أبو بكر » 
فجثا على ركبتيه » فقال : با رسول الله » والله آنا كنت” أظلم » مرتين/ » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله بعثني اليكم » فقلتم : كذبت » 
وقال أبو بكر : صّدق” » وواساني بنفسه. وماله » فهل أنتم تاركو لي 
صاحبئ ؟ مرتين » فما أوذي بعدةها »20 ٠‏ ومعنى : غامر : غاضتب 
وخاصتم + ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله ٠‏ 


وف « الصحيحين » أيضا ؛ عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح”© ‏ فذكرت الحديث ‏ الى 
أن قالت : واجتمعت الأنصار الى سعد بن عبادة » في سقيفة بنى ساعدة » 
فقالوا : منا أمير » ومنكم أمير ! فذهب اليهم أبو بكر / الصديق/» وعبر 
ابن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجراح » فذهب عمر يتكلم » فأسكته 
كك داكان ع سوال : والله ما أردك” بذلك إلا" أني / قد /هيأت في 
نفسي كلاما قد أعجلني » خضيت أن لايبلغه أبو بكر ! ثم تكلم أبو 
بكر » فتكلم أبلغ الناس » فقال في كلامه : نحن الأمراء » وأتنم الوزراء» 
فقال حباب بن المنذر : لا والله لا تفعل » منا أمير ومنكم أمير + فقال أبو 
كر ل وكا الأمراء وأتتم الوزراء + هم أوسط العرب » وأعز نهم 


. البخاري‎ )١( 
(؟) « السنح » ؛ بضم السين المهملة وسكون النون  ويجوز‎ 
وآخره حاء مهملة : طرف من أطراف المدينة بعواليها » كان بينها‎  اهمض‎ 

وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم ميل » وكان بها منزل أبي بكر . 


ب لاع سه 





أحسابا » فبابعوا عثمر /بن الخطاب/» أو أبا عبيدة بن الجراح » فقال 
عمر : بل نبابعك » فأنت سيدنا » وخيرنا » وأحبثنا الى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فأخذ عمر بيده » فبايعه » وبايعه الناس » فقال قائل : 
قتلتم سعد؟ » فقال عمر : قتله الله 277 ٠‏ والسشنح : العالية » وهي حديقة 
بالمدينة معروفة بها ٠‏ 


قوله : ( ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ) ٠‏ 

ش : أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه »/ لعمر رضي 

الله عنه/ ٠‏ وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة اليه » واتفاق الأمة بيعده 
ا عليه ٠‏ وفضائله رضي الله عنه أشهر” من أن تتكر + وأكثر من أن تذكر ٠‏ 
فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال : قلك لاني :با أت ف حبق 
خير الناس بعد ا ل ل اريت 0 ما 
تعرف ؟ فقلت: لا » قال اجر كت ولف : ثم من من" ؟ قال : عمر »#وخشات 
أن يقول : ثم عثمان ! فقلت : ثم أنت ؟ فقال : ما أنا إلا رجل من 
المسلمين ٠‏ وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذتيئن مسن 
بعدي : أبي بكر وعمر »206 + وف « صحيح مسلم » » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » قال : وضع عمر” على سريره » فتكنئفه الناس يداعون 
ويثثنون ويصلون عليه » قبل أن .شرفع » وأنا فيهم » فلم يسر”عنني إلا 
برجل قد أخذ بمتكبي من ورائي » فالتفت اليه » فإذا هو علي » فترحم 
شت تك 2ك إلى أن ألقن لش مكل اله 
منك © وايم” الله » إن" كنت”/لأظن” أن يحعلك الله مع صاحبيك »وذلك 
أي كنت / كثي رآما أسمع رسو ل اللهصلى اللهعليه وسلم يقول: بجك]نا واوكر 
وعمر»ودخل تأ ناوأ بو بكر وعمر»وخرج ت] ناوا بو بكر وعنرءفإ نكنت لأرجو» 
أو لأظن* آن يجعلك الله معهما"» ٠‏ وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله 


٠. (؟) صحيح‎ ٠ صحيح‎ )١( 
٠ صحيح‎ )9( 


2-2 





عنه » في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزعه من القليب » ثم تزع 
أبي بكر » ثم استحالت الدلو غربا » فأخذها ابن الخطاب » فلم أرعبقرا 
من الناس ينزع” نز'ع- عمر » حتتى ضرب الناس” بعطن"21 ٠‏ وفي 
« الصحيحين » » من حديث سعد بن أبى وقاص : قال : استأذن عمر 
ابن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعنده نساء من 
قريش » يكلمنه » عالية أصواتهن ‏ الحديث » وفيه ‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إبه با ابن الخطاب ! والذي نفسي بيده ؛مالقيك 
الشيطان سالك فج إل" سلك فحّا غير” فحك )20 ٠‏ وفي «الصحيحين» 
أيضا ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه كان يقول : « قد كان في 
منهم 276 ٠‏ قال ابن وهب : تفسير « محد“ثون  »‏ ملهمون ٠‏ 

قوله : ( نم لعثمان رضي الله عنه ) ٠‏ 

ش : أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما » وقد ساق 
البخاري رحمة الله قصة قتل عمر رضى اللّه عنه » وأمر> الأفكححورض 
والمبابعة لعثمان » في « صحيحه » » فآحببت” أن أسردها » كما رواها 
بسنده : عن عمرو بن ميمون » قال : ريت عمر/ بنالخطاب/ رضي الله 
عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ؛ وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان ابن 
حتنيف » فقال : كيف فعلتما ؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما 
لا تطيق ؟ قالا : حملناها أمراً هى له مطيقة » ما فيها كبير فضل » قال : 
انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ قالا : لا » فقال عمر 
لئن سلمني الله لأتداعن” أرامل أهل العراق لا بحتجن الى رجل بعدي 
أبدا » قال : فما أتت عليه /إلا/أربعة” حتى أصيب » قال : إني لقائم ما 
بيني وبينه إلا عبد” الله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا من" بينالصفين 


. صحيح . (؟) متفق عليه‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


بملاة - 





قال : استوأوا » حتى إذا لم بر فيهن” خللاء تقدم/فكبر » وربما قرأ 
سورة يوسف ؛ أو النحل ؛ أو نحو ذلك في الركعة الأولى » حتىيجتمع 
الناس » فما هو إلا أن كبكر/» فسمعته يقول : قتلني » أو أكلني الكلب”» 
حين طعنه » فطار العلج” بسكين ذات طرفين ؛ لا يمر على أحد يمينا 
وشمالا” إلا طعنه » حنتى طعن ثلاثة عشر رجلا » مات منهم سبعة” » فلما 
رأى ذلك رجل من المسلمين »طرح عليه بثر'نسا » فلما ظن/ العلج”/ 
أنه مأخوذ » نحر تفسه » وتناول عمر بد عبد الرحمن بن عوف » فقد”مه» 
فمن بلي عمر فقد رأى الذي أرى © وآما نواحي المسجد » فإنهم 5 
بيدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر » وهم يفولون : سبحان الله » 
سبحان الله 4 فصلى بهم عبد الرحمن صلاة” خفيفة » فلما انصرفوا » قال : 
يا ابن عباس انظر' من قتلني ؟ فجال ساعةت » ثم جاء فقال : غلام المغيرة » 
قال : ١‏ تع" ؟ قال : نعم » قال : قاتله الله ! لقد أمرت به معروفة ! 
الحمد لله الذي لم يجعل منيكني على بد رجل يداعي الإسلام » قد كنت 
أنت وأبوك تحبان أن تكثثر العلوج بالمدينة » وكان العباس أكثرهم 
رقيقا » فقال : إن شئت فعلت ؟ أي : إن شئت فتلنا ؟ قال : كذيث ! بعد 
ما تكلموا بلساتكم » وصلءو'' قبلتكم » وحجثوا حجكم ؟ فا<تثمل الى 
بيته » فانطلقنا معه » وكأن الناس لم تصبهم مصيبة” قبل يومئذ » فقائل 
يقول : لا بأس. عليه » وقائل يقول : أخاف عليه » فأني بنبيذ فشربه » 
فخرج من جوفه » ثم أتي بلبن فشربه » فخرج من جوفه » فعرفوا أنه 
ميت » فدخلنا عليه » وجاء الناس يُثنون عليه » وجاء رجل شاب » فقال : 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك » من صحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقتدم في .الاسلام ما قد علمت » ثم وليت فعدلت » قم 
شهادة » قال : وددتأزذلككفاف” , لا على” ولا لى » فلما أدير إذا 
ار 5 الارض ء قال : رثدةوا علي الغلام » قال : يا ابن أخي » 
ارفع ثوبك » فإنه أتفى لثوبك » وأتقى لربك » با عبد الله بن عمر » انظر 


سس[ لاع - 


ما على" من الدين ؟ فحسبوه » فوجدوه ستة وثمانون ألفا أو نحوه » قال: 
/ إن"/وفى له مال آل عمر »//فآد”ه من أمو الهم /» وإلا فسل' في ت 
عدي بن كعب »؛ فإن لم تف أموالهم » فسل: في قريش » ولا تعند'هم الى 
غيرهم » فآد” عني هذا المال » انطلق الى عائشة أم المؤمنين » فقل : يقرا 
عليك عمر السلام » ولا تقل : أمير المؤمنين » فإني لست اليوم للمؤمنين 
أميرآ » وقل : يستآذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه » فسلم 
واستأذن » ثم دخل عليها » فوجدها قاعدة” تبكي » فقال : يقرأ عليك 
عم ر/ربن الخطاب/ السلام » ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » فقالت : 
كنت أريده لنفسي » ولأوثرتن” به اليوم على تفسي » فلما أقبل » قيل : 
هذا عبد الله / بن عمر/قد جاء » قال : ارفعوني » فأسنده رجل اليه » 
قال : ما لديك ؟ قال : الذي تحبة با أمير المؤمنين » أذ نت » قال :الحمد 
لله » ما كان شيء أهم إلي” من ذلك ؛ فإذا أنا قضيت فاحملوني » ثم سلتم 
فقل : يستأذن عمر بن الخطاب » فإن أذنت لي فادخلوني » وإن ردتني 
فردوني الى مقاير المسلمين » ال شا ري لام 
فلا رآياها 0] . موي عله 2 فشكت عده لاعة . واسشكادن 
الرجال » فولحت داخلاء لهم » فسمعنا بكاءها من الداخلءفقالوا : أواص 
با أمير الممومنين » استخلف ؟ قال : ما أجد0© أحق” بهذ! الأمر من هؤلاء 
النفر أي 'الرهط » الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض » فسمى عليئاً 4 وعثمان » والزبير » وطلحة ؛ وسعدا »وعيد الرحمن» 
وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر » وليس له من الأمر شيء » كهيئة 
التعزية له » فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك » وإلا فليستعن به أيكم 
ما أمّر » فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة » وقال : أوصي الخليفة من 


. في الاصل : سرن معها‎ (١( 
. (؟) في الاصل : ما أحد‎ 


526 - 





بعدي بالمهاجرين الأولين » أن يعرف لهم حقهم » وبحفظ لهم حرمثهم ) 
وأوصيه بالأنصار خير؟ » الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم 6 ال 
يتقنيكل من محسنهم » ونتجاوز عن مسيئهم » وأوصيه بأهل الأمصار 
خير؟ » فإ نهم ردء الإسلام » وجباة الأموال » وغيظ العدو » وأن لا بأخذ 
منهم إلا فضلهم » عن رضاهم » وأوصيه بالأعراب خير » فإنهم أصل 
العرب » ومادة الإسلام » أن بأخذ من حواشي أموالهم » وأن ترد على 
فقرائهم » وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله » أن يوفى لهم بعهدهم » وأن 
يقاتل من ورائهم » ولا يكلتفوا /إلا طاقتهم/» فلما قبض خرجنا به » 
فانطلقنا نمشي » فسلم عبد الله بن عمر » قال : يستآذن عمر بن الخطاب ؟ 
قالت : أدخلوه » فأدخل »؛ فو”ضع هنالك مع صاحبيه » فلما فرغ من 
دفنه اجتمع هؤلاء الرهط » فقال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم سي 
ثلاثة منكم » قال الزيير : /قد جعلت” أمري الى علي » فقال طلحة/ :قد 
جعلت أمري الى عثمان » وقال سعد : قد جعلت أمري الى عبد الرحمن 
/ بن عوف/» فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله اليه ؟ 
والله عليه والاسلام ؟ لينظرن” أفضلهم في نفسه » فأسكيت” الشيخان » 
فقال عبد الرحمن : أفتجعلو نه إلي ؟ والله علي“ أن لا آلو عن أفضلكم ؟ 
قالا : نعم » فأخذ بيدأحدهما » فقال : لك قرابة” من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقتدم” في الاسلام ما قد علمت » فالله عليك » لئن أمرتك 
لتعدان ؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن” ولتطيعن” ؟ ثم خلا بالآخر » فقال 
له مثل ذلك » فلما أخذ الميثئاق » قال : ارفع يدك يا عثمان » فبايعه » 
فبايع له علي” » وولج أهل الدار فبايعوه ٠‏ 


وعن حميد بن عبد الرحمن : أن المسئوكر بن متخترمة أخبره : 


اك 


أن/ الرهط/ الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا ؛ قال لهم عبد الرحمن: 
لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر » ولكنكم إن شئتم اخترت لكم 
منكم ؟ فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن » فلما ولتو"! عبد الرحمن أمرهم » 
فمال الناس على عبد الرحمن » حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولتك 
الرهط ولا يط عقبه » ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك 
الليالي » حتى اذا كانت تلك الليلة/ التي/ أصبحنا فيها فبابعنا عثمان » 
قال المسور بن مخرمة : طرقني عبد الرحمن بعد هتجنع من الليل »فضرب 
الباب حتى استيقظت » فقال : أراك نائما ؟ ! فوالله ما اكتحلت هذه 
الثلاث بكبير نوم » انطلق فادع لي الزبير وسعدآ » فدعوتهما/له//» 
فشاورهما ثم دعاني » فقال : ادع لي علي » فدعوته » فناجاه حتى ابهار” 
الليل » ثم قام علي“ من عنده وهو على طمع ؛ وقد كان عبد الرحمن 
يخشى من علي" شيئا » ثم قال : ادع لي عثمان » / فدعوته/ فناجاه حتى 
فرق بينهما المؤذن بالصبح » خلما صلى الناس الصبح » واجتمع أولئك 
الرهط عند المنبر » فأرسل الى من كان حاضر؟ من المهاجرين والأنصار » 
و/أرسل// الى أمراء الأجناد ؛ وكانوا وافوا تلك الحّحة مع عمر ؛ فلما 
اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ‏ ثم قال : أما بعد » با علي” » إني قد نظرت 
في أمر الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن” على تفسك سبيلا » 
فقال لعثمان : آبابعك على سنة/ الله و/رسوله صلى الله عليه وسلم 
والخليفتين من بعده » فبايعه عبد الرحمن » وبابعه الناس. والمهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ٠‏ 





ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : كونه ختتتن” رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ٠‏ وفي « صحيح مسلم » » عن عائشة » 


5م د 


فتحدةث ؛ ثم استأذن عبر » فأذن له وهو كذلك » فتحداث » ثم استأذن 
عثمان » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوكى ثيابه ؛ فدخل 
فتحدث » فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش” له ولم 
تباله »/ثم دخل عمرفلم تهتش ولم تباله/» ثم دخل عثمان فجلست 
وسو:يت ثيابك ؟ فقال : « آلا أستحي من رجل تستحيمنهالملانكة) 270 
وف « الصحيح » : لما كان يوم بيعة الرضوان ؛ وأن عثمان رضي الله 
عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة » وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم / بيده/ اليمنى : « هذه يد عثمان » فضرب بها على بده » فقال : 
هذه لعثمان )050 

قوله : ( نم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ) ٠‏ 

ش : أي : ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلى رضي الله عنهما ٠‏ لما قتل 
عثمان وبايع الناس عليئة صار إماماحقنا واجب الطاعة » وهو الخليفة في 
زمانه خلافة نبوة » كما دل عليه حديث سفينة المقدتم ذكره » أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلافة النبوة ثلاثون سنة »ئم 
بوتي الله ملكه من يشاء »29 ٠‏ 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر » وخلافة عمر 
عشر سنين ونصفا » وخلافةعثمان اثنتي عشرة سنة » وخلافة علي أربع 
سنين ونسعة أشهر » وخلافة الحسن ستة أشهر ٠‏ وأول ملوك المسلمين 
معاوية رضي الله عنه » وهو خير ملوك المسلمين » لكنه إنما صار إماماً 
حقة لما فوتض اليه الحسن بن علي رضي الله عنهم الخلافة » فإن الحسن 
رضي الله عنه بابعه أهل العراق بعد موت أبيه » ثم بعد ستة أشهر فوتض 


. (؟) البخاري‎ ٠ صحيح‎ )١( 
: خسن »© وقد تقدم‎ )9( 


8 له مام 


الأمر الى معاوية » فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذابني 
هذا سيد » وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »20 ٠‏ 
والقصة معروفة في موضعها ٠‏ 


فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد 
عثمان رضي الله عنه » بمبابعة الصحابة » سوى معاوية مع أهل الشام ٠‏ 
والحق* مع علي رضي الله عنه » فإن عثمان رضي الله عنه لما قنتل كثر 
الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبير » وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال » وقويت 
الشهوة في تفوس ذوي الأهواء والأغراض » ممن بعدت داره من أهل 
الشام » ويحمي الله عثمان » أن يظن" بالأكاير ظنون سوء » ويبلغه عنهم 
أخبار” » منها ما هو كذب » ومنها ما هو محرتف » ومنها ما لم يعرف 
وجهه » وانضم الى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض ٠‏ وكان في 
عسكر علي رضي الله عنه ‏ من أولئك الطغاة الخوارج » الذين قتلوا 
عثمان ‏ من لم يعرف بعينه » ومن تنتصر له قبيلته » ومن لم تقم عليه 
حجة بما فعله » ومن في قلبه نفاق لم تسكن من إظهاره كله » ورأى طلحة 
والزيير أنه إن لم “يتتصر للشهيد المظلوم » ويتقمع أهل الفساد والعدوان» 
وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه ٠‏ فجرت فتنة الجمل على غير اختيار 
من علي ؛ ولا من طلحة والزيير » وإنما أثارها الممسدون بغير اختيار 
السابقين » ثم جرت فتنة صفتين لرأي » وهو أن أهل الشام لم بعدل 
عليهم » أو لا نتمكن من العدل عليهم ‏ وهم كافون » حتى يجتمع أمر 
الأمة » وأنهم بخافون طغيان من في العسكر » كما طغوا على الشهيد 
المظلوم » وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي” الذي تحب 





. متفق عليه . (؟) في الأصل : وبلغ عنهم أخبارا‎ )١( 
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طاعته » ويجب أن يكون الناس مجشعين عليه » فاعتقد أن الطاعة 
والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم » بطلب الواجب عليهم » بما 
اعتقد أنه بحصل به أداء الواجب » ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف 
المؤلتفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده 
مما يسوغ » فحمله ما رآه ‏ من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم 
من الإثارة » دون تأليفهم ‏ : على القتال » وقعد عن القتال أكثر الأكابر » 
لما سمعوه من النصوص ف الأمر بالقعود/ في الفتنة/» ولما رأوه من الفتنة 
التي ترب مفسدتها على مصاحتها ٠‏ وتقول في الجميع بالحسنى : ( ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيسان » ولا تجعل في قلوبنا غلاء 
للد )نوا ء را إنك رووف رح ) الحدر ٠10١‏ والس التي كانت 
في أيامه قد صان الله عنها أبدينا » فنسأل الله أن يصون عنها الستتنا » 


بمسته وكرمهء 


ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما في 
« الصحيحين » » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : « أنت مني بمنزلة هرون/من 
موسى/» إلا أنه لا نبي يعدي 226 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر : « لأعطين” الراية غداً رجلا بحبة الله ورسوله؛ويحبهاللهدورسوله»» 
قال : فتطاولنا لها » فقال : « ادعوا لي علينآ » فآتي به أرمد » فبصق في 
عينيه » ودفع الراية اليه » ففتح الله عليه »0© ٠‏ ولما نزلت هذه الآآية : 
( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساعنا ونساءكم » وأتمسنا 
وأتفسكم ) آل عمران : 5١‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليكاً وفاطمة وحسنا وحسينا » فقال : « اللهم هؤلاء أهلي )27 ٠‏ 


(1) صلحيح . (؟) متفق عليه . 


(9) مسلم . 


دراك 


قوله : ( وهم الخلفاء الراشدون » والائمة المهديون ) ٠‏ 

ش : تقدم الحديث الثابت في « السنن » » وصححه الترمذي » عن 
العرباض بن سارية » قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة” 
ا لت 60 الك سالفائل 1 دوك 
الله » كأن هذه موعظة مود”ع » فماذا تعهد الينا ؟ فقال : « أوصيكم 
بالسمع والطاعة » فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلاف كثيرا » 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بها» 
وعتضتوا عليها بالنواجذ » وإباكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة 
ضلالة 206 ٠‏ وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في 
الفضل » كترتيبهم في الخلافة ٠‏ ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسن 
المزية : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين » 
ولم بأمرنا في الاقتداء في الافعال إلا بأبي بكر وعمر » فقال : « اقتدوا 
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر 6(" » وفرق” بين اتباع سنتمم 
والاقتداء بهم » فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلى رضي الله 
عنهم أجمعين ٠‏ وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان » ولكن 
ظاهر مذهبه تقديم عثمان /على علي/ ٠‏ وعلى هذا عامة أهل السنة ٠‏ 
/وقد/تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما : إني قد 
نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ٠‏ وقال أيوب السختياني 
من لم يقد”م عثمان على علي فقد أزرى بال مهاجرين والأنصار ٠‏ وفي 
« الصحيحين » عن ابن عمر » قال : كنا تقول ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم حي” : أفضل آمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ‏ أبو بكر » 
ثم عمر » ثم عثمان9؟© ٠‏ 


٠. صحيح » وتقدم . (؟) صحيح‎ )١( 
. البخاري‎ )9( 


كمع - 


قوله : ( وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبشرهم بالجنة » نشهد لهم بالجنة » على ما شهد لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقوله الحق »وهم: آبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة » 
والزبير » وسعد » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح, 
وهو أمين هذه الأمة » رضي الله عنهم أجمعين ) ٠‏ 

ش : تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة ٠‏ ومن فضائل الستة 
الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين : ما رواه مسلم : عن عائشة 
رضي الله عنها : أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فقال : 
ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة » قالت : وسمعنا صوت 
السلاح » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من هذا » ؟ فقال سعد ابن 
أبي وقاص : با رسول الله 4 جئت أحرسك ‏ وفي لفظ آخر : وقع في 
نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه » فدعا 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام ٠ ©١(‏ وف « الصحيحين » : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه بوم 
أحد » فقال : ارم » فداك أبي وأمي7”© ٠‏ وف « صحيح مسلم » » 
عن قيس بن أبي حازم » قال : رأيت بد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد قد شاّت”2© ٠‏ وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي » 
قال : لم ببق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض نلك الأيام التي 
قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلمغيرطلحةوسعد9؟ ٠‏ وفي «الصحيحين»» 
والافظ لمسلم » عن جابر بن عبد الله قال : ندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس يوم الخندق فاتتدب الزيير » ثم ندبهم » فاتتدب الزيير » 


. مسلم . (؟) صحيح‎ )١( 
٠ صحيح‎ )5( ٠ (9؟) صحيح‎ 


[ثامة - 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لكل نبي حواري »وحواربي الزيير) ”27 
وفيهما أيضا عن الزيير رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلمقال : 
«.من بأتي بني قريظة فيآتيني بخبرهم » ؟ فانطلقت » فلما رجعت جمع 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه » فقال : « فداك أبي وأمي»6”"ء 
وف « صحيح مسلم » » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « إن لكل أمة آمينا » وإن أميننا أيتها الأمة : أبو عبيدة 
بن الجراح 226 ٠‏ و في « الصحيحين » عن حذيفة بن اليمان » قال : 
جاء أهل نجران الى النبي ضلى الله عليه وسلم » فقالوا : با رسول الله » 
ابمك الينا/ رجلا”/ آمينة » تقال «٠:‏ لأبعئن السكم رجلا آمينا لق" 
/أمين/ »» قال : فاستشرف لها الناس » قال : فبعث أبا عبيدة بن 
الجراح »2 * وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه » قال : أشهد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول : « عشرة في الجنة : النبي في 
الجنة » وأبو بكر في الجنة » وطلحة في الجئة » وعمر في الجنة » وعثمان 
في الجنة ؛ وسعد بن مالك في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة »» 
ولو شئّت لسكميت العاشر » قال :.فقالوا : من هو ؟ قال : سعيد بن 
زيد » وقال : لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يتعنبكر” منه وجهه » خير” من عمل أحدكم » ولو عر عثمثر” نوح7© ٠‏ 
رواه أبو داود » وابن ماجة » والترمذي وصححه ٠‏ ورواه الترمذي عن 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » 
وعلي في الجنة » وعثمان في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير بن العوام 





٠ (؟) صحيح‎ ٠ صحيح‎ )١( 
٠ (؟) صحيح‎ ٠ صحيح‎ )19( 
٠ صحيح‎ )0( 


لدم - 


في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد بن عمرو 
بن تفيل في الحنة » وأبو عبيدة بن الحراح في الجنة »20 ٠‏ رواه الإمام 
أحمد في « مسنده » + ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة » وقدم فيه عثمان 
على على » رضي الله عنهما ٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبرتاء »/هو/وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزيير » فتحركت الصخرة » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « اهدا » فما عليك إلا نبي أو صدايق أو شهيد )290 ٠‏ 
رواه مسلم والترمذي وغيرهما ٠‏ وروي من طرق ٠‏ 


وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم » لما اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم ٠‏ ومن أجهل” ممن بكره التكلم بلفظ العشرة » 
أو فعل” شيء يكون عشرة ! ! لكونهم يبغضون خيار الصحابة » وهم 
العشرة المشهود لهم بالجنة » وهم يستثنون منهم عليكا رضي الله عنه ! 
فمن العجب : أنهم يوالون لفظ التسعة ! وهم يبغضون التسعة من 
العشرة ! ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار » من السابقين الأولين » 
الذين بابعوا رسول الله تحت الشحرة » وكانوا ألفا وأربعمائة » وقد 
رضي الله عنهم ٠‏ كما قال تعالى : ( لقد رضي الله عن المثومنين إذ' 
يبابعونك تحت الشجرة ) الفتح : 18 + وثبت في « صحيح مسلم » » 
عن جابر رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « لا 
يدخل النار أحد” بايع تحت الشجرة »27 ٠‏ وفي « صحيح مسلم »أيضا » 
عن جابر : أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله : ليدخلن” 
حاطب” النار » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذبت»/ لايدخلها /» 
فإنه شهد بدر؟ والحديبية »247 ٠‏ والرافضة يتبرؤون من جهمور هؤلاء » 


٠ (؟) صحيح‎ ٠ صحيح‎ )١( 


يك 


بل يتبرؤوزمن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا مسن 
تفر قليل » نحو بضعة عشر نفر؟ !.! ومعلوم أنه لو فثرض ف العالم عشرة 
من أكفر الناس » لم يهجر2 هذا الاسم لذلك » كما أنه سبحانه لما 
قال : ( وكان في المدينة تسعة” رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) 
النمل : ؛ ‏ لم بحب هجر اسم التسعة مطلقا ٠‏ بل اسم العشرة قد مدح 
الله مسماه في مواضع من القرن : ( تلك عشرة كاملة ) البقرة : ١55‏ 2 
( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ) الاعراف : ١45‏ ٠(والفجرء‏ 
وليال عشر ) الفجر : ٠ * ١‏ وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان7(» » وقال في ليلة القدر : « التمسوها في العشفر 
الاواخر من رمضان 6 ٠‏ وقال : « ما من أيام اماي الصالح فيهن” 
أحب الى الله من أيام العشر »0 ٠‏ يعني عشر ذي الحجة ٠‏ 


والرافضة توالي بدل. العشرة المبشرين بالجنة » اثني عشر إمامآ » 
أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وبداعون أنه وصي النبي صلى 
الله عليه وسلم » دعوى محردة” عن الدليل » ثم الحسن رضي الله عنه » ثم 
الحسين رضي الله عنه » ثم علي بن الحسين زين العابدين » ثم محمد بن 
علي الباقر ؛ ثم جعفر بن محمدالصادق » ثم موسى بن جعفر الكاظم » ثم 
علي بن موسى الرضى » ثم محمد بن على الجواد » ثم علي بن محمد 
الهادي » ثم الحسن بن علي العسكري » ثم محمد بن .الحسن » ويغالون 
في محبتهم » ويتجاوزون الحد ! ! ولم بأت ذكر الأثمة الاثني عر » إلا 
على صفة ترد قولهم وتبطله» وهو ما خرجاه في « الصحبحين » » عن 
جاير بن سمرة » قال :دخلتمع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم » 
فسمعته يقول : « لا يزال أمر الناس ماضيآ ما وليهم اثنا عشر رجلا » » 


(1) في الاصل : لم يجب ٠.‏ (؟) متفق عليه ٠‏ 
(؟) متفق عليه . (؟) البخاري . 


2 


0 
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال ا ل 
لفظ : « لا يزال الإسلام عزيزآ الى اثني عشر خليفة »29 وفي لفظ : 


« لا يزا لهذا الأمر عزيزآ الى اثني عشر خليفة » ال ا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والاثنا عشر : الخلفاء الراشدون 
الأربعة » ومعاوية » وابنه يزيد » وعبد الملك بن مروان » وأولادهالاربعة» 
وببنهم عمر بن عبد العزيز » ثم م آخذ الامر في الانحلال ٠‏ وعند الرافضة 
لك 
المعتدون » بل المنافقون الكافرون » وأهل الحق أذل من اليهود !! وقولهم 
ظاهر البطلان » بل لم بزل الاسلام عزيزا في ازدياد في أيام همكلاء 
الاثني عشم ٠‏ 


قوله : ( ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأزواجه الطاهرات من كل دنس » وذرتياته المقدسين من كلرحجحس» 
فقد برىء من النفاق ) ٠‏ 

ش : تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم + وفي « صحيح مسلم » » عن زيد بن أرقم » قال : قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبآ » بماء يدعى : خم » بين مكة 
والمدينة » فقال : « أما بعد » ألا أيها الناس » فإنما أنا بشر » بوشك أن 
يني رسول ربي » فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله » 
فيه الهدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث عل ىكتاب 
الله ورغتب فيه » ثم قال : وأهل ببتي » أذكركم الله في أهل بتي » 
ثلاثة »229 ٠‏ وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قال : 
ارقبوا محمدآ في أهل ديته ٠‏ 





)١(‏ صحيح . مط 
(9) صحيح ٠‏ 


غ١‎ 





وإنما قال الشيخ رحمه الله : فقد برىء من النفاق ‏ لأن أصل 
3 الرفض إنما أحدثه منافق زنديق » قصده إبطال دين الإسلام 6 والقدح 
في الرسول صلى الله عليه وسلم » كما ذكر ذلك العلماء ٠‏ فإن عبد الله 
ابن سنآ لما. أظهر الاسلام» أزاد أن مكلذ درن الاسلام بسكره وخيثه » 
علي الكوفة أظهر الغلو: في علي" والنصر له » ليتمكن بذلك من أغراضه» 
وبلغ ذلك علي » فطلب قتله » فهربمنه الى قرقيس ٠‏ وخبره معروف 
في التاريخ ٠‏ وتقدم أن من فضئله على أبي بكر وعمر جلده جلدالمفتري ٠‏ 
ويقيت في تفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج » من الحرورية والشيعة » 
ولهذا كان الرفض باب الزندقة » كما حكاه القاضي أبو بكر بنالطيب20 
عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الاسلام » قال : فقالوا للداعي : بجب 
عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمآ أن تجعل التشيع عنده دينكوشعارك» 
واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي” وقتلهم الحسين » والتبر"ي 
من تيم وعدي ؛ وبني أمية وبني العباس » وأن عليتا بعلم الغيب ! يفوض 
اليه خلق العالم ! إوماأشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهمم » فاذا 
أنست”© من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا » أوقفته على 
مثالب علي" وولده » رضي الله عنهم ٠‏ اتنهى ٠‏ ولا شك أنه يتطرق من 
سب الصحابة الى سب أهل البيت » ثم الى سب الرسول صلى الله عليه 
وسلم » إذ' أهل ببته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين ٠‏ 

قوله : ( وعلماء السلف من السابقين » ومن بعدهم من التابعين ‏ أهل 


الخير والأثر , وأهل الفقه والنظر ‏ لا يذكرون إلا باتجميل » ومن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل ) ٠‏ 





. هو أبو بكر الباقلاني » محمد بن الطيب‎ )١( 
(؟) في الاصل : اسست‎ 


ب5وغ4- 





ش : قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ونتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصير؟ ) 
النساء : ٠ 1١5‏ فيجب على / كل / مسلم بعد موالاة اللوورسوله مو موالاة 
المؤمنين » كما 2١7‏ نطق به القرآن » خصوصآ الذين هم ورثةالأنبياء؛الذين 
جعلهم الله بمنزلة النجوم ؛ يمتدى 27 بهم في ظلمات البرو البحرء وقد أجمع 
المسلمؤن على هدايتهم ودرابتهم ؛ إذ' كل أمة قبل7© مبعث محمد صلى 
الله عليه وسلم علماؤها شرارها ؛ إلا المسلمين » فإن علماءهم خيارهم » 
فإنهم خلفاء الرسول من أمته » والمحيون لما مات من سنته » فبهم قام 
الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا ‏ وكلهم متفقون اتفاقا 

يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولكن إذا وجد 
لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ‏ : فلا بد” له في تركه 
من عذر ٠‏ وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها : عدم اعتقاده أن ا 
صلى الله عليه وسلم قاله ٠‏ والثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة 
بذلك القول ٠‏ والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ٠‏ فلهم الفضل 
عليناوالمنة بالسبق » وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم 
الينا » وإيضاح ما كان منه يخفى علينا » فرضي الله عنهم وأرضاهم ٠‏ 
( رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجمل في قلوينا 
غلاء للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : ٠ ٠١‏ 

قوله : ( ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الانبياء عليهمالسلام » 
ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الاولياء ) ٠‏ 

ش : يشير الشيخ رحمهالله الى الرد على الاتحادية وجهلة المنصوفة » 
وإلا فأهل الاستقامة بوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرزع ٠‏ فقد أوجب 
الله على الخلق كلهم متابعة الرسل » قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول 


. في الاصل : مما . (؟) في الاصل : بهدى‎ )١( 
ف الاصل : بعد‎ )9( 
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إلا لبتطاع بإذن الله » ولو أنهم إذ ظلموا أتفسهم جاؤوك ) النساء : 4 » 
الى أن قال : ( ويسلموا تسليما ) النساء : 50 ٠‏ وقال تعالى : ( قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله وبغفر لكم ذنويكم والله غفور 
رحيم ) آل عمران : ٠ ”١‏ قال أبو عثمان النيسابوري : من أمّر السنة 
على نفسه قولا2 وفعلا » نطق بالحكمة » ومن أمر الهوى على نفسه » 
نطق بالبدعة ٠‏ وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر 
في نفسه ٠‏ والأمر كما قال » فإنه إذا لم يكن متبعآ للأمر الذي جاء به 
الرسول ؛ كان يعمل بارادة نفسه » فيكون متبعا لهواه » بغير هدى من 
الله » وهذا غش النفس » وهو من الكبر » فإنه شبيه بقول الذين قالوا : 
( لن تؤمن حتى تؤتى مثل ما أوتي رسل الله » الله أعلم حيث بجعل 
رسالته ) الانعام : 154 ٠‏ وكثير من هئؤلاء بظن أنه يصل برياسته 
واجتهاده في العبادة » وتصفية نفسه » الى ما وصلت اليه الانبياء من غير 
انباع لطريقتهم ! ومنهم من بظن أنه قد صار أفضل من الانبياء ! ! ومنهم 
من يقول إن الانبياء والرسل إنما بأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياء ! ! وبداعي لنفسه أنه خاتم الاولياء ! ! ويكون ذلك /العلم 
هو/ حقيقة قول فرعون » وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه » 
بيس له صانع مباين له » لكن هذا يقول : هو الله ! وفرعون أظهمر 
الإنكار بالكلية » لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم » فإنه كان 
مثبتاً للصانع » وهئؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق » 
كاين عربي وأمثاله ! ! وهو لا رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل الفَىَ 
تغييره ‏ قال : النبوةختمت » لكن الولاية لم تثختم ! وادعى من الولاية 
ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين » وأن الانبياء 
مستفيدون منها ! كما قال : 

مقامالنتبوةفي برزخ فوتيق الرسول ودون الولي !! 

وهذا قلب للشربعة » فإن الولاية ثانتة للمؤمنين المتقين » كما 
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قال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لأخوف” عليهم ولا هم ,يحزنون ٠‏ الذين 
آمنوا وكانوا يتقون ) يونس : 55 5# ء والنبوة أخص من الولاية » 
والرسالة أخص” من النبوة » كما تقدم التنبيه على ذلك + وقال ابن عربي 
أيضا في « فصوصه » : ولما مثتّل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط 
من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة » فكان هو صلى الله عليه 
وسلم موضع اللبنة » وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية » فيرى 
ما مثتله النبي صلى الله عليه وسلم » ويرى تفسه في الحائط في موضع 
لبنتين ! ! ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين » فتكمل الحائط ! ! 
والسبب الموجب لكونه يراها لبتتين : أن الحائط لبنة* من فضة ولبنة من 
ذهب » واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام » كما هو 
أخذ عن الله في الشرع 20 ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه » لاثويرى 
الامر على ما هو عليه » فلا بد أن يراه هكذا » وهو موضع اللبنة 
الذهبية في الباطن ! فإنه بأخذ من المعدن الذى بأخذ منه الملتك الذى 
يوحى اليه الى الرسول صلى الله عليه وسلم » قال : فإن فهمت ما أشرنا 
اليه فقد حصل لك العلمالنافم! ! فمن أكفر ممن ضربلتفسه المشل 
بلينة ذهب ؛ وللرسل المثل بلبنة فضة » فيجعل نفسه أعلى وأفضل من 
الرسل ؟ ! تلك أمانيهم ( إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه )غافر: 0 
وكيف يخفىكفرمنهذا كلامه ؟ وله من الكلام أمثال هذا » وفيه ما 
يخفى منه الكفر » ومنه ما يظهر » فلهذا ,يحتاج الى نفد جيد » ليظهر 
زيفه » فإن من الزغل ما ,يظهر لكل ناقد » ومنه ما لا يظهر إلا للناقد 
الحاذق البصير ء وكفرابنعربي وأمثاله فوق كفر القائلين : ( لن تومن 
حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ) الانعام : 4؟1 » ولكن ابنعر بي وأمثاله 
منافقون زنادقة » اتحادية في الدرك الأسفل من الثار » والمنافقونيعاملون 
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معاملة المسلمين » لإظهارهم الإسلام » كما كان يظهره المنافقون في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر ‏ وهو يعاملهم معاملة المسلمين 
لا بظهرمنهم ٠‏ فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر » لأجرى 
عليه حكم المرتد ٠‏ ولكنفي قبول تونته خلاف » والصحيح عدم قبولها » 
وهي روابة معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه ء والله المستعان ٠‏ 


قوله : ( ونوّمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات من رواياتهم ) ٠‏ 

ش : فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة » و/ كذلك الكرامة/ في 
عرف أثمة آهل العلم المتقدمين ٠‏ ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في 
اللفظ بينهما » فيجعلون المعجزة للنبي » والكرامة للولي ٠‏ وجماعها : 
للج انتوق اده وسقارة م الى ثلاثة : العلم » والقدرة » 
والغنى ٠‏ وهذه الثلائة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده » فإنه الذي 
أحاط بكل شيء علمآ » وهو على كل شيء قدير » وهو غني عن العالمين ٠‏ 
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبراً من دعوى هذه الثلائة 
بقوله : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول 
لكم إني ملك إن: أتبع إلا ما يوحى إلي ) الانعام : ٠ه ٠‏ وكذلك قال 
نوح عليه السلام» فهذا أول أولي العزم » وأول رسول بعثه الله الى أهل 
الأرض » وهذا خاتم الرسل » وخاتيم أولي العزم » وكلاهما ترامن 
ذلك ؛ وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب » كقوله تعالى :(يسالونك 
عن الساعة أيان مرساها ) النازعات : 45 » وتارة بالتآثير » كقوله تعالى : 
( وقالوا لن تؤمن لك حتى تفحر لنامن الارض ينبوعا ) الاسراء : 5٠‏ » 
الآبات » وتارة بعيبون عليهم الحاجة البشرية » كقوله تعالى : ( وقالوا 
ما لهذا الرسول بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) الفرقان : با الآية * 
فآمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك » وإنما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما بعطيه الله » فيعلم ما علتمه الله /إياه/» ويستغني عما أغناه عنه » 
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وشدر على ما أقدره عليه » من الأمور المخالفة للعادة المطردة » أو لعادة 
أغلبٍ الناس ٠‏ فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع ٠‏ 


ثم الخارق : إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين » كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها دينا وشرعآ » إما واجب أو مستحب » وإن حصل 
به أمر مباح » كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا » وإن كان 
على وجه نتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه © كان سببآً 
للعذاب أو البغض » كالذي أوتي الآبات فانسلخ منها بلعام بن باعورا ٠‏ » 
لاجتهاد أو تقايد » أو تفص عقل أو علم » أو غلبة حال » أو عجز أو 
ضرورة ٠‏ فالخارق ثلاثةأنواع : محمود في الدين » ومذموم » ومباح ٠‏ 
فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة” » وإلا فهو كسائر المباحات التي 
لا منفعة فيها ٠‏ قال أبو على الجوزجاني : كن طالب للاستقامة » لا طالية 
للكرامة » فإن تمسك متحركة في طلب الكرامة » وربك يطلب منسك 


الاستقامة ٠‏ 
قال الشيخ السهروردي في«عوارفه » : وهذا أصل كبير في الباب » 
فإن كثيراً من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف22© الصالحينالمتقدمين » 


وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات » فنفوسهم لا تزال تنطلع 
الى شيء من ذلك » ويحبون أن يرزقوا شيئا منه » ولعل أحدهم يبقى 
منكسر القلب » متهم لنفسه في صحة عمله » حيث لم يحصل له خارق » 
ولو علموا بسر ذلك لهازعليهم الأمر » فيعلم أن الله يفتح على بعض 
المجاهدين الصادقين من ذلك بابآ » والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من 
خوارق العادات وآثار القدرة ‏ يقينا » فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا» 
والخروج عن دواعي الهوى ٠‏ فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» 
فى لال القكرالية و 

ولااريب لأن للقلوب من التأثيز أعظم مما للأبدان » لكن إن كانت 


تن سا 


سلالةة - 





صالحة” كان تأثيرها صالحا » وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً ٠‏ 
فالأحوال يكون تأثيرها محبو با لله تعالى تارة> » ومكروها لله أخرى ٠‏ 


00000006089 050000000 
وهئولاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني » وبعد ون مجردخرق 
العادة لأحدهم أنه كرامة”* من الله له » ولا يعلمون أنه في الحقيقة انما 
الكرامة لزوم الاستقامة » وأن الله تعالى لم يكرم عبدآ بكرامة أعظم 
من موافقته فيما يحبه ويرضاه » وهو طاعته وطاعة رسوله » وموالاة 
أوليائه » ومعاداة أعدائه ٠‏ وهؤلاء هم ل ناك الله فيهم : 
( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) بونس,: ده 


وأما ما ببتلى الله به عبده » من السر بخرق العادة أو بغيرها أو 
بالضر“اء ‏ فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه » بل 
قد سعد بها قوم إذا أطاعوه ؛ وشقي بها قوم إذا عصوه ؛ كما قال تعالى : 
( فأما الإنسان إذا ما انتلاه ربه فأكرمه ونعكمه » فيقول ربي أاكرمن + 
وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه » فيقول ربى أهانن » كلا ) الفحر : 
٠ ١؟ ٠٠‏ ولهذاكانالناسف هذه الأمور ثلاثة أقسام : قسم ث ر تفع 
درجتهم بخرق العادة » وقسم يتعرضون بها لعذاب الله » وقسم يكون في 
نوعان : كوئية » ودينية : فكلماته الكونية هى التى استعاذ بها النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله : « أعوذ بكلمات الله النامات التي لا 
بحاوزهن بر ولا فاجر 600 « قال تعالى : ( إنما أمره إذ! راك قثا لق 
يقول له كن فيكون ) بس : 5 ء وقال تتإلى : ( وتمت كلسة ربك 
عدنا وعدلا 6 لا ميلك لكلماته ) الانعام : سا٠‏ والكون كله داخل 


. صحيح »© وتقدم غير مرة‎ )١( 
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نحت هذه الكلمات » وساثر الخوارق ٠‏ والنوع الثاني : الكلمات 
الدينية » وهي القركن وشرع الله الذي بعث به رسوله » وهي أمره 
ونهيه وخبره » وحظ” العبد منها العلم بها » والعمل » والأمر بما أمر الله 
به ؛ كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاة العلم بالكو نيات والتآثير فيها » 
أي بموجبها ٠‏ فالأولى تدبيرية كونية » والثانية شرعية دينية » فكشف 
الاولى العلم بالحوادث الكونية » وكشف الثانية العلم بالملأمورات 
الشرعية ٠‏ وقدرة الاولى التأثير في الكونيات » إما في نفسه كمشيه على 
الماء » وطيرانه في الهواء ؛ وجلوسه في النار » وإما في غيره » بإصضحاح 
وإهلاك » وإغناء وإفقار ٠‏ وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات » إما في 
نفسه بطاعة الله ورسوله والنسسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناوظاهراً» 
وإما في غيره بأن بأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع ف ذلك طاعة” شرعية” ٠‏ 


فإذا تفرر ذلك ؛ فاعلم أن عدم الخوارق علمآ وقدرة” لا تضر” المسلم 
في دينه » فمن لم يتكشف له شيء من المغيتبات » ولم يسخر له شيء من 
الكونيات ‏ : لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله » بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له » فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة » 
فإن الخارق قد يكون مع الدين » وقد يكون مع عدمه » أو فساده » 
أو تفصه ٠‏ فالخوارق النافعة تابعة للدين » خادمة له » كما أن الرياسة 
النافعة هي التابعة للدين » وكذلك المال النافع : 5] كان السلشكان 
والمال/ النافغ/ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ٠‏ فمن 
0 تابع لها » ووسيلة” إليها » لا لأجل 
الدين في الأضل ى فهو شبيه بمن بأكل الدنيا بالدين » وليست حاله 
ل 
به » وهو على سبيل نجاة » وشريعة صحيحة ٠‏ والعجب أن كثير؟ ممن 
يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من النار أو طلبا للجنة_بجعل 


8:98 مساكم 


همه بدينهأدنى خارق من خؤارق الدنيا ! ! ثم إِنْ الدين إذا صح علماً 
وعملا فلا بد أن بوجب خرق العادة ؛ إذا احتاج الى ذلك صاحبه ٠‏ قال 
تعالى : ( ومن يتق الله بجعل له مخرجآ ٠‏ ويرزقه من حيث لا بحتسب ) 
الطلاق : ؟ ‏ #8 ٠‏ وقال تعالى : ( إن تنقوا الله بجعل لكم فرقاة ) 
الانفال : .59 ٠‏ وقال تعالى : ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير 
لهم وأشد تثبيتة ٠‏ وإذا لآنيناهم من لدنا أجرآ عظيما ٠‏ ولهديناهمم 
صراطا مستقيمآ ) النساء : 5 58 ٠‏ وقال تعالى : ( ألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا نتقون ٠‏ لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) بونس : 55 56 ٠‏ وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر بنور الله » ٠‏ 
ثم قرأ قوله : « ( إن في ذلك لآبات للمتوسمين ) الحجر : 075 2١»‏ رواه 
الترمذي من رواية أبى سعيد الخدري + وقال تعالى » فيما برويه عنه 
رسول الله عليه وسلم : < من عادى لي ولي فقد ابارزني بالمحاراية »اواما 
تقرتب إلي” عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي” بالنوافل » حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » 
ولئن سألني لأعطينته » ولثئن استعاذني لأعيذ ته » وما ترداد'ت في شىء 
أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن » يكره اموت » وأكره 
مساءته » ولا بد له منه 206 ٠‏ فظهر أن الاستقامة حظ” الرب » وطلب 
الكتررافة حك الاضين ه وراك الفرقع 5 0 

وقول المعتزلة في إنكار الكرامة : ظاهر البطلان » فإنه بمنزلة إنكار 





٠ ضعيف فيه عند الترمذي وغيره عطية العوفي وهو ضعيف مدلس‎ )١( 
(؟) البخاري » وفي سنده ضعيف » لكن له طرق لعله يتقوى بها » ولم‎ 
. يتيسر لي حتى الآن نتبعها وتحقيق الكلام عليها‎ 


ظلك 11 الله 


ارك ٠‏ وقولهم ك0 لش يت المعيرة » فيؤدي الى 
التباس النبي صلى الله عليه وسلم بالولي » وذلك لا يجوز ! وهذه 
الدعوى إنما تصح إذا كان الولي بأني بالخارق وبدعي النبوة » وهذا 
لا بقع » ولو ادعى النبوة لم يكن وليئا » بل كان متنبثاة كذةابا » وقد 
تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبىء » عند قول الشيخ : وأن محمداً 
عبده المجتبى ونبيه المصطفى ٠‏ 

ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا : أن الفراسة ثلاثة أنواع : إيمانية » 
وسبيها نور يقذفه الله في قلب عبده » وحقيقتها أنها خاطر يهجم”" على 
القلب » يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة » ومنها اشتقاقها9" » 
وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان » فمن كان أقوى إبمانا فهو أحد” 
قرلية د قال ال مياق اللقارراس ريحي الك 3 راربا دككلهقة يي 
ومعاينة الغيب » وهي من مقامات الإسان ٠‏ اتنهى ٠‏ وفراسة رياضية » 
وهي التي تحصل بالجوع وَالسور والتخلي 6 فإن النمس إذا تحردت 
عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تحردها » وهذه 
فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر » ولا تدل على إسان » ولا على ولابة» 
ولا تكشف عن حق" نافع » ولا عن طريق مستقيم » بل كشفها من جنس 
فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والأظناء9© ونحوهم + وفراسة 
خلقية » و هي التي صنف فيها الأطباء وغير غيرهم » واستدلوا بالخلق على 
الثلئق لاا من الارتباط » الذي اقتضته حكمة الله » كالاستدلال 
بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل » وبكبره على كبره » 
وسعة الصدر على سعة الخثلق » وبضيقه على ضيقه » وبحمود العينين 


. في الاصل ؛ بهجر ؛ ويبدو أن الصحيح : بهجم‎ )١( 
. (؟) في الاصل : اشتغالها ! ولا معنى لها » ولعل ما أثبتنا هو الصواب‎ 
. في الاصل : والاطباء‎ )*( 
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وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه » ونحو ذلك ه 

قوله : ( ونؤمن بأشراط الساعة : من خروج الدجال , ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام من السماء » ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها » 
وخروج دابة الأرض من موضعها ) ٠‏ 

ش : عن عوف بن مالك الأشجعي » قال : أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة/ تبوك/» وهو في قبة/ من /آد”م » فقال دافن من ين 
بدي الساعة : موتي » ثم فتح بيت المقدس » ثم موتتان” يأخذ فيكم 
كقتعاص الغنم » ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل ماثة دينار فيظل 
ساخطا » ثم فتنة لا يبقى ديت من العرب إلا دخلته » ثم هدنة تكون 
بينكم وبين بني الأصفر » فيغدرون » فيآتونكم تحت ثمانين غاية » تحت 
كل غابية اثنا عشر ألفآ ٠ 2١‏ وروي « راية » » بالراء والغين » وهما 
سعنى ٠‏ رواه البخاري وأبو داود واين ماجه والطبرانى ٠‏ وعن حذ يفة 
ابن أسيد » قال : اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن تنذاكر 
الساعة » فقال : « ما نذاكرون » ؟ قالوا : نذكر الساعة » فقال : « إنها 
لن تقوم حتى ترءو'ن/ قبلها/عشر يات » » /فذكر/ : « الدخان » 
والدجال » والدابة » وطلوع الشسس من مغربها » ونزول عيسى ابن 
مريم » وبأجوج ومأجوج » وثلائة خسوف : خسف” بالمشرق » وخسف* 
بالمغرب » وخسف” بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار نخرج من اليمن 
تطرد الناس الى محشرهم 206 ٠‏ رواه مسلم » وفي « الصحيحين » » 
واللفظ للبخاري » عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : ذكر الدجال عند 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « إن الله لا يخفى عليكم » إن الله 
ليس بأعور ؛ وأشار بيده الى عينه » وإن المسيح الدجال أعور” عين 
اليمنى » كأن عينه عنبة” طافية » 0© ٠‏ وعن أنس بن مالك رضى الله عله » 





٠ (؟) صحيح‎ ٠ صحيح‎ )١( 
٠. (؟) صحيح‎ 
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قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي إلا وأنذر قومه 
الأعور الدجال » ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور » ومكتوب بين 
عينيه ك ف ر 2026 » فسره في رواية : « أي كافر » + وروى البخاري 
وغيره » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن” مريم حكمآ 
عدلا” » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد » حنتى تكون السجدة خير من الدئيا وما فيها »© ٠‏ 
ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته » ويوم القيامة يكون عليمم شهيدآ ) النساء : وه١ ٠‏ 
ويخرج بأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال ؛ فيهلكهم الله أجمعين 
في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ‏ : ويضيق هذا المختصر عن سطها ٠‏ 


وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ‏ فققال تعالى : ( وإذا 
وفع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الئاس كانوا 
انثا لايوقنون ) النمل : ؟م. + وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا أنتاتيهم 
الملائكة أو يأني ربك أو بأني بعض آدات ربك » يوم يأتي بعض بات 


() صحيح » رواه الترمذي (71/5 ) وقال : « حديث حسن صحيح)» . 
قلت : وهو على شرط الشيخين . 

(؟) صحيح . واعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام 
متواترة بيجب الابمان بها » ولا تغتر بمن بدعي فيها أنها أحاديث آحاد » 
فانهم جهال بهذا العلم » وليس فيهم من تتيع طرقها » ولو فعل لوجدها 
متواترة كما شهد يذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره » ومن 
المؤوسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم لا سيما 
والأمر دين وعقيدة ! 


مسوم 


ربك لا ينفع نفسآ إسمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إيمانها 
خيرا » قل اتنظروا إنا منتظرون ) الانعام : +16 ٠‏ وروى البخاري عند 
تفسير الآية » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشسمس من مغريها » فإذا رآها الناس من 
عليها » فذلك حين لا ينفع تفساآ إبمانها لم تكن آمنت من قبل 2006 ٠.‏ 
وروى مسلم » عن عبد الله بن عمرو » قال : حفظت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -حديثا لم أنسه بعد » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « إن أول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج الدابة على الناس ضتحىء » وأيهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها قرببآ »20 ٠‏ أي أول الآبات التي ليست مألوفة » 
وإذكان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك » وكذلك 
خروج بأجوج ومآجوج » كل ذلك أمور مآلوفة » لأنهم بشر » مشاهدة 
مثلهم مألوفة ؛ وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف » ثم مخاطبتها 
الناس ووسمها إناهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج” عن محاري العادات» 
وذلك أول الآبات الأرضية » كما أن طلوع الشمس من مغربها » على 
خلاف عادتها المألوفة ‏ أول الآيات السماوية ٠‏ وقد أفرد الناس//في/ 
أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورةة » يضيق على بسطها هذا 


٠ المختصر‎ 


قوله : ( ولا نصدق كاهنا ولا عرافا » ولا من يدعي شيئًا يخالف 
الكتاب والسئة وإجماع الأمة ) ٠‏ 


ش : روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عثبيد » عن 
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : « من أتى عراف فسأله عن شيء » لم يقبل له صلاة” أربعين 


. صحيح . (؟) صحيح‎ )١( 
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ليلة »© ٠‏ وروى الامام أحمد في « مسنده » » عن أبي هريرة » أنالنبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى عرتافا أو كاهنا » فصدقه بمايقول » 
فقد كفتر بما آنز ل على محمد 276 ٠‏ والمنجم بدخل في اسم « العراف » 
عند بعض العلماء » وعند بعضهم هو في معناه ٠‏ فإذا كانت هذه حال 
السائل » فكيف بالمسئؤول ؟ وف « الصحيحين » و «مسندالامامأحمد 34 
عن عائشة » قالت : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ 
فقال : « ليسوا بشيء »» فقالوا : با رول الله » إنهم بحدثون أحيانآ 
بالشيء يكون حفتا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تلك الكلمة 
من الحق بخطفها الجني فيقرثها في أذ'ن ولينّه » فبخلطون فيها /أكثر من / 
مائة كذبة )29 ٠‏ وفي « الصحيح » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ثمن الكلب خبيث » ومهر البغى خبيث » وحثلوان الكاهن خبيث) ٠240‏ 
وخلوالة : الذي كه 2000 ٠‏ وبدخل ف هذا المعنى ما تعاطاه 
المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها » مثل الخشبة المكتوب عليها 
«ابجد» والضارب بالحصى » والذي بخط” في الرمل ٠‏ وما تعاطاه 
هئؤلاء حرام ٠‏ وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء » 
كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما ٠‏ 


وف « الصحيحين » عن زيد بن خالد » قال : خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالحديبية ‏ على إثر سماء كانت من الليل » فقال :«أتدرون 
ماذا قال ربكم الليلة » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « /رقال/: 
أصبح من عبادي متؤومن" بي وكافر ؛ فأما من قال : مثطر'نا بيفضل الله 
ورحمنه » فذلك مثؤمن” بي » كافر” بالكو كب »/روأما من قال : مطرنا 


٠ صحيح . (؟) صحيح‎ )١( 
, صحيح . (8) مسال‎ )( 


بنوء كذا وكذا » فذلك كافر بي » مؤمن بالكوكب/ )202 ٠‏ وفي «(صحيح 
مسلم ومسند الامام أحمد » » عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : أربع في آمتي من أمر الجاهلية » لا يتركونهن : الفخر 
ف الأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء ء بالنجومءو النياحة» 2 ٠‏ 
والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة » 
انمي عن ذلك آكثر من أن يننسع هذا الموضع لذكرها ٠‏ وصناعة 
التنجيم 2 التي مضمونها الأحكام والتأثير » وهو الاستدلالعلى الحوادث 
الأرضية بالاحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل 
الارضياة# « ميطلوة" سورمة بتكاف روالاسة 6 بل دس متعرمة دالي السنااق 
جميع المرسلين ؛ قال تعالى : ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) له : 4" *٠‏ 
وقال تعالى : ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبآ من الكتاب ينؤمئون بالجبت 
والطاغوت ) النساء : ١ه ٠‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره : 
الجبت السحر2»9 ٠‏ وف « صحيح البخاري » » عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان لأبي بكر غلام بأكل من خراجه » فجاء يوماً بشيء » 
فأكل منه أبو بكر » فقال له الغلام : تدري مهم هذا ؟ قال : وما هو ؟ 
قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية » وما أحسن ن الكهانة » إلا أني 
خدعته » تلقيني ؛ فأعطاني بذلك » نهذا الذي أكلت منه ء فادخل أبو 
بكر بده فقاء كل شيء في بطنه9©© ٠‏ 


والقالات2 » ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات » أو يدخلوا 


1 صحيح ٠.‏ هق صحيح ٠‏ 
() في الاصل : السحرة » وكلاهما مستقيم 
(؟) صحيح . (ه) في الاصل : الفالات أو الغالات. 
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على الناس في منازلهم لذلك ٠‏ ويكفي من بعلم تحريم ذلك ولا يسعى في 
إزالته » مع قدرته على ذلك قوله تعالى : ( كانوا لا يتناهو'ن عن منكر 
فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون ) المائدة : .و7 ٠‏ وهئولاء الملاعين يقولون 
الإم وبأكلون السحت » بإجماع المسلمين ٠‏ وثبت في « السنن » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه » آنه قال : « إن 
الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه أو'شك أن بعمهم الله بعقاب منه 2906 ٠‏ 


وهؤلاء الذين يفعلون. هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة » 
أنواع : نوع منهم : أهل تلبيس وكذب وخداع » الذين يظهر أحدهم 
طاعة الحن له » أو بدعي الحال من أهل المحال » من المشايخ النصابين » 
والفقراء الكاذيين » والطرقية المكارين » فهؤلاء ستحقون العقوبة 
البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس ٠‏ وقد يكون فيهؤلاء 
من يستحق القتل » كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات » أو يطلب 
تغيير شيء من الشريعة » ونحو ذلك ء ونوع يتكلم في هذه الأمور على 
سبيل الجد والحقيقة » بأنواع السحر + وجمهور العلماء يوجبون قتل 
ال 
0 ا ثم اختلف 

1-989 ه«” هه« 
0 بالفساد ؟ وقال طائفة : إن قتتل بالسحر يقتل » وإلا عوقب بدون 
القتل » إذا لم يكن في قوله وعمله كفر » وهذا هو المتقول عن الشافمي » 
ا قال ل مدي النان و 

0 واف والوك رون خوللوق ” 
إنه قد يو ثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه » 
سم ار ا لاا لسار 


٠ صحيح‎ )١( 


ب كث/ا»6 م 





دعوة الكواكب السبعة » أو غيرها » أو خطابها » أو السحود لهاءوالتقرب 
اليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر » 
وهو من أعظم أبواب الشرك » فيجب غلقه » بل سداه ٠‏ وهو من جنس 
فعل قوم إبراهيم عليه السلام » ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله : (فنظر 
نظرة في النجوم ٠‏ فقال إني سقيم ) الصافات : 4 م + وقال تعالى : 
( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ) الانعام : “7 » الآبات » الى قوله 
تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إسمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون ) الانعام : م ء واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو 
قسسم » فيه شرك بالله » فإنه لا بجوز التكلم به » وإن أطاعته به الجن أو 
غيرهم » وكذلك كل كلام فيه كفر لا بجوز التكلم به » وكذلك العلام 
الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به » لإمكان أن يكون فيه شرك لابعرف ٠‏ 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بالرقى ما لم تكن 
شركا 206 ٠‏ ولا يجوز الاستعاذة بالحجن » فقد ذم الله الكافرين على 
ذلك » فقال نعالى : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا ) الجن : ” ٠‏ قالوا : كان الإنسي إذا نزل بالوادي 
يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه » فيبيت في أمن وجوار حتى 
يصبح » ( فزادوهم رهق ) الجن : ٠‏ ؛ بعني الإنس للحن ؛ باستعاذتهم 
بهم » رهقا » أي إِثما وطغيانا وجراءة وشر؟ » وذلك أنهم قالوا : قد 
سثد'نا الجن" والإنس ! فالجن* تتعتاظم في أتمسها وتزداد كفر؟ إذا 
عاملتها الانس بهذه المعاملة ٠‏ وقد قال تعالى : ( ويوم نحشرهم جميعا » 
ثم تقول للملائكة أهؤلاء إباكم كانوا بعبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن » أكثرهم بهم مؤمئون ) سبآ : 
٠ 4١‏ فهثولاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم 


٠. مسلم‎ )١( 


يد هه د 


بهذه العزائم » وأنها تنز“ل عليهم ‏ : ضالون » وإنما تنزتل عليهسم 
1 لسرم سن ل اماه 

رتم من الانس عوقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنما 
اك 
ما شاء الله » إن ربك حكيم عليم ) الانعام : ٠ 1١4‏ فاستمتاع الإإنسي 
بالجني : ف قضاء حوائحه » وامتثال أوامره » وإخباره بشيءمن المغيبات» 
ونحو ذلك » واستمتاع الحن” بالإنس : تعظيمه إياه » واستعاتته به » 


واستغاثتثه وخضوعه له ٠‏ 


ونوع منهم بالأحوال الشيطانية » والكشوف ومخاطبته رجال 
ا أنهم أولياء الله ! وكان من هئولاء من 

بعين المشركين على المسلمين ! ويقول : إن الرسول أمره بقتال المسلمين 

مع المشركين » لكون المسلمين قد عصوا ! ! وهؤلاء في الحقيقة إخوان 
00 من أهل العلم فيهم /على/ ثلاثة أحزاب : : حزب 
يكذبون بوجود رجال الغيب » ولكن قد عاينهم / الناس /»/ وثبت عمن 
عاينهم/ أو حدثه الثقات بما رأوه » وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم 
خضعوا لهم ٠‏ وحزب عرفوهم » ورجعوا الى القدر » واعتقدوا أن ثم 
ار ل 
ا ل م 
للطائفتين ٠‏ فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه » والحق : 
أن هئؤلاء/ من / أتباع الشياطين » وأن رجال الغيب هم الجن » ويسمون 
كن سا ل سا لإ ا لط 
الجن فزادوهم رهقا ) الجن : + ٠‏ وإلا فالإنس يوتسون » أي يشهدون 
ويرون » وإنما يحتجب الإنسي أحيان » لا يكون دائما محتجبا عن أبصار 
الإنس » ومن ظنهم أنهم من « الإنس » فمن غلطه وجهله ٠‏ وسبب 


-يوءه- 


الضلال فيهم » وافتراق هذه الاحزاب الثلائة ‏ عدم الفرقان بي نأولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن ٠‏ ويقول بعض الناس : الفقراء يسلتم اليهم 
حالهم ! وهذا كلام باطل » بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على 
الشريعة المحمدية » فما وافقها قبل » وما خالفها رد" » كما قال النبيصلى 
الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 206 ٠‏ وفي 
روابة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ٠‏ فلا طريقة إلا 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا حقيقة إلا حقيقته » ولا شريعة 
إلا شرنعته » ولا عقيدة إلا عقيدته ؛ ولا يصل أحد/ من الخلق بعده/ 
الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهراً ٠‏ ومن 
لم ,يكن له مصدقا فيما أخبر » ملتزما لطاعته فيما أمر » في الأمور الباطنة 
التي في القلوب » والأعمال الظاهرة التي على الأبدان ‏ : لم يكن مؤمنا» 
فضلا عن أن يكون ولي لله تعالى » ولو طار ف الهواء » ومشى على 
الماء » وأنفق من الغيب » وأخرج الذهب من الخشب'(» » ولو حصل له 
من الخوارق ماذا عسى أن بحصل ! ! فإنه لا يكون » مع تركه الفعل 
الملأمور وعزل المحظور ‏ إلا من أهل الأحوال الشيطانية » المبعدة 
لصاحبها عن الله تعالى » المقربة الى سخطه وعذابه ٠‏ لكن من' ليس 
يكاتف من الأطفال والمجانين » قد ر“فع عنهم القلم » فلا يعاقبون »وليس 
لهم من الإسمان بالله والإقرار باطنآ وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله 
المفربين » وحزبه المفلحين » وجنده الغالبين ٠‏ لكن يدخلون في الإسلام 
تبعا لآبائهم » كما قال تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذرنتهم بإيمان 
الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء » كل امرىء بما كسب 
رهين ) الطور : 5١‏ ء 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) في الاصل : الجيب‎ 


ياءإهيبي 





فمن اعتقد في بعض البثله أو المولعين )00‏ مع تركه لمتابعة الرسول 
في أقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من أولياء لله » ويفضله على متبعي 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو ضال” ميتدع » مخطىء في 
اعتقاده ٠‏ فإن ذاك الأبله » إما أن يكون شيطا زنديقا » أو ز*وكار 0015© 
مقعيلة د اا منيفو | محقورا | ككيف بسكل على دو حر مع الرلناة الى 
المتبعين لرسوله ؟ ! أو يساوى به ؟ ! ولا يقال : يمكن أن تكون هذا 
متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر ؟ فإن هذا خطأ أيضا » 
بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر؟ وباطنا ء قال 
يونس" بن عبد الأعلى الصتدفي : قلت للشافعي : إن صاحبنا الليث 
كان يقول : إذا رأبتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا9؟» بهحنى تعر ضو | 
أمره على الكتاب والسنة ؟ فقال الشافعى : قصّر الليث رحمه الله » بل 
إذا وأيتم الرجل يمشي على الماء » ويطير في الهواء » فلا تغثروا0» بهحتى 
تعرضوا أمره على الكتاب ٠‏ 


قال : « اطلعت على أهل الجنة فرأبت أكثر أهلها البثله »”*» فهذا لايصح 





(1) في:الاصل : المولفين : 

للم قال الشيخ أحمد شاكر : هذه لفظة مولدة . وفي « شرح القاموس» 
١1‏ اازواكرة : من يتلبس فيظهر النسك والعبادة » وسبطن الفسق 
والفساد » . نقله المقري في « نفح الطيب » . 

(؟) في الاصل : ويس » وفي المطبوعة : موسى » والصواب ما أثبتناه لا 

(؟) فيالاصل : تعتبروا » وما أثبتناه أصح وأقوم وموافق ل في ابن 
7 

(0) ضعيف » رواه أبو بكر الكلاباذي في « مفتاح المعاني » رق ه/اك/١‏ ) 
وأبن عساكر ( 5/75/١115‏ ) وقال ١:‏ قال ابن شاهين تفرد به مصعب ب 


ححصم ١‏ ل لك 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا ينبغي نسبته اليه » فإن الجنة 
إنما خلقت لأولي الألباب » الذين أرشدتهم عقولهم والبابهم الى الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ وقد ذكر الله أهل الجنة 
بأوصافهم في كتابه » فلم بذكر في أوصافهم البله » الذي هو ضعف 
العقل » وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء »220 ٠‏ ولم يقل البله ! 


ابن ماهان » قلت : وهو صدوق كثير الخطأ » كما في « التقريب » قلت : 
لكن في الطريق اليه أحمد بن عيسى الختساب » قال ابن عدي : له مناكير » ثم 
ساق له هذا الخحديث وقال : فهذا باطل بهذا السنند » » ثم رواه ابن عدي 
(ق 5/111 ) وغيره من حديث أنس بن مالك مر فوعا : « اكثر أهل الجنة 
البله » وقال : « منكر بهذا الاسناد » لم بروه غير سلامة بن روح » ٠.‏ قلت : 
وهو ضعيف لسوء حفظه . وتابعه سفيان بن عييئة عند أبي موسى المديني 
في « اللطائف » (ق 1/170 ) ولكنه قال : « حديث غريب جدا من حديث 
ابن عييئة من الزهري » وانما يعرف هذا من رواية سلامة بن دوح 6 
وروي مرسلا من وجهين : الاول عن محمد بن المنكدر » فقال المعافىبن 
عمران في « الزهد ار ) : حدثنا محمد بن أبي حميد اأدني عن 
محمد بن المنكدر مر فوعا به : والمدني هذا ضعيف كما في « التقريب »6 . 
والاخر عن عمر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به وزاد : « وأعلى عليين لأولي 
الالباب » . رواه عبد الوهاب الكلابي في « حديثه » (اق 5/1075 ) سسمنده 
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه . وعبد العزيز صدوق يخطىء 
كما في التقريب » وفيه من لم أجد من ترجمه . وني هذه الرواية رد على 
من قال إن هذه الزيادة لم يوجد لها أصل وأنها مدرجة من كلام أحمد بن 
أبي الحواري » فان احمد هذا ليس له ذكر ني هذه الرواية » وانما أطلت 
الكلام على هذا الحديث لأني رايت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله علق عليه 
بقوله : « ومجموع ما قيل فيه : أنه لا أصل له » ! ولا أعلم أحدا من 
)١1(‏ صحيح ٠,‏ 
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والطائفة الملاميكة » وهم الذين يفعلون ما بلامون عليه » ويقولون 
نحن متبعون في الباطن » ويقصدون إخفاء المرائين ! ردوا باطلهم بباطل 
كخر ! ! والصراط المستقيم بين ذلك ٠‏ وكذلك الذين يصعقون عندسماع 
الأنغام الحسنة » مبتدعون ضالون ! وليس للإنسان أن يستدعي مايكون 
سبب زوال عقله ! ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك » ولو 
عند سماع القرآن » بل كانوا كما وصفهم الله تعالى : ( إذا ذكر اللوجلت 
قلوبهم ؛ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان » وعلى ربهم نتوكلون ) 
الدفاك :25 وكا قال تعالى : ( الله ال لحن الحديث كتابا متشابها 
مثاني » تقشعر منه جلود الذين بخشون ربهم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
إلى ذكر الله » ذلك هدى الله يهدي به من يشاء » ومن يضلل الله فما له من 
هاد ) الزمر : +5 ٠‏ 

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين » فأولئك كان 
فيهم خير » ثم زالت عقولهم ٠‏ ومن علامة هؤؤلاء » أنه إذا حصل فيجنو نهم 
نوع من الصحو » تكلموا يما كان في قلوبهم من الإيمان ٠‏ ويمتدون 
بذلك في حال زوال عقلهم ٠‏ بخلاف من كان قبل جنو نه كافر؟ أو فاسقآ » 
لم يكن حدوث جنونه مزيلاء لا ثبت من كفره أو فسقه ٠‏ وكذلك من 
جن من المؤمنين المثقين » يكون محشور؟ مع المؤمنين المثقين ٠‏ وزوال 
العقل بجنون أو غيره »/ سواء/ سمي صاحبه مولعآ أو متولها لا يوجب 
مزيد حال »/ بل / حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه 
من خير وشر » لا أنه يزيده أو ينقصه » ولكن جنونه ,بحرمه الزيادة 





ع العلماء أطلق هذا القول على الحديث وانما قال ذلك بعضهم في الزبادة 
المذكورة كما تقدم واذا كان مردودا فيها » فرده عن أصل الحديث أولى 
وأحرى »؛ ولا يجوز ني اصطلاح المحدثين أن يقال في حديث له سند واحد 
أو أكثر ولو كان ضعيفا : لا أصل له . فليعلم ذلك . 
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من الخير » كما أنه يمنع عقوبته على الشر » ولا يمحو عنه ما كان 
عليه قبله ٠‏ 

وما بحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة » من الهذيان »والتكلم 
ببغض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه ! ! فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه » كما يتكلم على لسان المصروع » وذلك كله من المعكوال 
الشيطانية ! وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقريا الى ولاية 
الله » كما بظنه كثير من أهل الضلال ؟ ! حتى قال قائلهم : 


هم معشر حلوا النظام وخرقوا ١ل‏ سسياج فلا فرض”" لديهم ولا تفل” 
مجانين » إلا أن سر" جنونهم2 عزيز” على أبوابه يسجد العفل 
على بابه ! ! لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة » أو تصرفعجيب 
خارق للعادة » ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين » كما يكون 
للسحرة والكهان ! فيظن هذا الضال أن كل من ختبل أو خرق عادة>00 
كان ولي لله ! ! ومن اعتقد هذ! فهو كافر » فقد قال تعالى : ( هل أنبثتكم 
على من تنزءل الشياطين ٠‏ تنزتل على كل أفتاك أثيم ) الشعراء : ١١١‏ س 
٠ ٠٠‏ فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجورء 


وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات » ونتركون الجسع 
والجماعات » فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وهم يحسبو نأ نهم 
بحسنون صئْنعآ » قد طبع الله على قلوبهم ٠‏ كما قد ثبت في « الصحيح » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ترك ثلاث جمع تهاون من 
غير عذر » طبع الله على قلبه »0 ٠‏ وكل من عدل عن اتباع /سنة/ 

() في الاضل : كاشف أو خرق العادة . 

(؟) صحيح ؛ لكنه آم بروه أحد من أهل « الصحيح » وااراد به 
النخاري أو مسلم » خلافا لماأفاده الشارح وانما رواه أبو داود والنسائي 
وأحمد وغيرهم وصححه الحاكم على شرط مسام فوهم ! 
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ارك إن كن ل 22 ا فر ال ٠‏ لين 
شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم » صراط 


وأما من نتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام » في تجويز 
الاستغناء عن الوحي بالعلم اللد'ني » الذي بدعيه بعض من عدم التوفيق: 
فهو ملحد زنديق ٠‏ فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوث الى الخضر » 
ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته ٠‏ ولهذا قال له : أنت موسى بني 
إسرائيل ؟ قال : نعم ٠‏ ومحمد صلى الله عليه وسلممبعوث الى جميع 
الثقلين » ولو كان موسى وعيسى حيّتّين لكانا من أتباعه » وإذا لومس 
عليه السلام الى الأرض » إنما يحكم بشريعة محمد » فمن ادعى أنه مع 
محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى » أو جواز ذلك لأحد من 
الأمة ‏ : فليجداد* إسلامه » وليشهد شهادة الحق » فإنه مفارق لدين 
الإسلام بالكلية » فضلا عن أن يكون من أولياء الله ؛ وإنما هو من أولياء 
الشيطان ٠‏ وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وآهل الاستقامة » 
وحرك تر ٠وكذا‏ من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا ! ! 
فهلا خرجت الكعبة الى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أحصر عنها » وهو وده منها نظرة ؟ ! وهؤلاء لهم شبه بالذين 
وصفهم الله تعالى حيث يقول : ( بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً 
منتكّرة ) المدثثر : ؟ه » الى آخر السورة ٠‏ 

/قوله/: ( ونرى الجماعة حفتآ وصوابا » والفرقة زيغا وعذابا ) ٠‏ 

ش : قال الله تعالى : ( واعغتصموا بحيل الله جميعآ ولا تفرقوا ) آل 


بعد ما جاءهم البينات » وأولثك لهم عذاب عظيم ) آل عمران : ٠ ٠١6‏ 
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وقال تعالى : ( إن الذين فركقوأ دينهم و اا م 
إنما أمر هم الى الله » ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) الانعام : بوه1 ٠‏ وقال 
تعالى : ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) هود : ٠ ١١5‏ فجعل 
أهل الرحمة مستثنتين من الاختلاف ٠‏ وقال تعالى : ( ذلك بأن الله نزل 
الكتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ) البقرة : 
٠ 1‏ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابينافترقوا 
ل 
وسبعين ملة » يعنى الأهواء » كلها في النا ر إلاواحدة » وهي الجماعة) (21. 
وفي رواية : قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : « ما أناعليهوأصحابي» ٠‏ 
فبيّن أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة » وأن الاختلاف 
واقع لا محالة ٠‏ وروى الامام أحمد عن معاذ بن جبل » أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « إن/ الشيطان/ ذتئب الانسان » كذئبي الغنم » 
إبأخذ الشاة القاصية »/ والناحية/» فإياكم والشعاب » وعليكم بالجماعة » 
والعامة » والمسجد »20 ٠‏ وني « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : أنه قال لما نزل قوله تعالى : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) الانعام : 50 » قال : « أعوذ 
بوجهك » ( أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ) الانعام : 
هه قال : « هاتان أهون »)22 ٠‏ فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً 
ويذيق بعضهم بأس بعض » مع براءة الرسول من هذه الحال » وهم فيها 
في جاهلية ٠‏ ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم متوافرون » فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرحأصيب 
بتأويل القركن ‏ : فهو هدر » انزلوهم منزلة الجاهلية ٠‏ وقد روى مالك 





(1) صحيح . رواأه أبو داود وغيره ٠‏ 
0( صحيح الاحتات > 9ه صحيح ٠‏ 


5-2 5522 


بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها » أنها كانت تقول : ترك الناس 
العمل بهذه الآبة » يعني قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المومنين اقتئلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
عن ىلر اق الس اب ٠4‏ فا الاسلمن لا اسلو كات الو ليك 
الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى » فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة” 
وجاهلية ؛ وهكذا تسلسل النزاع » 


/والأمور/ الني تتنازع فيها الأمة » في الأصول والفروع ‏ إذا 
لم ترد الى الله والرسول » لم يتبين فيها الحق » بل ,يصير فيها المتنازعون 
على غير بينةمن أمرهم » فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا » ولم يبغ 
بعضهم على بعض » كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان نتنازعون في 
بعض مسائكل الاجتهاد » فيقر بعضهم بعضا » ولا تعتدي ولا يمعتدى 
عليه ؛ وإن لم يرحموا وقع ببنهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضهم على 
بعض » إما بالقول » مثل تكفيره وتفسيقه » وإما بالفعل » مثل حبيسه 
وضربه وقئله ٠‏ والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن » كانوا من هؤلاء » 
ابتدعوا بدعةة » وكفكروا من <الفهم فيها » واستحلوا منع»ة حقه 


«٠ وعقورئته‎ 


فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول : إما عادلون 
وإما ظالمون » فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل اليه من آثار الأنبياء » 
ولا يظلم غيره » والظالم 3 الذي يعتدي على غيره ٠‏ وأكثرهم إننا 
يظلمون مع علمهم بأنهم ,يظلمون » كما قال تعالى : ( وما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بعيآ بينهم ) آل عمران : ٠ ١6.‏ 
وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل » أقر" بعضهم بعضآ » كالمقلدين 
لله ورسوله في تلك المسائل » فجعلوا أممتهم نوابا عن الرسول » وقالوا : 


2552 


هذا غاية ما قدرنا عليه » فالعادل منهم لا يظلم الآخر » ولا يعثدي عليه 
يقول ولا فعل » مثل أن يدعي أن قول مقلكده هو الصحيح بلا حجة 
يبديها » ويذ”م من خالفه » مع أنه معذور ٠‏ 

واختلاف تضاد : 


واختلاف التنوع على وجوه :منه ما تكون كل واحدمن القولين أو 
الفعلين حقنّة مشروعا » كما في القراءات التى اختلف فيها الصحابة رضي 
لله عنهم » حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم » وقال : ( كلاكما 
محسن »226 » ومثله اختلاف الأنواع ف صفة الأذان »والإقامة « 
والاستفتاح » ومحل سحود السهو » والتشهد » وصلاة الخوف » 
وتكبيرات العيد » ونحو ذلك » مما قد تشرع جميعه » وإن كان بعض 
أنواعه أرجح” أو أفضل" ء ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف 
ما أوجب اقتنال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك ! 
وهذا عين المحرم ٠‏ وكذا تجد كثيرآ منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه 
الأنواع » والإعراض عن الآخر والنمي عنه ‏ : ما دخل به فيما نهى عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم ء ومنه ما يكون كلمن القولين هو في المعنى 
القول الآخر » لكن العبارتان مختلفتان » كما قد يختلف كثير من الناس 
في ألفاظ الحدود » وصيغ الأدلة » والتعبير عن المسميات » ونحو ذلك ٠‏ 
م الجهل أو الظلم يبحمل على حمد إحدى المقالتين وذم” الأخرى 
والاعتداء على قائلها ! ونحو ذلك ٠‏ 


وأما اختلاف التضاد” » فهو القولان المتنافيان » إما في الأصول » 
وإما في الفروع » عند الجمهور الذين يقولون : المصيب واحد ٠والخطب”‏ 
فيهذا أشد » لأن القولين نتنافيان » لكن نجد كثير من هنؤلاء قد يكون 





. البخاري‎ )١( 


بك لمم 


القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق” ما » أو معه دليل يقتضي حقتا حا فا 6 
فيرد ” الحق مع الباطل » حتى يبقى هذا مبطلا في البعض » كما كان 
الأول مبطلا فيالأصل » وهذا بحري كثيرآ لأهل السنة ٠‏ 


وأما أهل البدعة » فالأمر فيهم ظاهر ٠‏ ومن جعل الله له هداية” 
اراك دن متام قوق لد جف ماسج إن الكككال ولاس من الاريك 
عن هذا وأشباهه » وإن كانت القلوب الصحيحة تتكر هذا » لكن نور” 
على نورء 

والاختلاف الأول » الذي هو اختلاف التنوع » الذمدٌ فيه واقع على 
من بغى على الآخر فيه ٠‏ وقد دل ا 
الطائفتين في مثل ذلك » إذا لم بحصل بغي » كما في قوله تعالى :رما 
قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) الحشر : هوه 
اانا اللاي كر ارال واكك و ول انان اكلا 
في قوله تعالى : ( وداود وسليمان إذ* يحكمان في الحرث » إذ' تقشت 
لا ل السك اعد 0 اها ليان ء وكلاة ا 
حكما وعلمآ ) الانبياء : 74 .و » فخص سليمان بالفهم وأثتى عليهما 
بالحكم والعلم ٠‏ وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دوم بنيقريظة 
لمن صلى العصر ف وقتها » ولمن أخترها الى أن وصل الى بني قريظة270 ٠‏ 
وكما في قوله : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد 
فآخطاً فله أجر »29 ٠‏ 

والاختلاف الثانى » هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين » وذ”متت 
الأخرى » كما في قوله تعالى : ( ولو شاءالله ما اقتتل الذين من بعدهم 
من بعد ما جاءتهم البينات » ولكن اختلفوا » فمنهم من آمن ومنهم من 


, البخاري . (؟) مسلم وأحمكا وغيرهما‎ )١( 


مهاه 





كفر ) البقرة : 50 ٠‏ وقوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا في رهم » 
فالذين كفروا قتطعت لهم ثياب من نار ) الحج : ١9‏ » الآآيات * 

وأكثر الاختلاف الذي ينول الى الأهواء بين الأمة ‏ من القسم 
الأول » وكذلك الى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاءء 
لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى با معها من الحق » ولا تنصقها » 
بل تزيد على ما مع تفسها من الحق زيادات من الباطل » والأخرى كذلك٠‏ 
ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله : ( وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيآ بينهم ) البقرة : 51 ء لآن البغي 
مجاوزة الحد » وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرةء لهذه 
الأمة + وقريب من هذا البان ما خرجاه في « الصحيحين » » عن الى 
الزناد ‏ عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « ذروني ما تركتكم » فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيءفاجتنبوه » 
وإذا أمرتكم بأمر فآنوا منه ما استطعتم » ٠‏ فآمرهم بالإمساك عما لم 
ييؤمروا به » معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال نم 
الاختلاف على الرسل بالمحصية ٠‏ 

ثم الاختلاف فيالكتاب » من الذين يقرون به على نوعين : أحدهما 
اختلاف في تنزيله » والثاني اختلاف في تأويله + وكلاهما فيه إيمان ببعض 
دون بعض : 5 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله » فطائفة قالت : هذا 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوفا في غيره لم يقم به » وطائفة 
قالت : بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق » لكنه لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته + وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل » فامنت 

ببعض الحق » وكذتبت بما تقوله الأخرى من الحق » وقد قد تقدمت الإشارة 
ركه 


دوكاهة ل 


وأما الاختلاف في تأويله » الذي نتضمن الإيمان ببعضهدون بعض » 
فكثير » كما في حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون 
في القدر » هذا بنزع بية وهذا بنزع باية » فكأنما فقىء في وجهه حبة 
الرمان » فقال : « أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا وكلتم ؟ أن تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض ؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه » وما نهيتم عنه فاتتهوا »20 ٠‏ 
وف رواية : « يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم » باختلافهم على أنبيائهم 
وضريهم الكتاب بعضه ببعض »؛ وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه 
ببعض » ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضآ » ما عرفتم منه فاعملوابه» 
وما تشابه فاآمنوا به » ٠‏ وفي رواية : « فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى 
اختلفوا » وإن المراء في القرآن كفر » + وهو حديث مشهور » مخرج 
في « المسانيد والسئن » ٠‏ وقد روى أصل الحديث مسلم في «صحيحه»» 
من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري » أن عبد الله بن عمرو قال : 
هجر'ن الى النبي صلى الله عليه وسلم بومة » فسمع أصوات رجلين 
لان ص ل ا ا ان سال ل ل لاق 
وجهه الغضب » فقال : « إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في 
الحكات 000 , 

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله » مؤمنون ببعضه دون بعض » 
يقرون بما يوافق رأبهم من الآيات » وما يخالفه : إما أن يتأوله تأويلاء 
بحر فون فيه الكلم عن مواضعه » وإما أن يقولوا : هذا متشابه لا بعلم 
احد معناه » فيجحدوا ما أنزله من معائيه ! وهو في معنى الكفر بذلك » 
لأن الإسان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب » كما 
قال تعالى : ( مثل الذين حتمئلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحسار 


. (؟) صحيح‎ ٠ صحيح‎ )١( 


-؟-- 





يبحمل أسفارا ) | لجمعة : ه ٠‏ وقال تعالى : ( ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني” ) البقرة :حب » أي : إلا تلاوة> من غير فهم معناه ٠‏ 
وليس هذا كالمومن ن الذي فهم 0 
بعضه فوكل علمه الى الله » كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقوله : 
فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه الى عالمه 2١١»‏ »فامتثل 
ما أمر به صلى الله عليه وسلم * 

قوله : ( ودين الله في الأرض والسماء واحد » وهو دين الإسلام » قال 
الله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) آل عمران : 19 ٠‏ وقال تعالى : 
( ورضيت لكم الاسلام دينآ ) اللائدة : ؟ + وهو بين/ الغاو و/التقصير » وبين 
التشبيه والتعطيل » وبين الجبر والقدر , وبين الأمن والإياس ) ٠‏ 


شُ : ثبت في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد ٠99)‏ 
وقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه)1 لعمران:5 
عام” في كل زهان » ولكن الشرائع تتنوع » كما قال تعالى : ( لكل جعانا 
منكم شرعةة ومنهاج ) المائدة : 4 ٠‏ فدين الاسلام هو ما شرعه الله 
سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله » وأصل هذا الدين وفروعه 
روانته عن الرسل » وهو ظاهر غاية الظهور » يسكن كل مميز من صغير 
وكبير » وفصيح وأعجم » وذكي وبليد ى : أن يدخل فيه بأقصر زمان » 
ل ا 
معارضة ؛ أو كذب على الله » أو ارتياب في قول الله تعالى » أو رد لما 
أنزل » أو شك فيما نفى الله عنه الشك ؛ أو غير ذلك مما في معناه ٠‏ فقد 
دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام » وسهولة تعلمه » وأنهنتعلمه 





)١(‏ صحيح » وهو رواية عند أحمد (؟1481/5) في الحديث (315؟). 
(؟) متفق عليه بنحوه ٠‏ 


ب "لاه - 


الوافد ثم يولي في وقته ٠‏ واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في 
بعض الالفاظ بحسب من يتعلم » فإن كان بعيد الوطن » كضمام بن ثعلبة 
النجدي » ووفد عبد القيس » علتّمهم ما لم يسعهم جهله » مع علمه أن 
ديئه سينشر في الآفاق » ويرسل اليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون 
اليه 4 ومن كان قريب الوطن يسكنه الإنيان كل وقت » بحيث يتعلم على 
التدريج » أو كان قد على فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب 
خاله وحاجته » على ما تدل قرينة حال الساثئل » كقوله : « قل آمنت بالله 

ثم استقم » ٠‏ وأما من شرع دينا لم بآذن به الله » فمعلوم أن أصوله 
لاس ل لسر ل ل ا 
ولا عن غيره من المرسلين » إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل » كما أن 
لازم الحق حق ٠‏ 


وقوله : بينالغلو والتقصير ‏ قال تعالى : ( قل با أهل الكتاب لا 
تغلو في دينكم غير الح ) المائدة : 7 ٠‏ وقال تعالى : ( با أيها الذين 
ا ا ان ال ارد ا 
اداح ا ا كان ارت ال معاد يرسايلا ا 
مؤمنون ) المائدة : بم هم ء وف « الصحيحين » عن عائشة رضي الله 
عنها : أن ناسآ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عنله في السر ؟ فقال بعضهم : لا "كل 
اللحم » وقال بعضهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « ما بال أقوام 
يفول أحدهم كذا وكذا ؟ ! لكني أصوم وأفطر » وأنام وأقوم » وآكل 
اللحم » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني 276 ٠‏ وفي غير 
« الصحيحين » : « سألوا عن عبادته في السر » فكأنهم تقالثوها »29 ٠‏ 





. (؟) البخاري‎ ٠ صحيح‎ )١( 


لاه لد 





وذكر في سبب نزول الآبة الكريمة : عن ابن جريج ؛ عن عكرمة أزعثمان 
ابن مظعون ؛ وعلى بن أبى طالب » وابن مسعود » والمقداد بن الأسود » 
وسالا مولى أبي حذيفة » رضي الله عنهم في أصحابه ‏ تبتتلوا » فجلسوا 
ا 
واللباس » إلا ما بأكل ويلبس أهل السياحة من ؛: بنى اسرائيل » وهموا 
بالاختصاء » وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار » فنزلت ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تتحر”موا طيبات ما أحل الله لكم » ولا تعتدوا إن الله لا بحب 
المعتدين ) المائدة .م » يقول : لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد 
ما حرموا من النساء والطعام واللباس » وما أجمعوا له من قيام الليل 
وصيام النهار » وما هموا به من الاختصاء » فلما نزلت فيهم » بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم اليهم » فقال : « إن لأقسكم عليكم حقنا » وإن 
لأعينتكم حقا 4 صوموا وأفطروا » وصلوا وناموا » فليس منا من ترك 
سنتنا » » فقالوا : اللهم سلئمنا واتبعنا ما أنزلت90© ء* 


وقوله : وبين التشبيه والتعطيل ‏ تقدم أن الله سبحانه وتعالى 
يحب أن يوصف بما وصف به تفسه » وبما وصفه به رسوله » من غير 
تشبيه» فلاقال: سمع كسمعتا » ولا بصر كبصرنا » ونحوه » ومن غير 
تعطيل » فلا ينفى عنه ما وصف به تفسه ؛ أو وصفه به أعرف الناس 7" به: 
رسوله صلى الله عليه وسلم » فإن ذلك تعطيل » وقد تقدم الكلام في 
هذا المعنى ٠‏ ونظير هذا القول قوله : ومن لم نتوق” النفي والتشبيه » 
زل ولم يصب التنزيه ٠‏ وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ) الشورى : ٠ ١١‏ فقوله : ( لي سكمثله 
شيء ) الشورى : ١١‏ رد على المشبهة » وقوله : ( وهو السميع 
207 د عر المظلة* 


. ضعيف بهذا السياق‎ )١( 
. (؟) في الاصل : الخلق‎ 


55م سه 


وقوله : وبين الحبر والقدر ‏ تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى » 
وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله » وأنها/ ليست/ بمنزلة حركات 
المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها » وليست مخلوقة للعباد » بل 
هى فعل العبد وكسبه وخلق” الله تعالى ٠‏ 


وقوله : وبين الأمن والإياس # تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى » 
وأنه بجحب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه » راجيا رحمته » وأنم 
الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد » في سيره الى الله تعالى والدار 
الآخرة ٠‏ 

قوله : ( فهذا ديئنا واعتقادنا ظاهرا وباطنا » ونحن برآء الى الله تعالى 
من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه » ونسأل الله تعالى أن بثبتنا على 
الايمان » ويختم انا به » ويعصمنا من الأهواء المختلفة » والآراءالتفرقة » 
والمذاهب الردية » مثل المشبهة » والمعتزلة » والجهمية»والجبربة»والقدرية» 
وغيرهم » من الذين خالفوا السنة والجماعة » وحالفوا الضلالة » ونحن منهم 
برآء » وهم عندنا ضلال وأردياء ٠‏ وبالله العصمة والتوفيق ٠‏ 

ش : الإشارة بقوله : « فهذا» كل ما تقدم من أول الكتاب الى هنا ٠‏ 
والمشبهة : هم الذين شيهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته » وقولهم 
عكساقول التصارى © تهوا المخلوق ‏ وهو عيسى عليه السلام ‏ 
بالخالق وجعلوه إلها » وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق » كداودالجواربي 


٠ إكساهلة‎ 


والمعتزلة : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الفتزتال وأصحايهما » 
سنا كاف ١١‏ قروا التجمااعة يد نرت التعسق اللخيرى ريه الك 6 
في أوائل المائة الثانية » وكانوا بجلسون معتزلين » فيقول قتادة وغيره : 
أولئك المعتزلة ؛ وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب 
المعتزله » وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري »؛ فلما كان زمن 
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هاروث الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين » وبين مذهبهم » وشى 
مذههم على الأصول الخسة » التي سموها : العدل » والتوحيه » 
وإتفاذ الوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنمي عن 
المتكر ! وليكسوا فيها الحق بالباطل » إذ" شأن البدع هذا » اشتمالها على 
حق وباطل ٠‏ وهم مسبهة الأفعال ؛ لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال 
عباده ؛ وجعلوا ما بحسن من العباد بحسن منه » وما يقبح من العباد 
يقبح منه ! وقالوا : يجب عليه أن يفعل كذا » ولا يجوز له أن يفعلكذا » 
مقتضى ذلك القياس الفاسد ! ! فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده 
تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعثد” إما مستحسنا للقبيح » وإما عاجزا » 
فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده ؟ ! والكلام 
على هذا ال معنى مبسوط في موضعه. فآما العدل » فستروا تحته نتفي 
اك اننا بوتا رظن را تر ا ات را لطا لسر 
يعذبهم عليه يكون ذلك جور ! ! والله تعالى عادل لا يجور ٠‏ ويلزم على 
هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا بريده » فيريد 
الشيء ولا يكون ؛ ولازمه وصفه بالعجز ! تعالى الله عن ذلك * وأما 
التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن + إذ لو كان غير مخلوق لزم 
'تعد”اد القدماء ! ! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته 


بعض عبيده وعيد؟ فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده » لأنه لايخلف 
المبعاد » فلا بعفو عمن يشاء » ولا يغفر لمن يريد » عندهم ! ! وأما المنزلة 
بين المنزلتين »فعندهمأن من ارتكب كبيرة” بخرجمن الإيمان ولا يدخل 
ف اتكفر.! 1 وآمانقامر بالمعروف » ذهو أن نقالوا : علينا أن نار خيرنا 
ل ات ل را لوت المي 
ل الال كا 


ساككاهة - 


وقد تقدمجواب هذه الشبه الخمس في مواضعها ٠‏ وعندهم أن التوحيد 
والعدلمن الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا" بعدها » وإذا 
استدلوا على ذلك بأدلة سمعية » فإنما يذكرونها للاعتضاد بها »لاللاعتماد 
عليها » فهم يقولون : لا تثبت هذه بالسمع ‏ بل العلم بها متقدم على العلم 
ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل » ولإيناس الناس بها » 
لا للاعتماد عليها ! والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهودالزائدين 
على النصاب ! والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم ! وبمنزلة من نتبع 
هواه واتفق أن الشرع مايهواه ! ! كما قال عمر بن عبد العزيز : لا تكن 
ممن نتبع الحق إذا وافق هواه » ويخالفه اذا خالف هواه ؛ فإذا أنت لا 
اتبعت هواك في الموضعين ٠‏ وكما أن « الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرىء ما نوى » » والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته » فالاعتقادالقوي 
يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه » فإذا كان تابعاً للإسان كان من الإيمان » 
كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا » وإلا فلا » 
فقول أهل الإيمان التابع لغير الايمان » كعمل أهل الصلاح التابع لغير 
قصد أهل الصلاح + وفي المعتزلة زنادقة كثيرة » وفيهم من ضل سعيهم في 


والجهمية » هم المتتسبون الى جهم. بن صفوان السمرقندي » وهو 
الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل » وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم » 
الذي ضحى به خالد بن عبد الله القتسشري بواسط » فإنه خطب الناس 
في بوم عيد الأضحى ؛ وقال : أيها الناس » ضحوا » تقبل الله ضحاياكم , 
فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم نتخذ ابراهيم خليلا ولم 
يتكلم موسى تكلينا » تعالى الله عما يقول الجعد علو؟ كبيرا ! ثم نزل 


ب إالاهة هه 


فذبحه + وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه » وهم الفشلف الصالحرحمهم 
ناس » بعد أن ترك الصلاة أربعين يومآ شككا في ربه ! وكان ذلكلناظرته 
قوما من المشركين » يقال لهم السمنية »/من فلاسفة الهند » الذين 
يتكرون من العلم ما سوى الحسيات » قالوا له : هذا ربك الذي تعبده » 
هل يشرى أو يشم أو يذاق أو “يلمس ؟ فقال : لا » فقالوا : هو معدوم!! 
فبقي أربعين يوما لا يعبد شيئا » ثم لما خلا قلبه من معبود يؤؤلهه » نقش 
الشيطان اعتقاد؟ نحته فكره » فقال : إنه الوجود المطلق ! ! ونفى جميع 
الصفات » واتصل بالجعد ٠‏ وقد قيل : إن جعدا كان/ قد/ اتصل بالصايئة 
الفلاسفة من أهل حّرتان » وانه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين 
لدينهم » المتصلين بلبيد بن الأعصم » الساحر الذي سحر النبي صلى الله 
عليه وسلم فقتل جهم بخراسان » قتله سكلنم بن أحنوز » ولكن كانت 
قد فشت مقالته في الناس » وتقلدها بعده المعتزلة ٠‏ ولكن كان جهم 
أدخل في التعطيل منهم» لأنه ينكر الأسماء حقيقة » وهم لا يتكرون 
وإنما اشتهرت مقالة الجهميةمن حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
من علماء السنة » فإنه من إمارة المأمون قو”وا وكثروا » فإنه قد أقام 
بخراسان مدة واجتمع بهم » ثم كتب بالمحنة من طرسوس”7١22‏ سنة ثمان 
عشرة ومائتين وفيها مات » وردوا الإمام أحمد الى للد يتاه اللي 


)١١‏ ف الاصل : طر فلعوس وفي مطبوعة دار المعارف : طرطوس . وكازذهها 
خطأ.لأن اللأمون قبر في طرسوس . انظر « معجم البلدان » . 
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رد عليهم ما احتجوا به عليه » وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك » 
وأن طلبهم من النا سآن يو افقوهم وامتحاتهم إباهم ‏ : جهل وظلم “وأراد 
المعتصم إطلاقه » أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه » لثلا تنكسر 
حرمة الخلافة من بعد” مرة ! فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة » 
وخافوا » فأطلقوه ٠‏ وقصته مذكورة في كتب التاريخ ٠‏ ومما اتفرد به 
جهم : أن الجنة والنار تمنيان » وأن الإيمان هو المعرفة فقط » والكفر 
هو الجهل فقط » وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده » وأنالناس 
إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز » كما يقال تحركت الشجرة » 
ودار الفلك » وزالت الشمس ! ولقد أحسن القائل : 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة” 9 الى النار واشتئق اسمه من جهنم 


وقد تفل أن أبا حنيفة رحمه الله » لما سئل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام ؟ فقال : لعن الله عمرو بن عبيد » هو فتتح على الناس الكلام 
في هذاء 

والجبرية » أصل قولهم من جهم بن صفوان ؛ كما تقدم » وأن فعل 
العبد بمنزلة طوله ولونه ! وهم عكس القتدّرية تفاة القدر » فإنالقدرية 
إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إباه » كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء » 
وأنه لا أحد مرج لأمر الله إما يعذبهم وإما نتوب عليهم ٠‏ وقد تسمى 
الجبرية « قدرية » لأنهم غلو'! في إثبات القدر » وكما يسمى الذين 
لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد » بل .يغلون في إرجاء كل أمر حتى 
الأنواع » فلا بجزمون بثوابٍ من تاب » كما لا يجزمون بعقوبة من لم 
إنتب » وكما لايجزم لمعين ٠‏ وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليكا » 
ولا يشهدون بإيمان ولا كفر ! ! 


وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في « السئن » : منها ما روى آبو 
داود في « سئنه » » من حديث عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه» 


وكة- 


عن ابن عمر » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « القدرية مجوس 
هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم 00 
وروي ف ذم القدرية أحاديث آخر كثيرة » تكلم أهل الحديث في صحة 
رفعها» والصحيح أنها موقوفة » بخلاف الأحاديث الواردة في ذم 
الخوارج » فإن فيهم في « الصحيح » وحده عشرة أحاديث » أخرج 
البخاري منها ثلائة » وأخرج مسلم سائرها ٠‏ ولكن مشابهتهم للنجوس 
ظاهرة » بل قولهم أردأ من قول المجوس » فإن المجوس اعتقدوا وجود 
خالقتيتن » والقدرية اعتقدوا خالقين ! ! 


وهذه البدع المتقايلة حدثت من الفتن المفر”قة بين الأمة ؛ كما ذكر 
البخاري في « صحيحه » » عن سعيد بن المسيب » قال : وقعت الفتنة 
الأولى » يعني مقتل عثمان » فلم تثبق من أصحاب بدر أحدآ * ثم وقعت 
الفتنة الثانية » فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا ٠‏ ثم وقعت الثالثة » 
فلم ترتفع وللناس طتبتاخ » آي عقل وقوة ٠.‏ فالخوارج والشيعة حدثوا 
بعد الفتنة الثالثة ٠‏ فصار هتولاء ( الذين فرءقوا ديتهم شيعة ) الأنعام : 
هوا ت قابلون البدعة بالبدعة » أولئك غلتو"! في على" » وأولئ ككفتروه! 
وأولئتك عَلكو ا في الوعيد»حتى خلدو ابعض ال مر منين» وأو لئكغلو اف الوعيد » 
حتى تفو"! بعض الوعيد أعني المرجئة ! وأولئك. غلوا في التنزيه حتى 
تفقوا الصفات » وهئؤلاء غلوا في الاثبات » حتى وقعوا في التشيه ! وصاروا 
ببتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع » ويعرضون عن الأمر 
المشروع » وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الاوائل : البهود 
والنصارى والمجوس والصابئين » فإ نهم قرؤوا كتبهم » فصار عندهم من 
ضلالتهم ما أدخلوه ف مساكلهم ودلائلهم 6 وغيكروه ف اللفظط تارة” » 


٠. حسن وقد تقدم‎ )١( 
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وفي المعنى أخرى ! فلبسوا الحق بالباطل » وكتموا حقتًآ جاء به نبيهم 6 
فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم » 
نيا واثسانا * 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم ؛ عدو لهم عن المراط المستقيم » 
الذي أمرنا الله باتباعه » فقال تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيمآفا تبعوه» 
ولا تنبعوا السبل فتفرءق يكم عن سبيله ) الانعام : م6١‏ ء وقال تعالى : 
( قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) بوسف : 
فوحّد لفظ « صراطه » و « سبيله » » وجمع « السبل » المخالفة 
له ٠‏ وقال ابن مسعود رضى الله عنه : خط لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطًا ؛ وقال : « هذا سبيل الله » ثم خم خطوطا عن يمينه وعن 
يساره » وقال : هذه سبل » على كل سبيل شيطان" يدعو اليه » ثم 
قرأ : ( وأن هذا صراطى مستقيمآ فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) » الانعام : ٠0 ١6#‏ 
ومن ههنا يعلم أن اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستةيم 
فوق كل ضرورة » ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم” القرآن في 
كل ركعة » أما فرضاً أو ابجان © على حنسس اختلاف العلماء فى أذلك ٠‏ 
لاحنياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر » المشستمل على أشرفالمطالب 
وأجلتها ٠‏ فقد أمرنا الله تعالى أن تقول : ( اهدنا الصراط المستقيم ٠+‏ 
صراط الذين أنعمت عليهم ٠‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) الفاتحة : 
ه ‏ 7ه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اليهود 
مغضوب عليهم » والنصارى ضالون »(') ٠‏ وثبت في « الصحيح » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لتتبعئن* ستنتن من كان قبلكم 
حذ'و القثنءة بالقثذدّة » حتتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » » قالوا ؛ 


. صحيح » رواه الحاكم وغيره‎ )١( 
٠ (؟) صحيح »؛ رواه الترمذي وغيره‎ 


إسسق د 





با رسول الله : اليهود والنصارى ‏ قال : « فمن ؟ !»6 ٠ )١(‏ 

قال طائفة” من المتلف : من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود » 
ومن انحرف من العباد ففيهشبه من النصارى ٠‏ فلهذا تجد أكثر المنحرفين 
من أهل الكلام » من المعتزلة ونحوهم ‏ فيه شبه من اليهود » حتى ان 
علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة » ويستحسنون طريقتهم » 
وكذا شيوخ المعتزلة يميلون الى اليهود ويرجحونهم على النصارى ٠‏ 
وأكثر المنحرفين من العيتّاد ؛ من المنصوفة ونحوهم ‏ فيهم شبه من 
النصارى » ولهذا يميلون الى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو 
ذلك ٠‏ وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله » وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوتجند وكثير من الزهد 
والعبادة التى أحدثها هؤلاء ٠‏ 

ولفرق الضثلاال في الوحي طريقتان : طريقة التبديل » وطريقة 
التجهيل ١‏ أما أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوهم والتخييل » وأهل 
التحريف والتأويل ٠‏ 

فأهل الوهم والتخبيل » هم الذين يقولون : ان الأنبياء أخبروا عن 
الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه ! لكنهم 
خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير » وآن 
الأبدان تعاد » وأن لهم نعيمآ محسوسآ » وعقابا محسوسا » وان كان 
الأمر ليس كذلك » لأن مصاحة الجمهور فى ذلك » وان كان كذباً فهو 
كذب لمصلحة الجمهور !! وقد وضع ا وأمثاله قانونهم علىهذا 
الأصل ٠‏ 


. متفق عليه‎ )١( 


وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا آنت » استففرك 
وأتوب اليك ) ٠.‏ 
اا محمد ناصر الدين الالباني 


سوق لد 





وأما أهل التحريف والتأويل » فهم الذين يقولون : ان الأنبياء لم 
0 بهذه الأقوال ما هو الحق* في فد الك 2 وإنا الحق في 

نفس الامر هو:ما علمناه بعقولنا ! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال 
اا را او ادن 
الاو ا( رلور : يجوز ]د كك 5 وغاية ما معهم لمكا 
احتمال اللفظ ٠‏ 


وأما أهل التجهيل والتضليل » الذين حقيقة قولهم إن اللنشاء 
وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون » لا يعرفون ما أراد الله بما وصف/ربه/ 
نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء ! ويقولون : يجوز أن يكون للنص 
تأويل لا يعلمه الا الله » لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء» 
فضلا عن الصحابة والتابعين لهم باحسان » وأن محمد صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ : ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه ٠‏ ( اليه يصعد 
الكلم الطيب ) فاطر : 5 * ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي”ت ) 
ص : هلا وهو لا يعرف معانى هذه الآبات ! بل معناها الذي كاه 
ا ا لإ لي الا 


ثم منهم من ,تقول : ان المراد بهذا خلافمدلولها الظاهر المفهوم؛ ولا 
بعرفه أحد ؛ كما لا يُعلم وقت الساعة ! ومنهم من يقول : بل تجري 
على ظاهرها ! ! وهئولاء بشتركون(!) في القول بأن الرسول لم سين المراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشكلةة أو متشابهة” » ولهذا يجعل كل فريق 
المشسكل من نصوصه غير ما بجعله الفريق الآخر مشكلاء ! ثم منهم من 
بقول : لم بعلم معانيها أيضاآ ! ومنهم من يقول : علمها ولم يبينها » بل 
أحال في بيانها على الأدلة العقلية » وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك 
الم ل لد ل الات رار لابه 


ق الاتصال 3 مغرةوق ١‏ 


سيق لد 





نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على مايوافق 
عرلا 2 فاك الانبياء وأتباعهم لا بعرفون العقليات 1 ولا همون 
السميعات ! ! وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل ٠‏ 


نسأل الله السلامة والعافية » من هذه الأقوال الواهية » المهفضية 
بقائلها الى الهاوية ٠‏ 
سبحان ربك رب العهزة 
عَم بصفون ٠‏ وسلام 
عش ال تلن ٠‏ 
والحمد لله رب 
العالين ٠‏ 
وجد في نهاية الأصل المخطوط ما يلي : 
قد تم تحربرها على بد الفقيرخادم العلماء الأعلام والمحرري الكتب 
في جامع مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان عبد المحي بن عبد 
الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخلي البغدادي يوم الاثنين التاسع 


من شهر رجب الأصم من شهور سنة اثنتين وعشرين ونا دتستشه 


ل كبرق د 


استدراك 


وقع في التعليق رقم ( ؟ ) الصفحة ( ٠٠ه‏ ) على حديث : « من 
عادى لي وليآ فقد بارز ني بالمحاربة »+٠‏ رواه البخاري » وفي سئدهة 
ضعيف » لكن له طرق لعله نتقوى بها » ولم نتيسر لي حتى الآن تنبعها » 
وتحقيق الكلام عليها ٠‏ 

قلت : وقد فاتني أن أذكر أن لفظ المبارزة لم يروه البخاري وانما 
ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » ص ( 55١‏ ) * 

وقد ورد ذكر الحديث أيضا فى الصفحة ( 74 ) معزو للبخاري 
وفيه ذكر المبارزة » ولم نشر اليه أيضا » فاقتضى التنويه ٠‏ 


ميد اس الدين الألان 


لدوسى د 


استدراك آخر 


وقع في التعليق رقم ( * ).الصفحة ( ١58‏ ) على حديث : « من 
قال في القرآن برأبه فليتبواً مقعده من النار » ٠‏ لا أصل لهذا الحديث 
باللفظ المذكور في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها » وأظنه 
وهما من الولف رحمه الله تعالى » والمعروف بلفظ « من قال في القركن 
برأبه فأصاب فقد أخطأ » رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن جرير 
والبغوي في ي ١‏ شرح السنة » وابن ن الأنباري وغيرهم وسنده ضعيف + 
كه نين لك التي وبحت فى لفيني اللقزااك بره الك الى ك قا 
اللفظ كروك قا الترمذي في تمام حديث : « اتقوا الحديث 
عني الا ما علمتم ».*٠‏ ورواه ابن جرير أيضا وقد خرجته على الصواب 
في تحقيق « المشكاة » رقم الحديث ( 584 ) وغيره ٠‏ والفضل في هذا 
الاستدراك يعود الى أحد المصححين فى المكتب الاسلامى ‏ جزاه الله 


00 


محمد ناصر الدين الألباني 


سق ل 


1: 
0 


(ين 


الموضوع 
فك فاع 
ترجمة المؤلف 
وجوب الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ايمانا عاما مجملا على كل أحد 
التعريف بالامام أبي جعفر الطحاوي 
وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر 
م0 رسالته 
ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كامل واف 
التوحيد ومعتاه 
توحيد الالهية والربوبية 
التوحيد المطلوب هو توحيد الالهية الذي يتضمن توحيد 
لربوبية 
تفسير قوله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد ) 
أنواع التوحيد الذي حك الله الركن 
تفسير قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) 
لموجود في الخارج لا يوجد مطلقا كليا بل لا يوجد الا 
لمخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عينها 
أو مايناسب عينها 
المراتب الثلاثة التي لا بد منها في كل خطاب 
تفسير القدرة وبيان أن الله تعالى لا بعجزه شيء 





با ماه د 


الصفحة 
/ع5 


53 
١ه‏ 
كن 
65 
مه 
5 
3 
6 
/ا” 
58 
وا 
7 
و؟ 
/ا/ا 
ه/ 


2 
4 
هم 
45 
قم 


الموضوع 
التعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الالهية هو سبيل 
أهل السنة والجماعة 
تفسير كلمة ( لا اله الا الله ) 
تفسير صفتي القدم والبقاء 
ببان أن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد 
الفرق بين الارادة الدينية والارادة الكونية 
الرد على المشبهة 
العلام على صفة الحياة 
تفسير صفتي الخلق والرزق 
استمرار صفات الكمال وصفات الذات والفعل لله تعالى 
هل الصفات زائدة على الذات أم لا 8 
بحث في الاسم : هل هو عين المسمى أولا 
الرد على الجهمية والمعتزلة فى الصفات 
البحث في التسلسل 0١‏ 
تفسير صفتي الخالق والبارىء 
اختلاف العلماء فى أول مخلوق لله 
اتصاف الله تعالى بالرب قبل أن بوجد مربوب واتصافه 
بالخالق قبل أن يوجد مخلوق » وهو على كل شيء قدير » 
وكل شيء اليه فقير ١‏ 
لله المثل الأعلى 
اعراب ( ليس كمثله شيء ) 
خلق الله تعالى الخلق بعلمه 
تقدير الاقدار وضرب الإآجال 
الدعاء المشروع واثارء 


بره - 


١5 


6 
ترا 
رك 
1 


ا 
1011 
0 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
ريا 


مشيتة الله نافذة » لا مشيئة العباد 

وجوب الابمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته 
البحث فى المعجزات 

القرائن التي استدلت بها خديجة والنجاشي وهرقل على 
صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 

الفرق بين النبي والرسول 

وسيد المرسلين 

بحث في التفضيل بين الأنبياء 

محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله تعالى 

كذب كل من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

اعراب : ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشير؟ ونذير؟ ) 
القرآن كلام الله تعالى 

افتراق الناس في مسألة الكلام على نسعة أقوال 

مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى والرد على مخالفيهم 
تكليم الله لأهل الحنة 

الرد على من ادعى أن كلام الله تعالى مخلوق 

الزام عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة خلق 
الفسرآان 


يوه ل 


١ك‎ 


1 


١ةهه‎ 


/ا6 1 
و١1‏ 
5 
1 
ا 


ارك عر ين اذك خلى الماان 

آهل السنة كلهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق 

الرد على بعض الحنفية الزاعمين أن كلام الله معنى واحد 
الذي في اصصق هو كلام الله 

كلام الله بلا كيفية 

مذاهب الناس فيمسمى الكلام والقول عند الاطلاق 

عود ابي للد على من قال : أ العلام معنى واحد 

تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله وزعم فول اندر 
كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر 

رؤية الله تعالى لأهل الجنة والرد على المخالفين 

تواتر الأحاديث الدالة على رؤّية الله تعالى 

كيف يتكلم في أصول الدين من لانتلقاه من الكتابوالسنة 
اتفاق الامة على أنه لايرى الله تعالى أحد فى الدنيا بعينه 
وتنازعهم في رؤية النبي ربه ليلة المعراج 

موضعة 

وجوب التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره 
لا ينحى العبد من عذاب الله تعالى الا توحيد المرسل وتوحيد 
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم 

العقل مع النقل اغوي المقلد مع العالم المجتهد * 

من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نتقص توحيده 
وقوع الفساد في العالم من ثلاث 

علم الجدل والكلام وحكمه 





دوعق د 


اي 


15 


١ 
١54 
17 
1 
1١ 
كلا1ا‎ 
1 


عم 
مما 
ا 
كا 
4 
0 
ع 
ان 
5 
57 
00 
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الموضوع 


نت الاخلال الاعراض عن تدين كلام الله تعالى وكلام 
رسوله » والاشتغال بكلام اليونان والاراء المختلفة 
اعتراف كبار علماء الكلام بوقوعهم في الحيرة والشنك 
الرد على من أتكر رؤّية الله تعالى ولو تأولها 

معنى التأويل فى الكتاب والسنة 

معنى التأويل في كلام المتأخرين 

النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب 

ناك كلك عن التحدوة وإلنارات 

الواجب فى باب الصفات : اثبات ما أثبته الله تعالى 
وروسواك ه ونقي ما هله الك قاالي 

الاسراء والمعراج حق 

الحوض الذي أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
الشفاعة وأنواعهما 

شفاعة الرسول لاهل الكبائر من أمته 

حكم الاستشفاع برسول الله وغيره في الدنيا 

الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر 

التاق الذي أخذه الله تعالى من كدم وذرتته 

الاقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارىء 

قد علم الله في الازل أهل الحنة وأهل النار 

كل انسان ميسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم 

أصل القدر سر الله فى خلقه والنهى عن الستؤال لما فعل 
منشاً ضلال الفرق : التسوية بين المشيئة والارادة وبين 
المحبة والرضى 

أسباب الخير ثلاثة : الابحاد والاعداد والامداد 


- لون --5 


ما يرضى من المقضي وما سخط 

مبنى العبودية والايمان على التسليم 

لايمان باللوح 1 

ختلاف العلماء ة في القلم هل هو أول المخلوقات 
جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة 

أرد على من يظن أن التوكل ينافي تعاطي الاسباب 
اك ل 

لقدر نتضمن أصولا عظيمة 

للقلب حياة وموت ومرض وشفاء 

العرش والكرسي حق 

ستغناء الله عن العرش واحاطته يكل شيء 

بحث الفوقية 

كلام السلف في اثبات صفة العلو 

بحث في كون السماء قبلة الدعاء 

ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما 
محبة الله وخلقه كما يليق به 

وجوب الادمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة 
حقيقة قول الفلاسفة أنهم لم يؤمنوا بالله ولا كتيه ولا رسله 
أصول المعتزلة الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين 
كلام الناس في المفاضلة بين الملانكة وصالحي البشر 
أولو العزم من الرسل 

أهل القبلة مسلمون مؤمنون 

لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله 





الموضوع 


لا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام ر بالعالمين 

ولا تكفر أحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله 
الجواب عن الاشكال »؛ بأن الشارع قد سمى بعض 
الذنوب كفرا 

الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا يخرج عن الملة 
عشرة أسباب تسقط معها العقوبة 


: الامن واليأس ينقلان عن الملة 


تعريف الايمان واختلاف الناس فيه 

نور الايمان فى التقلوب درجات 

الكلام في زيادة الايمان اجمالا وتفصيلا 

أدلة اصحاب ا حنيفة وما متها 

الأدلة على زيادة الادمان وتقصانه من الكتاب وَالشئةه 
كه جحدا 

أقوال العلماء في مسمى الاسلام 

حال اقتران الاسلام بالايمان غير حالة افراد أحدهما عن 
الآخر 

حكم الاستثناء في الايمان 

أهل البدع يعرضون النصوص على بدعتهم 

يعارضوه بمعقول 

خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصدبقا له 
أفاد العلم اليقيني 

نفاة الصفات جعلوا قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) 
كا لهم فى رد الاحاديث الصحبحة 


لد جمعجه لد 
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21 
لكان 


الملوضوع 


المؤمنون كلهم اولياء الرحمن 

تفسير معنى الولاية 

أوكاق ايان 

الكتاب والسنة مملوءان بما بدل على أن بكم الايمان 
لا يثبت الا بالعمل مع التصديق 

الايمان بالقدر خيره وشره 

أهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون في النار 

اختلاف العلماء في تعريف الكبائر والصغائر 

الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 

من أظهر بدعة أو فجورا لابرتب اماما للمسلمين 

امام الصلاة والحاكم وأمير الحرب يطاع في مواضع 
الاجتهاد 

يصلى على من مات من الابرار والفجار 

لا نشهد لاحد معين بأنه من اهل الجنة أو من اهل النار 
أمرنا أن نحكم بالظاهر ونهينا عن اتباع الظن 

وجوب طاعة ولي الامر وان جار الا في معصية 

تنبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة 
نحب اهل العدل والامانة ونبغض اهل الحور والخيانة 
لا تقول في شيء بغير علم 

تواتر المسح على الخفين 

الحج والجهاد ماضيان مع أولي الامر من المسلمين الى 
قيام الساعة 

الايمان بالكرام الكاتبين 

لكان كلك المكشرن 


عه لدم 


00 


اليفسجوع 
البحث في الروح والنفس 
لك 
الدور ثلانة 4 كان الدنيا دار البرزخ » ودار القرار 


سؤال منكر ونكير 

اختلاف الناس في مستقر الارواح مابين الموت الى قيام 
الساعة 

الايمان بالبعث والحزاء والآبات الدالة على معاد البدن 
عند القيامة الكبرى 

تخبط القائلين بأن الاجسام مركبة من الجواهر المفردة 
الك لكات 

الصراط 

سي ويل تعالى ( وان منكم الا واردها ) 

الميزان 


الجنة والنار مخلوقتان لاتفنيان ولا تبيدان 
اختلاف . .الناس في أبدية النار 

ان الله خلق للحنة أهلا وللنار أهلا 
الاستطاعة التي هي مناط التتكليف 

افعال العباد خلق لله وكسب من العباد 
الرد على القمررة و الهو 
50 

العبد فاعل لفعله حقيقة ولكنه مخلوق لله 
ا كلاف اله عه زلا ذا ,ليق 

القسله القكورض والقضاك اللخروس 

تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد 1 


د مجه د 


الصفحة 
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2 
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الملوضوع 


في دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للاموات 
اليل على اتقاع للك بايا افيه 

وصول ثواب الصدقة والصوم والحج 

استئجار قوم للقرآن ويمدونه للميت لم يفعله أحد من 
السلف ْ : 

قراءة القركن واهداؤها للميت تطوعا بغير أجرة بصل 
الى المنت 

الله يستحيب الدعوات ويقضي الحاجات 

الرد على من يدعي أن الدعاء لا فائدة فيه 

الاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع 

من يسأل الله ولا يعطيه أو يعطيه غير ما سأل ا 
لله يملك كل شيء ولا يملكه شيء ويغضب ويرضى لا كأحد 
من الورى 

نحب أصحاب رسول الله من غير افراط 

خلافة أبي بكر الصديق وثيوتها بالنص 

ا ايا الفاروق 

خلافة عثمان ذي النورين 

خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه 

هم الخلفاء الراشدون 

العشرة المبشرون بالجنة 

لانذكر علماء السلف من السايقين ومن بعدهم الا بالجميل 
نبي واحد أفضل من جميع الاولياء 

الايمان بكرامات الاولياء 

الفراسة ثلاثة أنواع 


الصفحة 


رفوت 


الموضوع 
من اشراط الساعة خروج الدجال ونزول عيسى وخروج 
الدابة 
لا نصدق كاهنا ولا عرافا 
أقوال العلماء في حقيقة 0 
من اعنقد في البله وأمثالهم انهم أولياء فهو مبتدع 
التنديد بالطائفة الملامية 
تحقيق قصة موسى مع الخضر عليه السلام 
الجماعة حق وصواب والفرقة زيغ وعذاب 
الامور المتنازع فيها بين الامة بحب ردها الى الله والرسول 
انواع الاختلاف والافتراق 
دين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام 
وهو بين العلو والتقصير 
وبين التشبيه والتعطيل 
وبين الجبر والقدر 
او الات ف ردك 
من اتحرف من العلماء ففيه شبه من البهودة ومن انحرف 
من العباد ففيه شبه من النصارى 
للفرق الضالة في الوحي طريقتان : التبديل والتجميل 


حك ووم عد 


ا 


أننشهداً نلا اله الاالله 
فاطر 


وغيره 








كم وتصحمل ةللا 
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ورتفص مستسانة حممام ع متلا 
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